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الباحثونّالمعاصرونّفيّقضاياّالل ساني اتّيذكرونّأن  ّالل ساني اتّالعربي ةّاليومّتمر  ّّّّ
بأزمة،ّمقارنةّبنظيرتهاّعندّالآخر؛ّولهذاّحاولواّجاهدينّالبحثّعنّالظروفّال تيّأد تّ
بالل ساني اتّإلىّهذّا الوضع،ّوحينمّا وقفوّا عندّهذهّالظ روفّكانوّا صنفين،ّصنفّأرجعهاّ
ةّالبحثّالل سانيّاليوم،ّورأىّأن  ّالباحثينّالمعاصرينّفيّالل ساني اتّثلاثةّإلىّوضعي ّ
ّأصناف:ّ
صنفّجمدّعلىّالت راث،ّولمّيعرّالوافدّمنّالمقولاتّالل ساني ةّأي  ِّاهتمام،ّوبهذاّعط لّ-أ
تطويرّأدواتهّالبحثي ة،ّوبالت اليّحرمّالعربي ةّمنّأنّتدخلّفيّحوارّمعّغيرهاّمنّلغاتّ
ّوتشاركّالبحثّالل سانيّالعالمي  .ّّالعالم،




ويّىّالظ روفّال تيّمر  ّبهاّالبحثّالل غوالص  نفّالث انيّمنّهؤلاءّالباحثينّأرجعهاّإلّّّ
العربي  ّالحديث،ّورأىّأن  ّرو ادّالن هضةّفو  توّا الفرصةّفيّتلق يّالفكرّالل غويّالغربيّالوافدّ
عليهمّآنذاكّعنّطريقّالبعثاتّالعلمي ةّال تيّزارتّالجامعاتّالغربي ة،ّأوّعنّطريقّ
ّة.ِانتدابّبعضّالمستشرقينّللت دريسّفيّالجامعاتّالعربي ّ
وهذاّالص  نفّحينماّوقفّيستجليّهذهّالحقيقةّخلالّهذهّالفترةّلمّتكنّدراستهّذاتّّّّ







:ّتعل قتّبأذهانناّأسماءّلاّتكادّتفارقنا،ّونحنّندرسّالخطابّالل غويّلهذهّالفترة،ّأو  لهما
ّفيّحينّغابتّعن اّأسماءّكانّمنّالمفروضّأنّتكونّحاضرة.ّ
ثانيهما:ّأن  ّال ذينّساهمواّفيّإنتاجّهذاّالخطابّهمّالمهتم ونّبالفكرّالل غويّفقط،ّفيّ
ّسهاماتهمّأنّتكونّذاتّبالّيعو  لّعليه.ّحينّماّأطلقّعليهمّبالموسوعي ينّلاّتكادّإ
وهذهّالمعطياتّتبر  رّإلىّحد  ّماّسببِّاختياريّهذهّالفترةّبالذ ات؛ّلتكونّمنطلقاّفيّّّ
الد راسة،ّوالفكرّالل سانيّللش  يخّمحم دّالخضرّحسينّأنموذجا،ّفالر جلّلهّحضورّبتراثهّ
يها ّفيّلامحّالل ساني ة ّال تيّنقفّعلوآرائهّومناظراته ّالفكري ةّوالل ساني ة، ّهذه ّالآراءّوالم
مباحثهّ(الد  يني ة،ّوالفكري ة،ّوالل غوي ة).ّوالبحثّفيّهذه ّالمظان  ّذاتّالمعارفّالمختلفةّ
منحّليّمشروعي ةِّاختيارّهذهّالد راسةّتحتّعنوان:ّالت فكيرّالل سانيّعندّمحم دّالخضرّ
راثّلّهذه ّالمواضيعّفيّتحسين،ّهذا ّاِلاختيارّدفعهّالإيمانّبشمولي ةّالبحثّفيّمث
ّالر جلّجميعه.
ومنّالأهدافّال تيّتسعىّإلىّتحقيقهاّهذهّالد راسة،ّهوّالوقوفّعلىّالقضاياّالل غوي ةّّّ
ال تيّشغلتّرو اّد هذّه المرحل،ّ والأسئلّة ال تيّراودتهم،ّ والمنهجّال ذيّقاربوّا بّه هذّه القضايا،ّ
ذهّالفترة؛ّة،ّومدىّتأثيرهاّفيمنّجاءواّبعدّهوالن تائجّال تيّتوص  لواّإليهاّوقيمتهاّالمعرفي ّ
هذاّكل هّروماّإلىّمعرفة،ّوفيّإطارّماّيسم ىّبالت سلسلّالمعرفي،ّالن قطةّال تيِّانطلقواّ
منها، ّوالن قطة ّال تيّوصلوا ّإليها، ّحت ىّإذا ّما ّدرسنا ّهذه ّالمرحلةّكن ا ّعلىّعلم ّبهذهّ
لل سانيّعندّتّنفسهّعنّحقيقةّالت فكيرّاالأسئلةّفلاّنقعّفيَّتكرارها،ّثم ّالكشفّفيّالوق
الش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّمنّحيثّمنطلقاته،ّوأدواته،ّومنهجه،ّونتائجه،ّوقيمتهاّ
ّالعلمي ة.ّ
وحينما ّوقفتّعلى ّتراثّالر جل، ّوِاط لعتّعلى ّما ُّكِتبّفي ّالر  و اد ّالل غوي ين ّلهذهّّّّ
،ّفيّلعربي ة،ّبدتّليّإشكالي ةّالبحثالمرحلة،ّوماّكتبهّالمعاصرونّعنّأزمةّالل ساني اتّا





إذّا كانّبعضّالباحثينّالمعاصرينّالمنشغلينّبالل ساني اتّالعربي ّة يجمعونّعلىّأزمتهاّ-أّ
ِانطلاقا ّمنّتفويتّالفرصةّلدىّرو اد ّالعصرّالحديثّفيّتلق يّالل سانياتّالوافدة ّمنّ
لىّأي  ّمدىّتصدقّهذهّالآراءّفيّحق  ّرو ادّهذهّالمرحلةّمتىّعلمناّأن  ّالكثيرّالآخر،ّفإ
منّهذهّالد راساتّلاّزالتّبحاجةّإلىّإعادةّالن ظرّفيّالأحكامّالص  ادرةّفيّحق  ّهؤلاءّ
ّالر  و اد؟ّّّّ
وا  ذاّكانِّاهتمامّبعضّالباحثينّالمعاصرينّبلغوي يّهذهّالمرحلة،ّوتركيزهمّعلىّ-بّّ
فيّالل غوي اتّفقط؛ّللوقوفّعلىّحقيقةّتفكيرهمّالل ساني  ،ّفهلّيصدقّالبحثّفيّمنّأل فواّ
المسألةّذاتهاّعندّمنّوصفواّبالموسوعي ين،ّمتىّعلمناّأن  ّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّ
أل فّفيّالكثيرّمنّفنونّالمعرفة،ّومتىّعلمنا ّأن  ّشمولي ةّالبحثّالل غويّفيّميادينّ
ّسل ماتّفيّالد راساتّالل غوي ةّالحديثة؟المعرفةّجميعهاّباتّمنّالم
وماّذكرتهّمنّقبُلّفرضّعلي  ّأنّأضعّخط ةّبحثّتتكو  نّمنّمقد مةّوخاتمةّبينهماّّّّ
أربعةّفصول،ّجاءّالفصلّالأو  لّتحتّعنوان:ّمحم دّالخضرّحسينّوقضاياّالخطابّ
ياته،ّ ووقفتّحلّحالل غويّالعربي  ّالحديث،ّ تناولتّفيّه حياّة الر جلّمنّحيثِّاسمّه وأهم ّمرا
عندّآثارهّواصفاّومحل لا،ّومحد  دّا القضاياّالل غوي ةّال تيّشغلتّتفكيره،ّثم ّتناولتّالخطابّ
الل غويّالعربيّالحديثّلهذهّالفترة،ّمرك زاّعلىّرو اده،ّوهادفاّإلىّالوقوفّعلىّمركزي ةّ
ّجتّهذاّالخطاب.تالت فكيرّالل سانيّعندهم،ّوكاشفاّعنّالخلفي ةّالس  وسيوثقافي ةّال تيّأن
:ّالبحثّالل غويّعنّد الش  يخّمحم ّد الخضرّحسين :وأم  ّا الفصلّالث انيّفجاّء تحتّعنوانّّّ
اياّتناولتّفيهّمستويينِّاثنين:ّالمستوىّالأو  لّيتناولّقضّمستوياتهّومصادرهّومنهجه.
الل غةّعام ةّوالث انيّقضاياّالعربي ةّخاص  ة،ّوكشفتّفيّالوقتّنفسهّعنّالمصادرّال تيّ





م دّاني ّفي ّمباحث ّالش  يخ ّمحملامح ّالت فكير ّالل سوِاخترت ّللفصل ّالث الث ّعنوان: ّّّّ
، ّوقفتّفيه ّموض  حا ّملامح ّالت فكير ّالل ساني  ّفي ّأثناء ّتناوله ّالمسائلّالخضرّحسين
ّالت الي ة:ّفيّالن حوّالعربي  ّوأصوله،ّوفيّقضاياّالمعجم،ّوفيّالمسائلّالل ساني ةّالت ربوي ة.ّ
ّخلالّالخطابمظاهرّتماسكّالن ص  ّالقرآنيّمنّ: والفصلّالر ابعّجاءّتحتّعنوانّّ
،ّكاشفا ّملامحّهذا ّالت فكيرّفيّجانبه ّالت طبيقي ّ، الت فسيريّلدىّمحم د ّالخضرّحسين
جاعلاّخطابهّالت فسيري  ّمنطلقا،ّوسورةّالبقرةّأنموذجا؛ّلأقفّعندّالآلي اتّال تيِّاهتدىّ
ّةإليهاّهذاّالخطاب؛ّليثبتّوحدةّالن سقّالقرآني،ّوأن هّكل  ّلاّيتجز أّ،ّثم  ّجاءتّالخاتم
ّتذكرّأهم ّالن تائجّال تيّتوص  لّإليهاّالبحث.ّّّّ
وخط ةّالبحثّهذهّفرضتّعلي  ّأنّأعتمدّعلىّمنهجين:ّتاريخي  ّوكانّحاضراّفيّّّّ
الفصلّالأو  ل،ّووصفي  ّفيّباقيّالفصول،ّمستعيناّبأداةّالت حليل؛ّللوقوفّعلىّحقيقةّ
الر جل،ّّاجع،ّ وعلىّرأسهّا آثارالآراءّوتحليلها.ّ وِاستعانّالبحثّبالكثيرّمنّالمصادرّوالمّر
والمصادرّال تيّتناولتّالمسائلّالل غوي ةّال تيّبحثهاّالشيخّفيّكتاباته،ّوالكتاباتّال تيّ
درستّأعلامّهذهّالمرحلةّوجهودهم،ّوالكتبّال تيِّاهتم تّبالت فكيرّالل ساني،ّسواءّأكانّ
م،ّوأذكرّهناّكتابين:ِّاهتمامهاّبحضارةّماّأمّبعلمّمنّالأعلامّأمّبمجموعةّمنّالأعلا
الت فكيرّالل سانيّفيّالحضارةّالعربي ةّلعبدّالس  لامّالمسدي،ّوالت فكيرّالل سانيّعندّعلماءّ
،ّ-العضد ّالإيجي  ّوالس  عد ّالت فتازاني ّوالش  ريف ّالجرجاني ّنماذج–العقلي ات ّالمسلمين ّ







وفيّهذّا المقاّم أتقد  مّبالش  كرّالجزيلّلأستاذيّالدكتورّمحم ّد خانّال ذيّعرفتهّبأخلاقهّّّّ








 محّمد الخضر حسين وقضايا الخطاب الّلغوي العربي الحديث.




 : 1محّمد الخضر حسين: حياته وآثاره-أ
 ا سمه ومولده: -1
الباحثونّفيّهذهّالشـــ  خصـــي ةّيذكرونّأن  ِّاســـمهّمحم دّالخضـــرّحســـين،ّولكن  ّالأصـــلّهوّّّّ
محم دّالأخضرّبنّالحسين،ُّغي ِرِّاسُمهّإلىّمحم دّالخضرّتيم ناّبسي دناّالخضرّعليهّالس  لام،ّ
ّ،الشــــــــ  يخّمحم دِّابنّعاشــــــــور،ّرفيقهّبالد  راســــــــةّبالز يتونة،ّوالت دريسّبهاّ«وهذاّاِلاســــــــمِّاقترحهّ
،ّوأم اّكلمةّ(ِابن)ّفقدّحذفتّحينماّســـــــــــافرّإلىّالمشـــــــــــرقّالعربي،ّ2»وصـــــــــــديقهّمدىّالحياةّ
»مســــــايرةّللط ريقةّالشــــــ  رقي ةّفيّالت ســــــمي ة،ّمثل:ّعب اسّمحمودّالعق ادّ«
؛ّولهذاّفالباحثونّفيّ3
المراجعّال تيّترجمتّلهذهّالشـ  خصي ةّسيعثرونّعلىّاِلاسمين،ّإم اّمحم دّالخضرّحسين
،ّأوّ4
م دّالخضرّبنّالحسينمح
ّ،ّولكن  ّالش  ائعّاليومّهوّمحم دّالخضرّحسين.5
وأم اّمولدهّفكانّفيّنفطةّّ
جويليةّّ05هّالموافق:ّ1150رجبّّ25،ّبالقطرّالت ونســي،ّيومّ6
م،ّوهذاّهوّالمرج ح،ّلكن  ّهناكّباحثينّمعاصــــــــرينّجانبواّالصــــــــ  وابّفيّمكانّمولده،ّ1870
                                                           
فيّالل غةّّالقياس–فص  لتّالبحثّفيّحياتهّفيّمذك  رةّالماجستيرّتحتّعنوان:ّمحمدّالخضرّحسينّوجهودهّالل غوي ةّ-ّ1
؛ّولذلكّسأختصر،ّمرك  زاّعلىّأهم  ّالن قاطّفيّحياةّالر جل،ّفيّميدانّواحد،ّوهوّالميدانّالث قافي،ّوأم اّآثارهّ-العربي ةّأنموذجا
ّفذكرتهاّبشكلّإجمالي  ّهناك؛ّولهذاّسأفص  لّالقولّفيهاّفيّهذاّالمبحث،ّمرك  زاّعلىّماّلهّعلاقةّبعملي.ّّ
ّعاماّمنّاِلاحتلالّالفرنساوي)".ّضمنّكتابّالأعمالّالكاملة.ّ82حم دّالخضرّحسينّ(تونسّكمالّالعريف:ّ"ّم-ّ2
محم د ّالخضر ّحسين: ّالأعمال ّالكاملة، ّجمعها ّوضبطها ّعلي ّالر ضا ّالحسيني، ّدار ّالن وادر، ّالط بعة ّالأولى، ّبيروت:ّ
ّ.515/ّ30م:ّ1015-ه0130
مّ:ّ5110-ه5030الد  ارّالحسيني ةّللكتاب،ّالط بعةّالث اني ة،ّدمشق:ّّمحم دّمواعدة:ّمحم دّالخضرّحسينّحياتهّوآثاره،-ّ3
 .10
الأعلاّم قاموسّتراجّم لأشهرّالر جالّوالن ساّء منّالعربّوالمستعربينّوالمستشرقين،ّ دارّالعلّم للملايين،ّ:ّخيرّالد  ينّالز  ركليّ-4
ّ.100/2:ّم1110الط بعةّالر ابعةّعشر،ّبيروت:ّ
ّ.ّ5220/5م:ّ7510يوسفّإلياسّسركيس:ّمعجمّالمطبوعاتّالعربي ةّوالمعر  بة،ّمطبعةّسركيس،ّ(د.ط)،ّمصر:ّ-ّ5
وهذاّهوّالمرج  ح،ّلإجماعّالمترجمينّلهّعلىّهذاّالمكان،ّزيادةّعلىّقولهّهوّنفسهّفيّديوانهّالش  عريّ(خواطرّالحياة):ّ-ّ6
ّ.»الّلهاّنفطةنشأتّفيّبلدةّمنّبلادّالجريدّبالقطرّالت ونسيّيقّ«
ّ.2/ّ8محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّّ






وتعليقهّعلىّكتابّ(الد عوةّإلىّالإصـــــلاح)ّللشـــــ  يخّمحم دّالخضـــــرّحســـــين،ّفينقلّالخطأّمنّ
.ّويذكرّالباحثّرابحّخد  وســـــــــيّفيّ3هكتابّ(معجمّالمؤل فين)،ّويجعلّمولدهّفيّالمكانّنفســـــــــ
كتابه(موســــــوعةّالعلماءّوالأدباءّالجزائري ين)،ّأن  ّمولدهّكانّفيّطولقةّببســــــكرة
،ّوأم اّالباحثّ4
محم دّرجبّالبي وميّفيّمقالّينشــــــــــرهّتحتّعنوان:ّ"محم دّالخضــــــــــرّحســــــــــينّعالمّومجاهد"ّ
الشــــــــ  يخّّوالده.ّ5»ونســــــــيّولدّالأســــــــتاذّبقريةّمنّقرىّالجزائرّعلىّحدودّالقطرّالت ّّ«فيقول:ّ
،ّوجد  هّلوالدهّهوّالوليّالص  الحّالش  يخّعليّبنّعمر6الحسينّبنّعليّبنّعمر
ّ،ّ7
                                                           
ّم.8870م.ّوالموسوعةّالعربي ةّالميس  رة،ّجعلتهاّسنةّ2870خيرّالد  ينّالز  ركلي،ّوكمالّسليمانّجبور،ّيجعلاهاّسنةّ-ّ1
ّ.100/2خيرّالد  ينّالز  ركلي:ّالأعلام:ّّّ
،ّدارّالكتبّالعلمي ة،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّم5115حت ىّسنةّّمعجمّالأدباءّمنّالعصرّالجاهليّكمالّسليمانّالجب وري:ّ
ّ.185/2:ّم5115-ه3530
 .ّ055:ّ0115الموسوعةّالعربي ةّالميس  رة،ّدارّالجيل،ّالط بعةّالث اني ة،ّالجمعي ةّالمصري ة:ّ
م:ّ1110الأولى،ّبيروت:ّّعمرّرضا ّكح  الة:ّمعجم ّالمؤل فينّتراجمّمصن فيّالكتبّالعربي ة،ّمؤس  سةّالر سالة، ّالط بعة-ّ2
ّ.185/1
محم دّالخضرّحسين:ّالد  عوةّإلىّالإصلاحّعلىّضوءّالكتابّوالس  نةّوعبرّتاريخّالأم ة،ّحق قهاّوعل قّعليهاّعليّبنّ- 3
ّ.00ه:ّ8030الحسنّبنّعليّبنّعبدّالحميدّالحلبيّالأثري،ّدارّالر ايةّللن شرّوالت وزيع،ّالط بعةّالأولى،ّالر ياض:ّ
ّ.53د وسي:ّموسوعةّالعلماءّوالأدباءّالجزائري ين،ّدارّالحضارة،ّالط بعةّالأولى،ّالجزائر:ّ(د.ت):ّرابحّخ-ّ4
ّمحم دّرجبّالبي ومي:ّ"محم دّالخضرّحسينّعالمّومجاهد".ّضمنّكتابّالأعمالّالكاملة.-ّ5
 .520/ّ30محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّّ
نّبنّعليّالحسي–فيّحوارّإذاعيّبإذاعةّبسكرةّتحتّعنوان:ّ"أعلامّمنّالز  يبانّّقالّفيهّالأستاذّعليّالر ضاّالحسينيّ-6
-ه1110مّفيّطولقة،ّوتوف يّسنةّ1170-ه2350"ّعالمّزاهدّسالك،ّولدّسنةّ-بنّعمرّوالدّالإمامّمحم دّالخضرّحسين
فيّالقطرينّالجزائريّّةونشرّالط ريقةّالخلوتي ّّ،والد عوّة إلىّالخيرّ،شتهرّبسعيهّللت أليفّبينّالقلوبِاّومّّبتونس،(...)، ّّ1170
وكانّمبعوثاّخاص  اّّ،مصطفىّبنّعز  وزّفيّبناءّالز اويةيقضيّالش  هورّفيّالجزائرّعو  لّعليهّشيخهّ،ّكثيرّالت نقلّ،والت ونسي
ّ.دينّوالمحب ينيلهّإلىّكاف ةّالمّر
  .720،ّ720،ّ820/ّ20محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-
هّعلىّوجهّالت قريب،ّوتوف يّشهيداّيومّالخميسّفيّ2200يّالص  الحّالش  يخّعليّبنّعمر،ّولدّفيّبلدةّّطولقةّسنةّالول-ّ7
ّه،ّودفنّفيّزاويته.7250ربيعّالأو  لّسنةّّ1
م:ّ1810-ه2110الجزائر)،ّالمطبعةّالت عاوني ة،ّ(د.ط)،ّدمشق:ّ-عليّالر ضاّالحسيني:ّزاويةّعليّبنّعمرّ(طولقةّ-ّ
 .02،ّ12




وجد  هّلأم هّالش  يخّمصطفىّبنّعز  وز
ّ.1
 ه:أهّم مراحل حيات-2
مبادئّعلومهّفيّنفطةّعلىّيدّعلماءّمنهمّخالهّّ،ّتلق ى2نشأّبينّأحضانّعائلةّذاتّعلمّّّ
عز  وز،ّثم  ِّانتقلتّعائلتهّإلىّتونس،ِّالتحقّبجامعّالز يتونة،ّودرسّعلىّيدّالش  يخّالمك يِّابنّ
م)،ّ0010م)،ّوالش  يخّعمرّبنّالش  يخّ(ت1110شيوخّمنّأمثالّالأستاذّمحم دّالن ج  ارّ(ت
ّم).3510سالمّبوحاجبّ(ت
                                                           
مصطفى بن محّمد بن عّزوز العالم الولي العارف بالله الفقيه النّقي الّصوفي (...) دخل هذا الولي القطر لتّونسي، وبّث - 1
 الّطريقة الّرحمانيّة (...) وأحدث زاوية نفطة، وصار له أتباع كثيرون.
المالكيّة، خّرج حواشيه وعلّق عليه عبد  الّشيخ محّمد بن محّمد بن عمر بن قاسم مخلوف: شجرة النّور الّزكيّة في طبقات-
 .555/3م: 3002-ه3243المجيد خيّالي، دار الكتب العلميّة، الّطبعة الأولى، بيروت: 
هّبنفطة،ّتلق ىّمبادئّعلومهّفيّبلدته،ّثم ّ1850-رمضان-15منهمّخالهّالش  يخّمحم دّالمك يّبنّعز  وزّ،ّولدّفيّ-ّ2
ه،ّوافتهّالمني ةّفيّيومّ1010ه،ّثم  ّهاجرّإلىّإستنبولّسنةّ5150ىّتونسّسنةّواصلّتحصيلهّالعلميّحينما ِّانتقلّإل
ه.ّذكرتّالمصادرّال تيّترجمتّلهّأن  ّآثارهّفاقتّالمائةّرسالة،ّلهّديوانّشعري  ّ1110الخميسّالث انيّمنّشهرّصفرّ
اسميّدرةّعنّدارّالخليلّالقمطبوع،ّجمعهّرضاّالحسيني،ّثم  ّأعادّجمعهّودراستهّالأستاذّعبدّالحليمّصيدّفيّطبعةّصا
ّللن شرّوالت وزيعّببوسعادةّ(الجزائر).ّ
ّم.2115-ه8530ينظر:ّعليّالر ضاّالحسيني:ّديوانّمحم دّالمك  يّبنّعز  وز،ّدارّالفرابي،ّالط بعةّالأولى،ّدمشق:ّ-
ميدّبنّالش  هابّلمنشئهاّعبدّالحّالش  يخّعبدّالر حمانّالجيلالي:ّ"ترجمةّالعلا  مةّالأستاذّالش  يخّالمك  يّبنّعز  وز".ّمجل ةّّّّ
ّ.122/2م:ّ0115-ه0530باديس،ّدارّالغرب،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ
توف يّيومّالجمعةّفيّالث الثّوالعشرينّمنّذيّ م،7770-ه2110الش  يخّزينّالعابدينّبنّالحسين،ّولدّفيّتونسّوأخواهّّّ
ّ-المعجّم المدرسيبدمشق.ّ خل فّآثارّا بلغتّثلاثّة عشرّكتابا،ّ منها:ّّم8810الر ابعّمنّتشرينّالث انيّّهّـالموافق:8110القعدّة
 ّّالإملاءّالعربي.-المعجمّفيّالقرآن-المعجمّفيّالن حوّالص  رف
ينظر:ّعليّالر ضا ّالحسيني:ّسي ديّالوالدّزينّالعابدينّبنّالحسينّالت ونسي، ّالد  ارّالحسيني ة ّللكتاب، ّ(د.ط)، ّدمشق:ّ-
ّ(د.ت).
حسيني:ّأعلامّالمهاجرينّالت ونسي ينّالفقيهّالل غويّزينّالعابدينّبنّالحسينّالت ونسي،ّدارّالفرابي،ّالط بعةّعليّالر ضاّالّّّّ
ّم.2115-ه8530الأولى،ّدمشق:ّ
فيّمدينةّّم،ّتوف ي1170-ه2110والش  يخّمحم دّالمك  يّبنّالحسين،ّباحث،ّلغوي،ّأديب،ّشاعر،ّولدّفيّنفطةّسنةّّّّ
ّ،ثمانيةّكتبّخل فّآثاراّبلغت،ّّ1210جانفيّّ–كانونّالث انيّّ25هـّالموافقّ:ّ5710شعبانّّ15ودفنّفيهاّيومّّ،تونس
ّمال.كلماتّللاستعّ-أخلاقّعربي ةّ-أمثالّعربي ةّ-أسماءّعربي ةّ-نوادرّفيّالأدبّ-الل غةّنوادرّفيّ–هي:ّعاداتّعربيةّ
 م.0110الد  ارّالحسيني ةّللكتاب،ّ(د.ط)،ّدمشق:ّّينظر:ّعليّالر ضاّالحسيني:ّمحم دّالمك  يّبنّالحسينّحياتهّوشعره،-




م،ّأسندّإليهّالت دريسّبالجامعّالز يتونة،ّوكانّلهّ7170تحص  لّعلىّشهادةّالت طويعّعامّّّّّ
دورّفيّحركةّالإصلاحّالت عليمي،ّفِاقترحّالعنايةّبتدريسّالإنشاءّعلىّطريقةّعلمي ة،ّأنشأّ
م،ّ2110م،ّألقىّمحاضراتّمثل:ّالحري ةّفيّالإسلامّعامّ3110مجل ةّالس  عادةّالعظمىّعامّ
ّم.1010م،ّوأل فّكتابهّ(الد عوةّإلىّالإصلاح)ّعامّ1110ةّالل غةّالعربي ةّعامّوحيا
ِاضطر  ّإلىّهجرةّالبلادّقاصداّسوريا؛ّليلتحقّبعائلتهّال تيّسبقتهّإلىّهذهّالبلاد،ّوكانّّّّ
م، ّوبقي ّفيها ّإلىّغاية ّسقوطّسوريا ّفيّقبضة ّاِلاستعمار ّالفرنسيّعامّ5010ذلكّعام ّ
منّإقامتهّالقصيرةّفيّهذهّالبلاد،ّوال تيّلمّتتعدّالث ماني ةّسنوات،ّإلا  ّأن  ّم،ّوعلىّالر غمّ1510
افي ةّبعد  ةّشاركّفيّالحياةّالث قّالر جلّكانّلهّحضورّيذكرّفيّالميدانينّالس  ياسي،ّوالث قافي،
أعمالّمنها ّالت دريسّفيّالمدرسةّالس  لطاني ة،ّوفيّأرقىّالمدارسّالر سمي ةّوالأهلي ة، ّّوعي نّ
ّ.ّم1010واّعاملاّفيّإحدىّلجانّالمجمعّالعلميّالعربيّمنذّتأسيسهّعامّعض
سافرّإلىّألمانياّمر تينّخلالّالحربّالعالمي ةّالأولىّفيّمهم ةّسياسي ة،ّوهيّتوعي ةّأسرىّّّّ
ذا،ّهّالحربّمنّتونســـــــي ينّوجزائري ينّالقابعينّفيّالســـــــ  جونّالألماني ة،ّوال ذيّيهم ناّفيّســـــــفره
يمي ة،ّدراســتهّالت علّضّالمســتشــرقين،ّوحضــورهّالمحاضــرات،ّوزيارتهّللمؤســ  ســاتلقاءاتهّمعّبع
،ّ1علومّالط بيعةّوالكيمياءّعلىّيدّالبروفسورّالألمانيّهاردرّأحدّالعلماءّالألمانّالمستشرقين
وكتابهّال ذيّجاءّتحتّعنوانّ(مشــــــــاهدّبرلين)،ّتحد ثّفيهّعنّالحياةّفيّشــــــــت ىّميادينهاّفيّ
ّعنّخصائصّالل غةّالألماني ةّوآدابها،ّوترجمةّالقرآنّالكريمّإلىّالألماني ة.ّّألمانيا،ّوتحد ث
م،ّالمرحلةّالث الثةّمنّمراحلّحياته،ّوهيّمرحلةّالمجدّالث قافيّ1510دخلّمصرّعامّّّّّ
والش  هرة ّالعلمي ة
م، ّتول ىّرئاسة ّبعضّالمجلا  ت، ّكمجل ةّ7510، ّنالّشهادة ّالعالمي ة ّعام ّ2
                                                           
ّ.ّ(مقد  مةّعليّالر ضاّالحسيني).730/ّ00محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1
الباحثّفيّهذهّالمرحلةّيصعبّعليهّالحصولّعلىّمعلوماتّدقيقةّتخص  ّنشاطّالر جلّالعلميّقبلّالس  ياسي،ّويبقىّكتابهّّّ
 يدّال ذيّيمد  ّالباحثّببعضّالمعلومات.ّ(مشاهدّبرلين)ّالمرجعّالوح
 .38محم دّمواعدة:ّمحم دّالخضرّحسينّحياتهّوآثاره:ّ-ّ2




الإسلامي ة،ّونورّالإسلام،ّولواءّالإسلام،ّومجل ةّالش  ب انّالإسلامي ة،ّومجل ةّالأزهرالهدايةّ
،ّ1
عي نّعضوا ّفيّلجنةّالآدابّوالفنونّالجميلة، ّورئيسا ّللجنة ّالل هجاتّبمجمعّالل غة ّالعربي ةّ




ىّفيّ،ّوا  براهيمّمصـطف(الإسـلامّوأصـولّالحكم)،ّوطهّحسـينّفيّكتابهّ(فيّالشـ  عرّالجاهلي)
كتابهّ(إحياءّالن حو)،ّومحم دّأحمدّخلفّاللهّفيّكتابهّ(الفن  ّالقصــــــــصــــــــيّفيّالقرآن)،ّوأحمدّ
أمينّفيّمقـالـهّ"بعضّالإصــــــــــــــلاحّفيّمتنّالل غـة"،ّوعبـدّالقـادرّالمغربيّفيّمقـالـهّ"الكلمـاتّ
لاغة،ّوعلىّوالبغيرّالقاموســـي ة"،ّوبردودهّعلىّلجنةّالن ظرّفيّتيســـيرّقواعدّالن حوّوالصـــ  رفّ





                                                           
ّ.300/2الز  ركلي:ّالأعلام:ّ-ّ1
ّأبوّالقاسمّمحم دّكر  و:ّ"ّمحم دّالخضرّحسينّشيخّالأزهرّالس  ابق".ّضمنّكتابّالأعمالّالكاملة.-ّ
 .300/ّ30محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:










أحمدّتيمورّباشا.ّإذاّماّالآثارّال تيّخل فهاّالر جلّعام ة،ّوفيّالد راساتّالل غوي ةّخاص  ة؟ّوا  لىّ
مدىّتعكسّهذهّالآثارّتفكيرهّالل ساني؟ّماّالقضاياّالل غوي ةّال تيّشغلته؟ّكيفّعالجها؟ّأينّ
عّغيرّه منّالقدماءّوالمحدثينّ؟ مّا المنهجّال ذيّسلكهّفيّمعالجةّهذّه القضايا؟ّتقاطعّواختلفّم
ثم ّإلىّأي  ّمدىّنتحق قّمنّتلق يّالر جلّللخطابّالل غويّللآخر،ّخاص  ةّإذاّعلمناّأن هّزارّمدناّ
ّغربي ة؟ّكيفِّاستثمرّتمك  نهّمنّالل غاتّالأجنبي ةّفيّمقاربةّالمسائلّالل غوي ةّالعربي ة؟ّ
 ره: وصف وتحليل. آثا-4
خل فّالر جلّتراثاّفيّمختلفّميادينّالمعرفة،ّوالباحثّفيّهذاّالت راثّبصفةّعام ة،ّيسهلّّّّ
عليهّحصرّعددّالكتبّال تيّخل فهاّالر جلّمنّخلالّعناوينها،ّولكن هّإذاّأخذّيحل لهاّويدرسهاّ
تّعربي ة،ّثم ّجمعألفىّمعظمهاّمقالات،ّومحاضرات،ّومداخلات،ّنشرتّفيّمجلا  تّبالد ولّال
تحتّعناوينِّاختارهّا جامعّهذّا الت راث،ّوهوّعليّالر ضّا الحسيني،ّأوّكتبّا أل فهّا الر جلّوِاختارّ
لهّا عناوين،ّويحتارّالباحثّحينمّا يجدّبعضّالمحاضراتّنشرتّمنفردة،ّثم ّأعيدّنشرهّا ضمنّ
معّأساسّتم  ّجّكتب،ّويبقىّالس  ؤالّالمعرفيّشاخصا ّفيّحق  ّجامعّهذا ّالت راث،ّعلىّأي ّ
ّبعضّالمقالاتّتحتّعنوانّواحد؟ّ
ثم ّإن  ّهـذاّالتـ داخـلّيجعـلّقـارئّهـذاّالت راثّلاّيعرفّآثـارّالر جـلّبـدقـ  ة،ّولاّيتـأكـ  دّمنّهـذهّّّّ
العناوين،ّهلّتركهاّصـــــــــــاحبهاّعلىّالعنوانّنفســـــــــــهّأمّهناكّتصـــــــــــر فّمنّطرفّجامعّهذاّ
عملّالضـــــــ  خمّال ذيّقامّبهّعليّالر ضـــــــاّم،ّبال1015الت راث،ّولكن  ّالمســـــــألةّبدأتّتنجليّمنذّ
الحســــــــــــــيني،ّحينمـاّجمعّتراثّعمـ  هّتحـتّعنوان:ّ(موســــــــــــــوعةّالأعمالّالكاملةّل مامّمحم دّ
ّالخضرّحسين)ّصادرةّعنّدارّالن وادرّبسوريا.




وللوقوفّعلىّهذاّالت راثِّارتأيتّأنّأذكرّالآثارّمجملة،ّثم ّألخ صّمضمونّالكتاب.ّوهذاّّّ
خاص  ةّفيّالكتبّال تيّجمعهاّعليّالر ضاّالحسينيّوضم تّبينّدف تيها،ّالمنحىّذوّصعوبة،ّ
مجموعةّمنّالمقالات،ّوالمحاضرات،ّتختلفّفيّالمحتوى،ّويضم هاّفن  ّواحد،ّوهذاّماّنلمسهّ




مجموعةّمنّالمقالاتّفيّتفسيرّالقرآنّالكريمّنشرهّا الش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّوجمعهاّّّّّ







كتـابّفيـهّمجموعـةّمنّالبحوثّوالمقـالاتّتصــــــــــــــب  ّفيّميـدانّعلومّالقرآنّالكريم،ّتحد ثّّّّ
فيهــــاّعنّنظمّالقرآنّالكريم،ّوا عجــــازه،ّوتفســــــــــــــيره،ّوتنــــاولّأمث ــــالّالقرآنّالكريم،ّومحكمــــهّ
بهه،ّوترجمته،ّونزولهّعلىّســـــــبعةّأحرف،ّثم ّخص  ّاليمينّفيّالقرآنّوالحديثّالن بويّومتشـــــــا
ّالش  ريفّببحث.ّ





، ّو"تحريفّآياتّ2، ّو"الفن  ّالقصصيّفيّالقرآن"1"حقيقة ّضمير ّالغائبّفيّالقرآن ّالكريم"





شفّعنّاِلاط لاعّالواسعّللر جلّفيّعلمّالحديث،ّفقد  مّلهذاّه):ّالكتابّيك152الحنفيّ(تّ
ّالكتابّوعل قّعليه،ّوقامّبتخريجّالأحاديث،ّوذكرّأقوالّالعلماءّفيها.
ّالش  ريعةّالإسلامي ةّصالحةّلكل  ّزمانّومكان:-2
هوّمجموعةّمنّالمقالاتّبلغتّخمسةّوعشرينّمقالا،ّ نشرتّفيّمجل ةّّنورّالإسلام،ّتهدفّّّ
هذهّالمقالاتّإلىّإثباتّأن  ّالش  ريعةّالإسلامي ةّصالحةّلكل  ّزمانّومكان،ّوأن هاّراعتّمصالحّ
العباد،ّودرأتّعنهمّالمفاسد،ّوتدفعّفيّالوقتّنفسهّشبهّالقائلينّإن  ّهذهّالش  ريعةّلاّتوافقّ
                                                           
ينّفيّمؤتمرّالمستشرقينّالس  ابعّعشرّبجامعةّ(أكسفورد) ّعامّوهوّرد  ّعلىّالمحاضرة ّال تيّألقاها ّالد  كتورّطهّحس-ّ1
ّمّتحتّعنوان:ّ"ضميرّالغائبّوِاستعمالهِّاسمّإشارةّفيّالقرآن".ّ7510
 (الهامش).ّّ18/5محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ
ّوهوّنقدّلكتابّ(الفن  ّالقصصيّفيّالقرآن)ّللد  كتورّمحم دّأحمدّخلفّالله.-ّ2
ّ(الهامش).ّ150/5المرجعّنفسه:ّّّّ
ّوهوّرد  ّعلىّالمقالّال ذيّنشرهّعبدّالمتعالّالص  عيديّتحتّعنوان:ّ"الت شريعّالمصريّوصلتهّبالفقهّالإسلامي".-ّ3
 .210/5محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّّ
ّوهوّنقدّلكتابّ(ِامرأتناّفيّالش  ريعةّوالمجتمع)ّللط اهرّحد  اد.-ّ4
ّ(الهامش).ّ720/5ه:ّالمرجعّنفسّ
ردودّعلىّالمقالّال ذيّنشرّفيّإحدىّالمجلا  تّال تيّتصدرّبالقاهرة،ّوبالغّصاحبهّفيّوصفّالمفس  رينّبالت قصير،ّ-ّ5
ّ.-عليهّالس  لام–وساقّشاهداّعلىّكلامه،ّماّأو  لواّبهّقص  ةّأي وبّ
ّ.ّ070/5المرجعّنفسه:ّ
ّولكن ناّيمكنّاِلاط لاعّعليهاّفيّالجزءّالأو  لّمنّكتابّالموافقاتّللش  اطبي.لاّتوجدّهذهّالتعليقاتّفيّالأعمالّالكاملة،ّ-ّ6




العصر؛ّولهذاّجاءّالمقالّالأو  لّتحتّعنوانّ"اِلاجتهادّفيّأحكامّالش  ريعة"؛ّليثبتّأن  ّالت شريعّ
ّالإسلاميّيعتمدّفيّمعظمّأحكامهّعلىّاِلاجتهاد.
ّالد عوةّإلىّالإصلاح:-2
ه،ّيبحثّهذاّالكتاب،ّكماّذكرّصاحبه،ّفيّالعللّ2310طبعّالكتابّلأو  لّمر ةّعامّّّّّ
الأم ةّالإسلامي ة،ّوتركتهاّفيّخمول،ّوسباتّعميق،ّمك نّالد ولّالغربي ةّّوالأسبابّال تيّلبست
منّالس  يطرةّعليها،ّفتحد ثّعنّالد عوةّمنّحيثّحقيقتها،ّوالحاجةّإليها،ّوطرقها،ّوآدابها،ّ
ّ-م1870ويكفيّهذاّالكتابّقيمةّماّقالهّالباحثّ(أنولدهّقرين)ّفيّكتابهّ(العلماءّالت ونسي ونّ
»آخرّتعبيرّعنّشعورّإصلاحي  ّإسلامي  ّخالصّّ«م):ّإن هّ2010
ّ.1
ّرسائلّالإصلاح:ّ-8
ِاسمِّاختارهّالمؤل فّبعدّأنّجمعّمقالاتهّال تيّنشرهاّفيّالمجلا  تّالت الي ة:ّالهدايةّالإسلامي ة،ّّّ
ذّه الر سائلّطرقتّفيّهّ«ولواءّالإسلام،ّ والفتح،ّ جرىّفيّهذّه المقالاتّعلىّمنهجّذكرّه بقوله:ّ
نواحيّهيّفيّحاجةّإلىّأنّتبحثّبفكرّلاّيتعص  بّلقديم،ّولاّيفتتنّبجديد،ّيعتمدّالر أيّحيثّ
يثبتهّالد  ليل،ّويتقب لّالحكمّمتىّلاحتّبجانبهّحكمة،ّيثقّبالر  وايةّبعدّأنّيسلمهاّالن قدّإلىّ
ّلس  ياسي ة.ّ.ّتحد ثّفيهاّعنّالقضاياّالأخلاقي ة،ّواِلاجتماعي ة،ّوا2»صدقّ
ّدراساتّفيّالش  ريعةّالإسلامي ة:ّ-
يضم  ّالكتابّخمسةّوأربعينّبحثا، ّفيها ّقضايا ّعقائدي ة،(اللّ  ّموجود)،ّوأصولي ةّ(الذ رائع:ّّّّ
سد  هاّوفتحها)،ّ(مراعاةّالعرف)،ّفقهي ة:ّفقهّبالعباداتّوفقهّالأسرةّوفقهّالمعاملاتّ(العزائمّ
ات حادّالأم ة)ّ(الز كاةّوأثرهاّفيّنهوضّالأم ة)ّ(الط لاقّّوالر خص)ّ(صلاةّالجماعة،ّوأثرهاّفي
                                                           
م،ّترجمةّحفناويّعم اري ةّوأسماءّمعلي،ّالمجمعّالت ونسيّبيتّ2010-م1870الد  كتورّأنولدهّقرين:ّالعلماءّالت ونسي ونّّ1
ّ.ّ315م:ّ2110الحكمة،ّدارّسحنونّللن شرّوالت وزيع،ّالط بعةّالأولى،ّتونس:ّ
ّ.ّ2/2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ2




فيّالإسلام)ّ(المالّالمباحّفيّالإسلام)،ّوأخلاقي ةّ(الغيبةّوأثرهاّفيّالن فوس)ّ(الن ظافةّفيّ
الإسلام)،ّ وعلوّم القرآنّ(ترجمّة القرآن)ّ (نزولّالقرآنّفيّرمضان)ّ (بحثّلفظيّفيّآيتيّالس  رقةّ
ّتيّيخرجّبهاّقارئّالكتاب،ّوهيّأن  ّبحوثهّتربوي ةّأكثرّمنهاّفقهي ة.والز  نا).ّوالملاحظةّال ّ
ّمحاضراتّإسلامي ة:ّ-1
مجموعةّمنّالمحاضراتّبلغّعددهاّخمسَّعْشرةّمحاضرة،ّألقاهاّفيّتونس،ّوفيّالقاهرة،ّّّّ
منها:ّ"الحري ةّفيّالإسلام"،ّو"علماءّالإسلامّفيّالأندلس"ّو"الت صو  فّفيّالقديمّوالحديث"،ّ
المعتزلةّوأهلّالس  نة"،ّونقدينّموج  هينّللأستاذّفريدّوجديّتحتّعنوان"ّ نقدّآراءّالأستاذّفريدّو"
ّوجديّمنّالن احي ةّالد  يني ةّوالاجتماعي ة".ّ




ّمناهجّالش  رف.ّوطبعّضمنّكتابّالد عوةّإلىّالإصلاح.-10
ّمحم دّرسولّاللهّخاتمّالن بي ين:ّ-30
تحد ثّفيهاّعنّأديانّالعربّقبلّالإسلام،ّوحياةّالعربّقبلّبعثتهّصل ىّاللهّعليهّوسل م،ّّّّ
ّتحد ثّعنّمولدهّصل ىّاللهّعليهّوسل م،ّونشأته،ّصفاته،ّأخلاقه،ّثم ّالبلاغةّالن بوي ة.ّثم ّ
ّحياةِّابنّخلدونّومثلّمنّفلسفتهّاِلاجتماعي ة.ّوطبعّضمنّكتابّتونسّوجامعّالز يتونة.ّ-20
ّتراجمّالر جال:ّ-20




رة ّمقالةّمجموعة ّمن ّالمقالات ّوالمحاضرات ّفي ّأعلام ّالإسلام، ّبلغ ّعددها ّثلاث ّعشّّ
ومحاضرة،ّبدأهاّبحديثّعنّخلافةّعثمانّبنّعف ان،ّوختمهاّبأحمدّتيمورّباشا،ّوالهدفّمنهاّ
ّهوّالوقوفّعلىّحياةّهذهّالش  خصي ات؛ّلأخذّالعبرةّمنها،ّوالعملّعلىّاِلاقتداءّبهّا فيّحياتنا.ّّ
ّالقادياني ةّوالبهائي ة:ّ-80
قاداتهما،ّ،ّمنّحيثّالتعريفّبهما،ّوبأصولهما،ّواِعتيتناولّفيهّطائفتيّالقادي اني ةّوالبهائي ةّّّّ
ّثم ّيفن دّمزاعمهما،ّويحذ رّمنّخطورةّمساعيهماّحت ىّلاّيقعّأحدّمنّالمسلمينّفيّشراكهم.
ّتونسّوجامعّالز يتونة:ّ-70
يهدفّهذّا الكتابّإلىّالت عريفّبتونسّوالحياّة الث قافي ةّبها،ّ وأهم ّرجالهّا منّفقهاء،ّوشعراء،ّّّّّ
حياةّالعلمي ةّبجامعّالز يتونة،ّوأصلّالكتابّمقالاتّنشرتّفيّمجل تيّالهدايةّالإسلامي ة،ّوال
والمنار،ّومحاضراتّألقيتّفيّناديّجمعي ةّالهدايةّالإسلامي ة،ّوجمعي ةّتعاونّجالي اتّأفريقياّ
الش  مالي ة ّبالقاهرة، ّوترجم ّلشخصي اتّمنها: ّترجمة ّللفيلسوفِّابن ّخلدون ّمن ّحيثّنسبه،ّ
مولده،ّنشأته،ّرحلاته،ّسجنه،ّأخلاقه،ّومكانتهّالعلمي ة،ّمؤل فاته،ّوشعره،ّثم ّتحد ثّعنّآرائهّّو
فيّاِلاجتماعّوالس  ياسة،ّوالهدفّال ذيّسعىّإليهّمنّوراءّهذهّالت رجمة،ّهوّأنّيأخذّطلا  بّ
ّالعلمّبالأزهرّالش  ريفّعبرة.ّ
ّأحاديثّفيّرحابّالأزهر:-10
خّمحم دّالخضرّحسين،ّحينماّتول ىّمشيخةّالأزهر،ّمندوَبّهيّأحاديثّخص  ّبهاّالش  يّّّ
م،ّتناولتّقضاياّتربوي ة،ّوسياسي ة،ّوِاجتماعي ة،ّفتحد ثّعنّ5210جريدةّالأزهر،ّوذلكّعامّ




طلبةّالأزهرّوأساتذته،ّوالمرافقّالعلمي ةّبهذاّالص  رحّالعلمي،ّوعلاقةّالإسلامّبغيرّالمسلمين،ّ
ّّّ1لهد  امة.وموقفهّمنّالإلحادّوالمذاهبّا
ّهدىّونور:ّ-15
ضم ّهذاّالس  فرّالمقالاتّال تيّكتبهاّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّفيّمجلا  تّمنها:ّالبدرّّّّّ
الت ونسي ة، ّونور ّالإسلام، ّوالهداية ّالإسلامي ة، ّولواء ّالإسلام، ّوالفتح ّالمصري ة، ّبلغتّثلاثاّ
عرّحقيقتهّر،ّ الجزائرّوِاستبداّد فرنسا،ّ الش ّوثلاثينّمقالة،ّ منها:ّ الحكمّة العربي ة،ّ لهجّة بلاّد الجزائ
ّ،ّقو ةّالت خي لّوأثرهاّفيّالعلمّوالش  عر.-وسائلّالبراعةّفيه–
الهدايةّالإسلامي ة:ّجمعتّفيّهذاّالكتابّالمقالاتّال تيّنشرهاّالش  يخّفيّالمجل ةّال تيّ-05
ي ة، ّمنها:ّقي ة ّوالت ربّوتحمل ّالعنوان ّنفسه، ّوتناولت ّالمسائل ّالس  ياسي ة ّواِلاجتماعي ة ّوالأخلا
الس  ياسةّالر شيدةّفيّالإسلام،ّبحثّموجزّفيّأشهرّالفرقّالإسلامي ة،ّإصلاحّالمعاهدّالد  يني ةّ
ّوالد  كتورّطهّحسين،ّحالةّالأم ةّفيّهذاّالعصر.
الس  عادةّالعظمى:-55
ّّ2
يضـــم ّالكتابّالمقالاتّال تيّنشـــرتّفيّالمجل ةّال تيّتحملّالعنوانّنفســـه،ّوتناولتّمباحثّّّّ
علمي ة،ّمنهاّبراءةّالقرآنّمنّالشــــــــــــ  عر،ّوالت قد  مّبالكتابة.ّومباحثّأدبي ة،ّمنها:ّتقســــــــــــيمّالكلامّ
بحســــــــــــــبّأغراضــــــــــــــه،ّالإبـداعّفيّفنونّالكلام،ّطرقّالت رق يّفيّالكتـابـة،ّوجمعتّفيّالكتابّ
ّسئلةّال تيّكانّيتلق اهاّالش  يخّمنّبعضّالقر اء،ّوأجوبتهّعليها.الأ
ّالر حلات:ّ-15
                                                           
ن هّرآهاّتدخلّيّشرعّفيهاّمعّهذاّالمندوب؛ّلأوماّنسج  لهّهنا،ّمعّالأسفّالش  ديد،ّأن  ّالش  يخّرفضّتسجيلّمذك  راتهّال تّ-ّ1
 خاص  ةّالفترةّال تيّعاشهاّفيّألمانيا.ياةّالر جل،ّضمنّتزكيةّالن فس،ّوبذلكّضاعّجزءّمنّح
الباحثينّمنّآثارّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين؛ّلأن  ّمعظمّالمقالاتّال تيّكتبتّفيّهذهّالمجل ةّكانتّمنّّجعلهاّبعض-ّ2
ّتأليفه.




تحد ثّفيهّعنّحقيقةّالر حلة،ّوأهم يتهاّفيّحياةّالفردّوالمجتمع،ّوأغراضهاّالس  امي ةّفيّنظرّّّ
الإسلام،ّوآدابها،ّوعالجّمثب طاتها،ّودعاّإلىّالإكثارّمنها.ّوضم  ّهذاّالكتابّأربعّرحلات،ّ
م،ّوّكانتّ0010م،ّوالث اني ةّالر حلةّالش  رقي ةّعامّ3110الأولىّسم اهاّالر حلةّالجزائري ةّعامّ
ّم،ّوالرابعةّإلىّسورياّولبنان،ّولمّتحد  دّسنتها.8110الث الثةّإلىّدمشقّ
ّ:ّ1مشاهدّبرلين-35
م،ّفيهاّوصفّلمدينةّبرلين،ّ7010مّو8010ضم  ّالكتابّرحلتيّالش  يخّإلىّألمانياّسنتيّّّ
ارس،ّمدّوسك  انهاّوعاداتهمّوتقاليدهم،ّوحديثّعنّالمرافقّالموجودةّبها،ّمنّإداراتّعمومي ة،
ومعاهد،ّونظامهاّالد  اخلي،ّثم  ِّانتقلّإلىّالحديثّعنّالل غةّالألماني ةّوآدابها،ّوذكرّالل قاءاتّ
ال تيّجمعتهّبالمسؤولينّالألمان،ّوِاهتمامهمّبترجمةّالقرآنّالكريم،ّوبالل سانينّالعربيّوالت ركي،ّ
ّوالمحاضراتّال تيّحضرهاّفيّبرلين.ّّ
ّالحكم:نقضّكتابّالإسلامّوأصولّ-25
مّ2510م،ّيكتبّعليّعبّد الر ازقّعاّم3510بعّد سقوطّالخلافةّعلىّيّد كمالّأتاتوركّعامّّّّ
ليستّّ«كتابّا سم اهّ(الإسلامّوأصولّالحكم)،ّوالفكرّة ال تيّيدورّحولهّا الكتاب،ّهيّأن  ّالخلافةّ
»ضروري ةّلقيامّحكوماتّإسلامي ةّحديثةّ




                                                           
ّكانّمنّالأحسنّأنّيضم ّهذاّالكتابّإلىّكتابّالر حلات؛ّلأن هّوصفّدقيقّلماّشاهدهّفيّألمانيا.-ّ1
والحكومةّفيّالإسلام،ّنقدّوتعليقّالد  كتورّممدوحّحق ي،ّلامّوأصولّالحكم،ّبحثّفيّالخلافةّعليّعبدّالر ازق:ّالإس-ّ2
ّ.015م:ّ7810منشوراتّدارّمكتبةّالحياة،ّ(د.ط)،ّبيروت:ّ
الباحثونّاليومّفيّالفكرّالعربي  ّالحديثّعندماّيقفونّأمامّالقضاياّال تيّأثارهاّروادّهذهّالفترةّفيّمسألةّالخلافة،ّيرونّ-ّ3
هدفّه خدمّة أطماعّالملكّفؤاّد الأو  ل،ّ وبرجوعيّإلىّمّا كتبّه بعضّالباحثينّالمعاصرينّّكتابّالش  يخّمحم  ّد الخضرّحسينّكان
أقد  مّ«فيّهذهّالمسألة،ّألفيتّأن  ّالس  ببّفيّهذاّالحكمّهوّالإهداءّال ذيّكتبهّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّال ذيّيقولّفيه:ّ
بعهّ.ّوحينماّرجعتّإلىّهذاّالكتابّال ذيّقامّبط»وعلمي ةإلىّخزانتهّ(أيّالملكّفؤاد)ّمؤل فاّقمتّفيهّببعضّحقوقّإسلامي ةّ








وفيهّكتاب:ّ(القياسّفيّالل غةّالعربي ة)ّومحاضرةّ(حياةّالل غةّالعربي ة)،ّوتحد ثّفيهّعنّّّّ
اِلاستشهادّبالحديثّفيّالل غة،ّوتيسيرّوضعّالمصطلحاتّوتوحيدها،ّوقضاياّتبسيطّالنحوّ
ّف،ّثمّختمّكتابهّبرسالةّجمعهاّفيّالألفاظّالمؤن ثةّسماعا.ّوالص  ّر
ّالقياسّفيّالل غةّالعربي ة.ّوطبعّضمنّكتابّدراساتّفيّالل غةّالعربي ةّوتاريخها:ّ-75
م،ّونشرتّمقالاتّفيّمجل ةّالمنارّ3010والكتابّدروسّألقيتّعلىّالط لبةّبدمشق،ّعامّّّ
م،ّونالّ3110عنوان،ّوطبعّلأو  لّمر ةّعامّم،ّثم  ّجمعتّفيّكتابّتحتّهذاّال1510عامّ
م.ّتناولّفيّمقد  مةّالكتابّ0210بالكتابّنفسهّالعضوي ةّفيّهيئةّكبارّالعلماءّبالقاهرةّعامّ
فضلّالعربي ةّومدىّمسايرتهاّللعلومّوالمدني ة،ّوحالّالل غةّالعربي ةّفيّالعصرّالجاهلي،ّومدىّ
ّم ّخصائصها.تأثيرّالإسلامّفيها،ّثم ّتحد ثّعنّفضلهاّوأه
وتناولّالقياسّمنّحيثّحقيقته،ّوالحاجةّإليه،ّوأنواعه،ّثم  ّدعاّإلىّفتحّبابّالقياسّعلىّّّ
الن ظم؛ّنظراّلأهم يتهّفيّتنويعّالأساليب،ّوختمّكتابهّبجوابّعنِّاقتراحّتقد  مّبهّعبدّالقادرّ
ّالمغربيّحولّالكلماتّغيرّالقاموسي ة.
                                                           
الأستاذّعليّالر ضاّالحسيني،ّلمّأعثرّعلىّهذاّالإهداء،ّوالأمرّنفسهّكانّمعّالأعمالّالكاملةّللش  يخّالخضر.ّوهذاّالمنحىّ
ّال ذيّنحاهّعليّالر ضاّالحسينيّيجعلّالقارئّيتساءلّعنّسر  ّإسقاطّالإهداء.
ّولِلاطلاعّعلىّهذاّالإهداءّينظر:ّ
(نص  ّّ82م:ّ7110-ه7030الد  كتورّمحم دّعم ارة:ّمعركةّالإسلامّوأصولّالحكم،ّدارّالش  روق،ّالط بعةّالث اني ة،ّبيروت:ّ
 الإهداء).ّّّّّ




ّّكتابّدراساتّفيّالعربي ةّوتاريخها:ّحياةّالل غةّالعربي ة.ّوطبعّضمنّ-15
م،ّفيّالجمعي ةّالصــ  ادقي ةّبتونس،ّوهيّرد  ّعلىّمنّحكمّعلىّ1110محاضــرةّألقاهاّســنةّّّّ
الل غةّالعربي ةّبالموت،ّوأن هاّلغةّلاّتســــــــايرّالمدني ة،ّوالر جلّفيّهذهّالمحاضــــــــرةّأثبتّحياتها،ّ
وأطوارها،ّوفصـــــــــــــاحتها،ّومحكمّوضـــــــــــــعها،ّوتناولهاّمنّحيثّتأثيرهاّفيّالهيئةّاِلاجتماعي ة،ّ
وحكمةّتراكيبها،ّودلالةّألفاظها،ّوموقعهاّمنّلغةّالعام ة،ّثم ّضــُ مإّإلىّهذهّالمحاضــرةّقصــيدةّ
ّتحتّعنوان:ّ"حياةّالل غةّالعربي ة".ّّ
ّدراساتّفيّالل غة:ّ-11
ل غةّالعربي ة،ّاليضم ّهذّا الكتابِّاثنتيّعْشَرّة مقالة،ّمنهّا سبعّمقالاتّنشرتّفيّمجل ةّمجمعّّّّ
وأربعّنشرتّفيّمجل ة ّالهداية ّالإسلامي ة، ّومقالة ّواحدة ّنشرتّفيّمجل ة ّنور، ّتناولّفيهاّ
القضاياّالت الي ة:ّالمجازّوالن قل،ّوالل هجات،ّوالأمثال،ّوِاسمّالمصدر،ّوجمعّغيرّالعاقلّبصيغةّ
عنّم،ّوال ذينّطفعلاء،ّونيابةّبعضّالحروفّعنّبعض،ّومنّعلماءّالل غةّال ذينّوثقّفيه
فيهم،ّونقدينّأحدهماّموج  هّإلىّاِلاقتراحّالخاص  ّببعضّالإصلاحّفيّمتنّالل غة،ّوالآخرّإلىّ
ّالإعرابينّالجديدينّفيّصيغةّالت حذير،ّثم ّتحد ثّعنّالألفاظّالمؤن ثةّمنّطريقّالس  ماع.
تعليقاتّلغوي ةّعلىّكتابّ(شرحّالقصائدّالعشر)ّللخطيبّالت بريزّي-01
ذاّالكتابّ:ّطبعّه1
هّفيّالمطبعةّالس  لفي ةّبالقاهرة،ّالواقفّعلىّهذهّالت عليقاتّيلفيّالر جلّ1310لأو  لّمر ةّعامّ
شارحا،ّومرج  حا،ّومصح  حا،ّومستدركا،ّويكشفّعنّثقافتهّالواسعّفيّالش  عرّالعربيّالقديمّ
ّلعام ة).ّص  ّة واورو اده،ّ وِاط لاعّه علىّالمصادرّ(المعاجم،ّ كتبّالن حّو وأصوله،ّ كتبّالأدبّالخا
الخيالّفيّالش  عرّالعربيّودراساتّأدبي ة.ّوطبعّضمنّهذا ّالكتابّمحاضرةّ"الخطابةّ-51
ّعندّالعرب".ّّ
                                                           
ّّلاّتوجدّهذهّالت عليقاتّضمنّالأعمالّالكاملة،ّوهيّمطبوعةّفيّكتابّصادرّعنّالد  ارّالحسيني ةّبدمشق.ّ-ّ1




كتابّفيّالن قّد الأدبيّالحديث،ّ عد  ّه جابّر عصوّر أو  لّكتابّنعرفّه فيّنقدنّا العربيّالحديثّّ
،ّ1
مفهومهّعندّعلماءّوبمّيفض  ل،ّّوّوقفّفيهّعندّحقيقةّالش  عرّوأثرّه فيّالن فوس،ّوحقيقةّالت خييل،
ريّجودته،ّخاتماّكتابهّبالش  عرّالمصّالبلاغة،ّوالفلاسفة،ّوتحد ثّعنّفنونّالخيال،ّوأسباب
فيّعهدّالد  ولةّالأي وبي ة،ّوضم  ّإلىّهذاّالكتابّثلاثّمحاضرات،ّهي:ّالخطابةّعندّالعرب،ّ
ّونشأةّعلمّالبلاغةّفيّمحاضرتين.
ّلي:ّنقضّكتابّفيّالش  عرّالجاه-11
م،ّمطب قاّفيهّالمنهجّالفلسفيّال ذيّ2510أل فّطهّحسينّكتابهّ(فيّالش  عرّالجاهلي)ّعامّّّّ
ِاستحدثهّ(ديكارت)ّللبحثّعنّحقائقّالأشياء،ّوأوصلهّهذاّالمنهجّإلىّأن  ّمعظمّماّنسم يهّ
،ّةالش  عرّالجاهليّهوّمنحولّوأسبابّنحلهّخمسةّأمور،ّ الس  ياسة،ّ والد  ين،ّ والقصص،ّ والش  عوبي ّ
والر  واة؛ ّولهذا ّأبطل ّهذا ّالش  عر ّمنّوجهتين، ّالأولى ّلغوي ة ّوالث اني ة ّفني ة، ّوعليه ّرد  ّمسألةّ
اِلاستشهادّبهذاّالش  عرّعلىّتفسيرّالقرآنّالكريم،ّوتأويلّالحديثّالن بويّالش  ريف.ّّوجاءّكتابّ
فيّّنالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّ(نقضّكتابّفيّالش  عرّالجاهلي)؛ّلينقضّآراءّطهّحسي
ّمسألتين،ّفيّالمنهجّال ذيِّانتهجهّفيّكتابه،ّوفيّالأدل ةّال تيّساقها،ّفيّأثناءّالت عليلّلآرائه.ّ
ّخواطرّالحياةّ(ديوانّشعري):ّ-31
ضم ّالد  يوانّبينّدف تينّسبعاّوسبعينّقصيدة،ّوتسعّوسبعينّمقطوعة،ّوثلاثاّوأربعينّنتفة،ّّّ
م،ّفيهّشعرّفيّالحياةّاِلاجتماعي ة،ّوالس  ي اسي ةّواِلاقتصادي ة،ّ2310طبعّلأو  لّمر ةّبالقاهرةّعامّ
ّرثىّومدحّووصفّمناظرّوأماكنّومدن.ّ
 
                                                           
جابرّعصفور: ّ"عنّالخيالّالش  عري  ّقراءة ّفيّأبيّالقاسم ّالش  ابي". ّعالم ّالفكر، ّالكويت: ّيوليو، ّأغسطس، ّسبتمبرّّ-ّ1
ّ.ّ73،ّوزارةّالإعلامّفيّالكو  يت،ّالعددّالث اني،ّالمجل دّالخامسّعشر:ّ3710
ّ




 في آثاره:المسائل الّلغوّية -
بعدّأنّلخ صتّمضامينّتراثّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّأصبحّضروريا ّالبحثّفيّّّ
المسائلّالل غوي ةّال تيّشغلته،ّلاّنختلفّإذاّقلناّإن  ّالبحثّفيّهذهّالمسألةّعندّرجلّموسوعي  ّ
ذهّالمظ انّسواءّأكانتّهّكالش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّيقتضيّتتب عهاّفيّمظانهاّالمختلفة،
ينّثناياّمقالاته،ّمبثوثةّبّلغوي ةّأمّأدبي ة،ّثم  ِّاستنباطها؛ّلأن  ّالكثيرّمنّآرائهّألفيتهاديني ةّأمّ
ونظراّلكثرةّهذهّالمسائلّوتنو عها،ِّارتأيتّأذكرهاّفيّنقاطّمحدد  ة،ّعلىّأنّأتناولهاّبتفصيلّ
ّفيّالفصولّالقادمة.
فيّمسائلّالل غةّعام ةّوفيّالعربي ةّخاص  ة-أ
ّ:ّ1
ّفيّالل غة:ّ-0ّ
في ّحقيقة ّالل غة ّونشأتها، ّوعلاقتها ّبالفكر ّوعلاقة ّالفكر ّبها، ّوفي ّوظائفها، ّوفيّّّّّ
خصائصها،ّوفيّأقسامها،ّومناقشتهّمدىّإمكاني ةِّات حادّالبشرّتحتّلغةّموح  دّأطلقّعليهّ
الأسبرانتو، ّوفيّحياة ّالل غة ّالعربي ة، ّوفضلها ّومسايرتها ّالمدني ة، ّوفيّأطوارها، ّوفيّحقيقةّ
حة ّوالملكة ّالل غوي ة، ّوفي ّأن  ّالس  مع ّأبو ّالملكات ّالل ساني ة، ّوفي ّالل هجات ّوالعربي ةّالفصا
ّالفصحى.ّّ
ّفيّالن حوّالعربيّوأصوله:ّ-5ّ
فيّحقيقةّالن حو،ّ موضوعه،ّ وجهاتّالبحثّفيه،ّ الن حوّومناهجّالس  ريان،ّ وفيّمناقشةِّاقتراحّّّّ
لكريمّلل غة،ّ وفيّمصادرّاِلاستشهاّد (القرآنّاتيسيرّالن حوّعنّد المحدثين،ّ وفيّإصلاحّفيّمتنّا
وقراءاته، ّالحديث ّالن بوي ّالش  ريف، ّكلام ّالعرب، ّشعره ّونثره)، ّوفي ّحقيقة ّالقي اسّوأركانهّ
ّوالحاجةّإليه،ّوفيّحقيقةّالعل ةّوموقفهّمنها.
                                                           
هذهّالعناوينّال تيّذكرتهاّعلىّصنفين،ّمنهاّماّذكرهّالش  يخّتحتّالعنوانّنفسهّال ذيّذكرته،ّومنهاّماِّاستنتجتهّفيّأثناءّ-ّ1
ّقراءتيّلآثاره.ّ









ّوطرق ّوضع ّالمصطلحات ّالط بي ة ّوتوحيدها.بقي تها، ّتيسير ّوضع ّالمصطلحات ّالألوان، ّ
مناقشتهّالكلماتّغيرّالقاموسي ةّال تيِّاقترحهاّعبدّالقادرّالمغربيّوطلبّإدخالهاّفيّالمعاجم،ّ
ّتأليفّرسالةّوتحقيقّأخرىّحولّالت ذكيرّوالت أنيث.ّّ
ارسّالحكومة،ّدفيّالت فكيرّالت ربوي:ّنقدّالط رقّالبيداغوجي ةّالقديمة،ّالت عليمّالد  ينيّفيّم-ب
ّالإصلاحّالت عليميّفيّالز يتونة،ّوِاقتراحهّتدريسّالإنشاءّعلىّأصولّعلمي ةّبالز يتونة.ّّ
ّفيّالقرآنّالكريمّوعلوم:ّ-ج
ّفيّالت فسير:-0
تحد ثّعنّحقيقةّالت فسير،ّوأنواعه،ّوشروطه،ّوترجمةّالقرآنّالكريم،ّوناقشّبعضّمنّأو  لواّّّّ
ةّكبيراّمنّسورةّالبقرة،ّوالواقفّعلىّهذاّالت فسيرّيدركّأن  ّالقضي ّّالآياتّالقرآني ة،ّفس  رّجزءا
الأساسي ةّال تيّشغلتّالر جل،ّوهوّيفس  رّهذا ّالجزء،ّهوّالد  فاعّعنِّانسجام ّالن ص  ّالقرآنيّ
وِات ساقه؛ّولذلكّسنبحثّفيّآلياتِّانسجامّوِات ساقّالن ص  ّالقرآنيّمنّخلالّالخطابّالت فسيريّ
ّلفصلّالر ابع.لدىّالر جلّفيّا
ّفيّبلاغةّالقرآنّالكريمّوا عجازه:-5
في ّبلاغة ّالقرآن ّالكريم ّوا عجازه، ّوفي ّنزوله ّعلى ّسبعة ّأحرف، ّوفي ّأمثاله ّومحكمهّّّّ
ّومتشابهه،ّوفيّقصصه،ّوفيّحقيقةّضميرّالغائبّفيّالقرآنّالكريم.





اظ،ّيلي:ّالد  الّوالمدلول،ّدلالةّالألفّمنّالمواضيعّال تيّتناولهاّالش  يخّتحتّمبحثّالد لالةّماّ
ّي.ّالت طو  رّالد لال
وقفتّمنّقبُلّعندّمسألتينِّاثنتين،ّأو  لهماّحياةّالر جل،ّوثانيهماّآثاره،ّوهذاّتمهيدّللوقوفّّّّ
علىّالخطابّالل غويّالعربيّالحديث،ّ ولعل ّالس  ؤالّال ذيّيطرحّنفسهّمّا علاقةّهاتينّالمسألتينّ
نختلفّإذاّقلنا:ّإن  ّالر جلّواحدّمنّأولئكّال ذينّلاّيمكنّمعرفتهمّإلا  ّمنّبهذاّالخطاب؟.ّلاّ
خلالّعصرهم،ِّامتدتّحياتهّمنّالر بعّالأخيرّمنّالقرنّالت اسعّعشرّإلىّأوائلّالن صفّالث انيّ
منّالقرنّالعشرين،ّوبهذاّاِلامتدادّيكونّقدّعاصرّقضاياّلغوي ةّثر ةّطرحتّفيّهذهّالفترة،ّ
ّاءّومواقفّفيّذاتّالمسائلّنكتشفهاّمنّخلالّآثارهّال تيّسردتهاّمنّقبُل.ّوكانتّلهّآّر
والبحثّفيّالت فكيرّالل سانيّعندّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّلاّتت ضحّمعالمهّإلا  ّإذّا وقفتّّّّ
عندّالخطابّالل غويّالعربيّالحديث،ّباحثاّفيّظروفّنشأته،ّوفيّالقضاياّال تيّشغلته،ّوفيّ
في ةّال تيّراودته؛ّوهذاّلتوضيحّحقيقةّالمسألةّفيّالبعدّال ذيّأريدّمساءلته؛ّلأن  ّالأسئلةّالمعّر
الباحثينّالعربّالمهتم ينّبالخطابّالل غويّالعربي،ّوهمّيتناولونّواقعّالد رسّالل سانيّالعربي  ّ
اليوم،ّمجمعونّعلىّأن  ّالل ساني اتّالعربي ةّتمر  ّبأزمة
ّن:ّ.ّوأرجعواّأزمتهاّإلىّسببينِّاثني1
إن  ّالباحثينّالمعاصرينّفيّالل ساني اتّثلاثةّأصناف،ّصنفّول ىّوجههّشطرّكل  ّوافدّمنّ-أ
الغرب،ّورفضّأنّيبحثّفيّتراثه،ّوصنفّجمدّعلىّتراثهّولمّيعرّالوافدّمنّعندّالآخرّأي  ّ
ِاهتمام،ّوصنفّزاوجّبينّالن ظرتين،ّولمّتطلّهذهّالمزاوجةّفِانتصرّإلىّنظرةّعلىّحسابّ
ّوهذهّالأصنافّعط لتّالل سانياتّالعربي ةّعلىّالوصولّإلىّالعالمي ة.ّّّّالأخرى،
                                                           
ينظرّمثلا:ّالد  كتورّعمادّأحمدّالز بن:ّالت فكيرّالل سانيّعندّعلماءّالعقلي اتّالمسلمينّالعضدّالد  ينّالإيجيّوالس  عدّ-ّ1
ّم.ّ(المقد  مة)ّ3013انيّوالش  ريفّالجرجاني،ّدارّالن ورّالمبينّللن شرّوالت وزيع،ّالطبعةّالأولى،ّعم ان:ّالت فتاّز




الباحثونّالمهتم ونّبالخطابّالل غويّالعربي  ّالحديث،ّ أرجعوّا الأزمةّإلىّرو اّد الن هضةّال ذينّ-ب
فو  تواّالفرصةّعلىّالل ساني اتّالعربي ة،ّيومئذ،ّلإدخالهاّفيّحوارّمعّغيرها،ّوهذاّالس  ببّذاتهّ
ّهوّال ذيّمنحّليّمشروعي ةّالبحثّفيّالخطابّالل غويّالعربي  ّالحديث.ّّّ
 لخطاب الّلغوي العربي الحديث: نشأته وتطّوره.ا-ب  
يمتد  ّالبحثّفيّهذهّالمســـــــألةّزمنياّمنّالر بعّالأخيرّمنّالقرنّالت اســـــــعّعشـــــــرّإلىّأوائلّّّّّ
الن صفّالث انيّمنّالقرنّالعشرين،ّوهيّفترةّعايشهاّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّّّّّّّّّّّ(ّ
لفي ةّالســـــــــــــ  وســـــــــــــيوثقافي ةّال تيّأنتجتّم)،ّويهدفّهذاّالمبحثّإلىّالكشـــــــــــــفّعنّالخ7210ت
الخطابّالل غويّالعربيّالحديث،ّوالوقوفّعندّهذهّالخلفي ة،ّفيّالبعدّال ذيّأريدّمساءلته،ّّلهّ
ماّيبر  ره،ّفكل  ّتصـــو  رّســـوســـيولوجيّلثقافةّماّيســـتدعيّالبحثّفيّتلكّالعواملّال تيّســـاهمتّ
ةّموضوعي ةّأمّذاتي ة،ّثم ّمقاربةّنوعي ّفيّنشـأةّهذاّالخطابّوتطو  ره،ّسواءّأكانتّهذهّالعواملّ
هذاّالخطابّالل غويّالعربيّالحديثّفيّثلاثّمســــــــــائل؛ّأيّمنّحيثّموضــــــــــوعه،ّوأعنيّبهّ
الماد  ةّال تيّيبحثّفيهاّأوّيشـــــــــــتغلّعليها،ّومنهجهّال ذيُّيقصـــــــــــدّبهّوجهةّالن ظرّالمت بعةّفيّ
اءّلباحثّالل غويّمنّوّربحـثّموضــــــــــــــوعّمعي ن،ّوغايتهّال تيّيرومها،ّويســــــــــــــعىّإلىّتحقيقهاّا
ّ.ّّ1خطابهّالل ساني
إذًاّفإلىّأيّمدىّكانتّهذهّالخلفي ةّمســــــــــــاهمةّفيّتشــــــــــــكيلّمعالمّهذاّالخطاب؟ّمنّأينّّّّ
ِانطلقّرو ادّهذهّالمرحلةّفيّمعالجةّالمســــــــــــائلّالل غوي ة؟ّّماّالأســــــــــــئلةّشــــــــــــغلتهم،ّوماّقيمتهاّ
عواّمعّربةّهذهّالمسائل؟ّأينِّاختلفواّوتقاطمعرفي ا؟ّماّالوسائلّوالمناهجّال تيِّاعتمدوهاّفيّمقا
القدماء،ّوهلِّاســـــــتثمرواّماّأنتجهّالآخرّفيّمجالّالد  راســـــــاتّالل ســـــــاني ةّمتىّعلمناّأن  ّبعضّ
م)ّ7210م)،ّوالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّ(ت1870الر  و ادّمنّأمثالّرفاعةّالطهطاويّ(ّتّ
ّأي  ّمـــدىّأث رتّفيّالواقعّالل غويّالعربيّزارواّمـــدنـــاّغربيـــ  ة؟ّمـــاّالن تـــائجّال تيّحق قوهـــا؟ّوا  لى
                                                           
الل سانياتّفيّالث قافةّالعربي ةّالحديثةّحفرياتّالنشأةّوالت كوين،ّشركةّالن شرّوالت وزيعّالمدارس،ّينظر:ّمصطفىّغلفان:ّ-ّ1
ّ.01،ّ11:ّم2115-ه8530الط بعةّالأولى،ّالد  ارّالبيضاء:ّ








 : ة للخطاب الّلغوي العربي الحديثالخلفّية الّسوسيوثقافي ّ-1 
كانتّللحياةّالســـــــ  ياســـــــي ةّواِلاجتماعي ةّال تيّمر  ّبهاّالعالمّالعربي  ّخلالّالفترةّال تيّأتناولهاّّّ
ّ1
الأثرّالبـالغّفيّالحيـاةّالث قـافيـ ةّعـامـ  ةّوالل غويـ ةّخاصــــــــــــــ  ة،ّبدأتّمظاهرّهذهّالحياةّتتجل ىّفيّ
ِاســــــــمهّّم،ّوِارتبط2170م)ّبعدّأنِّاعتلىّالحكمّفيّمصــــــــرّعامّ1370عهدّمحم دّعليّ(تّ
م،ّوأصــــدرّ0570بمشــــاريعّنهضــــوي ة،ّفقر بّرجالّالفكرّوالعلم،ّوطو  رّمطبعةّ(ّبولاق)ّســــنة
م،ّوِانطلقتّالبعثاتّالعلمي ةّذاتّ7570أو  لّجريدةّتحتّعنوانّ(الوقائعّالمصـــــــــــــري ة)ّســـــــــــــنةّ
هرّشـــــالط ابعّالت نويري؛ّلأن هّأدركّأن  ّالن هضـــــةّالحق ةّلاّتتم ّإلا  ّعلىّيدّأبناءّالوطن،ّوكانتّأ
م،ّواِهتم  ّبــالت رجمــة،ّفنقــلّكنوزّالغربّإلىّ5170هــذهّالبعثــاتّالبعثــةّالط بيــ  ةّالكبرىّســــــــــــــنــةّ
العربي ة،ّوأنشــــأّالمؤســــ  ســــاتّالتعليمي ةّالعالي ةّواِلابتدائي ة،ّمثلّ(مدرســــةّالألســــن)ّللت رجمةّســــنةّ
ّ.ّ2م،ّوعهدّبالإشرافّعليهاّلرفاعةّالط هطاوّي2170
رحلةّأهمي ةّالت راثّالعربيّالإســـــــــــــلامي،ّفِانبرواّيحيونهّويحق قونهّولمّيخَفّعنّرو ادّهذهّالمّّ
ويبعثونه؛ّليمارسّحضــورهّمنّجديد،ّخاصــ  ةّبعدّأنِّاهتم ّبهّالمســتشــرقونّالأوربي ون،ّّفحق قواّ
فترجمّالمســــــــــتشــــــــــرقّالألمانيّ"يان"ّكتابّســــــــــيبويهّســــــــــنةّّ«وترجمواّإلىّلغاتهمّكتباّنحوي ة،ّ
                                                           
حياةّسياسي ةّتمث لتّفيّسقوطّبعضّالد  ولّالعربي ةّفيّقبضةّاِلاستعمارّالفرنسي،ّوالإنجليزي،ّوالإيطالي،ّثم  ّسقوطّ-ّ1
ّالخلافةّالعثماني ة،ّمروراّبالحربينّالعالمتينّالأولىّوالث انية.
وجنسياتّّ،بش  ري ةّالمتنو عةّمنّعربّوبربرّوأتراكّوقبطّويهودستشرتّفيها ّالط بقي ة، ّأنتجتها ّالت ركيبة ّالجتماعي ة ّاِّوحياة ّاِّ
ّجتماعي  ّتسي رهّتقاليدّوعاداتّبالي ة،ّأدىّإلىّنشرّالفقرّوالجهل،ّوكثرتّالأمراضأخرى،ّإيطالي ةّوّفرنسي ةّوا  نكليزي ة،ّونظامّاِّ
ّ.جتماعي ةالاِّ
-25/0ينظر:ّعمرّالد سوقي:ّفيّالأدبّالحديث،ّدارّالفكرّللط باعةّوالن شرّوالت وزيع،ّالط بعةّالث امنة،ّبيروت:ّ(د.ت):ّ-ّ2
ّ.ّ11




م،ّوترجمّالألمـــانيّ"ترومــب"ّشــــــــــــــرحّالأجروميـــ  ة،ّوقر  بـــهّإلىّالقــارئّالألمـــانيّببعضّ2170
الشـــــ  روحّالإضـــــافي ة،ّونشـــــرهّبعنوانّ(مدخلّإلىّدراســـــةّالن حاةّالعرب)،ّونشـــــر"ديرنبو "ّكتابّ
ّ.ّ1»مّ0770سيبويهّسنةّ
رّروحّالعصــرّتســايوأدركّمثق فوّالبلادّالعربي ةّولغوي وهاّأن  ّتحقيقّأي ةّنهضــةّحديثةّجديدةّّّ
وتأخذّبأســــبابّالت طو  ر،ّمرهونةّبوســــائلّكفيلةّتنشــــدّهذهّالغاية،ّفأنشــــأواّالجمعي اتّوالن وادي،ّ
والمجامعّالل غوي ة،ّوالمؤســـــ  ســـــاتّالتعليمي ة،ّفأنشـــــرّفيّالمشـــــرقّالعربيّمثلاّ(المجمعّالعلميّ
م،ّو(جمعي ةّ7270م،ّو(الجمعي ةّالعلمي ةّالســــ  وري ةّ)ّفيّبيروتّســــنةّ7270المصــــري)ّســــنةّ
م،ّ1010م،ّو(المجمعّالعلميّالعربي)ّبدمشــــــــــقّســــــــــنةّ5170الت عريبّ)ّفيّمصــــــــــرّســــــــــنةّ
ّم.ّ7310م،ّو(المجمعّالعلميّالعراقي)ّسنةّ5110و(مجمعّالل غةّالعربي ة)ّسنةّ
وِانتشــــــــــــــرتّفيّبلادّالمغربّالعربيّالز  وايـا،ّوالمـدارس،ّوالكتـاتيـبّال تيّأوكلـتّإليهـاّمهمـ  ةّّّ
ّ«لهوي ةّالعربي ةّالإسلامي ة،ّوتعليمّمبادئّالد  ينّوالل غةّالعربي ة،ّففيّالجزائرّمثلاّّالد  فاعّعنّا
»كانتّالأمةّرعي ةّوحك  اماّتجودّبأموالهاّعلىّهذهّالمؤســــــ  ســــــاتّالت عليمي ةّ
،ّوعلىّالر غمّمنّ2
لمشـــرقّامحاولةّاِلاســـتعمارّتدميرّهذهّالمؤســـ  ســـات،ّإلا  ّأن  ّثل ةّمم نّتلق واّتعليمهمّفيّتونسّّو
العربي،ّوالعــائــدونّإلىّأوطــانهمّبعــدّالحربّالعــالميــ  ةّالأولى،ّوقفواّجــاهــدينّفيّوجــهّهــذاّ
لقدّأخمدّاِلاســتعمارّالفرنســيّجذوةّالعلومّوالمعارفّتحتّّ«اِلاســتعمار،ّيقولّمحم دّناصــر:ّ
ّأنقاضّالمســـاجدّوالكتاتيب،ّوالز  واياّال تيّدم رهاّفلمّتبقّمنهاّســـوىّجمراتّضـــئيلةّفيّبعض
الكتــاتيــبّدفعتهــاّالعقيــدةّالــد  ينيــ  ةّفحــافظــتّعلىّلغــةّالقرآن،ّومبــادئّالــد  ينّالحنيفّفيّتعليمّ
بســــيطّوأســــاليبّبدائي ة،ّغيرّأن  ّعواصــــفّالحربّالعالمي ةّالأولىّالشــــ  ديدةّنفختّروحّالحياةّ
                                                           
 .ّ30م:ّ5115الد  كتورّإسماعيلّأحمدّعمايرة:ّنشأةّالد راساتّالل غوي ةّالعربي ة،ّدارّوائلّللن شر،الط بعةّالث الثة،ّعم ان:ّ-ّ1
ّ.201/0م:7110لقاسمّسعدّالله:ّتاريخّالجزائرّالث قافي،ّدارّالغربّالإسلامي،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّالد  كتورّأبوّا-ّ2




فيّتلكّالجمرات،ّفبعثهاّمتأج جة،ّوآبّحملةّالمشـــاعلّمنّجامعّالز يتونة،ّوكل ياتّّالمشـــرقّ
»العربيّيحملونّالن ورّمعهم،ّوينيرونّطريقّالن هوضّواليقضةّأمامّالأم ةّالمحرومة
ّ.ّ1
وأذكرّهنـاّزاويـة(ّبنّبوداود)ّفيّشــــــــــــــمـالّالجزائر،ّو(ّزاويةّالهامل)ّبجنوبها،ّوزاويةّنفطةّّّ
بتونسّلمؤســـــ  ســـــهاّمصـــــطفىّبنّعز  وز
وأســـــ  ســـــتّبتونسّالجمعي اتّوالمؤســـــ  ســـــاتّمنّمثلّّ.2
م2170مّو(ّالجمعي ةّالخلدوني ة)ّسنةّ3870(الصـ  ادقي ة)ّسنةّ
-ديسمبر-15،ّوتأس  ستّفيّ3
نحوّالشــــــ  عبّفنظ مواّّ«مّجمعي ةّقدماءّتلامذةّالمدرســــــةّالصــــــ  ادقي ة،ّوِات جهّأعضــــــاؤهاّ2110
»صمةّعلىّغرارّالجامعاتّالش  عبي ةمحاضراتّبالل غةّالعربي ةّفيّمختلفّأحياءّالعا
ّ.4
قصـــىّمدارسّحر ة،ّرد  اّعلىّالمخط طّالفرنســـيّالر اميّإلىّوأنشـــأّالوطني ونّفيّالمغربّالأّّّ
القضـــــاءّعلىّالت عليمّالعربيّالإســـــلامي،ّهذاّالمخط طّال ذيّبدتّمعالمهّواضـــــحةّمنذّإعلانّ
...ّ«م،ّفكثرتّالمدارسّالفرنســي ةّال تيّقالّعنهاّالمســيوّمارتي:ّ1110الظ هيرّالبربريّســنةّ
سّهناكّإذنّمدرسةّفرنسي ةّبالمعل مينّبربري ةّبالتلاميذ،ّوليّإن  ّالمدرسةّالفرنسي ةّالبربري ة،ّهي
أي  ّمجالّلأي  ّوسـيطّأجنبي.ّإن  ّأي  ّشـكلّمنّأشكالّتعليمّالعربي ة،ّّإن  ّأي  ّتدخ لّمنّجانبّ
                                                           
م،ّالش  ركةّالوطني ةّللن شرّ0110مّإلىّ1110الد  كتورّمحم دّناصر:ّالمقالةّالص  حفي ةّالجزائري ةّنشأتها،ّتطو هّا أعلامهّا منّ-ّ1
 .10/5م:ّ7810والت وزيع،ّ(ّد.ط)،ّالجزائر:ّ
مصطفىّبنّمحم دّبنّعز  وزّالعالمّالوليّالعارفّباللهّالفقيهّالن قيّالص  وفي(...)،ّدخلّهذاّالوليّالقطرّالت ونسيّ،ّوبث  ّ-ّ2
ّالط ريقةّالر حماني ة،ّ(...)،ّوأحدثّزاويةّبنفطةّوصارّلهّأتباعّكثيرون.ّ
دّيّطبقاتّالمالكي ة،ّخر جّحواشيهّوعل قّعليهّعبالش  يخّمحم دّبنّمحم دّبنّعمرّبنّقاسمّمخلوف:ّشجرةّالن ورّالز كي ةّفّّ
ّ.ّّ122/0م:ّ1115-ه1530المجيدّخيالي،ّدارّالكتبّالعلمي ة،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ
ّتحد ثّمحم دّالفاضلِّابنّعاشورّبشكلّتفصيلي  ّعنّدورّهاتينّالجمعيتينّ.-ّ3
-35م:ّ2210ينظر:ّمحم دّالفاضلِّابنّعاشور:ّالحركةّالأدبي ةّوالفكري ةّفيّتونس،ّمطبعةّدارّالهنا،ّ(ّد.ط)،ّتونس:ّّ
ّ.ّ22
شارلّأندريّجوليان: ّالمعم رونّالفرنسي ونّوحركةّالش  بابّالت ونسي، ّتعريبّمحم دّمزاليّوالبشيرّبنّسلامة، ّالش  ركةّ-ّ4
ّ.ّ100م:ّ2710الت ونسيةّللت وزيع،ّالط بعةّالث اني ة،ّتونس:ّ




الفقيه،ّإن  ّأي  ّمظهرّمنّالمظاهرّالإســـلامي ة،ّلنّيجدّمكانهّفيّهذهّالمدارس،ّبلّســـيقصـــىّ
ّ.1»منهاّجميعّذلكّبصرامةّ
مجالاّرحباّللهيمنةّالفكري ةّوالســــــــــ  ياســـــــــــي ة،ّوالســـــــــــ  يطرةّالمعنوي ة،ّّ«ولم اّكانتّالل غةّالعربي ةّّّ
»والعاطفي ةّوهدفاّمنّأهدافّالت فو  ق،ّوالت قد  مّ
رماهاّاِلاســــــــتعمارّبالوهن،ّوشــــــــك كّفيّقدرتهاّّ2
رجة،ّى)،ّ(داعلىّمســـــــــــــايرّالمدني ة،ّوأدخلهاّفيّحيرتيّالث نائي ةّواِلازدواجي ةّ(دارجة،ّفصــــــــــــــح
تركي ة)،ّ(ّدارجة،ّفرنسي ة)،ّ(دارجة،ّإنجليزي ة)،ّونسجّحولهاّأوهاماّوجعلهاّمنّالل غاتّالبعيدةّ
ّ.ّّّّ3المنال،ّحيثّيقضيّمتعل موهاّأعمارهمّفيّتعل مها
»الصائرةّإلىّالموتّكماّوقعّللا  تيني ةّ«م)ّمنّالل غاتّ1770وعد  هاّالمستشرقّسبيتاّ(تّّ
؛ّ4
تمعّالمصــــــــري،ّومنّخلالهّالمجتمعّالعربيّإلىِّاعتمادّالل هجةّالمصــــــــري ةّفيّولهذاّدعاّالمج
أل فّكتاباّألماني اّفيّصــــــــــــرفّهذهّالل غةّالعربي ةّالمصــــــــــــري ة،ّّ«الحياةّاِلاجتماعي ةّوالث قافي ة،ّو
ونحوها(...)،ّوجمعّكتاباّأيضـــــــاّفيّالأمثالّالعام ةّوقصـــــــصـــــــاّفيّالل غةّالعربي ةّالمصـــــــري ة،ّ
»الل غةّالفرنسوي ةّّوترجمهاّإلى
ّ.ّ5
وَكُثَرتّالصـــــ  حف،ّوات ِخذوهاّمنابرّثقافي ةّعب رواّمنّخلالهاّعنّآرائهم،ّوأفكارهم،ّوتصـــــدواّّّّ
لمنّوقفّفيّوجهّمنّأرادّمســــخّونســــخّمقو  ماتّالأم ةّمنّدينّولغةّوتاريخ،ّفكثرتّبحوثهمّ
بنانّفيّالقرنّالأو  لّمنّنوابغّلّللر عيلّ«فيّشت ىّميادينّالمعرفةّد  يني ةّوفكري ةّولغوي ة،ّفكانّ
                                                           
اء،ّالمغرب:ّالأولى،ّالد  ارّالبيضّالد  كتورّمحم دّالجابري:ّأضواءّعلىّمشكلّالت عليمّبالمغرب،ّدارّالن شرّالمغربي ة،ّالط بعة-ّ1
ّ.01(ّد.ت):ّ
 .10م:ّ2810ضبيانّنشأة:ّحركةّالإحياءّالل غوي،ّ(ّد.ط)،ّدمشق:ّ-ّ2
فيّأوهامّالأوربي ينّنّ«لِلاط لاعّعلىّأوهامّالأوربي ينّوالر دّعليها:ّينظر:ّالأستاذّالس  ي دّيوحناّاهتنينّكرسك  وّالفينلندي:ّ-ّ3
،ّعر  بهاّالأرشيمندريتّتوماديبوّالمعلوف.ّالمجمعّالعلميّالعربي،ّدمشق:ّتشرينّالث انيّسنةّ»فيّصعوبةّتعل مّالل غةّّالعربي ة
ّ.ّ513-173/3ه:ّ1310مّالموافق:ّربيعّالث انيّسنةّ3510
-ه1130لعربي،ّدارّالث قافة،ّالط بعةّالأولى،ّالمغرب:ّالد  كتورّمحم دّالكت اني:ّالص  راعّبينّالقديمّوالجديدّفيّالأدبّا-ّ4
 .128/5م:ّ5710
.ّالمنار،مجلةّشهري ة،ّمطبعةّالمنار،الط بعةّالث اني ة،ّمصر:ّسنةّ»صدمةّجديدةّعلىّالل غةّالعربي ةّ«محم دّرشيدّرضا:ّ-ّ5
ّ.150/0ه:2010هّسنة2010




الت اسـعّعشـر،ّكالبسـتاني،ّوسـركيس،ّواليازجي،ّأثرّكبيرّفيّالوعيّالصـ  حافي،ّوا عدادّالجيلّ
لهــذهّالر  ســـــــــــــــالــةّال تيِّات جــهّإليهــاّكثيرّمنّحملــةّالأقلام،ّولمّيكنّفيهمّمنّلاّيتقنّالعربيــ  ة،ّ
ت بح رّفيّب  ّالل غةّالعربي ة،ّوالفكانتّصـــحفهمّصـــوراّللعصـــرّال ذيّعاشـــواّفيه،ّمتفانينّفيّح
ّ.ّ1»أدبهاّوعلومهاّ
ثم ّبدأتّالصــــــ  حفّتترىّمعّبدايةّالعقدّالث انيّمنّالقرنّالت اســــــعّعشــــــرّفيّالبلادّالعربي ة،ّّّ
م،ّوفيّالجزائرّ7570فصــدرتّفيّمصــرّأو  لّجريدةّرســمي ة،ّوهيّ(الوقائعّالمصــري ة)ّســنةّ
م،ّ7270صــــحيفةّ(ّحديقةّالأخبار)ّســــنةّ،ّوفيّبيروتّ2م8370صــــحيفةّ(ّالمبشــــ  ر)ّســــنةّ
م،ّثم ّتوالتّالصــــــــ  حفّمنذّمطلعّالقرنّالعشــــــــرينّفيّ0270وجريدةّ(الر ائد)ّفيّتونسّســــــــنةّ
البلادّالعربي ةّجميعها
ّ.3
والواقفّعلىّالمواضــــــــيعّال تيّأثارتهاّالمجلا  تّوالصــــــــ  حف،ِّابتداءّمنّهذهّالفترةّإلىّغايةّّّ
ّخاصــ  ةّماّلهّعلاقةّبقضــاياّالل غةّالعربي ة،ّيزدادّيقيناّأن ّّالن صــفّالث انيّمنّالقرنّالعشــرين،
هذهّالمنابرّالث قافي ةّكانتّغفلاّعندّالكثيرّمنّالباحثينّالمعاصـرين
،ّفالباحثونّالمعاصـرونّ4
المهتم ونّبالخطابينّالل غـ ــــــــــويّوالفكريّلهذهّالفترة،ّأولواّأهم يةّبالغةّللكتبّال تيّأل فتّفيّهذهّ
                                                           
ّ.ّ102الحديثة،ّ(د.ط)،ّالقاهرة:ّ(د.ت):ّّمحم دّبديعّشرف:ّدراساتّتاريخي ةّفيّالن هضةّالعربي ة-ّ1
الص  حفّال تيّصدرتّفيّالجزائرّكثيرة،ّصن فهاّالباحثّالد  كتورّمحم دّبنّسمينةّّحسبّتوج  هاتهاّوأهدافهاّإلىّّثلاثةّ-ّ2
ّصحفّوطني ة.ّ-صحفِّاستدماريةّتوج  هاّوأهليةّلساناّ–أنواع:ّصحفِّاستدماريةّتوج  هاّولساناّ
-بدايتها-امؤث راته–ينظر: ّالد  كتورّمحم د ّبنّسمينة: ّفيّالأدبّالجزائريّالحديثّالن هضةّالأدبي ة ّالحديثة ّفيّالجزائرّّّ
ّ.33،ّ13م:ّ1115مراحلها،ّمطبعةّالكاهنة،ّ(د.ط)،ّالجزائر:ّ
قافةّبالجزائر،ّ،ّوزارةّالإعلامّوالث ّ.ّالث قافة»الص  حافةّالعربي ةّالجزائري ةّوالاستعمارّالفرنسي«الد  كتورّمحم دّناصر:ّّينظر:-3
ّ.38-82/10مّ:ّ3810مارسّ-فيفرّي–هّ3110صفرّ-الس  نةّالر ابعةّمحر  م
ّ :م)،ّدارّبوّسلامةّللط باعةّوالن شر،ّ(ّد.ط)،ّتونس1810-م1270عمرّبنّقفصي ة:ّأضواءّعلىّالص  حافةّالت ونسي ةّ(ّ-ّ
ّ.170(ّد.ت):ّ
ّم.0110مإلىّ1110الص  حفي ةّالجزائري ة،ّنشأتهاّ،ّتطو ها،ّأعلامها،ّمنّالد  كتورّمحم دّناصر:ّالمقالةّّ-ّّ
ومنّأسبابّهذه ّالغفلة:ّكثرة ّالمجلا  تّوالص  حفّوِانتشارهاّفيّالبلادّالعربي ةّبحيثّيصعبّالوصولّإليها ّمنّقبلّّ-ّ4
ّذهّالمرحلة.ل تيّدرسهاّلغويوّوّمفك  روّهالباحثين،ّوعودتهمّإليهاّلاّتكونّإلاّفيّإطارّدراسةّقضي ةّمنّقضاياّاللغةّالعربي ةّا




أتّحديثهمّعنّهذهّالمنابرّإلا  ّعرضـــــــا؛ّولهذاّجاءتّأحكامهمّعام ةّفيّحق  ّ،ّولمّي1المرحلة
ّرو ادّهذهّالفترةّوا  نتاجهمّالل غويّوالفكري  .ّ
وبعودتنـــاّإلىّبعضّمؤل فـــاتّالبـــاحثينّالمهتم ينّبهـــذاّالخطـــابّالل غويّفيّهـــذهّالمرحلـــة،ّّّّ
انّالبحث،ّفهذاّمصطفىّغلفنتأك دّأن  ّبعضّالأحكامّلازالتّبحاجةّإلىّإعادةّالن ظرّوتعميقّ
يحد  دّممي زاتّالكتابةّالن هضـوي ةّمنّخلالّمجل تينّفقط،ّمجل ةّالمجمعّالعلميّبدمشـق،ّومجل ةّ
مجمعّالل غةّالعربي ةّبالقاهرة،ّيقولّفيّمبحثّتحتّعنوانّ(وضــعي ةّالبحثّالل غويّالعربيّفيّ
رّينّنهايةّالقرنّالت اســـــــــــعّعشــــــــــــتمي زتّالكتابةّالل غوي ةّالن هضــــــــــــوي ةّماّبّ«بدايةّالن هضـــــــــــة):ّ
ومنتصــفّالعشــرينّبالبحثّفيّالوســائلّالكفيلةّبتنميةّالل غةّالعربية،ّوجعلهاّمســايرةّلماّيطرأّ
علىّالحياةّالعربيةّمنّجديدّفيّشـــــت ىّمناحيّالعلمّوالعرفان.ّواِهتم ّلغويوّهذهّالفترةّبدراســــــةّ
كســــــــــــتّالأدبي اتّالل غوي ةّ.ّكماّع2بعضّهذهّالوســــــــــــائلّمنِّاشــــــــــــتقاقّوتعريبّودخيلّوقياس
الصــ  ادرةّفيّهذهّالحقبةِّانشــغالّالمفكرينّوالمثق فينّوالأدباءّجميعهمّبتنميةّالل غةّالعربية،ّكماّ
يظهرّفيّموضــــــــــــــوعـاتّالأعدادّالأولىّمنّمجل تيّالمجمعّالعلميّبدمشــــــــــــــق،ّومجمعّالل غةّ
ّ.ّ3»العربيةّبالقاهرةّ
العام ّال ذيّأطلقهّفيّحق  ّالأعدادّالأولىّّالباحثّقدّلاّيجاريّمصـــــــــــطفىّغلفانّفيّالحكمّّ
منّتينكّالمجل تين،ّفالواقفّعلىّالعناوينّال تيّتضــــــم نتهاّالمجل تانّيتحق قّأنّاِلاهتمامّبتنميةّ
الل غةّالعربيةّلمّيكنّاِلانشـــــــــغالّالوحيدّلدىّمفك ريّولغوييّهذهّالفترة،ّبلّشــــــــــغلتهمّقضــــــــــاياّ
                                                           
منّالكتبّال تيِّاهتم تّبهذا ّالجانب: ّالد  كتورّمصطفىّغلفان: ّالل سانياتّفيّالث قافة ّالعربي ة ّالحديثة ّحفرياتّالنشأةّ-ّ1
ّم.2115-ه8530والت كوين،ّشركةّالن شرّوالت وزيعّالمدارس،ّالط بعةّالأولى،ّالد  ارّالبيضاء:ّ
شكالاته،ّدارّدراسةّتحليلي ةّنقدي ةّفيّقضاياّالت لقيّوا ّ–اعيلّعلوي:ّالل ساني اتّفيّالث قافةّالعربي ةّالمعاصرةّالد  كتورّإسم-ّّ
ّم.ّ1115الكتابّالجديدّالمت حدة،الط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ
القياسّ(ّّ ّّ ّّلعل ّأشهرّمنّكتبّفيّهذّا الموضوعّ(...)ّ محم ّد حسينّالخضّر صاحبّكتاب ّّ ّّ«قالّالباحثّفيّالهامش:ّ-2ّ
.الباحثّجانبّالص  وابّفيّنقطتين،ّالأولىّفيِّاسمّالش  يخّمحم دّالخضرّّ».1110فيّالل غةّالعربي ة)ّّنشرّبالقاهرةّسنةّ
ّحسين،ّوالث انيةّفيّسنةّنشرّالكتاب.
 .10المرجعّالس  ابق:ّ-ّ3










-1-0: ّمجل ةّالل غةّالعربيةّبالقاهرةّالأعداد
ّ.ّ10-1-7-3
ّفيّتناظرّالعربي ةّواليوناني ة.ّالعربي ةّالعصري ةّونقدّمطبوعاتّالإفرنج.
ّبعضِّاصطلاحاتّيوناني ةّفيّالل غةّالعربي ةّالل غةّوالد خيل.ّ




ّدلّالث قافيّبينّالعربي ةّولغاتّالغرب.الت عا
ّتيسيرّالكتابةّالعربي ة.ِّافتقارّالل غةّالعربيةّإلىّكلماتّجديدة.ّ
ّتيسيرّالهجاءّالعربي.ّأقربّالطرقّإلىّنشرّالفصحى.ّ
ّأثرّالل غاتّالس  امي ةّفيّالل غةّالعربي ة.ّالعربي ةّأم ّالل غاتّالس  امي ة.ّ
ّ
ّدراسةّفيّالل هجةّالمصري ة.ّتبديلّالحروفّالعربي ة.ّ
ّالل هجةّالعربي ةّالعامي ة.ِّاستبدالّالحروفّالعربي ةّبالحروفّاللا  تيني ة.
ّبينّالفصحىّولهجاتها.ّمشروعّكتابةّالحركاتّبحروفّعربي ة.
ّلغتناّفيّأزمة.ّالألفاظّالحبشي ةّفيّالل غةّالعربي ة.ّ
ّالل هجاتّالعام ية.ّأصالّمنّتأثيرّالل غةّالعربي ةّفيّالل غاتّالأوروبي ة.
                                                           
ّسين.ّل تيّكتبهاّالش  يخّمحم دّالخضرّحالمواضيعّال تيّسقتهاّمنّمظان هاّكتبهاّعربّومستشرقون،ّولمّأذكرّالبحوثّا-ّ1




طريقـةّلكتـابـةّنصــــــــــــــوصّالل هجـاتّالعربيـ  ة.ّّألفاظّعربي ةّفيّالل غةّالأرميني ة.ّ
ّالحديثةّبحروفّعربي ة.
ّالعربي ةّواللا  تيني ة.ّ







ثم ّإن  ّعدمّاِلاهتمامّبهذهّالمنابرّلدراستهاّوتحليلهاّفو  تّالفرصةّعلىّالباحثينّالمعاصرينّّّّ
فيّالوقوفّعلىّّطريقةّتفكيرّلغوييّومفك ريّهذهّالفترة،ّوالقضــــــــاياّال تيّشــــــــغلتهم،ّوالمنهجّ
حقيقّتّالمتبع،ّوالأدواتّالمســـــــــــتخدمةّفيّتحليلّالقضـــــــــــاياّالل غوي ةّوالفكري ة؛ّحت ىّيتمك  نواّمن




مواصــــــــلةّالعملّمنّالن قطةّال تيّتوق فواّعندها،ّولاّنبقىّأســــــــيريّتلكّالقضــــــــاياّال تيّطرحوهاّ
فيّّنسـيرّبالعربي ةّقدماّلحلّالمسائلّالل غوي ةّالعالقة،ّونثبتنرد  دها،ّونعيدّالأسـئلةّنفسـها،ّولاّ
لل غاتّفيّحوارّمعّاّالوقتّنفســـهّأن  ّالعربي ةّقادرةّعلىّمســـايرةّعصـــرها،ّوبإمكانهاّأنّتدخل
ّالأخرى،ّوتت خذّلنفسهاّمكانةّتمك  نهاّمنّاِلانتقالّمنّخصوصّالعربي ةّإلىّعمومّالل غات.ّ




وبعدّأنّبي نتّأن  ّهذهّالمنابرّكانتّغفلاّعندّالكثيرّمنّالباحثينّالمعاصــــــــــــرين؛ّوأن همّلمّّّّ
الوقوفّعلىّّليناّالفرصـــــــةّفييولوهاّالأهم يةّاللا  ئقةّبها،ّوبهذهّالغفلةّيكونّهؤلاءّقدّفو  تواّع
حقيقةّالبحثّالل غويّفيّهذهّالمرحلة،ّســــأقفّالآنّعندّمســــألةّمهم ةّتفرضــــهاّقراءاتّبعضّ
كتبّهؤلاءّالباحثينّالمعاصـــــرينّال ذينّتناولواّهذهّالمرحلة،ّفقارئهاّلاّيكادّينهيهاّإلا  ّوأســـــئلةّ
اســـةّفيّلةّاِلاهتمامّوالد  ّرحضـــاري ةّتفرضّنفســـهاّعليه،ّلمّلقيتّبعضّأســـماءّرو ادّهذهّالمرح
حينّلمّيهتم ّبأســماءّأخرىّكانّلهاّحضــورّممي زّفيّتناولّالمســائلّالل غوي ةّخاصــ  ةّوالفكري ةّ
ّعام ة؟ّ
برزتّخلالّهذهّالفترة،ّفيّمشـــرقّالبلادّالعربي ةّومغربها،ّأســـماءّلمثق فينّولغوي ينّكانّلهاّّّ
ءّوالل غوي ةّخاصـ  ة،ّفحظيتّطائفةّمنّهذهّالأسـماالد ورّالبارزّفيّدفعّالحركةّالث قافي ةّعام ة،ّ
بــاِلاهتمــامّّمنّطرفّالبــاحثينّالمعــاصــــــــــــــرينّالمهتم ينّبــالخطــابينّالفكريّوالل غوي،ّوكثرتّ
،ّفيّحينّلمّتلقّطائفةّأخرىِّاهتماماّذاّبالّيعو  لّعليه1الد  راســــــاتّحولها
،ّوجاءتّأســــــماءّ2
رقىّإلىّسـا،ّوهذاّاِلاسـتئناسّلاّيجعلّذكرهاّيالط ائفةّالث الثةّفيّبحوثّبعضّالباحثينِّاسـتئنا
،ّبينماِّانشـــطرتّأســـماءّالط ائفةّالر ابعة،ّوخاصـــ  ةّمنّوصـــفواّبالموســـوعي ين،ّ3أنّنحكمّعليها
بينّمنّيصــــــــــــن فهاّتارةّفيّحقلّمعرفي  ّمعي ن،ّوتارةّأخرىّفيّحقلّآخر،ّبلّيصــــــــــــلِّاســــــــــــمّ
الش  خصي ةّإلىّتصنيفهاّفيّأكثرّمنّحقلين
ّ.ّ4
                                                           
ّمنّأمثال:ّرفاعةّالطهطاوي،ّجرجيّزيدان.-ّ1
م).ّقالّمحم دّعليّكردّفيّحق  ّهذاّالإمامّفيّمقالّينشرهّتحتّعنوان:ّ1510منّأمثال:ّالش  يخّطاهرّالجزائريّ(تّ-ّ2
ئّالعربي ةّوالت ركي ةّوالفارسي ة،ّويعرفّمبادّوكانّإماماّفيّعلومّالأدبّكل ها،ّيحسنّمنّالل غات«"الش  يخّطاهرّالجزائري":ّ
هّ1110ربيعّالث انيّسنةّّ05.ّمجل ةّالمجمعّالعلميّالعربي،ّدمشق:ّ»الإفرنسي ةّوالس  ريالي ةّوالعبراني ةّوالحبشي ةّوالز  واوي ة
 .15/0م:ّ0510الموافقّكانونّالث انيّسنةّ
ّاتّبالّفيّالفكرّالل غويّالعربي  ّالحديث،ّومراسليّالمجامعّالل غوي ة،خاص  ةّال ذينّيكتبونّمقالاتّقليلةّالعدد؛ّولكن هاّذ-ّ3
ّم)،ّولهّثمانيةّكتبّفيّالل غة،ّّوهوّأخّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين.1210وأخص  ّبالذ كرّهناّمحم دّالمك  يّبنّالحسينّ(ت
 منّأمثال:ّالش  يخّالط اهرِّابنّعاشور،ّومحم دّالخضرّحسين.ّ-ّ4






حاضـــرة،ّولمّتلقّالث الثةّالمســـتأَنسّبأســـمائهاّأهم يةّتذكرّعندّالباحثين،ّوكانّمصـــيرّالر ابعةّ
ثينّحولها،ّفيّالحقلّال ذيّتضــــــم ّإليه،ّفكثرتّالكتابةّحولها،ّولاّزالت،ّأنّتعد دتّرؤىّالباح
ّوهذاّراجعّإلىّالخلفي ةّالمعرفي ةّال تيّينطلقّمنهاّالباحثّفيّحق  ّهذهّالش  خصي ةّأوّتلك.ّ
وهذاّالمســـــــلكّيجعلّقراءةّالمعاصــــــــرينّلجهودّأولئك،ّقراءةّّمبتســــــــرة،ّفيهاِّاســــــــتعجالّلاّّّّ
جهودّكل  ّشــخصــي ة،ّوالقضــاياّال تيّشــغلتها،ّوطرقّمعالجتهاّلها،ّّتعطيناّصــورةّصــادقةّعن
وبالت اليّنعرفّأينِّانتهىّالبحثّعندّكل  ّشــــخصــــي ة،ّونتصــــو  رّفيّالوقتّنفســــهّمنّأينّنبدأّ
نحنّلنواصـــلّالعمل.ّلاّننفيّأن  ّالبحثّفيّكل  ّشــــخصـــي ة،ّأن هّجهدّمضــــن،ّولكنّيبقىّأمراّ
ّالهدفّال ذيّننشــدهّمنّوراءّهذهّالقراءة،ّلاّيتحق قّمفروضــاّعلىّالباحثين،ّمتىّأحســســناّأن ّ
وا  ن ماّّ،فيّحق  ّهؤلاءّال ذينّعاشـــــواّفيّهذهّالفترةّوا  رســـــالّالأحكامّوكثرةّالت عميماتبالمجازفةّ
ّيتحق قّهدفناّبقدرتناّعلىّالوقوفّعلىّتراثهم،ّلتحليلهّودراسته،ّوتقييمه،ّوتقويمه.ّ
لاّننكرّأن  ّجهوداّبــدأت،ّفيّالآونـــةّالأخيرة،ّتهتم  ّبـــأعمــالّمجموعــةّمنّلغوي يّومفك ريّّّّ




ماّنســــــــــــــج  لهّفيّالملتقىّالد وليّفيّبيروتّتحتّعنوانّ(إســــــــــــــهامّالكتابّالل بنانيّفيّالد رسّ
ّ.ّ3الل غويّالعربي.ّالمداخلات،ّوالأبحاث،ّوالت وصيات)
                                                           
 .11م:ّ3810كويت،ّالعددّالر ابعّ:ّمجل ةّالعربي،ّال-ّ1
ّ0/71مجل ةّالمجمعّالعلميّالعراقي:ج:-ّ2
منّعناوينّبعضّالمداخلاتّماّيلي:ّجهودّاالل ساني ينّالل بناني ينّالمحدثينّفيّتمكينّالد رسّالل سانيّالعربي.ّالت خطئةّ-ّ3
منّّالمقارنّعندّجرجيّزيدان.ّالبحثّالل غويّفيّلبنانوالت صويبّالل غوي ينّعندّأنستانسّالكرملي.ّطلائعّالد رسّالل غويّ
ّخلالّكتابّأمينّنخلة:ّالحركةّالل غوي ةّفيّلبنانّفيّالص  درّفيّالص  درّالأو  لّمنّالقرنّالعشرين.




حركةّنجدهّعندّأمينّنخلةّفيّكتابهّ(الوالث الثّخصــــــ  هاّبكتب،ّتناولتّهذهّالفترة،ّوهذاّماّّّّ
اهاتّورياضّقاســـــمّفيّمؤل فهّ(ِات جّالل غوي ةّفيّلبنانّفيّالصــــ  درّالأو  لّمنّالقرنّالعشــــرين)،
)،ّومحم دّضــــــــــاريّحم اديّ1210ّ-ّ0110البحثّالل غويّالحديثّفيّالعالمّالعربيّّلبنانّ
ءّالأو  لّدّهشامّبوقمرةّفيّالجّزفيّكتابهّ(حركةّالت صحيحّالل غويّفيّالعصرّالحديث)،ّومحم ّ
منّكتابهّ(القضـي ةّالل غوي ةّفيّتونس.ّالقضي ةّالل غوي ةّفيّإطارّالفكرّالإصلاحيّوالد عوةّإلىّ
الأدبّالقومي)،ّومصــــــطفىّغلفانّفيّكتابهّ(الل ســــــاني اتّفيّالث قافةّالعربي ةّالحديثة.ّحفري اتّ
لبحـثّالل ســــــــــــــانيّالحـديـثّفيّالعراقّفيّالن شــــــــــــــأةّوالت كوين)،ّوحيـدرّمحمـ  دّجبرّفيّكتـابـهّ(ا
الن صــــــــفّالث انيّمنّالقرنّالعشــــــــرين)،ّووفاءّكاملّفايدّفيّالجزءّالأو  لّمنّكتابهاّ(المجامعّ
ّالعربي ةّوقضاياّالل غةّمنّالن شأةّإلىّأواخرّالقرنّالعشرين).ّ
(عبدّّهأوّخصــــــ  تّالد  راســــــةّشــــــخصــــــي ةّما،ّوهذاّماّنلفيهّعندّمحم دّفريدّعبدّاللهّفيّكتابّّّ
القادرّالمغربيّوآراؤهّفيّالل غةّوالن حو)،ّوأحمدّالشـ  رينيّفيّكتابهّ(رشيدّرضا:ّعصرهّوحياتهّ
وجهودهّالأدبيـ ةّوالل غويـ ة)،ّورســــــــــــــالـةّدكتوراهّللباحثّالجزائريّأمحم دّّبننبريّ(الت فكيرّالل غويّ
يّالد  راســـــــــاتّال تعندّالشـــــــــ  يخّمحم دّالط اهرِّابنّعاشـــــــــور)،ّوحينماّنقفّعندّالكثيرّمنّهذهّ
ذكرتّعناوينهاّمنّقبل،ّيتبادرّإلىّأذهانناّســـــؤال،ّهلّالباحثونّالمعاصـــــرون،ّوهمّيتناولونّ
هذهّالمرحلةّفيّحضــــــــــورهاّالل غوي،ّعلىّوعيّتام ّبالن ظرةّالشــــــــــ  مولي ة،ّال تيّلاّتقصــــــــــيّهذهّ
ّالش  خصي ةّأوّتلك،ّأوّتنحازّإلىّبلدّدونّآخر؟
مم اّيقولهّبعضّالباحثينّمنّأمثالّمصــطفىّغلفان،ّوحافظّّومشــروعي ةّهذاّالســ  ؤالّتســتمد ّّّ
إســــــماعيلّعلوي،ّفهذاّالأخيرّيرج حّأن  ّالمعتقدّالد  ينيّكانّســــــبباّفيّنبذّآراءّومواقفّبعضّ
لغوي يّهـذهّالمرحلـةّمنّأمثـالّجرجيّزيـدان،ّومرجرميّالـد ومينيكي
،ّبينمـاّيشــــــــــــــيرّالبـاحـثّ1
                                                           
رّالد  اّ،إسهامّالكتابّالل بنانيّفيّالد رسّالل غويّالعربي.ّالمداخلات،ّوالأبحاث،ّوالت وصياتينظر:ّمجموعةّمنّالباحثين:ّّ
ّ.025-115-855-210العربي ةّللعلومّناشرون،ّ(ّد.ط)،ّبيروت:ّ(ّد.ت):ّ
-الت لقيّوا  شكالاتهّدراساتّتحليلي ّة نقدي ّة فيّقضايا-الد  كتورّحافظّإسماعيلّالعلوي:ّ الل سانياتّفيّالث قافّة العربي ّة المعاصرّة-1ّ
ّ.ّ73:ّ




مكــانتهــاّفيّالــد رسّالل غويّالعربيّالحــديــث،ّولمّالأو  لّإلىّأن  ّأعمــالّجرجيّزيــدانّلمّتلقّ
يثبتّلهاّالس  بقّالت اريخيّفيّإدخالّمبادئّالمنهجّالمقارنّإلىّالث قافةّالعربي ةّالحديثة
ّ.ّ1
الباحثانّيشـــــــيرانّإلىّمســـــــألةّهام ةّجد  ا،ّوخطيرةّفيّالوقتّنفســـــــه،ّمتىّعلمناّأن  ّالن ظرةّّّّ
و  لّي زّلهذا،ّوتنأىّعنّالت عميمات،ّوتطرحّالذ اتي ة،ّوتعالشــــ  مولي ةّال تيّلاّتقصــــيّذاك،ّولاّتتح
علىّالموضـوعي ة،ّهيّنظرةّيصـلّفيهاّالباحثونّإلىّنتائجّتعودّعلىّالبحثّالعلميّبالفائدة.ّ
وفيّهذهّالمســألةّال تيُّابتليتّبهاّالد  راســاتّالل غوي ةّالعربي ةّالمعاصــرةّفيّحق  ّلغوي يّومفك ريّ
ضّالأســــــماء،ّوتغييبّبعضــــــهاّالآخر،ّواِلانتصــــــارِّلات جاهاتّلغوي ةّهذهّالمرحلةّبإعلائهاّبع
علىّحســــــــابِّات جاهاتّأخرى،ّوا  ظهارّلكل  ّجديد،ّونبذّلكل  ّقديم،ّنقول:ّإذاّكن اّنريدّدراســــــــةّ





لفترةّمنّأواخرّالقرنّالت اســــعّعشــــرّإلىّأوائلّالن صــــفّالث انيّمنّالقرنّالز منيّالط ويلّلهذهّا
العشرين،ّوالظ روفّالس  ياسي ةّواِلاجتماعي ةّال تيّمر  ّبهاّالعالمّالعربي،ّوال تيّكانتّوراءّتحديدّ
بعضّمعــالمّالخطــابّالل غويّالعربيّالحــديــث،ّوتنو عّالقضــــــــــــــــايــاّالل غويــ  ةّالمطروحــة،ّوكثرةّ
المجال،ّوتباينّأهدافها،ّوصــــــــــــــعوبةّوصــــــــــــــولّالكثيرّمنّالمظ انّإلىّأيديّّالبحوثّفيّهـذا
ّالباحثين،ّكل  ّذلكّوغيرهّكانّوراءّعزوفّالكثيرّمنّالباحثينّعنّتناولّهذهّالمرحلة.ّ
                                                           
وجاءّفيّالهامشّمنّالص  فحةّنفسهاّقوله:ّ"منّهؤلاءّالمرمجيّوالد  ومينيكيّوغيرهم"ّ،ّوكتابةّالواوّبينّاِلاسمينّدل تّعلىّ
ّأن هماّشخصان،ّوعبارةّغيرهمّتوحيّإلىّذلك.ّوهناّجانبّالباحثّالص  واب؛ّلأن  ّالمرمجيّالد  ومينيكيّشخصّواحد.ّ
ّ.23قافةّالعربي ةّالحديثةّحفرياتّالن شأةّوالت كوين:ّينظر:ّمصطفىّغلفان:ّالل سانياتّفيّالث ّ-1




ولكن  ّاليوم،ّوفيّإطـــارّالعمـــلّالجمـــاعي  ّضــــــــــــــمنّالمشــــــــــــــــاريعّال تيّتتبنـــ  اهـــاّالجـــامعـــاتّّّّ
ذهّالصـــــــــ  عوبات،ّويتناولّالباحثونّهذهّالفترةّّتناولاّوالمؤســـــــــ  ســـــــــاتّالعلمي ة،ّيمكنّأنّتزولّه
علمي اّيعطيناّصــــــورةّصــــــادقةّعنّهذاّالخطاب،ّصــــــورةّلاّتنتصــــــرّلشــــــخصّدونّآخر،ّولاّ
لمــذهــبّعلىّحســــــــــــــــابّآخر،ّولاّلبلــدّعلىّالثــ  اني،ّصــــــــــــــورةّتتوارىّفيهــاّالــذ اتيــ  ة،ّوتتجل ىّ
ّولي ة.الموضوعي ة،ّوتنتفيّالن ظرةّالجزئي ة،ّوتحل  ّالن ظرةّالش  م
ّدوافع الخطاب اللغوي العربي الحديث وقضاياه:-2
بعدّأنّكشــــــفتّعنّالخلفي ةّالســــــ  وســــــيوثقافي ةّال تيّأنتجتّالخطابّالل غويّالعربيّالحديث،ّّّّ
صــــارّأمراّملح  اّالبحثّفيّدوافعّهذاّالخطابّالل غوي،ّوقضــــاياه.ّإذاّماّالد  وافعّالكامنةّوراءّ
ّل غوي ةّال تيّشغلتّلغوي يّومفك ريّهذهّالفترة؟ّّّّوجودّهذاّالخطاب؟ّوماّالقضاياّال
ّّدوافعه:-أ
ّدافعّديني  ،ّ،ربيّعنـــدّالمحـــدثينّيلفيهـــاّدافعينِّاثنينالنـــ  اظرّفيّدوافعّالبحـــثّالل غويّالعّّّ
وآخرّقومي.ّفالد  افعّالد  ينيّال ذيّسـأتحد ثّعنهّلاّيمس  ّبطريقةّمباشرةّمؤس  سيّهذاّالخطابّ
جميعهم،ّوا  ن ماّيمس  ّطائفةّمنهم،ّوأقصــــــــــدّال ذينّيدينونّبالد  ينّالإســــــــــلامي،ّفالمحافظةّعلىّ
هذاّلالل غةّالعربي ةّعندّهؤلاءّهوّالمحافظةّعلىّالقرآنّالكريمّال ذيّنزلّبلســــــانّعربي  ّمبين؛ّّو
ِّانبرىّالكثيرّمنهمّيدافعونّعنّالل غةّالعربي ةّمنّهذاّالمنطلق.ّ
وتزدادّحيرةّالباحثّفيّهذهّالمسألةّإذاّنظرّإلىّتراثّهؤلاء،ّوا  لىّالأهدافّال تيّأنشئتّّّّ
منّأجلهاّالمؤس  ساتّالعلمي ةّالجديدة،ّوأقصدّالمجامعّالل غوي ةّحينماّلاّيعثرّبشكلّصريحّ
به،ّعنّهذاّالد  افع،ّالمتمث لّفيّالمحافظةّعلىّالقرآنّوفهمّأسراره،ّولكنّّّمعلنّعنه،ّومتلف ظ
إذاّوقفناّعندّبعضّالعناوين،ّوبعضّالآراء،ِّاكتشفناّأن  ّهذاّالد  افعّلمّيكنّغائباّعنّتفكيرّ
ّالكثيرّمنّهؤلاءّالر  واد،ّوا  ن ماّغابّالت صريحّبهّفيّنصوصّمراسيمّإنشاءّهذهّالمؤس  سات





رج حّعدمّالت صـــــــريحّبهذاّالد  افع،ّهوّرفعّالحرجّال ذيّســـــــيقعّفيهّالباحثونّالعربّ،ّوأ1
وغيرهمّمنّال ذينّيدينونّبالد  يانةّالمسـيحي ة،ّأوّبعضّالمستشرقينّّال ذينّهمّأعضاءّفيّهذهّ
ّالمجامع.
،ّوشغلتهم،ّةوأم اّالد  افعّالقوميّفيتمث لّفيّأن  ّمفكريّولغويّهذهّالفترة،ّتعل قواّبالل غةّالعربي ّّّّ
وأضــــحتّالمحورّالأســــاســــيّفيّتفكيرهم،ّلثلاثةّأســــباب،ّيرجعّالســــ  ببّالأو  لّإلىّاليومّال ذيّّ
ِاهتم ّفيهّالآخرّبهذهّالل غةّوبلهجاتها،ّفشـــج عّعلىّفتحّمؤســـ  ســـاتّفيّبعضّالعواصـــمّالغربي ةّ
ن مســـــــــــاّم،ّوفيّال7770م،ّو8580فيّإيطالياّســـــــــــنةّّ«والشـــــــــــ  رقي ة؛ّلِلاهتمامّبها،ّوكانّذلكّ
ّ.2»مّ1110م،ّوفيّروسياّسنةّ1280م،ّوفيّفرنساّسنةّ3280
هتمامّالمســــــــتشــــــــرقينّبالخطابّالل غويّالعربي،ّفلمّتقتصــــــــرّجهودّهؤلاءّعلىّزيادةّعلىّاِّّّّ
الأوروبي ةّفقط،ّبلّتعدىّعملهمّإلىّدراســــــــةّالل غاتّالســــــــ  امية،ّوهذهّّ-دراســــــــةّالل غاتّالهندي ة
م)ّعلىّالل غات:ّالعبري ةّوالعربي ةّوالآرامي ةّوالحبشــــي ة7180شــــلوتســــر(تالت ســــمي ةّأطلقهاّ
تم ّّ،3
توالتّالد راسـاتّال تيِّاهتم تّبالل غاتّالسـ  امي ةّعام ة،ّوبالل غةّالعربي ةّخاصـ  ة،ّوأذكرّهناّجهودّ
ليتمانّفيّجمعّالكثيرّمنّالن قوشّلدراســــــــــةّالحروفّالأبجدي ةّالصــــــــــ  فوي ة،ّوأل فّكتاباّســــــــــنةّ
ّ.ّ4مّفيّهذهّالمسألة1100
                                                           
 .55ّ–ّ8،ّ2/ّ0ينظرّمثلا:ّمجل ةّمجمعّالل غةّالعربي ة،ّالقاهرة:ّ-ّ1
الد  كتورّموسىّبناي:ّ"أسبابِّانتشارّالعام ي ةّوموقفّجماعةّمنّالمستشرقينّومناصريهمّمنها".ّآدابّالر افدين،ّتصدرّّ-ّ2
 .113م:ّ8810آبّّ10ّ–هّ8110شعبانّّ35عنّكل يةّالآداب،ّالعددّالث امن:ّ
ّ.210مّ:1810محمودّفهميّحجازي:ّأسسّعلمّالل غة،ّ(د.ط)،ّالقاهرة:ّ-ّ3
لقّمنّ"ّالل غاتّالس  اميةّ"؛ّلأن  ّالباحثّشلوتسرِّانطّوال ذيّنلاحظهّعندّبعضّالباحثينّالمستشرقينّرفضّهذهّالت سمي ةّّّ
تقسيمّالت وراةّللش  عوبّوفقّأبناءّنوحّإلىّثلاثةّأقسام:ّسام،ّوحام،ّويافث،ّّورأىّكارلّبروكلمانّخطأّهذهّالت سمية؛ّلأن  ّ
ّنّعلىّأساسّاِلانتماءّالعرقي.ّاِلانتماءّإلىّلغةّماّلاّيكّو
ّّّ.11م:ّ1810(د.ط)،ّالر ياش:ّينظر:ّكارلّبروكلمان:ّفقهّالل غاتّالس  امي ة،ّترجمةّرمضانّعبدّالت و اب،ّ
ّ.ّ02عربي ة:رمضانّعبدّالت و ابّفصولّفيّفقهّال-ّ4





الل غوي ة)،ّفيّدراســــــةّالل غاتّالســــــ  امي ة،ّفقامّشــــــلوســــــترّبمقارنةّالعبري ةّبالل غةّالعربي ة،ّثم ّأل فّ
كارلّّمّكتاب1010لاجاردّوبارثّكتابيهماّ(بحوثّفيّأبني ةّالأســــماءّالســــ  امي ة)،ّوظهرّعامّ
مّنشــــــــــــــرّ7510بروكلمــانّ(الأســـــــــــــــاسّفيّالن حوّالمقــارنّلل غــاتّالســـــــــــــــ  اميــ  ة)،ّوبحلولّعــامّ
بيراجشـــــــتريســـــــرّكتابهّتحتّعنوانّ(المدخلّإلىّالل غاتّالســـــــ  امي ة)
.ّويزدادّاِلاهتمامّبقضـــــــاياّ1
العربي ةّيومُّانتدبتّمجموعةّمنّالمســــتشــــرقينّإلىّالت دريسّبمصــــر،ّوكانّذلكّســــبباّفيّدفعّ
ّلهجاتها.هتمامّالآخرّبهذهّالل غةّوبعنّسر  ّاِّّإلىّالبحثمفك ريّولغوي يّهذهّالفترةّنّالكثيرّم
والســ  ببّالث انيّيرجعّإلىّاليومّال ذيّجعلّفيهّاِلاســتعمارّالل غةّعلىّهامشّالن ســقّالث قافيّّّّ
لعربيةّاوالحضـاري،ّورماهاّبالت أخرّوالموتّوعدمّمســايرةّالمدني ة.ّولهذينّالســ  ببينّنالتّالل غةّ
قطـاعّمنّقطـاعـاتّالفكرّالعربيّالمعـاصــــــــــــــر(...)ّفقـدّكـانـتّّ«منّاِلاهتمـامّمـاّلمّينلـهّأي  ّ
البؤرةّالض  خمةّللعملّالفكريّكل هّفيّميدانّالص  راعّبينّمقو  ماتّالفكرّالعربي،ّوبينّعملي اتّ
مة،ّّوالت غريبّالضــــــ  خمةّال تيّقامّبهاّاِلاســــــتعمارّمنّأجلّالقضــــــاءّعلىّعواملّالوحدةّوالمقا
»والص  ورةّذاتّالملامحّالواضحةّللش  خصي ةّالعربي ةّممث لةّفيّالل غةّالعربي ةّ
ّ.2
فأحس  ّمفك روّولغويوّهذهّالمرحلةّبضــــــــــــرورةّالبحثّعنّالســــــــــــ  بلّالكفيلةّبالن هوضّبالل غةّّّّ
العربي ة؛ّلإرجاعهاّإلىّممارســـةّحضـــورهاّمنّجديد،ّفكثرتّالبحوثّفيّجوانبّكثيرة،ّمســـ  تّ
يّوضـــعين،ّخارجيّوداخلي،ّفالوضـــعّالخارجيِّانصـــبتّدراســـاتهّفيّعلاقةّالعربي ةّالعربي ةّف
ّباللهجاتّواللغاتّالأجنبي ة،ّوالوضعّالد  اخليِّاهتم ّبالعربي ةّمنّحيثّقواعدهاّوكتابتها.ّّ
وأم اّالســــ  ببّالث الثّفيبدأّيومِّاط لعّبعضّمفك ريّولغوي يّهذهّالمرحلةّعلىّماّيبذلهّالآخرّّّّ
دّفيّالميادينّجميعهاّبصــــــــــفةّعام ة،ّوالميدانّالل غويّبصــــــــــفةّخاصـــــــــــ  ة،ّوأذكرّهناّمنّجهّو
صــــــنفين،ّصــــــنفّزارّالمدنّالغربي ةّفيّإطارّماّيســــــم ىّبالبعثاتّالعلمي ة،ّوصــــــنفّزارّهذهّ
                                                           
ّ.12ّ-12الد  كتورّإسماعيلّعمايرة:ّالمستشرقونّوالمناهجّالل غوي ة:ّ-ّ1
ّ.885(ّد.ت):ّّ:دي:ّالل غةّالعربي ةّبينّحماتهاّوخصومها،ّمطبعةّالر سالة،ّ(ّد.ط)،ّعابدينأنورّالجن-ّ2




المدنّفيّإطارّرســــمي،ّوهذاّالصــــنفّيمث لهّرفاعةّالط هطاوي،ّوالصــــ  نفّالأو  لّيمث لهّإبراهيمّ
لاءّدعواّإلىّتيســيرّالن حوّالعربي،ّوتبســيطّقواعدهّعلىّغرارّماّمصــطفى،ّوطهّحســين،ّوهّؤ
تقومّبهّالل غاتّالأجنبي ةّكالفرنســــــــــي ةّمثلا




جاّلناّصـــــــــــنفاّثالثاّوقفّعلىّنقيضّهذهّالط روحات،ّوهمّمنّأطلقّوهذانّالصـــــــــــ  نفانّأنتّّّ
عليهّبالمحافظين،ّومنهجهمّفيّتناولّمســــــــائلّالل غةّالعربي ةّلمّيخرجّعنّآراءّالقدماء،ّفكانواّ
يجـارونهم،ّوتركواّالعربيـ ةّعلىّنســــــــــــــقهـاّالـ ذيّجـاءتّعليـه،ّولكنّهـذاّلمّيمنعّمنّأن  ّلهؤلاءّ
جديدةّفيّفروعّالعربي ةّلاّفيّأصولهاالمحافظينِّاجتهاداتّوآراءّ
ّ.ّ3
ورأىّهؤلاءّالر  و ادّأن  ّالجهودّالفردي ةّلاّتحق قّالهدفّالمنشـــــــود،ّفدعواّإلىّإنشـــــــاءّمجامعّّّّ
ه)،ّوعبدّاللهّباشــــاّفكريّ3110تهتم ّبقضــــاياّالل غةّالعربي ة،ّفدعاّأحمدّفارسّالشــــ  ذذدياقّ(ت
ومصــــــــــطفىّصــــــــــادقّالر افعيّّه)،3210ه)،ّوالشــــــــــ  يخّمحم دّرشــــــــــيدّرضــــــــــاّ(ت2110(ت
ه)،ّومحـــــب  ّال ـــــد  ينّالخطيـــــبّ5210ه)، ّوالشــــــــــــــ  يخّعبـــــد ّالعزيزّالبشــــــــــــــريّ(ت2210(ت
ه)ّإلىّإنشــــاءّمؤســــ  ســــاتّتحافظّّعلىّالل غةّالعربي ة،ّوتهتم ّبقضــــاياها،ّفكانّلهذهّ1710(ت
الد عاوىّصــــــداها،ّفأنشــــــرّمجمعّالبكري،ّوناديّدارّالعلوم،ّولجنةّديوانّالمعارف،ّوالمجمعّ
ّ.4ليّفيّدارّالكتبالأه
                                                           
 وهذهّدعوةّرفاعةّالطهطاوي.-ّ1
 .15م:ّ1210ينظر:ّإبراهيمّمصطفى:ّإحياءّالن حو،ّمطبعةّلجنةّالت أليفّوالت رجمةّوالن شر،ّ(د.ط)،ّالقاهرة:ّ-ّ2
ّالمغربي.ّمنّأمثالّهؤلاء:ّعليّكرد،ّعبدّالقادر-ّ3
للت فصيلّفيّهذهّالمسألةّينظر:ّخالدّبنّسعودّالعصيمي:ّالقراراتّالنحوي ةّوالت صريفي ةّلمجمعّالل غةّالعربي ةّبالقاهرة،ّدارّ-4
ّ.25-10م:ّ1115-ه3530الت دمري ة،ّالط بعةّالأولى،ّالمملكةّالعربي ةّالس  عودي ة:ّ




ومعّأواخرّالعقدّالث انيّمنّالقرنّالعشـــرينّأنشـــرّمجمعّالل غةّالعربي ةّالعلميّبدمشـــقّعامّّّّ
م،ّونص  ّمرســـــــــــومّإنشـــــــــــاءّالمجمعّ5110م،ّثم ّتلاهّمجمعّالل غةّالعربي ةّبالقاهرةّعامّ1010
ّالأخيرّعلىّأن  ّالأهدافّال تيّينشدها:ّ
العربيـ ة،ّوأنّيجعلهاّوافيةّبمطالبّالعلومّوالفنونّوتقد  مها،ّأنّيحـافظّعلىّســــــــــــــلامـةّالل غـةّ-أ
ملائمةّعلىّالعمومّلحاجاتّالحياةّفيّالعصـــــــــــرّالحاضـــــــــــر،ّوذلكّبأنّيحد  دّفيّمعاجم،ّأوّ
ّتفاسيرّخاص  ة،ّأوّبغيرّذلكّمنّالط رق،ّماّينبغيّاستعمالهّأوّتجن بهّمنّالألفاظّوالت راكيب.
العربي ة،ّوأنّينشــــــــــــــرّأبحاثاّدقيقةّفيّتاريخّبعضّّأنّيقومّبوضــــــــــــــعّمعجمّتـاريخيّلل غـة-ب
ّالكلماتّوتغي رّمدلولاتها.
ّأنّينظ مّدراسةّعلمي ةّلل هجاتّالعربي ةّالحديثةّبمصرّوغيرهاّمنّالبلادّالعربي ة.-ج
أنّيبحثّكل  ّماّلهّشأنّفيّتقد  مّالل غةّالعربي ة،ّمم اّيعهدّإليهّفيهّبقرارّمنّوزيرّالمعارفّ-د
العمومي ة.
ّّّ1
 : قضاياه-ب  
ك ريّوالأسئلةّالمعرفي ةّال تيّشغلتّمفّالن اظرّفيّقضاياّالخطابّالل غويّالعربيّالحديث،ّّّ
عندّحقيقةّفّيمكنّلهّأنّيقّوأطرافّالس  جال،ّ،ِانطلقواّمنهاوالخلفي ةّال تيّّ،هذهّالفترةّولغوي ي
عىّولتحقيقّهذاّالمسا؛ّسالّالأحكامّفيّمجملّهذهّالقضايوينأىّعنّالت عميماتّوا  ّرّ،المسألة
هتمتّبالخطابّالل غويّواِّّ،2فيّبعضّالمجلاتّماّنشرّسواءّرتأيتّأنّأذكرّبعضّالعناويناِّ
ّأمّجاءتّفيّشكلّمحاضرات،ّأمّكتب.ّ،وقضاياهالعربيّ
                                                           
 .8،ّ2/ّ0مجل ةّمجمعّالل غةّالعربي ة،ّالقاهرة:ّ-ّ1
م،ّوهيّالس  نةّال تيّتوف يّفيهاّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين.ّ7210وتبدأّهذهّالمقالاتّمنّإنشاءّالمجل ةّإلىّغايةّسنةّ-ّ2
 ولمّأذكرّمقالاته،ّوأج  لتهاّلحينها.ّ





ّتفو  قّالعربي ةّعلىّجميعّلغاتّالد  نيا:ّالمطرانّيوسفّداود.-ّّ
ّعبدّالعزيزّفهميّباشاّوالل غةّالعربي ة:ّأحمدّمحم دّشاكر.-ّّ
الل غـةّالعربيـ ةّومـاّينتظرّأنّيكونّلهـاّمنّتـأثيرّفيّنهضــــــــــــــتنـاّالفكريـ ةّوالعمرانيـ ةّوحيـاتنـاّ-ّّ
ّالقومي ةّ:ّمحب  ّالد  ينّالخطيب.
ّالل غةّالعربي ةّفيّمدارسّالحكومةّالمصري ة:ّالأستاذّزكيّغانم.-ّ
رّلمنشئهاّمحم دّرشيدّرضامجل ةّالمناّ-5
ّ:ّ2




ّالل غةّالعربي ةّوالإسلام:ّمحم دّعبدّالجواد.-ّ
ّ:5المجمعّالعلميّالعربي،ّدمشق-2
                                                           
(ّّّّّّّّّ557-807-207-107-007(العامّالث انيّعشر).ّّ222مجل ةّالفتحّلمنشئهاّمحبّالد  ينّالخطيب،ّالأعداد:ّ-ّ1
ّعامّالس  ابعّعشر).ال
-150/0ه:ّ2010هّوسنةّ2010المنارّلمنشئهاّالس  ي دّمحم دّرشيدّرضا،ّمطبعةّالمنار،ّالط بعةّالث اني ة،ّمصر،ّسنةّ-ّ2
ّ.750
 .ّ703-213:ّّ1و7م:ّالعدد:ّ5010ه،ّالس  نةّالث اني ة،ّنوفمبرّ0110مجل ةّالبيان،ّشو الّوذوّالقعدةّ-ّ3
 .82-22:ّ0ّالعدد:ّالس  نةّالأولى:ّ،1083يوليوّ10-ه2210رمضانّأو  لّّ،مجل ةّلواءّالإسلام-ّ4
ّ.10-00-1-2ّ-3-1ّ-5-0مجل ةّالمجمعّالعلميّالعربي،ّدمشق:ّالأجزاء:ّ-ّ5






ّنفيّأوهامّالأوروبي ينّفيّصعوبةّتعل مّالعربي ة:ّيوحناّاهتنينّكرسكوّالفينلندي.-ّ
ِّافتقارّالل غةّالعربي ةّإلىّكلماتّجديدة:ّالخوريّمارونّغصن.-ّ
ّرّالمغربي.أقربّالط رقّإلىّنشرّالفصحى:ّعبدّالقاد-ّ
ّالعربي ةّأم ّالل غاتّالس  امي ةّ:ّالس  يدّمحم دّبدرّالد  ينّالعلوي.-
ّتبديلّالحروفّالعربي ة:ّالأستاذّإلياسّبكّقدسيّلبيديّ.ّ-ّ
ِّاستبدالّالحروفّالعربي ةّبالحروفّاللا  تينية:ّفارسّالخوري.-ّ
مشــــــــــــــروعّبكتـابةّالحركاتّبحروفّعربي ةّوِاســــــــــــــتعمالّأبجدي ةّواحدةّللط بعّوالكتابة:ّزهيرّ-ّ
ّالش  هابي.
ّتأثيرّالل غةّالعربي ةّفيّالل غاتّالأوروبي ة:ّمحم دّأمينّمحرز.-
ّألفاظّعربي ةّفيّالل غةّالأرميني ة:ّأ.أ.بيان.-ّ
ّالعربي ةّاللا  تيني ةّ:ّشفيقّجبري.-
ّكلامّأهلّالغوطة:ّعليّكرد.ّالفصيحّوالمول دّفي-
ّهلّوف تّالعربي ةّبغرضها؟:ّمحم دّكردّعلي.-ّ
مجل ةّمجمعّالل غةّالعربي ة،ّالقاهرة-2
ّ:ّ1
                                                           
ّ.10-1-7-2-3-1-0مجل ةّمجمعّالل غةّالعربي ة،ّالقاهرة:ّالأجزاء:-ّ1
ّوكثرّالبحثّفيّالمصطلحاتِّابتداءّمنّالجزءّين:ّالث الثّوالر ابع.ّ





ّبعضّاصطلاحاتّيوناني ةّفيّالل غةّالعربي ة:ّالأستاذّبندليّجوزي.ّ-ّ
ّالل غاتّالإسلامي ةّغيرّالعربي ة:ّالد  كتورّعبدّالوهابّعز ام.ّالألفاظّالعربي ةّفي-ّ
ّالث نائي ةّالل غوي ةّوالألسني ةّالس  امي ة:ّمرجرميّالدومينيكي.-ّّ
ّرأيّفيّالإعرابّبالحركات:ّإبراهيمّأنيس.-ّّ




ّأثرّالل غاتّالس  امي ةّفيّالل غةّالعربي ة:ّعبدّالقادرّالمغربي.-ّّّّ
ّدراسةّفيّالل هجةّالمصري ة:ّعبدّالقادرّالمغربي.-ّّّّ
ّكندرّالمعلوفالل هجةّالعربي ةّالعامي ة:ّالأستاذّعيسىّإس-ّّّ
ّالل هجةّالعامي ةّفيّلبنانّوسوريا:ّعيسىّإسكندرّالمعلوف.-ّّّ
ّبينّالفصحىّولهجاتها:ّالأستاذّمحم دّرضاّالش  يبي.-ّّّ
ِّّّاقتراحّببعضّالإصلاحّفيّمتنّالل غة:ّأحمدّأمين.-ّّّ
ّموقفّالل غةّالعربي ةّالعامي ةّمنّالل غةّالعربي ةّالفصحى:ّمحم دّفريدّأبوّحديد.-ّّ
ّلغتناّفيّأزمة:ّأحمدّحسنّالز يات.ّ-ّّ




ّالل هجاتّالعام ية:ّعباسّمحمودّالعق اد.ّأصالّمن-ّّّ
ّطريقةّلكتابةّنصوصّالل هجاتّالعربي ةّالحديثةّبحروفّعربي ة:ّالد  كتورّخليلّمحمود.ّ-ّّّ
ّ:ّ1مجل ةّالمجمعّالعلميّالعراقي-8
ّالكرميّوكتابهّالن قودّالعربي ة:ّالأستاذّيعقوبّسركيس.-ّ
ّألفاظّمغولي ةّفيّالل غةّالعربي ة:ّالد  كتورّداودّالحلبي.ّ-ّ
ّمبحثّفيّسلامةّالعربي ة:ّمصطفىّجواد.-ّ
ّالفعلّوالن ظامّالفعليّفيّالعربي ة:ّالد  كتورّإبراهيمّالس  امر ائي.-ّ





ّم).3110الل غةّالعربي ةّكائنّحي  :ّجرجيّزيدان.ّ(-
ّمّفيّتونس.1110هلّالعربي ةّلغةّحي ة؟ّللمستعربّشارلّنوال.ّمحاضرةّعامّ-
ّم).2510نشوءّالل غةّالعربي ةّونمو هاّواكتمالها:ّأنستاسّالكرملي.ّ(-
ّم).1510فلسفةّالل غةّالعربي ةّوتطو  رها:ّجبرّضومر.ّ(ّ-
                                                           
ّ.ّ8-2-3-1-5-0ّالأجزاء:ّالعراق:ّمجل ةّالمجمعّالعلميّالعراقي،-ّ1









ّم).8310الن حوّالجديد:ّعبدّالمتعالّالص  عيدي.ّ(ّ-
ّم).ّ8310وقيّضيف.ّ(الر دّعلّالنحاةِّلابنّمض  اء،ّتحقيقّشّ-
ّم).2210الل هجاتّالعربي ةّوأسلوبّدراستها:ّأنيسّفريحة.(ّ-
ّم).2210مناهجّالبحثّفيّالل غة:ّتمامّحسان.(ّ-
ّم).8210دراساتّنقدي ةّفيّالن حوّالعربي:ّعبدّالرحمانّأي وب.(ّ-
ّم).7210دلالةّالألفاظ:ّإبراهيمّأنيس.(ّ-
ّم).7210الس  عران.(الل غةّوالمجتمع:ّمحمودّّ-
منّالعناوينّال تيّسـقتهاّمنّمظان ها،ّوالمحاضراتّال تيّألقيت،ّوالكتبّال تيّأل فتّفيّهذهّّّّ
الفترة،ّيمكنّأنّأحد  دّالقضــاياّالل غوي ةّال تيّشــغلتّرو ادّهذهّالفترة،ّوفيّالوقتّنفســهّأتصــو  رّ
وأوضــــ  حّّســــ  جالالأســــئلةّالمعرفي ةّال تيّيمكنّأنُّتْطَرَحّحولّهذهّالقضــــايا،ّثم ّأحد  دّأطرافّال
رؤاهم.ّإذاّماّالقضـاياّال تيّشـغلتهم،ّوماّالأسئلةّال تيّأثارتهم،ّومنّهمّأطرافّهذاّالس  جال؟.ّ
ّإن  ّالقضاياّوالمسائلّال تيّشغلتّرو ادّهذهّالمرحلة،ّيمكنّحصرهاّفيماّيلي:ّّّّ




مشكلاتّالكتابةّالعربي ةمنّحيثّّ،قضاياِّاهتم تّبالل غةّالعربي ة-أ
البحثّّوّ،عدهاقوّا،ّوتيسيرّ1
فيّمدىّقدرتهّا علىّمسايرّة المدني ة،ّ وا  نتاجّالمصطلحاتّالعلمي ّة والت قني ّة ال تيّتواكبّالحضارة،ّ
ّأيّاِلاهتمامّبتنميتها،ّوالبحثّفيّأصلّألفاظهاّهلّكانّثنائي اّأمّثلاثي ا؟
ّىالت شكيكّفيّقدرةّالفصحىّعلىّالوفاءّبمتطلباتّالعصر،ّوالد عوةّفيّالوقتّنفسهّإل-ب
ّاعتمادّالل هجةّالمصري ة،ّوتوحيدّباقيّالأقطارّالعربي ةّتحتّلواءّهذهّالل هجة.ّ
ثنائي ةّالفصحىّوالعامي ة،ّالعامي ةّوالل غاتّالأوروبي ة(ّفرنسي ة،ّإنجليزي ة)،ّاِلاهتمامّبتناظرّ-ب
ّالل غاتّالعربي ةّوغيرها،ّوهذاّيظهرّجلي اّفيّأبحاثّأنستانسّالكرملي.
ّثيرّوالت أث رّفيّالل غة ّالعربي ة ّبين ّالل غاتّالس  امي ة ّوبين ّالل غة ّالعربي ة ّوالل غاتعمليتا ّالت أ-ج
ّالأوروبي ة.
ّمكانةّالل غةّالعربي ةّمنّلغاتّالعالم.-د
ّالص  راعّبينّدعاةّكتابةّالعربي ةّبحروفّلاتيني ة،ّوبينّدعاةّالمحافظةّعلىّالحرفّالعربي.-ه
ّبي ةّفيّأصواتها،ّونحوها،ّودلالةّألفاظها.اِلاهتمامّبمستوياتّالل غةّالعّر-و
ّاِلاهتمامّبمناهجّالبحثّالل غوي.ّّ-ز
وأم ّا الأسئلةّال تيّأتصو  رّأن همّطرحوها،ّالن اظرّإليهّا يكتشفّتقاطعّبعضهّا معّتلكّالأسئلةّّّّ
ال تيّطرحها ّالفكر ّالل غويّالعربيّالقديم، ّواِلاختلافّيكمن ّفقطّفيّتنظيم ّمواقع ّالأسئلة،ّ
اولّة إغنائهّا علىّالمستوىّالمعرفي،ّ فالعربّقديمّا ِاهتم وّا بالد رسّالل غويّ؛ ِلاهتمامهّم بالن ص  ّومح
علمّيسعىّّ«القرآني،ّوسعيهمّلفهمهّبالد رجةّالأولى،ّوليسّفقطّلحفظهّمنّالل حن،ّوشت انّبينّ
نّلماّحلفهمّالن ص  ،ّوعلمّيسعىّلحفظهّمنّالل حن،ّولوّكانتّالغايةّمنهّحفظّالن ص  ّمنّالل ّ
                                                           
ّهذهّالمشكلةّعالجهاّبتفصيلّالد  كتورّنهادّالموسى.-ّ1
ينظر:ّالد  كتورّناهدّالموسى:ّالث نائي اتّفيّقضاياّالل غةّالعربي ةّمنّعصرّالن هضةّإلىّعصرّالعولمة،ّدارّالش  روقّللن شرّّ
ّ.ّ705-870:ّ1115عم ان:ّّوالت وزيع،ّالط بعةّالأولى،




،ّوكانتّأعمالهمّالل غوي ةّكل هاّ1»أنتجّالعربّهذهّالث روةّالض  خمةّفيّمجالّالد رسّالل غويّ
عنّهدفينّمت صلينّغيرّمنفصلين،ّفأم اّأو  لهماّفهوّهدفّديني  ،ّيتمث لّفيّخدمةّّ«تصدرّ
عربي ة،ّلالإسلام ّوالمحافظة ّعلىّكتابه ّالكريم(...) ّويرميّالهدفّالث انيّإلىّإبراز ّالهوي ة ّا
وتجميعّالل سنّوالل هجاتّالمتفر قةّوتوجيههاّنحوّمسارّواحد،ّيتمث لّفيّلغةّعام ةّأوّمشتركةّ
ّ.2»(هيّالفصحى)ّ
واِهتموا ّبالعربي ة ّحينما ِّاختلطت ّبلغات ّالبلاد ّال تي ّفتحوها، ّوتأث رت ّبها، ّودخلها ّبعضّّّ
إن هّلم اّفسدتّّ«ه):ّ717الت حريفّعلىّمستوىّالأصواتّوالألفاظ،ّيقولِّابنّخلدونّ(ّت
ملكة ّالل سان ّالعربيّفي ّالحركاتّالمسم اة، ّعند ّأهل ّالن حو، ّبالإعرابّوِاستنبطتّالقوانينّ
لحفظهاّكماّقلناه،ّثم  ِّاستمر  ّذلكّالفسادّبملابسةّالعجمّومخالطتهم،ّحت ىّنادىّالفسادّإلىّ
جنةّدهم،ّميلاّمعّهموضوعاتّالألفاظ،ّفِاستعملّكثيرّمنّكلامّالعربّفيّغيرّموضوعهّعن
المتعر  بينّفيِّاصطلاحاتهمّالمخالفةّلصريحّالعربي ة،ّفِاحتيجّإلىّحفظّالموضوعاتّالل غوي ةّ
بالكتابّوالت دوين،ّخشيةّالد روس،ّوماّينشأّعنهّمنّالجهلّبالقرآنّوالحديث،ّفشم رّكثيرّمنّ
»أئم ةّالل سانّلذلك،ّوأملواّفيهاّالد  واوينّ
ّ.3
،ّإلىّإظهارّجمالها،ّوالكشفّعنّأسرارها،ّودعوةّغيرهمّمنّالأممّإلىّوقادهمّحماسهمّلهاّّ
لوّأحس  تّالعجمّبلطفّصناعةّالعربّفيّهذهّالل غة،ّّ«ه):ّ511تعل مها،ّيقولِّابنّجنيّ(ت
وما ّفيها ّمنّالغموضّوالر قة ّوالد  قة، ِّلاعتذرتّمنِّاعترافها ّبلغتها ّفضلاّعن ّالت قديم ّبها،ّ
هتموا ّببعضّقضايا ّالل غة ّالعربي ة، ّمثل ّالبحث ّفي ّنشأتها، ّوأهم ّ. ّكما ّاِّ4»والت نويه ّمنها ّ
خصائصها،ّوفيّلهجاتها،ّوفيّبعضّظواهرهاّكظاهرةّالإعراب،ّوفيّطرقّتيسيرّنحوها،ّ
                                                           
ّ.21(ّد.ت):ّّ :الد  كتورّعبدهّالر اجحي:ّفقهّالل غةّفيّالكتبّالعربي ة،ّدارّالن هضةّالعربي ة،ّ(ّد.ط)،ّبيروت-ّ1
ّ.2الد  كتورّكمالّبشر:ّالت فكيرّالل غويّبينّالقديمّوالجديد،ّمكتبةّالش  باب،ّ(د.ط)،ّالمنيرة،ّالقاهرة:ّ(د.ت):ّ-ّ2
مقد  مة ِّابنّخلدون، ّتحقيقّمصطفىّشيخّمصطفى، ّمؤس  سة ّالر سالة ّناشرون، ّالط بعة ّالأولى، ّبيروت:ِّابنّخلدون: ّ-ّ3
ّ.052م:ّ5115-ه7530
ِّابنّجني:ّالخصائص.ّ-ّ4




هذاّالمطلبّال ذيِّانطلقّمنّالأندلسّمعِّابنّمض  اءّالقرطبيّفيّكتابهّ(الر دّعلىّالن حاة)،ّ
ّالنحو).وِابنّرشدّفيّكتابهّ(الض  روريّفيّ
وحينماّنقومّبمقارنةّمسلكّالقدماءّبمسلكّالمحدثينّفيّتناولّهذهّالقضاياّوالمسائل،ّنلمسّّّ
تقاطعا ّعلىّمستوىّالبواعثّالحقيقي ةّالكامنةّوراءّاِلاهتمام ّبالل غةّالعربي ة، ّفالقدماءّشغلهمّ
نِّاختلطّبعدّأالن ص  ّالقرآنيّمنّحيثّفهمهّوضبطه،ّوالمحافظةّعليه،ّوأمرّالل غةّالعربي ةّ
العربّبغيرهمّمنّالأممّال تيّفتحوها،ّوِانتشرّفيهاّالإسلام.ّفطرحتّمسألةّاِلاختلافّفيّقراءةّ
بعضّالآياتّفيّعهدّرسولّاللهّصل ىّاللهّعليهّوسل م،ّوُاحُتِكمّإليه،ّفأجازهاّوصو  بها،ّوحديثّ
نإ َّهَذاّالُقْرآَنِّإّّ﴿وسل م:ّّالأحرفّالس  بعةّدليلّيعض  دّهذاّالمنحى،ّقالّالر سولّصل ىّاللهّعليه
ّ.ّ1﴾أنِزَلَّعلَىَّسبَعَةَّأْحُرٍفَّفِاْقَرُأواَّماَّتَيسإ َرِّمْنهُّ
واِعتناقّالكثيرّمنّالقبائلّالعربي ةّالإسلام،ّبعدّهجرةّالر سولّصل ىّاللهّعليهّوسل مّإلىّّّّ
يثرب،ّوا  قبالهاّعلىّقراءةّالقرآنّالكريم،ّوتدب رّمعانيه،ّلمّتكنّموح  دةّالل هجات،ّفالت باينّبينّ
بيئةّالمك  ية؛ّللهجاتهاّواضح،ّوأثرهّفيّالقراءاتّالقرآني ةّظاهر،ّوهذهّالقضي ةّلمّتطرحّفيّا
لتجانسّلغةّهذهّالبيئةّولغةّالقرآنّالكريم،ّوا  ن ماّطرحتّفيّالمجتمعّالجديد،ّوفيّالبيئاتّال تيّ




وا  نّكانّالباعثّعلىّجمعّالقرآنّالكريمّفيّعهدّأبيّبكرّالصد يقّرضيّاللهّعنه،ّهوّّّّ
،ّءكثرة ّالش  هداءّمنّحفظة ّالقرآنّالكريم ّيوم ّاليمامة، ّوخوفا ّمنّأنّيستح  رّالقتلّفيّالقر ا
ويضيعّالقرآنّالكريم،ّفإن  ّالباعثّعندّعثمانّبنّعف انّرضيّاللهّعنهّهوّشيوعّالل حن،ّوكثرةّ
                                                           
ّ.280:ّّ2صحيحّالبخاريّج-ّ1
-ه0030إبراهيمّالأبياري:ّتأريخّالقرآن،ّدارّالكتابّالمصري،ّدارّالكتابّالل بناني،ّالط بعةّالث الثة،ّالقاهرة،ّبيروت:ّ-ّ2
ّ.ّ310م:ّ0110




اِلاختلافّفيّالقراءة،ّومنّأهم ّخصائصّالمصحفّال ذيّجمعهّأبوّبكرّالصد  يقّهوِّاشتمالهّ
علىّالأحرفّالس  بعةّال تيّنزلّالقرآنّالكريمّبهاّتسهيلاّعلىّالأم ة
ّ.1
عثمانّبنّعف انّرضيّاللهّعنهّعلىّحرفّقريشّوحده،ّيقولّالحارثّّفيّحينِّاقتصرّّّ
المشهورّعندّالن اسّأن  ّعثمانّجامعّالقرآن،ّوليسّكذلكّإن ماّحملّّ«المحاسبيّرحمهّالله:ّ
عثمانّالن اسّعلىّالقراءةّبوجهّواحدّعلىِّاختيارّوقعّبينهّوبينّمنّشهدهّمنّالمهاجرينّ
ختلافّأهلّالش  امّوالعراقّفيّحروفّالقراءات،ّفأم اّماّقبلّوالأنصارّلم اّخشيّالفتنةّعندّاِّ
ذلكّفقدّكانتّالمصاحفّبوجوهّمنّالقراءاتّالمطلقاتّعلىّالأحرفّالس  بعةّال تيّأنزلّبهاّ
»القرآنّفأم اّالس  ابقّإلىّجمعّالجملةّفهوّالصد  يقّ
ّ.2
فكيرّملحونة،ّوطالّتثم ّأضحتّالحاجةّملح  ةّإلىّضبطّيحفظّالن صّالقرآنيّمنّالقراءةّالّّّ
المسلمينّفيّهذهّالمسألة،ّواِهتدواّإلىّماُّاصطلحّعليهّبنقطّالإعراب،ّونقطّالإعجام،ّفظهرّ
ه)،ّبعدّمشاورتهّعلي اّرضيّاللهّعنه،ّ12المصطلحّالأو  لّعلىّيدّأبيّالأسودّالد ؤليّ(ّت
بّال ذيِّارتآهّأقّرّوجمعّمنّالعلماء،ّفِاهتدواّإلىّحل  ّالمسألةّالمطروحةّبإيجادّنقطّالإعراب
الحلول ّلينق طّالقرآن، ّبينما ّظهر ّالمصطلح ّالث انيّعلىّيد ّأبيّالأسود ّنصر ّبنّعاصم(ّ
.ّويومّشغلهمّ3ه)،ّونقطتّالمصاحفّبهذاّالن قطّال ذيّنراهّفيّالكتابةّحت ىّهذاّاليوم17ت
ّة.ّدأمرّتباينّعربي ةّالن اطقينّبها،ّلجأواّإلىّالت فكيرّفيّتوحيدهاّتحتّلهجةّموح ّ
علامةّمعط لةّلاّتؤد يّأداءّمفيداّّ«وأم اّالمحدثونّفهالهمّوضعّالل غةّالعربي ةّيومّرأوهاّّّ
،ّ بعّد أنّوضعتهّا الظ روفّاِلاستعماري ّة علىّهامشّالن سقّالث قافيّ4»مضمونّالن هضّة الجديدّة
هذاّخف واّلّالل غة؛ّلالحضاري،ّوأدركّهؤلاءّأن  ّبناءّالذ اتّالحضاري ةّالعربي ةّلاّيتم ّإلا  ّمنّخلا
                                                           
 .22محم دّعبدّالعظيمّالز  رقاوي:ّمناهلّالعرفانّفيّعلومّالقرآن:ّ-ّ1
ّ.12-12/0الس  يوطي:ّالإتقانّفيّعلومّالقرآن:ّ-ّ2
م:ّ2710-ه2110غازيّزاهد:ّفيّالت فكيرّالن حويّعندّالعرب،ّعالمّالكتب،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّالد  كتورّزهيرّّ-ّ3
ّ..15،ّ75
ّ.15م:ّ7710محم دّرشادّالحمزاوي:ّأعمالّالمجمعّالعربيّبالقاهرة،ّدارّالغربّالإسلامي،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ-ّ4




إليهاّصراعاّيحذوهمّأملّواحد،ّألاّوهوّالمحافظةّعلىّالل غةّالعربي ة،ّوا عادةّدورهاّالحضاري،ّ
ربّقبلّيومّأذنّاللهّلنهضةّالعّ«يقولّسعيدّالأفغانيّفيّكتابهّ(منّحاضرّالل غةّالعربي ة):ّ




قو  تنا،ّوأن  ّأعداءناّقد روهاّحق  ّقدرهاّّلاّيتزعزعّبأن  ّالعربي ةّحق اّمصدرّمخيفّمنّمصادر
حينّجن دواّعليهاّماّجن دواّمنّعلمّوقو ةّودهاء،ّوعليناّأنّنتمس  كّبهاّتمس  كّالغريقّبحبالّ




عنوانّ"هلّالعربي ةّلغةّحي ة؟".ّوقدّأعلنّفيهاّموتّالعربي ة
قبلّعد  هاّالمستشرقّسبيتاّ.ّومنّ3
»الصائرةّإلىّالموتّكماّوقعّللا  تيني ةّّ«منّالل غاتّ
.ّيمكنّأنّنجاريّسبيتاّفيّالحكمّال ذيّ4
                                                           
 .ّ2م:ّ0810سعيدّالأفغاني:ّمنّحاضرّالل غةّالعربي ة،ّدارّالفكر،ّالط بعةّالث اني ة،ّبيروت:ّ-ّ1
ّ.370سعيدّالأفغاني:ّمنّحاضرّالل غةّالعربي ة:ّ-ّ2
الد  كتور ّمحم د ّهشام ّبوقمرة: ّالقضي ة ّالل غوي ة ّفي ّتونس، ّمركز ّالد  راسات ّوالأبحاث ّالاقتصادي ة، ّالش  ركة ّالت ونسي ةّ-ّ3
ّ.ّ(ّالهامش).22/0م:ّ7710زيع،(د.ط)،ّتونس:ّللت ّو
وهذهّالمحاضرةّال تيّألقاهاّشارلّنوال،ّتجعلنيّأرج  حّأن  ّمحاضرةّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّ(فيّحياةّالل غةّالعربي ة)،ّ-
عّتبي نّاسمّطال تيّألقاهاّفيّالس  نةّنفسها،ّهيّرد  ّعليه،ّلأن  ّالباحثّعليّالر ضاّالحسيني،ّوهوّجامعّتراثّعم ه،ّلمّيست
ّ.-وا  نّنسيّالمسامر–المسامرّال ذيّذكرهّالش  يخّبقوله:ّقالّالمسامر،ّواستشهدّالمسامر،ّماّقر  رهّالمسامر،ّلاّننسىّ
ّ.120،ّ020،ّ120/ّ2ينظر:ّمحم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ
-ه1130الث قافة،ّالط بعةّالأولى،ّالمغرب:ّالد  كتورّمحم دّالكت اني:ّالص  راعّبينّالقديمّوالجديدّفيّالأدبّالعربي،ّدارّ-ّ4
 .128/5م:ّ5710




لغةّّ«قالهّفيّحق  ّاللا  تيني ة،ّونخالفهّفيّإجراءّالحكمّنفسهّفيّحق  ّالل غةّالعربي ة،ّفاللا  تيني ةّ
»لعربّلفصحىّليستّلغةّأجنبي ةّبالن سبةّلأجنبي ةّبالن سبةّللأوروبي ينّالمحدثين،ّولكن  ّا
ّ.ّ1
ثم  ّنسجواّحولهاّأوهاماّتثب طّأهلهاّوغيرهمّمنّالأممّعلىّالإقبالّعلىّتعل مها،ّوأحاطوهاّّّّ
بخيالّأسطوري  ،ّيذكرّالأستاذّيوحناّاهتنينّكرسك  وّالفينلندي،ّوهوّعضوّفيّالمجمعّالعلميّ
م،ّحينماّأقبلّعلىّتعلمّالعربي ةّ3270كتبّسنةّّالعربيّبدمشقّمنذّتأسيسه،ّأن  ّأحدّالإنكليز
إن يّأوثرّأنّأجتازّأفريقيةّكل ها ّماشيا ّمنّالإسكندري ةّإلىّرأسّالر جاءّّ«فيّمصرّقال:ّ
»الص  الحّعلىّأنّأشرعّثانيةّفيّتعل مّالل غةّالعربي ةّ
ّ.ّ2
هذاّقولّمبالغّفيه،ّلكن هّصورةّواضحةّعنّطرقّتعليمّالل غةّالعربي ةّفيّهذهّالبلاد،ّوهذهّّّ
المبالغةّقدّتخفّإذّا رج  حنّا أن  ّطرقّالتعليمّال تيّتلقىّبهّا هذّا الر جلّمبادئّالعربي ةّفيّمصر،ّ
يّمسائلّالل غةّفّكانتّلاّتيس  رّالعملي ةّالت عليمي ة،ّورب ماّكثرتّفيهاّالش  روحات،ّواِلاستثناءات
قّتعليمهاّإذا ّفيّطّرفالص  عوبة ّالعربي ة، ّوفنونها، ّمم ا ّيجعلّمتعل ميها ّينفرونّمنّتعل مها، ّ
وا  يصالهاّلغيرنا،ّوليستّالص  عوبةّفيّالل غةّفيّحد  ّذاتها.ّفكمّمنّأعجمي  ّفيّتاريخناّتعل مّ
ّالعربي ة،ّوتبح  رّفيّفنونها،ّوأصبحّإماماّفيها،ّتشد  ّإليهّالر حال.ّ
ولعل ّهذّه الط رقّالت عليمي ةّكانتّوراءّتلكّالد عواتّال تيّنادتّبتيسيرّالن حوّالعربيّّّ
،ّ ِابتداءّ3
منّرفاعةّالط هطاوي،ّوحنفيّناصفّال ذيّأل فّرفقةّزملائهّكتاباّمبس  طاّفيّقواعدّالعربي ةّ
موج  هاّلتلاميذّالمرحلةّالث انوي ةّتحتّعنوانّ(قواعدّالل غةّالعربي ة)
أصدرّ«مّ7110عامّّ.ّوفي4
بهيّالد  ينّبركاتّعندماّتول ىّوزارةّالمعارفّفيّمصرّقراراّبتأليفّلجنةّللن ظرّفيّتبسيطّ
                                                           
 .11الد  كتورّفهميّحجازي:ّالل غةّالعربي ةّفيّالعصرّالحديثّقضاياّومشكلات:ّ-ّ1
الأستاذ ّالس  ي د ّيوحنا ّاهتنينّكرسك  و ّالفينلندي:" ّنفيّأوهام ّالأوروبي ينّفيّصعوبة ّتعل م ّالعربي ة". ّعر  بها ّالأرشيمندريتّ-ّ2
م:ّ3510هّالموافق:ّتشرينّالث انيّسنةّ1310ربيعّالث انيّسنةّّالمعلوف.ّمجل ةّالمجمعّالعلميّالعربي،ّدمشق:ّتوماديبو
ّ.173/ّ3
تابيّعلماءّالأندلس،ّفِانطلقتّمعّكّفيّالفكرّالل غويّالعربيّالقديمّثل ةّمنلاّننكرّأن  ّدعواتّالت يسيرّحملّلواءها ّ-ّ3
 (الض  روريّفيّالن حو)ِّلابنّرشد،ّو(الر دّعلىّالن حاة)ِّلابنّمض  اءّالأندلسي.
ّ.3ينظر:ّالد  كتورّشوقيّضيف:ّتيسيرّالن حوّالت عليميّقديماّوحديثا:ّ-ّ4




قواعدّالن حوّوالص  رفّوالبلاغة،ّوالل جنةّمؤل فةّمن:ّالد  كتورّطهّحسين،ّوالأساتذةّأحمدّأمين،ّ
كل يةّطفى ّالمساعد ّبوعلي ّالجارم، ّومحم د ّأبي ّبكر ّإبراهيم ّالمفت ش ّبالوزارة، ّوا  براهيم ّمص
ّ.1»الآداب
ّإلىِّات خاذّالل هجاتّبديلاّعنّالفصحىّنظراّلحيويتهاّومرونتهاّأولائكّالمستشرقوّنّثم ّدعاّّّّ
وقدرتهاّعلىّتحقيقّماّعجزتّالفصحىّعنّتحقيقه؛ّولهذاّطفقواّيؤل فونّالكتبِّابتداءّمنّ
ي ةّفيّمصر)م،ّفأل فّولهلمّسبيتاّكتابهّ(قواعدّالعربي ةّالعام1770سنةّ
،ّوحذاّحذوهّكارلّ2
م، ّوكتبّكتابه ّ(الل هجة ّالعربي ة ّالحديثة ّفيّمصر)، ّومع ّبداية ّالقرنّ1170فولرسّسنة ّ
فيلوتّّوّم،ّيطالعنّا وسلدنّولمورّبكتابهّ(العربي ةّالمحكي ةّفيّمصر)،0110العشرين،ّ أيّسنةّ
وباولّفيّكتابيهماّ(المقتضبّفيّعربي ةّمصر)
ّ.ّ3
عوّة غريبةّعلىّهؤلاء،ّوا  ن مّا تعودّجذورهّا يومّأدركّالآخرّدورّهذّه المسألةّولمّتكنّهذّه الد ّّّّ
فيّفك  ّعرىّالأم ةّالعربي ةّمنّخلالّالقضاءّعلىّالعربي ة،ّبالت شجيعّعلىِّات خاذّالعام ي ةّلغةّ
الحوارّوالكتابة،ّوبالت اليّإبعادّالأم ةّعنّدينها،ّففك رّهؤلاءّفيّتدريسها،ّوشج عواّعلىّفتحّ
م،ّوفيّ7770م،ّو8580فيّإيطالياّسنةّّ«س  ساتّفيّبعضّالعواصمّالغربي ةّوالش  رقي ة،ّمّؤ
ّ.ّ4»مّ1110م،ّوفيّروسياّسنةّ1280م،ّوفيّفرنساّسنةّ3280الن مساّ
                                                           
ّ.025/ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1
...ّوأل فّسبيتاّبكّكتاباّألماني اّفيّصرفّهذهّالل غةّالعربي ةّالمصري ةّونحوها،ّوهوّ«جاءّفيّأو  لّالكتابّماّنصه:ّ-ّ2
الكتابّالعلميّالوحيدّال ذيّوضعّلل غةّمنّالل غاتّالعربي ةّالعام ة.ّوجمعّكتاباّأيضاّفيّالأمثالّالعام ةّوقصصاّفيّالل غةّ
ن:ّمحم دّرشيدّرضا:ّ"صدمةّجديدةّعلىّالل غةّالعربي ة".ّالمنار،ّ.ّنقلاّع»العربي ةّالمصري ة،ّوترجمهاّإلىّالل غةّالفرنسوي ة
ّ.150/ّ0ه:ّ2010ّ-هّ2010مطبعةّالمنار،ّالط بعةّالث اني ة،ّمصر:ّسنةّ
م:ّ3210ينظر:ّالد  كتورةّنفوسةّزكرياّسعيد:ّتاريخّالد  عوةّإلىّالعامي ةّوآثارهاّفيّمصر،ّدارّالمعارف،ّ(د.ط)،ّالقاهرة:ّّ-ّ3
ّوماّبعدها.ّ35
الد  كتورّموسىّبناي:ّ"أسبابِّانتشارّالعام ي ةّوموقفّجماعةّمنّالمستشرقينّومناصريهمّمنها".ّآدابّالر افدين،ّتصدرّ-ّ4
ّ.113م:ّ8810آبّّ10ّ–هّ8110شعبانّّ35عنّكل يةّالآداب،ّالعددّالث امن:ّ





رنّالعشرينّتحتّعنوانّ"الل هجةّالعربي ةّالعام ي ة"المعلوفّفيّالعقدّالث الثّمنّالق
،ّيذكرّفيهماّ1
الكثرةّّهذهّو  مؤل فاتّالمعاصرينّمنّعربّومستعربين،ّوال تيّأوصلهاّإلىّأربعةّوست ينّمؤل فا،
تدل  ّعلىّمدىّتلقيّالد عوةّبنّأوساطّالفئتينّمنّعربّومستعربين،ّوالس  ؤالّال ذيّنطرحهّ
حولّهذاّالكم  ّالهائلّمنّالد راساتّال تيّخص  تّالل هجاتّالعامي ةّفيّهذاّالعصر،ّماّالهدفّ
كانّمال ذيّتسعىّإلىّتحقيقهّهذهّالد راسات،ّأهيّدعوةّإلىّدراسةّالعام يةّمنّأجلّإحلالهاّ
ّالعربي ة،ّأمّدراستهاّللوقوفّعلىّعلاقتهاّبالعربي ةّوبالت اليّإرجاعهاّإلىّهذاّالأصل؟ّ
وهذه ّالد راساتّال تيّكثرتّفيّهذه ّالمرحلةّبالذ اتّحولّالل هجات،ّلمّتكنّمطروحةّفيّّّ
لىّإالت فكيرّالل غويّال ذيّسبقّفترةّالعصرّالحديث،ّفتحويلّأنظارّلغوي يّومفك ريّهذهّالمرحلّ
اِلاهتمامّبالل هجات،ّكانّيومّفك  رّالكثيرّمنّالمستشرقينّفيّلهجاتنا،ّفِانبرواّيدرسونهاّمنذّ
،ّوسارّلغوي وناّومفك روناّفيّالمنحىّنفسه،ّوبعدّمرورّالس  نينّالكثيرةّفيّ2القرنّالت اسعّعشر
ي قوّا الهوةّأنّيضاِلاعتكافّعلىّدراسةّهذهّالل هجات،ّلمّيستطعّهؤلاء،ّولاّال ذينّجاؤوّا بعدهم،ّ
بينّالعربي ةّالفصحىّوهذهّالل هجات،ّوبذلكّفو  تواّالفرصةّفيّتحويلّهذهّالل هجاتّإلىّالعربي ةّ
ّالفصحى.ّوتفويتّالفرصةّيمكنّحصرهّعلىّالمستوىّالمنهجيّفيّثلاثّمسائل:ّ
فيّالمنطلق:ّمنّأينّينطلقّالباحثون؟ّمنّأي ةّلهجةّينطلقّالباحثونّفيّدراستهمّلهذهّ-أ
اللهجات، ّأينطلقونّمنّالل هجةّالمصري ة، ّفيدرسونها،ّويقع دونّلها،ّويدعونّباقيّالش  عوبّ
العربي ةّإلىّتوحيدّلهجاتهاّتحتّهذهّالل هجة،ّوبالت اليّإيجادّلهجةّمشتركةّيتحد ثّبهاّالعربّ
جميعهم،ّولاّمانعّمنّأنّتكونّحاضرةّفيّكتاباتهم،ّأمّينطلقّهؤلاءّمنّالل هجاتّجميعهاّ
                                                           
هرة:ّالل غةّالعربي ة،ّمطبعةّالأميري ةّببولاق،ّالقاالأستاذّعيسىّإسكندرّالمعلوف:ّ"الل هجةّالعربي ةّالعام ي ة".ّمجل ةّمجمعّ-ّ1
ّ.121-221/0:ّ2110م،ّ3110أكتوبرّسنةّّ-ه1210رجبّسنةّ
ّ.081-131/3م:ّ8110أكتوبرّسنةّّ-ه2210مجل ةّمجمعّالل غةّالعربي ة،ّمطبعةّالأميري ةّببولاق،ّالقاهرة:ّشعبانّسنةّ
يرة ّالعربي ة، ّترجمة ّالد  كتور ّأحمد ّالض  بيب، ّعمادة ّشؤونّينظر: ّب. ّم. ّجونستون: ّدراساتّفيّلهجاتّشرقي ّالجّز-ّ2
ّ.ّ50م:ّ2810المكتبات،ّجامعةّملكّسعود،ّ(د.ط)،ّالر ياض:ّ





ويصبحّلكل ّبلدّلهجته،ّبلّللبلدّالواحدّلهجات،ّوبالت اليّتت سعّالهوّة بينّالعربّأنفسهم،ّوتغيبّ
ّي ّالعربي ة، ّأم ّيلجأ ّهؤلاء ّالباحثونّإلىّدراسة ّالل هجاتّمنّأجلّإرجاعها ّإلىّأصلها ّالعرب
ّالفصيح؟ّ
؟ّاتهؤلاءّالباحثونّفيّأثناءّدراستهمّهذهّالل هجّستعملهايفيّالوسائل:ّماّالوسائلّال تيّ-ب
حينماّنقفّعلىّالوسائلّال تيِّاعتمدهاّهؤلاءّلاّنختلفّإذاّقلناّإن  ّبعضاّمنّهؤلاءّالباحثينّ
ونّلهجاتهمّيدرسّتعاملواّمعّالل هجاتّبالمنهجّنفسهّال ذيّطب قهّالباحثونّالأوروبي ون،ّوهم
 المنبثقةّمنّلغاتّالأم ،ّكماّحدثّل نجليزي ةّوالألماني ةّوالهولندي ةّال تيِّانبثقتّمنّالجرماني ة.
ماّالهدفّال ذيّيسعىّالباحثونّإلىّتحقيقه؟ّهلّيسعونّإلىّتوحيدّالعربّّفيّالهدف:ّ-ج
تحتّلهجةّواحدة،ّكماّسيطرتّلهجةّباريسّعلىّباقيّالل هجاتّالفرنسي ةّالأخرى،ّوتفو  قتّ
لهجةّلندنّعلىّلهجاتّإنجلترا،ّوهذاِّانطلاقاّمنّجعلّالل هجةّالمصري ةّهيّالل هجةّالأم ،ّأمّ
الل هجات،ّوجعلّكل  ّبلدّلهّلهجتهّالخاص  ةّبه؟ّوعدمّوضوحّالهدفّيسعونّإلىّالإكثارّمنّ
المنشود ّمن ّوراء ّهذه ّالد راسات، ّهو ّال ذي ّمنح ّمشروعي ة ّاِلاختلافّفي ّالمنطلق، ّوفيّ
ّالوسائل.ّّ
ثم ّتآمرّبعضهّم الآخرّعلىِّاستبدالّالحروفّاللا تيني ةّبالحروفّالعربي ة،ّ بدأتّهذّه المؤامرةّّّّ
ر.ّحملّلواءهاّالمستشرقانّالفرنسي انّماسينيونّوبنيارّ(رئيسّالبعثةّالعلماني ةّمنذّوقتّمبك ّّ«
»مّ1510فيّالش  رق)،ّلقدّنصحاّأصدقاءهماّالعربّبكتابةّلغتهمّبالحروفّاللا  تيني ةّعامّ
،ّ1
والد عوةّإلىّتسييدّالحرفّاللا  تينيّفيّهذاّالوقتّبالذ ات،ّشج  عهّقبولّتركياّفيِّات خاذّالحرفّ
مّعلىّيدّكمالّأتاتورك،ّوهذاّالمنحىّ3510تينيّبدلاّعنّالت ركيّبعدّسقوطّالخلافةّعامّاللا ّ
                                                           
ّ.550أنورّالجندي:ّالل غةّالعربي ةّبينّحماتهاّوخصومها:ّ-ّ1




ال ذيّنحتهّتركيا،ّشج  عّالغربّعلىّالمضيّفيّالس  متّنفسهّمعّباقيّالد ولّالإسلامي ةّسواءّ
ّأكانتّعربي ةّأمّلا.ّ
جمعهّّلحوارّال ذيوحينماّنعودّإلىّكتابّ(منّحاضرّالل غةّالعربي ة)ّلسعيدّالأفغانيّفيّاّّّ
ّ«بمرغليوتّفيّبيتّمحم دّعليّكرد،ّندركّحقيقةّالمسألةّوأبعادهاّعندّالغرب،ّيقول:ّّّّّّّ
فيناقشّ(مرغليوت)ّالأستاذّكردّعلي،ّماّال ذيّأبطأّبالبلادّالعربي ةّعنّاِلاقتداءّبتركي ةّفيّ
اذّ(...)ّر؟ّفأجابهّالأستِات خاذّالحروفّاللا  تيني ة؟ّولمّأضاعواّعلىّأنفسهمّهذا ّالر قيّالباه
مشيراّإلىّخطأّهذهّالفكرة،ّوأن  ّوراءهاّأضراراّعلىّالعربّلاّتحصىّ(...)ّفمارىّمرغليوتّ
فيّكل  ّماّسمع،ّوقالّإن  ّأملهّوطيدّفيّأنّيحذوّالش  اهّحذوّ(أتاتورك)،ّوأن  ّالعربّلاّيحملهمّ
طهرانّّى)،ّوأن هّمسافرّإلىعلىّتغييرّكتاباتهمّإلا  ّحاكمّقوي  ّمثلّأتاتوركّأوّالش  اهّ(بهلّو
»لدراسةّأسبابّتأخ  رّالش  اهّعنّالمبادرةّإلىّفرضّالأحرفّاللا  تيني ةّ
ّ.1
إًذاّالوقوفّعندّهذاّالقولّيجعلناّنتحق قّمنّأن  ّالقضي ةّخطيرةّجد  اّعندّالغرب،ّفنجاحهمّّّّ
حتاجّإلىّيفيّإبعادّالعربّعنّحرفهمّالعربي  ّإلىّالحرفّاللا  تيني  ،ّوتحويلهمّشطره،ّأمرّ
رجاّل ذويّكفاءّة علمي ّة عالي ةّ؛ لينف ذوّا هذّا المسعى،ّ فِاختياّر رجلّمنّأمثاّل المستشرقّمرغليوتّ
لهّماّيبر  ره،ّمتىّعلمناّأن  ّالر جلّلهِّاط لاعّواسعّعلىّتراثّالأم ةّالعربي ة،ّثم  ّيكشفّهذاّ
ّران.ّةّغيرّالعربي ةّكطهالحوارّعلىّأن همّيعل قونّآمالاّبالد رجةّالأولىّعلىّالد ولّالإسلامي ّ
ثم  ّتلق فّهذهّالد عواتّثل ةّمنّمثق فيّالبلادّالعربي ة،ّوغدواّيؤس  سونّلها،ّويدافعونّعنها،ّّّّ
ودخلّهؤلاءّفيّصراعّّبينهم،ّبعدّأنّنجحّالآخرّفيّتحقيقّهدفين،ّأو  لهماّّتحويلّهذاّ
رضّأنفسهم،ّوثانيهما ّفالص  راعّمنّصراعّبينّالأنا ّوالآخر، ّإلىّصراعّبينّمثق فيّالعربّ
تضاد  انّسادّتيارانّمّ«قضي ة،ّلمّتكنّذاتّبالّمنّقبل،ّعلىّالواقعّالل غويّالعربي،ّومنّثم ةّ
الحياةّالل غوي ةّفيّالعالمّالعربيّفيّفجرّالعصرّالحديث،ّوهما:ّتي ارّاِلانقسامّالد  ائم،ّوتباعدّ
                                                           
ّ.370سعيدّالأفغاني:ّمنّحاضرّالل غةّالعربي ة:ّ-ّ1




ث قافةّةّالفصحىّلغةّالقرآنّالكريم،ّوالالل هجاتّمنّجانب،ّواِلات جاهّإلىّالوحدةّفيّإطارّالعربي ّ
»العربي ةّمنّالجانبّالآخرّ
ّ.ّ1
مجلا  تّتخلطّّفيّمصرّ«ونتجّعنّهذهّالد عواتّأنِّاقتنعّنفرّمنّالمثق فينّبالفكرة،ّفأنشأوّاّّ
م)، ّو(الأرغول) ّلمحم دّ7870بين ّالعام ية ّوالفصحى ّ(منها ّأبو ّنظارة) ّليعقوب ّصنوع ّ(
،ّوسادتّفيّالأوساطّ2»م)ّ0770نكيتّوالت بكيت)ّلعبدّاللهّالن ديمّ(م)،ّو(الت ّ3170الن جار(
ّسجل  ّولاداتّووفيات،ّوديوانّحوادثّوروايات،ّ«الت ربوي ةّطرقّتعليمي ةّجعلتّالأدبّالعربيّ
فذلكّهوّال ذيّكر هّالد  ارسونّفيّالل غة،ّوزه دّالن اشئينّفيّالأدب،ّوصرفّأدباءّالش  بابّإلىّ
»وحملهمّعلىّأنّيدعواّجهرةّإلىّالل غةّالعام ي ةّّالآدابّالأوروبي ة،
،ّودعاّبعضهمّالآخرّإلىّ3
كتابةّالأدبّالقوميّبالعام ي ة،ّفيّحينّوصلتّدعواتّغيرهمّإلىّتوحيدّالأم ةّالعربي ةّتحتّ
ّلهجةّواحدةّهيّالل هجةّالمصري ة،ّلحل  ّالمشكلةّالل غوي ةّفيّالوطنّالعربي.ّ
اّوغيابّبمحدوديتهّ«ن جاح،ّفكيفّيتحق قّذلك،ّوعرفتّالعام ي ةّولمّيكتبّلهذه ّالد عوة ّالّّ
نظامّموضوعّلهاّفيّالر سمّوالن حو(...)ّوتعد  دّالعام ي اتّعلىّنحوّمتماوجّمتغي رّيستعصيّ
علىّالحصر، ّوانقطاع ّالأسبابّبين ّالعامي ة ّوبين ّتجربة ّالت عبير ّالأدبيّوالعلمي، ّوِاقترانّ
خم(...)ّكل  ّذلكّكانّيعملّعلىّنقضّالد عوةّإلىّإحلالّالفصحىّبالقرآنّوتراثّغني  ّض
»العامي ةّمحل  ّالفصحىّ
،ّثم  ّأن ىّلل هجةّالمصري ةّأنّتنالّهذهّالمكانةّمعّباقيّالل هجاتّ4
                                                           
الد  كتورّمحمودّفهميّحجازي:ّالل غةّالعربي ةّفيّالعصرّالحديثّقضاياّومشكلات،ّدارّقباءّللط باعةّوالن شرّوالت وزيع،ّ-ّ1
 .ّ1م:ّ7710(د.ط)،ّالقاهرة:ّ
ّ.828/5الد  كتورّمحم دّالكت اني:ّالص  راعّبينّالقديمّوالجديدّفيّالأدبّالعربي:ّ-ّ2
 .73/ّ00م:ّ8210مجل ةّمجمعّالل غةّالعربي ة،ّالهيئةّالعام ةّلشؤونّالمطابعّالأميري ة:ّحسنّالز  ي ات:ّ"لغتناّفيّأزمة".ّ-ّ3
الد  كتورّنهادّالموسى:ّقضي ةّالت حو  لّإلىّالفصحىّفيّالعالمّالعربيّالحديث،ّدارّالفكرّللن شرّوالت وزيع،ّالط بعةّالأولى،ّ-ّ4
 .55م:ّ8710عم ان:ّ




والعام ي اتّفيّمجملهّا فيّالوطنّالعربيّليستّمرش  حةّلهذّا الد ور؛ّلأن هّا هيّنفسهاّّ«الأخرى،ّ
»فراتّأنماطّمنّالكلامّمتفر قاتّمتنا
ّ.ّّ1
وتبن ىّغيرهمّتلكّالد عوةّالس  اعي ةّإلىِّاستبدالّالحرفّاللا  تينيّبالحرفّالعربي،ّودرجّبينّّّّ
أوساطّالباحثينّالعرب،ّأن  ّأو  لّمنّحملّلواءها،ّبعدّدعوةّالمستشرقينّالفرنسي ينّماسينيونّ
يخي اّإلىّد عوةّتاّروبنيار،ّهوّعبدّالعزيزّفهميّباشا؛ّولكن  ّالباحثّمحم دّصالحّعمرّيرجعّال
أواخرّالقرنّالت اسعّعشر،ّيقولّفيّمقالّينشرهّتحتّعنوان:ّ"مؤامرةِّاستبدالّالحروفّالعربي ةّ
تّأن  ّ...ّعلىّأن  ّمابينّأيديناّمنّوثائقّيثب«بالحروفّاللا  تيني ةّفيّعهدّالحمايةّفيّتونس":ّ
حواليّالمستعمرّالفرنسيّبدعوةّفهميّتلك،ّلمّتكنّالأولىّمنّنوعها،ّوا  ن ماّسبقّإلىّمثلهاّ
نصفّقرنّفيّالمغربّالعربي،ّففيّأواخرّالقرنّالت اسعّعشرّفرضتّالس  لطاتّالفرنسي ةّفيّ
الجزائر ِّاستعمال ّالحروف ّاللا  تيني ة ّفي ّجميع ّالكتب ّالمدرسي ة ّالعربي ة، ّوفي ّبداية ّالقرنّ
شلّالذ ريعّالمر ةّمنيّبالفالعشرين،ّحاولتّتنفيذّالعملي ةّذاتهاّفيّتونس،ّإلا  ّأن  ّمسعاهاّهذهّ
»بفضلّالموقفّالد  فاعيّالمتصل بّال ذيّوقفهّبعضّالوطني ينّ
ّ.ّ2
وكانّلهذهّالد عوةّالأثرّالبالغّفيّأوساطّمثق فيّولغوي يّهذهّالفترة،ّبلّالفتراتّال تيّتلتها،ّّّّ
لقديم،ّافأعيدّطرحّمشكلةّالكتابةّالعربي ةّمنّجديد، ّبعدّأنّطرحها ّمنّقبلّالفكرّالل غويّ
والفرق ّفقط ّيكمن ّفي ّتنو ع ّالأسئلة، ّوا غنائها ّمعرفي ا، ّفمس  تّالمشكلة ّالحركاتّالإعرابي ة،ّ
والكلماتّمنّحيثّرسمّأحرفها،ّوخاص  ةّالمتشابهةّمنها،ّوالمتغي رةّفيّالمعنى،ّوكثرتّالآراءّ
ّفيّهذهّالقضايا،ّوِانقسمت،ّوتباينِّانقسامها.
لىّهجرةّالحرفّالعربيّنهائي ا،ّوِاستبدالّالحرفّاللا  تينيّونتجّعنهاّتياران،ّتيارّيدعوّإّّّ
بهذاّالحرف،ّوهيّدعوةّتغريبي ةّليسّإلا  ،ّوتيارّآخرّيدعوّإلىّإصلاحّالكتابةّالعربي ةّمنّ
                                                           
:ّ1110ةّبينّالوهمّوسوءّالفهم،ّدارّغريبّللط باعةّوالن شرّوالت وزيع،ّ(د.ط)،ّالقاهرة:ّالد  كتورّكمالّبشر:ّالل غةّالعربي ّ-ّ1
 .125
ستبدالّالحروفّالعربي ةّبالحروفّاللا  تيني ةّفيّعهدّالحمايةّفيّتونس".ّالمستقبلّالد  كتورّمحم دّصالحّعمر:ّ"مؤامرةّاِّ-ّ2
 .ّ22م:ّ8710،ّآيارّ(مايو)ّ11العربي،ّمجل ةّفكري ةّشهري ة،ّيصدرهاّمركزّدراساتّالوحدةّالعربي ة،ّالس  نةّالعاشرة،ّالعدد:ّ




ال ذيّقد مهّالأستاذّعليّالجارمّبكّبإلحاقّزوائدّبالحروفّالعربي ةّتقومّّ«الد  اخل،ّكاِلاقتراحّ
تراحّال ذيّقد مهّأحمدّسعيدانّمعّالعقدّالثانيّمنّالن صفّالث انيّمنّ،ّأوّاِلاق1»مقامّالش  كلّ
ّ«القرنّالعشرين،ّ فيّمقالهّال ذيّنشرّه تحتّعنوانّ"حولّأبجدي ّة عربي ّة صالحة"،ّ يقول: ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ
»صفوةّالقولّأن يّأدعوّإلىّالكتابةّبحروفّمنفصلة،ّعلىّأنّتمتد  ّالحروفّرأسي اّلاّأفقي ا
ّ.ّ2
ووصفّمجد ّمحم د ّالباكير ّالبرازي ّفي ّكتابه ّ(مشكلات ّالل غة ّالعربي ة ّالمعاصرة) ّهذهّّّّ
فمنّدعوّة تفح ّبإلغاّء الإعراب،ّ وأخرىّتنعقّداعي ّة إلىّالقضاّء علىّالحروفّّ«الد عواتّبقوله:ّ
ّالعربي ةّوودعها ّلتسييد ّالحرفّاللا  تيني، ّوثالثة ّتلهثّنابحة ّلتشييدّقصرّالعام ي ةّفوقّرفاة
الفصحى،ّدعواتّفيّظاهرهاّمتباينةّالمساراتّوالمسارب،ّوفيّباطنهاّيركدّالس  م  ّالز عاف،ّ
وتصب  ّجميعاّفيّمستنقعّواحدّآسنّيرميّجاهداّإلىّالقضاءّعلىّالعربي ة،ّبحج  ةّالت له فّ
»علىّالأخذّبأيديناّفيّكبوتناّالحضاري ةّوأزمتناّالفكري ةّالش  عوري ةّالوجداني ةّ
ّ.ّ3
 :في الخطاب الّلغوي العربي الحديث المنهج قضايا-3 
لمّيصـــــــــر حّأغلبّمفك ريّولغوي يّهذهّالمرحلةّفيّكتاباتهمّبالمنهجّالمت بعّفيّدراســـــــــةّهذهّّّّ
القضــايا،ّوالواقفّعندّعتباتّنصــوصــهم،ّكالعناوينّومقد ماتّكتبهمّلاّيكادّيعثرّجاهداّعنّ
نّالواقفّعلىّآثارهمّيمكنّلهّأنّ،ّولك4كلامّصــــــــــريحّيعلنّفيهّصــــــــــاحبهّعنّالمنهجّالمت بع
يســـتشـــف  ّذلكّفيّأثناءّتناولهمّالمســـائلّالمطروحة،ّأوّفيّأثناءّتطبيقاتهم،ّوحت ىّيتســـن ىّلناّ
                                                           
عارضّبمصر،ّالس  نةّالأولى،ّالجزءّالس  ابع،ّالمجل دّمجل ةّشهري ةّللآدابّوالعلومّوالفنون،ّتصدرّعنّدارّالمّالكتاب.-ّ1
ّ.711م:ّ2310مايوّّ-هـّ2210الث اني:ّجمادىّالأولىّ
):ّ1،ّ5الد  كتورّأحمدّسعيدان:ّ"حولّأبجدي ةّعربي ةّصالحة".ّمجل ةّمجمعّالل غةّالعربي ةّالأردني،ّالأردن،ّالعددّالمزدوجّ(-ّ2
ّ.25:ّ3و1ه:ّ1110مادىّالأولىّج-مّالموافق:ّصفر1810نيسانّ-كانونّالث اني
-ه1130مجدّمحم دّالباكيرّالبرازي:ّمشكلاتّالل غةّالعربي ةّالمعاصرة،ّمكتبةّالر سالةّالحديثة،ّالط بعةّالأولى،ّعم ان:ّ-ّ3
ّ.30م:ّ1710
وهذاّلاّيمنعّمنّوجودّمنّأشارّإلىّمنهجهّبشكلّصريح،ّكماّفعلّالد  كتورّطهّحسين،ّحينماّأعلنّفيّكتابهّ(فيّ-ّ4
أريدّأنّأصطنعّفيّالأدبّهذاّالمنهجّالفلسفيّال ذيِّاستحدثهّ«الش  عرّالجاهلي)ّفيّمبحثّتحتّعنوان:ّ"منهجّالبحث":ّ
ّ»صرّالحديث(ديكارت)؛ّللبحثّعنّحقائقّالأشياءّفيّأو  لّهذاّالع
ّ.ّ05الد  كتورّطهّحسين:ّفيّالشعرّالجاهلي،ّدارّالمعارفّللط باعةّوالن شر،ّ(د.ط)،ّسوسةّتونس:ّ(د.ت):ّ






ي وّهذهّالمرحلةّعلىِّاط لاعّعلىّالمناهجّوأو  لّهذينّالســـــــــــ  ؤالينّهو:ّهلّكانّمفك روّولغّوّّّ
ال تيّكانتّســـــــــــائدةّآنذاكّعندّالآخر،ّكالمنهجّالت اريخيّالمقارنّمثلا،ّأيّهلّتلق ىّهؤلاءّماّ
كانّســـــــــــائداّفيّالغربّمنّمناهج،ّثم ّماّالمناهجّال تيّتأث رتّبهاّالبعثاتّالعلمي ةّإلىّالت عليمّ
ّاّفيّدراســـــةّقضـــــاياّالل غةّالعربي ةّالمطروحةّآنذاك،ّمافيّالبلادّالغربي ة،ّوكيفّتم ِّاســـــتثماره
الن تـائجّال تيّحق قوهـا،ّومـاّقيمتها؟ّوهلّمفك روّولغوي وّهذهّالفترةّجمدواّعلىّمنهجّواحد،ّمتىّ
علمنـاّأن  ّالبـاحـثّعليـهّألا  ّيجمدّعلىّمنهجّواحدّبلّعليهّأنّيتطل عّإلىّتجديدّأدواتّبحثه؟ّ
والل غوي ينّالآخرينّالــــ  ذينِّانطلقواّمنّالت راثّالعربيّبمختلفّّوثـــانيهمــــا:ّمــــاّموقفّالمفك رين
مشـــــــاربه،ّونبذواّكل  ّجديدّوافدّمنّالغرب،ّهلّســـــــارواّفيّمعالجةّقضـــــــاياّالل غةّالعربي ةّوفقّ
ّمنهجّلغويّواضحةّمعالمه؟ّ
فيّالفكرّالل غويّالعربيّالحديثّإلىّصــعوبةّتحديدّالبداياتّالأولىّّّ1يشــيرّبعضّالباحثينّّ
ال تيّتلق ىّفيهاّهذاّالفكُرّالفكَرّالل غويّالغربيّالحديث،ّومعّهذهّالصــــ  عوبةّفيّتحديدّالإطارّ
الز مانيّبدق ة،ّلمّيمنعّالباحثونّمنّإرجاعّالبداياتّالأولىّإلىّالفترةّال تيّتم ّفيهاّاِلات صــــــــــــالّ
عمـالّنـاّعنـدّّأبـالحضــــــــــــــارةّالغربيـ  ة،ّوال تيّتبـدأّمعّرفـاعـةّالط هطـاويّوجرجيّزيـدان،ّوا  ذاّوقف
رفاعةّالط هطاوي،ّورحناّنقرأّماّكتبهّفيّأثناءّحديثهّعنّالل غةّالفرنسـي ةّألفيناهّيصح حّبعضّ
الأفكـارّالل غويــ  ةّال تيّكــانــتّســـــــــــــــائــدةّفيّالأزهرّحولّهــذهّالل غــةّبــأن هــاّلغــةّلمّتنــلّحظــ  اّمنّ
ّالفصاحة.ّ
ىّتحقيقّي ةّوالفرنســـي ة؛ّليصـــلّإليعتمدّرفاعةّالط هطاويّعلىّمنهجّالمقارنةّبينّالل غةّالعربّّ
هدفينِّاثنين،ّأو  لهما:ّفك  ّالعزلةّال تيُّفِرضـــــــــــتّعلىّالل غةّالعربي ة،ّوبالت اليّإدخالهاّفيّحوارّ
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مقارنّمعّالل غاتّالأجنبي ة،ّومنهاّالفرنســــــــــي ة،ّوتصــــــــــحيحّبعضّالأحكامّالموروثةّال تيّتحكمّ
بأفضـــــلي ةّالعربي ةّوبأعجمي ةّالل غاتّالأخرّى
انيهما:ّالل غةّالفرنســـــي ةّكباقيّلغاتّالعالمّلهاّ،ّوث1
اوي ةّإن  ّالل غةّالفرنســــــــــّ«نصــــــــــيبّمنّالفصــــــــــاحةّوالقواعدّال تيّتحكمّمبانيهاّومعانيها،ّيقول:ّ
كغيرهاّمنّالل غاتّالإفرنجي ةّلهاِّاصـطلاحّخاص  ّبها،ّوعليهّيبنىّنحوهاّوصـرفهاّوعروضـهاّ
اتّ،ّوهذاّماّيســــم ىّاغراماتيقي،ّفحينئذّســــائرّالل غوقوافيهاّوبيانهاّوخطبهاّوا  نشــــاؤهاّومعانيها
»ذاتّالقواعدّلهاّفن  ّيجمعّقواعدها،ّفحينئذّليستّالعربي ةّهيّالمقصورةّعلىّذلكّ
ّ.ّ2
بينماّالواقفّعلىّكتابّجرجيّزيدانّ(الفلســـفةّالل غوي ة)ّيجدّتأث رهّبالمنهجّالت اريخيّالمقارنّّّ
لاّيخلوّفصــــلّوّّ«واضــــحا،ّيقولّمصــــطفىّغلفانّفيّكتابهّ(الل ســــاني اتّفيّالثقافةّالعربي ة):ّ
منّفصـــــــــولّكتابّالفلســـــــــفةّالل غوي ةّمنّالمقارنة،ّوخصـــــــــوصـــــــــاّبينّالعربي ةّوأخواتهاّالل غاتّ
»الس  امي ة،ّأوّبينّالس  امي اتّوفصائلّأخرىّ
ّ.3
وبرجوعناّإلىّالكتابّلنســـــــــتجليّحقيقةّالمســـــــــألة،ّألفيناهّبادئاّكتابهّبتعريفّالل غة،ّوهوّلمّّّّ
صــواتّالل غةّأّ«يخرجّفيّذلكّعم اّقالهِّابنّجني،ّثم ّيرك زّعلىّمصــطلحّ"أصــوات"،ّيقول:ّ
يعب رّبهـاّكـل  ّقومّعنّأغراضــــــــــــــهم،ّوقـدّتعد دتّأنواعّالأصــــــــــــــواتّوطرقّالت عبيرّبتعد  دّالأممّ
وِاختلافّظروفها،ّفنشـــــــأّعنّذلكّلغاتّتفوقّالآلافّعد  اّمتفاوتةّبياناّومتباينةّدلالةّولفظا،ّ
»فإن  ّمنّالأصواتّماّهوّعاديّعندّهذهّالأم ة،ّوشاق  ّالت لف ظّبهّعندّتلكّ
ّ.ّ4
فالر جلّينطلقّمنّالمقارنةّبينّالل غاتّمنّحيثّأصـــواتها،ّوصـــولاّإلىّتقســـيمّالل غاتّإلىّّّّ
مرتقي ةّوغيرّمرتقي ة،ّومنّحيثّقابليتهاّإلىّالت صــــــــــــــريفّواِلاشــــــــــــــتقاقّإلىّمتصــــــــــــــر فةّوغيرّ
متصــــــــر  فة،ّثم ّيقفّعندّأهمّالصــــــــ  فاتّال تيّتتمي زّبهاّهذهّالل غات،ّســــــــائقاّفيّذلكّأمثلةّمنّ
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القضــــــــــاياّالل غوي ةّالعربي ة،ّوهذاّحينماُّانتدبّبعضّالمســــــــــتشــــــــــرقينّإلىّالت دريسّفيّالجامعةّ
م،ّمنّأمثالّبرجشــتراســر،ّوجويدي،ّوفيشــر،ّوا  نوليتمانّوغيرهم8110ةّعامّالمصــري ّ
،ّوكانّ2
لهؤلاءّالد ورّفيّتوجيهّالد  راســـاتّالعربي ةّإلىّالت فكيرّالفيلولوجي،ّوذكرتّالباحثةّحليمةّأحمدّ
عمـايرةّفيّكتــابهــاّ(اِلات جــاهــاتّالن حويــ  ةّلــدىّالقــدمــاءّدراســـــــــــــــةّتحليليــ  ةّفيّضــــــــــــــوءّالمنــاهجّ
جّالت اريخيّتأث رّبالمنهّ«)ّأســـــــــماءّالباحثينّال ذينّتأث رواّبالمنهجّالت اريخي،ّتقول:ّالمعاصـــــــــرة
كوكبةّمنّالباحثينّالعرب،ّبرزّمنهمّمحم دّعطي ةّالأبراشــــــــيّفيّكتابهّ(المفصــــــــ  لّفيّقواعدّ
الســــ  ريالي ة)،ّومنّثم ّأســــهمّعبدّالمجيدّعابدينّفيّكتابهّ(المدخلّإلىّدراســـــةّالن حوّالعربي)،ّ
عرضّفيّكتابهّلفكرةّمهم ةّوهيّأن  ّالمنهجّالت اريخيّيســهمّفيّتصــحيحّبعضّالمســائلّّوقد
الخلافيــ  ةّال تيّكــانــتّبينّالن حــاةّالقــدمــاء،ّولمّيســــــــــــــعفهمّفيهــاّالمنهجّالتــ  اريخي،ّوذلــكّلعــدمّ
»معرفتهمّبالل غاتّالس  امي ةّ
ّ.3
ّلن اظرّفيّهذاّالكتابمّأل فّإبراهيمّمصـــــــــــطفىّكتابهّ(إحياءّالن حو)،ّوا8110وبحلولّعامّّّ
يتســاءلّعلىّمســـتوىّالمنهج،ّماّالمنهجّال ذيّســـلكهّالمؤل فّفيّتناولهّالمســـائلّالل غوي ة؟ّهلّ
كانّمتأث راّبالمنهجّالت اريخيّالمقارنّال ذيّكانّســـــــائداّفيّالأوســـــــاطّالباحثينّالعربّآنذاك؟.ّ
اريخيّطفىّبالمنهجّالت ّالباحثّلاّيعثرّفيّهذاّالكتابّإلىّماّيشـــــــــــيرّإلىّتأث رّإبراهيمّمصـــــــــــ
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المقارن،ّبلّنعثرّعلىّآرائهّالموج  هةّإلىّنقدّبعضّآراءّالمســــــتشــــــرقين،ّوخاصــــــ  ةّآراءهمّفيّ
ّعلاماتّالإعراب،ّحينماّرج حواّأن هاّنتيجةّلزوائدّكانتّتلحقّالكلمات.ّ
متأث رونّبنظامّلغاتهم،ّوســــــــــــــبيلّالإعرابّّ«يقولّفيّحق  ّهؤلاءّالمســــــــــــــتشــــــــــــــرقينّإن هم:ّّّّّ
صــــــــــــــريفّفيهــا،ّفقــدّيكونّذلــكّعنــدهمّبمقــاطعّلاّبحركــات،ّورب مــاُّخف ِ فــتّهــذهّالمقــاطعّوالت ّ
وُاختزلتّبتأثيرّالن برّوِاختلافّالن طقّأوّبغيرهّمنّالأســـــــباب،ّفبقيتّمنهّحركة.ّهذاّواضـــــــحّ
فيّلغتهمّمقر  رّفيّعلمهــا،ّولكن  ّالعربيــ  ةّلهــاّمنهجّآخرّمخــالفّلمنــاهجّالل غــاتّالغربيــ  ةّفيّ
يّالت صــــــــــــــريف،ّفـإن  ّالعربيـ  ةّتـدل  ّبـالحركـاتّعلىّالمعـانيّالمختلفـة،ّمنّغيرّأنّالإعرابّوف
تكونّتلـــكّالحركـــاتّأثراّلمقطعّأوّبقيـــ  ةّمنّأداة،ّويكونّذلــــكّفيّوســــــــــــــطّالكلمــــةّوأو  لهــــاّ
ّ.ّ1»وآخرها
لاّيدل  ّعلىّأن  ّالر جلّمتأث رّبالمنهجّالت اريخيّالمقارنّال ذيّكانّســــــــــــــائداّبينّّوهذاّالن صّّّ
لغوي يّومفك ريّهذهّالمرحلة،ّوا  ن ماّظل  ّمشـــــــدوداّإلىّالت قاليدّالن حوي ةّالموروثة،ّوكانّّأوســـــــاط
ّفيّمنهجهّوفي اّلآراءّالن حاةّالقدامى،ّعلىّالر غمّمنّأن  ّهدفهّكانّمبني اّعلىّنقدها.ّ
هاّبّوأهم ّماّنســـــــتنتجهّعلىّمســـــــتوىّالمنهج،ّوهوّأن  ّال ذيُّيتقب لّبديهي اّأن  ّكل  ّمرحلةّتمر ّّّّ
أم ةّما،ّتســـــــــــــتدعيّهذهّالمرحلةّتجديدّأدواتّالن ظرّفيّالمســـــــــــــائلّالمطروحة؛ّولهذاّفبعضّ
لغوي يّومفك ريّهـذهّالفترةّلمّيقتنعواّبـالجمودّعلىّمنهجّواحـد،ّّبـلّتطل عواّإلىّتجـديـدّأدواتّ
بحوثهم؛ّلتكونّمســــــــايرةّعصــــــــرهم،ّووجدّبعضّالمعاصــــــــرينّضــــــــال تهمّفيّالمنهجّالت قابلي،ّ
الل غـةّالعربيـ ةّفيّحوارّمعّلغـاتّالعـالم،ّوهـذاّماّنجدهّمثلاّعندّأنســــــــــــــتانسّالكرمليّفـأدخلواّ
ّال ذيّسم ىّمسلكهّهذاّبالمعارضاتّالل غوي ة.
 حديث في كتاَات محّمد الخضر حسين:قضايا الخطاب الّلغوي العربي ال-ج
                                                           
 .23إبراهيمّمصطفى:ّإحياءّالن حو:ّ-ّ1




فتهمّلاّيمكنّمعّرلاّنختلفّإنّقلناّإن  ّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّواحدّمنّأولائكّال ذينّّّّ
إلا  ّمنّخلالّعصرهم،ّ رجلّعايشّعصره،ّ سايرّالميادينّجميعها،ّ سياسي ّة وِاجتماعي ّة وثقافي ة،ّ
أث رّوتأث رّفيما ّكانّيجريّحولهّمنّقضايا،ّخاص  ةّالل غوي ةّمنها،ّوالن اظرّفيّتراثه، ّيلفيّ
قتهّمنّفّعلىّحقيالر جلّفيّأثناءّتناولهّقضاياّهذاّالخطاب،ّقدِّات خذّطريقين،ّطريقّنق
ّخلالّمناقشاتهّلمعاصريه،ّوآخرّنكتشفهّمنّخلالّتناولهّقضاياّهذاّالخطاب.
كنتّقدّأشرتّمنّقبلّإلىّأن  ّلغوي يّومفك ريّهذهّالمرحلةِّانصب  ِّاهتمامهمّحولّالقضاياّّّّ
ال تيّمس  تّالل غةّالعربي ةّفيّوضعينّمختلفين،ّفيّوضعها ّالخارجي،ّأيّعلاقتها ّالجدلي ةّ
حيطها؛ّمّبالعام يات،ّ والل غاتّالأجنبي ة،ّ وهناكّألفينّا ِات جاهين،ّ ِات جاّه كانّيسعىّإلىّتمكينهّا من
لتمارسّحضورهاّال ذيّفقدتهّبسببّالظ روفّاِلاستعماري ةّال تيّوضعتهاّخارجّالن سقّالث قافي،ّ
وِات جاهّثانّكانّيسعىّجاهداّإلىّإبعادهاّمنّهذاّالمحيط؛ّلتحل  ّمحل هاّالعام ية،ّأوّلغةّغريبةّ
ّعنّهذاّالمحيط.ّ
ئي ة،ّقواعد ّالن حوي ة، ّوالكتابة ّالإملاوفيّوضعها ّالد  اخليِّانصبّاِلاهتمام ّفيه ّ ّبتيسير ّالّّّ
وطرحّمسألةّإمكانيةِّاستبدالّالحروفّاللا  تيني ةّبالحروفّالعربي ة،ّوالس  عيّإلىّإعدادّالمعاجم،ّ
ّووضعّالمصطلحاتّفيّشت ىّالعلوم؛ّليثبتواّحياةّالل غةّالعربي ةّوقدرتهاّعلىّمسايرةّعصرها.ّ
بي ّفي ّكتاباتّالش  يخ ّمحم د ّالخضر ّحسين،ّوالوقوفّعلىّقضايا ّالخطابّالل غوي ّالعّرّّ
يستدعيّمن يّتقسيمها،ّأيّهذهّالكتابات،ّإلىّثلاثّمراحلّمر تّبهاّحياةّالر جل،ّولاّتجدنيّ
فيّهذاّالمبحثّباسطاّالقولّفيّحضورّقضاياّالخطابّالل غويّالحديثّفيّكتاباتّالش  يخّ
ّفص  لّالقولّفيهاّفيّالفصولمحم دّالخضرّحسين،ّوا  ن ماّسأذكرهاّبشكلّإجمالي  ّعلىّأنّأ
ّالقادمة،ّوهذهّالمراحلّهي:ّ




ال تيّم،ّهذهّالش  هادةّ7170عامّّ1ولهّعلىّشهادةّالت طويعفيّتونس،ّوتبدأّمنّحص -أ
م،ّونحصرّ5010إلىّغايةّمغادرةّتونسّعامّّمك  نتهّمنّالت دريسّفيّجامعّالز يتونة
 ماّتناولهّفيّهذهّالمرحلةّفيماّيلي:ّّ
ّالت عليّم الز يتوني،ّ وا  دراجّماد  ّة الإنشاءّفيّمناهجّالت عليّم وتدريسهّا بطريقةّدعوتهّإلىّإصلاح-0
ّعلمي ة،ّونبذّالط رقّالت قليدي ةّفيّالت دريس،ّوالد عوةّإلىّالر فقّبالمتعل م.
م)ّبالمدرسةّالص  ادقي ة1110إلقاءّمحاضرةّتحتّعنوانّ"حياةّالل غةّالعربي ة"ّ عام(-5
،ّرد ّفيهاّ2
اتّوشك كّفيّقدرتهاّعلىّالوفاءّبمتطلبذيّحكمّعلىّالل غةّالعربي ةّبالموت،ّعلىّمسامرهّال ّ
ّالعصر،ّثم ّبي نّأن هاّلغةّحي ةّتسايرّعصرها.
ّ:ّ3م،ّوفيها1510مّإلىّغايةّهجرتهّإلىّمصرّعامّ5010فيّدمشق،ّوتبدأّمنّ-ب
ّة العربي ة)،ّغإلقاءّدروسّعلىّطلا  بّهذّه المدارسّقادتّه إلىّتأليفّكتابّه (القياسّفيّالل ّ-5
ّشرحّفيهّحقيقةّالقياسّوشروطهّومواقعهّوأحكامه.
زيارتهّإلىّألمانياّال تيّمك  نتهّمنّاِلاطلاعّعلىّالكثيرّمنّمظاهرّالحضارةّالغربي ةّفيّ-1
ّشت ىّميادينها،ّوأودعّماِّاط لعّعليهّكتابهّ(مشاهدّبرلين).
                                                           
ّوهذاّلاّيمنعّمنّأن  ّجامعّالز يتونةّيقد  مّشهاداتّأخرى،ّمثل:ّالأهلي ة،ّالت حصيل.-ّ1
ولِلاط لاعّعلىّالحياةّالعلمي ةّلجامعّالز  يتونة،ّفالش  يخّفص  لّالقولّفيّالعلومّوالفنونّال تيّتدر سّبالمعهدّالز  يتوني،ّّّّ
ّوطبقاتّمدر سيه،ّوطرقّتلق يّالت لاميذّللعلوم،ّوسيرّاِلامتحانات.ّ
 وماّبعدها.ّّ15/ّ00ينظر:ّمحم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّّّ
م،ّويذكرّ7370شأهاّالوزيرّخيرّالد  ين،ّال ذيّكانّيسعىّإلىّإقامةّمدارسّحديثةّلتعليمّالل غات،ّوهذاّعامّمدرسةّأن-ّ2
الت ركي ة ّوالفرنسي ة ّوالإيطالي ة ّ(...) ّوتعليم ّالر ياضي ات ّوالط بيعي اتّ«محم د ّالفاضل ِّابن ّعاشور ّأن ها ِّاهتم ت ّبتعليم: ّ
ّ.ّ»واِلاجتماعي ات
ّ.35م:ّ2210ور:ّالحركةّالأدبي ةّوالفكري ةّفيّتونس،ّمطبعةّدارّالهنا،ّ(د.ط)،ّتونس:ّمحم دّالفاضلِّابنّعاش
ِاستثنيتّمنّهذهّالمرحلةّزيارتهّإلىّألمانياّخلالّالحربّالعالمي ةّالأولى؛ّلأن  ّفيهاّتلق يّحضارةّالآخرّفيّكتاباتّالش  يخّ-ّ3
ي ة،ّبرلين)،ّفتحد ثّعنّالحياةّالس  ياسي ةّواِلاجتماعي ةّوالث قافمحم دّالخضرّحسين،ّهذهّالحضارةّال تيّأودعهاّكتابهّ(مشاهدّ
ّوالمؤس  ساتّالتربوي ة،ّوحقيقةّالل غةّالألماني ة،ّوآدابها.







ّدفاعهّعنّوجودّالش  عرّالجاهليّبنقضّكتابّ(فيّالش  عرّالجاهلي).-0
ّمناقشتهّالقضاياّالل غوي ة،ّمنها:ّ-5
ورد  ه ّدعوة ّتمصير ّالل هجات ّالعربي ة ّتحت ّلواء ّالل هجةّّدفاعه ّعن ّالل غة ّالعربي ة،-ّّّّّّ
ّالمصري ة.





ِاهتمامهّبتفسيرّالقرآنّالكريمّال ذيّكشفّعنّقدرةّالر جلّفيِّاستثمارّالعلومّالل غوي ةّ-ّّّ
ّالمكتسبةّوتوظيفهاّفيّتفسيره.ّّّ
ومم اّتقد  مّفيّهذاّالفصــــــلّنســــــتنتجّأن  ّالخطابّالل غويّالعربيّالحديثّفيّمشــــــرقّالبلادّّّّ
ي ةّســــــوســــــيوثقافي ة،ّحاولتّالكشــــــفّعنها،ّللوقوفّعلىّحقيقةّالمســــــألة،ّومغربها،ّأنتجتهّخلف
فكانتّالظ روفّالس  ياسي ةّواِلاجتماعي ةّوالث قافي ةّال تيّمر تّبهاّالبلادّالعربي ة،ّقدَّوَضَعْتّالل غةّ
العربي ةّداخلّالن ســــقّالث قافي،ّبعدّأنُّوضــــِ َعتّعلىّهامشــــه،ّوأثيرتّقضــــاياها،ّوِانقســــمّرو ادّ
لمرحلـةّإزاءّهـذهّالقضــــــــــــــايـاِّانقســــــــــــــامـاتّمتبـاينـة،ّومنّثمـ  ةّدخلواّفيّحوارّغيرّمنتٍه،ّهـذهّا




وِات سعتّالهوةّبينهم،ّوتمس  كّكل  ّطرفّبرأيه،ّوكثرّالجدالّبينّدعاةّالأصالةّونبذّكل  ّجديد،ّ
ّودعاةّالجديدّونبذّكل  ّقديم.
ا،ّنفسهّموقعاّوسطوبينّهذهّالأطرافّكانّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّحاضرا،ّمت خذاّلّّّ
فأكثرّمنّكتابّة المقالات،ّ وتأليفّالكتبّفيّالكثيرّمنّالمجالات،ّ وعلىّرأسهّا المجالّالل غوي.ّ
فإلىّأي  ّمدىّتكونّهذهّالخلفي ةّالس  وسيوثقافي ةّقدّساهمتّفيّإنتاجّالمعرفةّعندّالش  يخّمحم دّ
ال تيّشغلتّّالمسائلّالل غوي ةالخضرّحسين،ّوكانتّمنّالر  وافدّال تيّرفدتّتفكيرهّالل غوي  ؟ّماّ
فكره؟ّمنّأينِّانطلقّفيّمعالجتها،ّوبأي ةّوسيلةّعالجها؟ّوماّالن تائجّال تيّحق قها؟ّوماّقيمتهاّ
مقارنةّبمنّسبقوه،ّوبمنّعاصروه،ّوبمنّجاءواّبعده؟ّوا  لىّأي  ّمدىّيمكنّلناّأنّنقول:ّإن  ّ
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 :ت الَحث الّلغوي مستويا-أ
حينماّنط لعّعلىّآثارّالر جلّفيّهذّا المجالّيت ضحّلنّا أن  ِّاهتماماتهّكانتّفيّمستويين:ّّّّ
أو  لهماّهوّالبحثّفيّالظ اهرةّالل غوي ةّعام ة،ّوثانيهماّهوّالبحثّفيّالظ واهرّالخاص  ةّال تيّ
تتفر دّبهاّالل غةّالعربي ةّعنّالل غاتّالأخرى.ّإذاّكيفّنظرّالر جلّإلىّهذينّالمستويين؟ّماّ
القضاياّال تيّشغلته؟ّمنّأينِّانطلقّفيّمعالجتها؟ّماّالوسائلّوالأدواتّال تيِّاستعملها؟ّماّ
ّالنتائجّال تيّحق قها؟ّوماّقيمتهاّمقارنةّبآراءّالس  ابقينّوالمعاصرينّله؟ّّ
 قضايا الّلغوّية العاّمة:في ال-1
 في حقيقة الّلغة:-أ  
 تعريفها:-1      
ه)،ّوِاستثمره،ّفهوّتعريفّ511ِانطلقّالر جلّفيّمقاربتهّالل غةّمنّتعريفِّابنّجنيّ(تّّّ
نظري ةّكلي ةّلجميعّالل غاتّالط بيعي ة،ّفلاّيمكنّلأي  ّمنهاّأنّتخرجّعنّهذاّّ«شاملّيعطيّ
ليعب رّبهاّالإنسانّعم اّيبدوّلهّمنّالمآرب،ّويترد  دّّ«،ّورأىّأن  ّالل غةّوضعتّ1»الت عريفّ
،ّوبهذاّالت عريفّيكونّالر جلّقدّزاوجّبينّمفهومين،ّمفهومّيشيرّ2»فيّنفسهّمنّالمعانيّ
إلىّأن هاّموضوعةّللت عبيرّعنّالحاجات،ّوهوّمأخوذّمنّتعريفِّابنّجني،ّومفهومّيبي نّ
د لالةّعلىّالمعاني،ّوهذّا مّا ذكرّه ِابنّالحاجب،ّوالأسنوي،ّفالأو  لّيعر  فهاّأن  ّالل غةّوضعتّلل
»حد  ّالل غةّكل  ّلفظّوضعّلمعنىّّ«بقوله:ّ
الل غاتّعبارةّعنّالألفاظّّ«،ّوالث انيّبقوله:ّ3
ّ.4»الموضوعةّللمعانيّ
                                                           
برانت،ّ-الد  كتورّعبدّاللّ  ّغزلان:ّقضايا ّفيّالل غةّالط بيعي ةّوتاريخّالفكرّ(نظري ةّحت ىّعندّسيبويه)،ّمطبعةّأنفلو-ّ1
 .ّ70م:ّ1115لمغرب:ّالط بعةّالأولى،ّفاس،ّا
ّ.15/2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ2
المزهرّفيّعلومّالل غةّوأنواعها،ّشرحّوتعليقّمحم  دّأبوّالفضلّإبراهيمّومحم دّجادّالمولىّوعليّمحم دّالس  يوطي:ّ-ّ3
ّ.7/ّ0:ّم2115-ه2530بعةّالأولى،ّبيروت:ّالبج  اوي،ّالمكتبةّالعصري ة،ّالط ّ
ّ.71/0نفسه:ّالمصدرّ-ّ4




رمتّمنّهذهّحوبي نّأن هاّميزةّإنساني ةّمكتسبة،ّوأن هّلمّيعرفّفيّتاريخّالبشري ةّأن  ّأم ةّّّّ
المزي ة،ّوانطلاقاّمنّرأيهّهذاّأبطلّنتيجةّبعضّالباحثينّال ذينّسعواّإلىّإثباتّأن  ّهذهّ
وقدّحاولّبعضّالباحثينّّ«الميزةّحرمتّمنهاّأقوامّعاشتّفيّالقرونّالماضي ة،ّيقول:ّ
أنّيثبتّمنّتركيبّأدمغةّأشخاصّعاشواّفيّالقرونّالخالي ةّأن همّكانواّمحرومينّمنّهذهّ
»لمزي ة،ّفلمّيستطعّأنّيقيمّعلىّماّيقولهّدليلاّتام  ّالمقد ماتّصحيحّالن تائجّا
.ّومنحىّ1
وجودّّنستطيعّأنّنتصو  رّعالماّبشري اّبدوّنّ«الر جلّفيّإبطالّهذاّالر أيّلهّماّيبر  ره،ّفلاّ
»الل غة.ّإن  ّالل غةّبالن سبةّللمجتمعّهيّبمكانةّالقلبّمنّالجسمّالبشري  ّ
ّ.ّ2
ولم ا ّكان ّلكل  ّمجتمع ّلغته ّالخاص  ة ّبه ّيعب ر ّمن ّخلالها ّعن ّأحاسيسه ّو ّمشاعرهّّّّ
وأغراضه،ّكثرتّالل غات،ّوصعبّاِلات صالّبينّالش  عوب،ّوخاص  ةّمسؤوليهاّفيّأثناءّلقاءّ
بعضهمّبعضاّعلىّالمستواياتّالعليا،ِّاقترحّالعلماءّأنّيضعوا ّللبشري ةّلغةّتكونّلساناّ
، ّوقفّالر جل ّمناقشا، ّوراد  ا ّهذاّOTNAREPSEا ّعليه ِّاسم ّالإسبرانتو ّموح  دا ّلهم، ّأطلقّو
الألسنةّتابعةّّ«،ّبناءّعلىّأن  ّ3اِلاقتراح،ّكماّرد  هّعلماءّاِلاجتماعّوعلىّرأسهمّدوركايم
ّ.4»لأحوالّالت فكيرّوالإحساس،ّوهلّمنّسبيلّإلىّأنّتت حدّالأممّفيّتفكيرهاّوا  حساسها؟ّ
ّي ة،ّفيّرأيه،ّأنّتت حدّفيّأفكارهاّومشاعرهاّورغباتهاّتحتّلغةثم  ّكيفّيتحق قّّللبشّرّّّ
موح  دةّتطمسّلغتهاّالأصل،ّوا  لىّأيّمدىّيمكنّأنّنجعلّهذهّالل غةّالموح  دةّكاشفةّعنّ
تفكيرّواحدّلاّيتغي رّبينّالبشري ة؟ّوهلّيجوزّأنّنحل  ّمشكلةّالت عد  دّالل غويّبِات حادّالبشري ةّ
ّليسّفيّقدرةّالأفرادّوالجماعاتّأنّّ«عبدّالواحدّوافي:ّّتحتّلغةّواحدة؟.ّيقولّعلي
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الد  كتورّنايفّخرما:ّأضواءّعلىّالد  راساتّالل غوي ةّالمعاصرةّ،ّعالمّالمعرفةّّسلسلةّكتبّثقافي ةّشهري ةّيصدرهاّ-ّ2
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يوقفواّتطو  رّلغةّما،ّأوّيجعلوهاّتجمدّعلىّوضعّخاص  ،ّأوّيحولواّدونّتطو  رهاّ(...)ّ
»ومنّثم  ّيظهرّكذلكّخطأّمنّيحاولونّعلاجّتعد  دّالل غاتّبإنشاءّلغةّعالمي ةّ
ّ«ّلأن هّ؛1
اظهم،ّفكير،ّوطرزّتفكيرّكل  ّقومّمبثوثّفيّألفمنّالواضحّأن  ّالأقوامّيختلفونّفيّطرقّالت ّ
.ّإذاّفالل غةّمرتبطةّبالإنسان،ّوبرأيهّهذاّجازّلناّأنّ2»ومدلولّعليهّبأساليبّمخاطباتهمّ
نقول:ّمنّوظائفّالل غةّهوّالت عبيرّعنّالفكر.ّإذاّفهلّهناكّوظائفّأخرىّتحد ثّعنهاّ
ّالر جل؟ّ
 وظائفها:-2ّّ
لاّنتصو  رّأنّتستمر  ّالحياةّالبشري ةّفوقّهذهّالأرضّمنّدونّأنّيكونّهناكّتفاعلّّّّ
وتفاهمّوتبادلّمنافعّوخبراتّبينّالبشري ة،ّوالوسيلةّال تيّتحق قّهذاّالهدفّهيّالت واصلّ
بينّهؤلاءّالن اس،ّوهذاّالت واصلّلنّيتحق قّإلا  ّبالل غةّسواءّأكانتّمكتوبةّأمّمنطوقة،ّولم اّ
لوظيفةّعلىّأن  ّاّ«تّالل غةّذاتّوظيفةّأساسي ةّفيّالمجتمع،ّأجمعّغالبيةّالل ساني ينّكان
الأساسي ّة لل غّة هيّوظيفّة الت واصلّفيّمقابلّالوظائفّالأخرى،ّ فالل غّة تستعملّأساسّا لإقامةّ
.ّإذاّفكيفّنظرّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّإلىّوظائفّالل غةّ3»الت واصلّبينّمستعمليهاّ
ّم ة،ّوا  لىّوظيفةّالت واصلّبصفةّخاص  ة؟.بصفةّعا
 جتماعّية:الوظيفة ال  -أ 
إلقائهّّففيّأثناءّالواقفّعلىّتراثّالر جلّيمكنّأنّيستنتجّأنظاره ّفيّهذه ّالمسألة،ّّّ
تأثيرّالل غةّفيّيخص  صّمبحثاّتحتّعنوانّ(ّم،1110حياةّالل غةّالعربي ة)عامّمحاضرتهّ(
فالجاهلّللغةّماّّ،تؤد  يهاّالل غةّجتماعي ةّال تيىّالوظيفةّالاِّيشيرّفيهّإلّالهيئةّالاجتماعي ة)،
ّنتفيّوتّ،ندماجّفيّالمجتمعّال ذيّيعيشّفيهلاّيمك  نهّجهلهّهذاّمنّالاِّّفيّمجتمعّما،
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خصّال ذيّأن  ّالش ّّمم اّلاّسبيلّللش  بهةّفيه،ّ«ّيقولّالر جل:ّأواصرّالت واصلّوالت عارف،
تتوع رّّوّمعدودّفيّزمرتهم،غيرّّمنفرداّعنّجامعتهم،ّيبقىّيحل  ّبينّأقوامّيجهلّلغتهم،
ّ.1»ّوتبادلّالمنافعّمعهمّنخراطهّفيّسلكهم،أمامهّالط رقّالموصلةّإلىّاِّ
ّ«والإنسانّمتىّتمك نّمنّحفظّالل غةّال تيّنزلّبينّأهلها،ّوِاط لعّمنّخلالهاّعلىّّّّّّّّّ
ضواّعارفّوالمعاشرة،ّوأصبحّعآدابهمّوعوائدهمّومعارفهم،ِّانعقدتّبينهّوبينهمّصلةّالت ّ
،ّومتىّتعم قّهذاّالإنسانّفيّأسرارّهذهّالل غة،ّ2»مت صلاّبهم،ّعاملاّفيّهيئةّمجتمعهمّ
مة،ّقائمةّعلىّأساسّالحكّ«وأدركّفصاحتها،ّ وتحق قّمنّأن  ّتلكّالآدابّوالعوائّد والمعارفّ
تحمّمعهمّفؤاده، ّوِالوِاستحسانّالعقلّالص  حيح، ّترق ىّفوقّذلكّإلىّمكانّالت قر بّمنهمّب
»بجامعّالت حاببِّالتحامّالأناملّبالر احةّ
ّ.ّ3
والن اظرّفيّأقوالّالر جلّيتحق قّمنّأن هّيفر قّبينّالإنسانّال ذيّيسعىّإلىّتعل مّلغةّّّّ
غيره؛ّليحق قّالت واصلّوالت عارفّفقط،ّوبينّمنّيتعم قّفيّأسرارهاّإلىّأنّيدركّحقائقهاّ
ال تيّتمك  نهّمنّتذو  قّالآدابّوالمعارف،ّوعليهّيتقر بّمنّهؤلاءّبلسانهّوفؤاده،ّلاّبلسانهّ
قط،ّوشت انّبينّهذاّوذاك.ّومنّهناّنقول:ّإن  ّالر جلّأدركّالوظيفةّالأساسيةّلل غة،ّوال تيّف
لاّتتوق فّمعرفتهاّعندّالت واصلّمعّغيرنا،ّبلّتتطل بّمنّالش  خصّالمقبلّعلىّهذهّالل غةّ
الوقوفّعلىّأسرارها،ّوحقائقهاّوالت عم قّأكثر؛ّليتذو  قهاّويكشفّفصاحتها،ّوبالت اليّيسهلّ
ّيهّالحكمّعلىّآدابهاّومعارفها.عل
وينظرّالر جلّإلىّالل غةّعلىّأن هاّضروري ةّفيّترابطّأفرادّالأم ةّالواحدة،ّواِلانضواءّّّّ
فالت وافقّفيّالل غةّمم اّيزيدّالعلائقّال تيّتؤل فّالن اسّفيّنظمّاِلات حادّقو ةّّ«تحتّلوائها،ّ
ّووثوقا،ّولهذاّترىّالد  اعيّإلىّالوحدةّالوطني ةّيسعىّفيّتعليمّلغةّالوطن،ّوتعميمّنشرها؛ّ








حت ىّتكونّالل غةّالجاريةّفيّخطاباتهمّوتحريراتهمّعلىّوجهّالص  حة،ّلاّيعدلونّإلىّالت فاهمّ
رهّا إلا  ّعنّد الحاجة،ّ ومتىّأهملتّالأم ةّلغتها،ّوزهدتّفيّتعل مها،ّ ِانفصمتّعرّا جامعتهاّبغي
»لاّمحالة،ّوتفر  قواّأيديّسبأّ
ّ.1
 الوظيفة الفكرّية: -ب
،ّبي نّففيّمعرضّحديثهّعنّتأثيرّالل غةّفيّالفكرأن  ّالل غةّتؤد يّوظيفةّفكري ة،ّّثم ّرأىّّّ
لهّمنّالث قافيّالمتمث لّفيّتسجيلّالت راثّالبشري  ،ّونقّأن  ّوظيفتهاّلاّتقتصرّعلىّالجانب
فيّّالواضحّأن  ّالأقوامّيختلفوّنّ«جيلّلآخر،ّبلّتتعد  اهّوتقفّعندّطرقّتفكيرهم،ّفمنّ
،ّ2»طرقّتفكيرهم؛ّوطرزّتفكيرهمّمبثوثّفيّألفاظهم،ّومدلولّعليهّبأساليبّمخاطباتهم
فدراسةّّ«فالل غةّحسبّرأيهّمرآةّمنّخلالهاّنكشفّالفكرّالإنسانيّالمبثوثّفيّألفاظها،ّ




 الوظيفة الّشخصّية:  -ج 
ّســــبرانتو،الأوحينماّناقشّالد  اعينّإلىّتوحيدّالبشــــري ةّتحتّلغةّواحدةّأطلقّعليهاِّاســــمّّّّ
فعالات،ّاِلانّلت عبيرّعنفهيّتســــــــــــــه لّاّ،الشــــــــــــــ  خصــــــــــــــيـ ةّال تيّتؤد  يهـاّالل غـةّنلمسّالوظيفـة
والأحاســـــــــــيسّوالمشـــــــــــاعرّســـــــــــواءّأكانتّوجدانيةّأمّفردي ة،ّوفيّالوقتّنفســـــــــــهّتبي نّذوقهّ
الشــــ  خصــــي،ّوخصــــوصــــي تهّال تيّتجعلهّينفردّعنّغيره،ّوعلىّهذاّالأســــاسّرأىِّاســــتحالةّ
                                                           
 .350،ّ150/2محمدّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1
ّ.80/2المرجعّنفسه:ّ-ّ2
 .ّّ12إكلينيكي ة:ّّ-دراسةّتشريحي ة-الد  كتورّعبدّالفت احّبنّقدور:ّالل غةّ-0
 .20/2المرجعّالس  ابق:ّ-ّ4




الألســــنةّتابعةّلأحوالّالت فكيرّوالإحســــاس،ّوهلّّ«ِانضــــواءّالبشــــري ةّتحتّلغةّواحدة؛ّلأن  ّ
ّ.ّ1»منّسبيلّإلىّأنّتت حدّالأممّفيّتفكيرهاّوا  حساسها؟ّ
 الوظيفة الّتواصلّية: -د
لمّيغبّعنّوعيّالر جلّأهم يةّالل غةّفيّالعملي ةّالت واصـــــــــلي ة؛ّولهذاّنلفيهّفيّمواضـــــــــعّّّّّ
الة)،ّةّ(المرســــل،ّوالمرســــلّإليه،ّوالر  ســــكثيرّمنّآثاره،ّيهتمّبالعناصــــرّالمكو  نةّلهذهّالعملي ّ
ويعطيّلكل  ّعنصـرّأهم يتهّفيّإنجاحّالت واصلّبينّالأفراد
الوظيفةّالط اغيةّعلىّّ«؛ّلأن  ّ2
ماّسـواهاّمنّالوظائفّالأخرىّفيّالل غةّالإنسـاني ةّهيّوظيفةّالت واصـلّمنّحيثّهوّنزعةّ
لّمعّالآخرين؛ِّلاضــــــــــطرارهّإلىِّاجتماعي ة،ّوذلكّلأن  ّالإنســــــــــانّمي الّبطبعهّإلىّالت واصــــــــــ
»الحياةّمعهمّفيّمجتمعّلهّخصوصي اتّثقافي ةّوحضاري ةّمتجانسةّ
ّ.ّّّّ3
 خصائصها:-3  
ّ:الّلغة نظام-أ  
لل غةّقواعدّتقومّعليها،ّونظامّتم ّالت واضـــــعّعليه،ّوعلىّهذاّالســـــ  متّلاّيجوزّللفردّأنّّّّّ
رضّمناقشــــــــــةّالشــــــــــ  يخّمحم دّالخضـــــــــــرّيخرقّالقواعدّالمت فقّعليهاّبينّالجماعة،ّففيّمع
حســـينِّلاقتراحّالشـــ  يخّعبدّالقادرّالمغربيّحولّموضـــوعّ(الكلماتّغيرّالقاموســـي ة)،ّفبعدّ
أنِّاقترحّالش  يخّعبدّالقادرّالمغربيّصنفاّسم اهّ(كلماتّعربي ةّخالصةّلمّتذكرهاّالمعاجم،ّ
صـــصـــنا)ّمث لّلهّبكلمةّ(أقلكن هاّوردتّفيّكلامّفصـــحاءّالعربّال ذينّلاّيحتج  ّبأقوالهم).ّّو
الواردةّفيّتاريخِّابنّجرير،ّو(فخيم)ّالواردةّفيّكلامّاليازجي،ّو(صـــدفة)ّالواردةّفيّكلامّ
ّالش  يخّمحم دّعبده.
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ويسوقّمثالاّآخر؛ّليدافعّعنّنظرتهّفيّأن  ّقوانينّأي ةّلغةّيعودّفيّحقيقةّالأمرّإلىّماّّّ
ِات فقّعليهّفصحاؤها. ّيرىّأن  ّالعربي ةّوالألماني ةّتت فقانّفيّتعريفّاِلاسم ّال ذيّيرادّمنهّ
ّّّّالجنس، ّولكن  ّفي ّالألماني ة ّيحذفون ّأداة ّالت عريف، ّفالعربي  ّيقول: ّ"أحب  ّالش  جر"،ّّّّ
والألمانيّيقول:ّ"أحب  ّشجراّ"،ّوهذهّالعبارةّلاّيقولهاّالعربي  ّحينماّيقصدّمنّكلامهّأن هّ
يحب  ّجنسّالش  جر، ّأفيصح  ّ ّللعربي  ّأنّيرميّالل غة ّالألماني ة ّبالخلل، ّويحكمّعلىّهذاّ
اِلاستعمالّال ذيّألفهّفصحاءّهذهّالل غةّبالخطأ،ّعلىّالر غمّمنّأن  ّمعنىّالجنسّأصبحّ
.ّوكلامهّهذاّيقودناّإلىّ3ماّكماّيفهمّمنّتوظيفّكلمةّالش  جرّمقروناّبأداةّالت عريفمفهّو
الت ساؤل:ّهلّيمكنّللش  خصّأنّيحكمّعلىّلغةّماِّانطلاقاّمنّلغتهّأمّلكل  ّلغةّنظامهاّ
ّالخاص  ّبها،ّيمنعناّمنّالحكمّعلىّأساليبهاِّانطلاقاّمنّأساليبّلغةّأخرى؟
ّ:ّظواهرشتراك الّلغات في َعض الا  -ب
َوكــَ َذلــِ َكَّزيإَنِّلَكِثيٍرّم َِنّّ﴿ه)ّلقولــهّتعــالى:ّ700يقفّالر جــلّأمــامّقراءةِّابنّعــامرّ(تّّّّ
)،ّوال تيّفصـــــــــــلّفيهاّبينّالمضـــــــــــافّ810(الأنعام:ّ﴾الُمشـــــــــــْ ِرِكيَنَّقْتَلَّأْوَلاِدِهْمّشـــــــــــُ َرَكاُؤُهمّْ
ّقتّنفسهّاءّالس  بع،ّوفيّالّووالمضافّإليهّبالمفعولّبه،ّمدافعاّعنها؛ّلأن هاّقراءةّلأحدّالقر ّ








أن  ّمكانةّالقرآنّالمتناهي ةّفيّالفصـــــــــاحةّوالبلاغةّتقتضـــــــــيّباِلاحتجاجّبهّفيّكل  ّّ«يرى:ّ
نـأخذّبالقياسّعلىّماّوردتّعليهّكلمهّوآياتهّمنّأحكامّلفظي ة،ّولاّّ«،ّوعلينـاّأنّ1»حـالّ
،ّ2»ّهِّانفردّبهفرقّعندناّبينّماّوصــلّإليناّمنّشــعرّالعربّومنثورهم،ّوماّجاءّعلىّوج
ويرىّأن  ّماّجاءّفيّالقرآنّالكريمّمنِّاســــــــــتعمالّنراهّمخالفاّللشــــــــــ  ائعّعندّالعرب،ّهوّمنّ
العربي ةّنفسها،ّالمسألةّفقطّأن  ّواضعيّالقواعدّغفلواّعنّذلك،ّوقبولّمثلّهذهّالقواعدّفيّ
ةّســــــــــعةّغزيادةّفيّأســــــــــاليبّالقول،ّوفتحّطرقّيزدادّبهاّبيانّالل ّّ«هذهّالحالّبالذ ات،ّهو
ّ.3»علىّسعته
إذاّفالر جلّيدافعّعنّمسألةّالفصلّبينّالمضافّوالمضافّإليهّبالمفعولّبه،ّويقد  مّّّّ
الّأحداّولاّأخّ«دليلينّرآهماّكفيلين،ّأو  لهماّعدمّتحكيمّالذ وقّفيّهذهّالمسالة،ّيقول:ّ
»يعو  لّفيّمثلّهذاّعلىّذوقهّفيقولّإن  ّالذ وقّينفرّمنّصورةّالمعنىّ
قالّينشرهّ،ّوفيّم4
وقّأن  ّقواعدّالن حوّلاّيعتبرّفيهاّالذ ّّ«تحتّعنوانّ(الذ وق،ّوفيّأي  ّحالّيعتد  ّبه؟)ّيرىّ
الخاص  ،ّكماّلوّأرادّبعضّالأذواقّأنّيؤن ثّالعددّللمؤن ث،ّويذك  رهّللمذك ر،ّوأنّيصرفّ
تبرّعالممنوعّمنّالص  رف،ّفإنّفعلّذلك،ّفقدّجاءّبلغةّأخرىّغيرّالعربي ةّالفصحى؛ّلأن هّي
فيّقواعدهاّماّرويّعنّالعرب،ّسواءّوافقّالذ وقّالخاص  ،ّأوّلمّيوافقه،ّولاسيماّلغةّنزلّ
ّ.5»بهاّالقرآنّ
ففيّّ«وثانيهماّوجودّمثلّهذهّالظ واهرّفيّبعضّالل غات،ّكالل غةّالألماني ةّمثلا،ّيقول:ّّّ
يفصلونّبينّأداةّالت عريفّوالمعر فّبجملّكثيرة،ّورب ماّكانّالفعلّّ-مثلا-الل سانّالألماني
ّمرك  باّمنّقطعتين،ّفيضعونّالقطعةّالأولىّفيّصدرّالكلام،ّويلقونّالأخرىّفيّنهايته،ّ










،ّة،ّ ووجوّد هذّه الظ اهرّة فيّالل غّة الألماني ّ1»فيت فقّأنّيكونّبينّالقطعتينّكلماتّفوقّالعشرّ




فيهاّّبينّعناصرّالجملةّظاهرةّتشاركّوالر جلّيسوقّهذّا الد  ليل؛ّليثبتّأن  ّظاهرةّالفصلّّ
العربي ةّغيرهاّمنّالل غات،ّوفيّالوقتّنفسهّيرىّأن  ّقوانينّالل غةّنظامّجرىّعليهّفصحاءّ
هذهّالل غة؛ّولهذاّلاّيجوزّللن اشرّعلىّلغةّماّأنّيحكمّعلىّمثلّهذهّالظ اهرةّفيّلغةّ
ته،ّّوّفيّحقيقةّأمرهّمنطلقّمنّلغأخرىّبأن هّا مخالفةّلنظامّالل غة؛ّلأن  ّسالكّهذّا الس  مت،ّه
ّفأن ىّلهّأنّيحكمّعلىّظاهرةّماّفيّلغةّماّبالخطأ؟!.ّ
ونجدهّيناقشّرأيِّابنّخلدونّال ذيِّاعتبرّ"الأدواتّالر ابطة"ّو"الإعراب"ّخاص  يتينّمنّّّّ
الخصائصّال تيّتتفر دّبهاّالعربي ة،ّولاّيشاركهاّفيهاّغيرهاّمنّالل غات،ّيقولّفيّمعرضّ
عضّولاّنجدّفيّبّ«عنّالأدواتّالر ابطةّبينّالأفعالّوالذ واتّفيّبعضّالل غات:ّّحديثه
الل غاتّأدواتّرابطةّبينّالأفعالّوالذ وات،ّوهيّالحروف،ّمثل:ّالل غةّالص  يني ة،ّفيتكل فونّ
إلىّمّا يرادفّكلمة:ّ وسط،ّ ولهّا فيّالعربي ةّمحل ّمنّاِلاعتبار،ّّ-مثلا–فيّتأدي ّة معنىّ"في"ّ
يّالد لالةّعلىّالمقصود،ّحت ىّأفردهاّبعضهمّبالت أليف،ّوعد  هاِّابنّخلدونّمنّومدخلّف
خصائصّالعربي ة،ّونفاها ّعنّغيرها،ّوليسّحكمهّهذا ّبشامل؛ّلأن  ّالحروفّتوجدّفيّ
»لغاتّأخرى؛ّمثل:ّاللا  تيني ة،ّوماّتفر عّعنهاّ
ّ.3
ائرّالل غات،ّدّبهّالعربي ةّعنّسوالخاص  يةّالث اني ةّهيّالإعراب،ّفِابنّخلدونّجعلهّمم اّتتفر ّّّ
ّوزعمِّابنّخلدونّأن  ّالإعرابّلاّيوجدّإلا  ّفيّلغةّالعرب،ّّ«والر جلّرد  ه،ّقائلا:ّ








قال:ّوأم اّغيرهاّمنّالل غات،ّفكل  ّمعنىّأوّحالّلاّبد  ّلهّمنّألفاظّتخص  هّبالد لالة.ّوقدّ
ثبتّأن  ّحكمّالإعرابّمم اّيوجدّلهّأثرّفيّالل غتينّاليوناني ةّوالألماني ة،ّوا  نّكانتّالعبرةّبهّ
ىّالخلافّ.ّوالعبارةّالأخيرةّمنّكلامهّتشيرّإل1»فيّالل سانّالعربيّأزيد،ّوعنايتهمّبهّأقوىّ
بينّهذهّالل غاتّفيّمسألةّالإعراب،ّيكمنّفقطّفيّأن  ّالعربي ةِّاهتمامهّا بالإعرابّأزيدّوأكثرّ
ّمنّالل غتينّاليوناني ةّوالألماني ة.ّّ
ّ:ّالّلغة متطّورة-ج
ّ«الل غةّتتطو  رّوتنمو،ّوتكثرّمفرداتها،ّوتطو  رهاّهذاّعنوانّلمسايرةّالأم ةّالمدني ة،ّّّّّّّّّّ
فمثلّالل غةّمعّحالّالأم ةّكالمثاقيلّال تيّتوضعّفيّمقابلّالموزون،ّفبحسابّماّينقصّمنّ
»الل غة،ّينزلّماّيقابلهاّمنّحالّالأم ةّإلىّدركّالش  قاءّ
.ّوالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّ2
شهدّللعربّمم اّيّ«ينفيّعنّالل غةّالجمود،ّففيّمحاضرتهّ(فيّحياةّالل غةّالعربي ة)ّيقول:ّ
ةّلغتهم،ّمعّإعجابهمّبفصاحّ-تقاءّأفكارهم،ّوبعدهاّعنّساحةّالجمود:ّأن همّلمّيستنكفوابِاّر
دهاّأنّيضيفوّا إليهّا منّلغاتّالأممّمّا يوف رّعددها،ّ ويزيّ-وعلمهمّبكثرّة مفرداتهّا وتصاريفها
.ّويتناولّفيّمكانّآخرّالل غةّفيّعهدّالجاهلي ة،ّويبي نّكيفّأثرىّ3»سعةّعلىّسعتهاّ
ذهّالل غة،ّفعب رّعنّالمعانيّالجديدةّبألفاظِّازدادتّالل غةّالعربي ةّبهاّنماءالإسلامّه
ّ.ّ4
 علاقتها َالفكر وعلاقة الفكر بها: -4
فيّمعرضّحديثّالر جلّعنّحقيقةّالل غة،ّوأهم ّوظائفها،ّيخص  صّمبحثينّلبيانّمدىّّّّ
ها، ّولم ّيكنّلل غةّخواص ّفلولاّالفكر، ّلفقدتّاّ«تأثيرّالفكرّفيّالل غة، ّوالل غةّفيّالفكر، ّ
ّلوجودهاّأي ةّفائدة،ّفإن  ّالفكرّهوّال ذيّيربطّالألفاظّبمعانيها،ّفيعمدّإليها،ّوهيّأصواتّ









فارغة،ّفيرد  هاّكالأصدافّتحملّمنّالد ررّماّيبهرّالعقل،ّأوّكالأغصانّتحملّمنّالث مارّ
رّيؤث رّرتباطهاّبالفكر،ّفالفك،ّفالل غةّلاّيتحق قّلناّفهمهاّإلا  ّمنّخلالّاِّ1»ماّتشتهيهّالن فسّ
اجةّإلىّتوسيعّنطاقّالل غةّوتنظيمها،ّفيدخلّفيهّا عندّالحّ«فيّالل غة،ّوّبهّيتوس  لّالإنسانّ
كلماتّجديدة،ّأوّيبتدعّفيهاّأساليبّطريفة،ّويضعّلهاّقواعدّتساعدّالن اسّعلىّتعل مها،ّ
ّيرتفعّالل غة:ّأن  ّالل غةّلاّوتحفظهمّمنّالخطأّعندّالن طقّبها.ّومنّشواهدّتأثيرّالفكرّعلى
شأنها،ّوتظهرّفصاحةّألفاظهاّوغزارةّماد  تهاّوحسنّبيانها،ّإلا  ّأنّتلدّأرضهاّرجالاّذويّ
»عقولّني رةّوقرائحّجي دةّ
ّ.2
ولل غةّتأثيرّفيّالفكر،ّفكثرةّالمعانيّوتداخلهاّوعدمّتمايزهاّوغموضها،ّكل  ّذلكّمد عاةّّّ
وسيلةّإيضاحّالمعانيّالغامضة،ّوتنسيقّالمعانيّالمختلفة،ّوالر جلّال ذيّّ«لتكونّالل غةّ
يريدّأنّيؤد يّالمعنىّفيّصورةّمنتظمة،ّيفك  رّفيِّاختيارّالألفاظّوالأساليبّأكثرّمم نّلاّ
يباليّأنّتقعّصورّالمعانيّفيّذهنّمخاطبهّمبهمةّمختلطة.ّوتأثيرّالل غةّفيّوضوحّ
طبّأمرّلاّشبهةّفيه،ّوال ذيّيمارسّالت دريسّأوّالت حرير،ّالمعنىّوتنظيمهّفيّذهنّالمخا
قدّيحس  ّفيّنفسهّمعانيّمجملةّأوّمختلطة،ّفيأخذّفيّمعالجتهاّبالبسطّأوّالت نسيق،ّوا  ن ماّ
يستعينّعلىّبسطها ّأوّتنسيقها ّبكلامّنفسي،ّوليسّهذا ّالكلامّالن فسيّإلا  ّصورّألفاظّ
نهّرة،ّفلل غةّتأثيرّعلىّالفكرّمنّقبلّأنّيعب رّعلغوي ةّتتسر بّمنّقوةّالحافظةّإلىّالمفك ّ
ّ.ّ3»بالقلمّأوّالل سانّ
 نشأتها: -ب  
شغلتّقضي ةّنشأةّالل غةّالإنسانّمنذّالقدم،ّفِانبرىّالعلماءّسواءّأكانواّفلاسفةّأمّعلماءّّّّ
ّالش  ريعةّأمّلغوي ينّيبحثونّفيها،ّوتعد دتّرؤاهمّبناءّعلىّخلفي اتهمّالمعرفي ةّال تيّ









إغناءّالفكرّالبشريّبتناولها،ّوالواقفّعلىّالت راثّالعربيّيتحق قّأن  ّالمسألةّضاربةّبجذورهاّ
مّهفيّالت اريخّالث قافيّلهذهّالأم ة،ّوأخذتّالقضيةّتفرضّنفسهاّبقو ةّعلىّالعلماءّيومّدفع
)،ّوبسطّ01البقرةّ:(ّ﴾َوَعلإَمَّءاَدَمّاَلأْسَماَءُّكلإَهاّ﴿القرآنّالكريمّإلىّالت دب رّفيّقولهّتعالى:ّ
القولّفيّالمسألة،ّوفص  لواّفيها،ّوِانقسمواّإلىّفريقين،ّفريقِّاستدل  ّعلىّّ1علماءّالش  ريعة
،ّولعلاقةّأنظارّعلماءّ2توقيفها،ّوفريقّرأىِّاصطلاحيتها،ّوالن هجّنفسهّنهجهّعلماءّالل غة
ّالل غةّبعملي،ّفص  لتّالقولّفيّآرائهم.





عل مهّالأسماءّكل ها،ّوهيّهذهّالأسماءّال تيّيتعارفهاّالن اسّّ«(الأسماء)،ّوال تيّيقولّفيها:ّ
رضّوسهلّوجبلّوجملّوحمارّوأشباهّذلكّمنّالأممّوغيرها.ّروىّحصيفّعنّمنّداب ةّوأ
مجاهدّقال:ّعل مّاسمّكل  ّشيء،ّوقالّغيرهم: ّإن ما ّعل مهّأسماءّالملائكة،ّوقالّآخرونّ
»عل مهّأسماءّذر يتهّأجمعينّ
ّ.4
ثم ّيقد  مّأدل تهّعلىّأن  ّالل غةّتوقيفي ة،ّويمكنّإجمالهاّفيّالن قاطّالآتي ة:ّّ
ّّ5
                                                           
الآمدي،ّالش  وكاني،ّّ،ّيالأنصاّر الدين نظام بن محمد العلي قدامةّالمقدسي،ّعبدبنِّاّّ،الغزاليّ:منّأمثالّهؤلاءّ-ّ1
ّالر ازي.
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 .11:ّالص  احبيّ:ِابنّفارس-ّ3
 .51المصدرّنفسه:ّ-ّ4
 .31،ّ11ينظر:ّالمصدرّنفسه:ّ-ّ5





اّصطلاحّا لجازّلهؤلاءّالعلماءّأنّيحتجوّا بكلامنعلىّأن هّا توقيف،ّويرىّأن  ّالل غةّلوّكانتّاِّ
 ويقد موهّعلىّكلامّغيرناّالمحتجّبهم.
يءّصطلحواّعلىّتسميةّشمانناّمنّوزمانهمّاِّقتربّّزوذكرّأن هّلمّيبلغناّأنّأقواماّمم نّاِّ-ّ
كسّصطلاح،ّبلّعلىّالعت فقتّعليهّجماعتهم،ّثم  ّلجأناّإلىّهذاّالاِّماّبمصطلحّمعي نّاِّ
 صطلاحّكانّقبلهم.منّذلك،ّكن اّنستدلّعلىّاِّ
لحوا،ّوهمّالبلغاءّوالفصحاءّلمّيصطّ-رضوانّاللهّعليهم–ثم  ّيرىّأن  ّالص  حابةّأنفسهمّّ-
 لفظةّلمّتتقد  مهم.ولمّيخترعواّ
مّالس  لامّنبي اّبياءّعليهإن  ّاللهّسبحانهّوتعالىّعل مّآدمّماّشاءّأنّيعل مه،ّثم ّعل مّباقيّالأنّ-
منّ-عز  ّوجل ّ-نتهىّالت عليمّإلىّالر سولّمحم دّصل ىّاللهّعليهّوسل م،ّفآتاهّاللهّنبي اّإلىّأنّاِّ
 دثتّمنّبعده.ّذلكّماّلمّيتيس  رّلنبي  ّقبله،ّوعليهّلمّنرّأن  ّلغةّح
بنّفارسّالس  ؤالّال ذيّيمكنّأنّيتبادرّإلىّذهنّالإنسان،ّوالمتمث لّفي:ّماّولمّيغفلّاِّ-
ومتىّ،ّ؟ختلفتّالل غاتّإلىّلغاتّشت ىولمّاِّّ،؟ّ-عليهّالس  لام-الل غةّال تيّعل مهاّاللّ  ّآدم
يروىّأن  ّأو  لّمنّكتبّالكتابّالعربيّوالس  ريانيّوالكتبّكل هاّّ«ّيجيبّقائلاّ:ّ؟،ذلكّحدث
الأرضّّفلم اّأصابّكتبهاّمنّطينّطبخه،ّقبلّموتهّبثلاثمائةّسنة،ّ-عليهّالس  لام–آدمّ
وكانّّي،الكتابّالعربّ-عليهّالس  لام–فأصابّإسماعيلّّالغرقّوجدّكل  ّقومّكتاباّفكتبوه،
لىّلفظهّوضعهّعّ-عليهّالس  لام–لعربيّإسماعيلّبنّعب اسّيقول:ّأو  لّمنّوضعّالكتابّااِّ
ّ.1»ّومنطقه
لّهّ،هن ّمجموعة ّمن ّالأسئلةوالواقفّعلى ّالأدل ة ّال تي ّساقها ّالر جل ّتتبادر ّإلى ّالذ ّّّ
ذاّىّماّبعدّهستمر  ّإلحتجاجّباللغةّتوق فّعندّعهدّرسولّاللهّصل ىّاللهّعليهّوسل مّأمّاِّالاِّ
ّّ،سل مهدّالر سولّصل ىّاللهّعليهّّوكتملتّفيّعالل غةّاِّّ؟ّوهلالعهدّأيّإلىّإبراهيمّبنّهرمة
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ختلافّاِّجديدةّمنّبعده؟ّوا  لىّمدىّيمكنّأنّتطمئنّالن فسّإلىّأن  ّّبحيثّلمّتحدثّألفاظ
ّفهلّالل غةّكانتّموح  دةّقبلّذلك؟ّوكيفّنوف قّ،وا  نّسل مناّبذلك؟ّالل غاتّكانّبعدّالط وفان
داّتلوّالآخرّواحّ-السلامّعليهم–بنّفارسّإن  ّاللهّسبحانهّوتعالىّعل مّالأنبياءّبينّقولّاِّ
الد  الّ،ّ)3(إبراهيم:ّ﴾هِّمِّوّْقَّّانِّسَِّلِّبّّلاّإِإّّولٍّسُّنّرّإاّمََّنّْلّسَّرّْاّأَّمَّوَّّ﴿:ّسبحانهّوتعالىّوقولهّ،الل غة
ّ؟ّ-عليهّالس  لام–علىّتقد  مّالل غةّعلىّبعثةّأي  ّرسولّ
يثّحّمم نّنحواّنحوّهذاّالقول،ّونعد  ِّابنّجنيّصطلاح،القولّبالاِّوفريقّذهبّإلىّّّّ
هذاّّ«ّيقولّفيّهذاّالباب:ّصطلاح؟)،القولّعلىّأصلّالل غةّأإلهامّأمّاِّعقدّباباّسم اهّ(
أن  ّأصلّالل غةّإن ما ّهوّغيرّأن  ّأكثرّأهلّالن ظرّعلىّّموضعّمحوجّإلىّفضلّتأم ل،
وبعد ّأنّذكرّرأيهّسرعانّما ّيستأنسّبالر أيّّ،1»ّلاّوحيّوتوقيفّصطلاح،تواضعّواِّ
تج  ِّاحّوّهيّمنّعندّاللّ  ،ّ:قالّليّيوماّ-رحمهّالله–إلا  ّأن  ّأباّعليّّ«ّ:فيقولّالمخالف،
وذلكّّ.وهذاّلاّيتناولّموضعّالخلافّ،﴾اهَّلإّكُّّاءَّمَّسّْالأََّّءاَدمَّّمَّلإّعَّوَّ﴿بقولهّسبحانهّوتعالىّ
ّ.ّّ2»ّآدمّعلىّأنّواضعّعليهاأقدرّّ:أنّيكونّتأويلهّأن هّقدّيجوز
والنـ اظرّفيّقولِّابنّجنيّيتحق قّأنـ هّيســــــــــــــتـدلّبالآيةّلاّمنّأجلّموافقةّرأيّمنّيقولّّّّ
بتوقيفي ةّالل غة،ّوا  ن ماّليســـــــقطّاِلاســــــــتدلالّبها،ّويدافعّعنِّاصــــــــطلاحيتها،ّمنّخلالّتأويلهّ
لمّيقفّنّواضـعّعليها،ّّوعلىّأّ-عليهّالسـ  لام–لمعنىّالآيةّبأقدرّاللهّسـبحانهّوتعالىّآدمّ
عندّهذاّالحد،ّبلّدع مّنظرتهّهذهّبأنّأفردّفيّكتابهّباباّســــم اهّ(بابّفيّإمســــاسّالألفاظّ
ّمأخوذةّمنّأصواتّالط بيعة.ّأشباهّالمعاني)؛ّليثبتّفيهّأن  ّالل غةّصورة
ثم ّعقدّباباّآخرّسم اهّ(بابّفيّهذهّالل غة:ّأفيّوقتّواحدّوضعتّأمّتلاحقّتابعّمنهاّّّّ
بفارط)؛ّليثبتّأن  ّالل غةّتطو رتّوِازدادتّألفاظها،ّبسببِّاحتياجّالن اسّإلىّهذهّالز  يادة،ّ
ّقدّتقد  مّفيّأو  لّالكتابّالقولّعلىّالل غة:ّأتواضعّأمّإلهام.ّوحكيناّّ«يقول:ّ
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وجو  زناّفيهاّالأمرينّجميعا.ّوكيفّتصر فتّالحالّوعلىّأي  ّالأمرينّكانِّابتداؤها،ّفإن هاّلاّ
نّيكونّوقعّفيّأو  لّالأمرّبعضها، ّثم  ِّاحتيجّفيها ّبعد ّإلىّالز  يادة ّعليه،ّلحضورّبد  ّأ
ّ.ّّ1»الد  اعيّإليه،ّفزيدّفيهاّشيئاّفشيئاّ
ولم ّيغبّالبحثّفي ّذاتّالمسألة ّعند ّالمحدثين، ّفتناولوها ّوتعد  دتّرؤاهم، ّوكثرتّّّّ
،ّوقالّماريوبانّ2حججهم،ّوجانبّبعضّمنهاّأصولّالبحثّالعلمي،ّوِاقتربتّمنّالخيال
ّففيماّيختص  ّبنشأةّالل غةّوطبيعتها،ّلديناّمصادرّتعتمدّعلىّ«فيّكتابهّ(لغاتّالبشر):ّ
الأساطيرّوالحديثّالمنقولّوالمناقشاتّالفلسفية،ّولكنّتنقصها ّالحقائقّالعلمي ةّفيّهذاّ
لة،ّّّأ،ّوعلىّهذاّالأساسّال ذيّيبي نّألا  ّثمرةّستتحققّمنّالبحثّفيّهذهّالمس3»الصد  دّ
قر  رتّالجمعي ةّالل غوي ةّفيّباريسّعدمّمناقشةّهذاّالموضوعّنهائي ا،ّأوّقبولّأي  ّبحثّّ«
،ّومهما ّتعد دتّآراءّالباحثينّفيّأهمي ةّالبحثّفيّالمسألة،ّ4»فيهّلعرضهّفيّجلستها ّ
يمكنّلناّأنّنقفّعلىّرأيينّبناءّعلىّالس  ؤالّال ذيّيتبادرّإلىّأذهاننا،ّوالمتمث لّفي:ّهلّ
ّيدخلّالبحثّفيّهذهّالمسألةّمجالّالل سانياتّأمّلاّ؟ّ
رأيّقضىّبأن  ّالبحثّفيّهذهّالمسألةّهوّمنّقبيلّالبحثّفيّماّوراءّالط بيعة؛ّولذلكّّّّّ
يلحقّبالبحثّالفلسفي،ّولاّعلاقةّلهّبالجانبّالل غويّالص  رف،ّولاّتتحق قّمنهّنتيجةّتعودّ
ّمنّالمفيدّلبيانّأهم يةّالل غة،ّّ«ن هّ،ّورأىّآخرونّأ5علىّالبحثّالل غويّبفائدة
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وقدم ّمشكلتها ّأنّيتساءلّالل غويّعنّنشأتها ّمهما ّتكنّعسيرة ّعلىّالت صو  ر، ّفهذا ّهوّ
المدخلّالط بيعيّلدراسةّالظ اهرةّالمجهولةّالأصل،ّولإثارةّخيالّالد  ارسينّحولها،ّوهوّأمرّ
»ينبغيّتجاهلهاّلاّيخلواّمنّفائدة،ّكماّأن هّفيّنظرناّضرورةّمنهجي ةّلاّ
ّ.1
وأثبتّصاحبّكتابّ(الت فكيرّالل سانيّفيّالحضارة ّالعربي ة)ّعبد ّالس  لام ّالمسديّأن  ّّّّ
العرفّالبشريّأوكلّالبحثّفيّمثلّهذهّالمسائلّإلىّالفلاسفة،ّوجعلّخوضّالل غوي ينّفيّ
هذاّيعد  ّضرباّمنّالبحثّفيّالماوارائي ات
سلبّمنها،ّ،ّولم اّجاءتّالل ساني اتِّافتك تّماّ2
،ّوعلىّهذاّ3وأرجعتهّإلىّالبحثّالل غوي،ّوعلىّرأسّهذهّالمسائلّالبحثّفيّأصلّالل غة
المنحىّيكونّالر جلّقدّرأىّأن  ّالبحثّفيّهذهّالمسألةّيدخلّضمنّالل سانيات،ّوا  رجاعّ
ّالبحثّفيهاّلل غوي ين،ّإن ماّهوِّانتصارّلهم.
فيّنشأةّالل غة،ّومدىّعلاقةّالبحثّفيهاّّوبعدّأنّأجملناّآراءّبعضّالقدماءّوالمحدثينّّّ
بالل سانيات،ّصارّأمرّا ملح  ّا عرضّرأيّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّفيّالمسألةّذاتها،ّفبعدّ
أنّبي نّأن  ّالباحثينّذهبواّفيّالمسألةّمذاهبّشت ى،ّفمنهمّمنّرأىّأن  ّمصدرهاّالت وقيفّ
بيعة، ّومنهم ّمن ّجعل ّمنشأهاّمن ّاللهّسبحانه ّوتعالى، ّومنهم ّمن ّرأى ّأن  ّمبدأها ّالط ّ
وليسّفيّأدل ةّهذهّالمذاهبّماّيجعلّّ«اِلاصطلاحّوالت واطؤ،ّوقفّعندّأدل ةّهؤلاء،ّوقال:ّ
ّ.ّ4»الن فسّفيّقرارةّمنّعلمّلاّيخالطهّريبّ
ثم ّيردفّكلامهّهذاّبرأيّمفادهّأن  ّالن اظرّفيّالل غة،ّمت ىّصع دّالن ظرّفيها،ّوتوغ لّفيّّّ
ماّيسعهّالت اريخ،ّلنّيظفرّإلا  ّبكلماتّكثرّشذوذها،ّأوّتراكيبّلاّتفيدّّأطوارهاّإلىّأقصى
ّالباحثّإلا  ّفيّأن  ّالل غةّال تيّبينّيديهّالآنّماّكانّلهاّلتصلّإلىّماّوصلتّإليه،ّ
                                                           
ّ.57م:ّ1810علمّالل غةّالعام ،ّمؤس  سةّالر سالة،ّالط بعةّالث الثة،ّبيروت:ّالد  كتورّعبدّالص  بورّشاهين:ّفيّ-ّ1
ّ.00الد  كتورّمحمودّالس  عران:ّعلمّالل غة:ّمقد  مةّللقارئّالعربي  ،ّدارّالن هضة،ّ(د.ط)،ّبيروت:ّ(د.ت)ّ:-ّ2
ط بعةّالث اني ة،ّالعربي ةّللكتاب،ّالّينظر:ّالد  كتورّعبدّالس  لامّالمسدي:ّالت فكيرّالل سانيّفيّالحضارةّالعربي ة،ّالد  ار-ّ3
ّ.20م:ّ2710بيروت:ّ
ّ.20:ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ4





أن  ّالبحثّفيّهذهّالمسألةّينطلقّمنّالل غاتّال تيّبينّيديّّ،ّورج ح1الل غاتّبحكمّفاصل
اّوا  ن مّا يستفيدّمنّبحثهّفيّالل غاتّال تيّبينّيديهّأن هّا تكونّفيّأو  لّأطوارهّ«الباحث،ّيقول:ّ
قليلةّالكلمات،ّغيرّمتنو عةّالأساليب،ّثم  ّتغزرّماد  تها،ّوتتعد  دّأساليبها،ّعلىّحسبّماّ
ّ.ّ2»افةّأوّحضارةّيكونّللن اطقينّبهاّمنّثق
بعدّأنِّاعتبرّالر جلّالأدل ةّال تيّساقهاّدارسوّنشأةّالل غةّأدل ةّلاّتطمئنّإليهاّالن فس،ّبلّّّ
يساورهاّالر يب،ّرأىّأن  ّتناولّالمسألةّبهذهّالمنهجي ةّأمرّلاّيأتيّبنتيجةّذاتّفائدة،ّبلّ
خلالّّعلىّأصلّالل غةّمنيصلّالباحثّإلىّألفاظّوتراكيبّقليلةّشاذ ة،ّوأن ىّلهّأنّيحكمّ
هذهّالألفاظّوالت راكيب؟،ّفالمنهجّالس  ليمّفيّرأيهّأنّينطلقّالباحثّمنّالل غةّال تيّبينّيديه،ّ
ويحكم ّعلى ّغزارتها، ّوتنو ع ّأساليبها ّبناء ّعلى ّالبيئة ّال تي ّنشأتّفيها، ّومدىّحضورّ
نّحظّالل غةّنّالمدني ة،ّكاالن اطقينّبهاّفيّمجالّالث قافةّوالحضارة،ّفكل ماّكانّهؤلاءّمسايري
ّمنّالت طو ر.
والر جلّبهذاّالمسلكّيكونّقدّنب هّإلىّمسألةّيقر هاّالعلمّالحديث،ّوهيّالبدءّفيّدراسةّّّ
نشأةّالل غةِّانطلاقاّمنّالل غةّال تيّبينّيديّالباحث،ّورب ماّبرأيهّهذاّنكتشفّعيوبّالمنهجّ
ّغات،ّللوصولّإلىّالل غةّالأم.ّالمقارنّوالت اريخيّنفسهّفيّالبحثّعنّأصلّالل ّ
كذاّهّ«وهذا ّال ذيّرآه ّالر جلّخللاّفيّالمنهج، ّقر  ره ّعبد ّالسلام ّالمسديّحينما ّقال: ّّّ
يتراءىّلناّأن  ّجوهرّالص  راعّقدّكانّمنهجي اّجدلي اّقبلّكل  ّشيء:ّفهوِّاختلافّفيّتقديرّ
ّتراضاّصلّتقديراّوِافالموقعّال ذيّمنهّيبسطّموضوعّنشأةّالل غة:ّهلّنغوصّفيّجذورّالأ
ّ
                                                           
ّ.20/2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّّ-ّ1
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وتخمينا،ّأمّنحد  دّهوي ةّالل غةِّانطلاقاّمم اّهيّعليهّكموجودّمط ردّمستقر.ّوبينّالمنهجينّ
»مسافةّماّبينّالن ظرةّالز ماني ةّوالن ظرةّالآني ةّفيّتقديرّالأشياءّ
ّ.1
 الّلغات قسمان: راقّية وغير راقّية: -ج
ينطلقّالر جلّفيّتناولهّهذهّالمسألةّمم اّكانّرائجاّآنذاكّبينّالباحثينّمنّأمثالّجرجيّّّّ
زيدان،ّوخاص  ةّفيّكتابهّ(الفلسفةّالل غوي ة)،ّفهوّيمي زّبينّالل غاتّالمرتقي ة،ّوالل غاتّغيرّ
المرتقي ة




باحثونّلأثناءّكتاباتهم،ّفالر جلّتكثرّعندهّمثلّهذهّالعبارات،ّ"نقلّبعضّالكاتبين"ّ"قر  رّا
ّعنّأسرارّالل غة"ّ"يقولّالباحثونّفيّالل غات"،ّولمّيشرّأبداّإلىّهؤلاءّالكاتبينّوالباحثين.ّ
رّالر اقي ة:ّتنقسمّالل غاتّإلى:ّراقي ة،ّوغيرّراقي ة،ّفغيّ«يبدّأ الر جلّحديثهّفيّالمسألةّبقوله:ّّّ
ّليه؛ّمثل:ّماّكانتّموادهاّقليلة،ّلاّيسعّالت عبيرّبهاّأكثرّماّتمس  ّالحاجةّإ
-بينعلىّما ّنقلّبعضّالكات-الل غاتّالز نجي ة،ّولغةّبعضّسك  انّأستراليا،ّوهذهّالأخيرة
ناقصةّجد  ّا بحيثّلاّيمكنهمّالت فاهمّبهّا إلا  ّمعّإشاراتّحس  ية،ّوالعميّعندهم،ّوالمتخاطبونّ
                                                           
 .72عبدّالسلامّالمسدي:ّالت فكيرّالل سانيّفيّالحضارةّالعربي ة:ّ-ّ1
ّ.ّ5م:ّ2770ينظر:ّجرجيّزيدان:ّالألفاظّالعربي ةّوالفلسفةّالل غوي ة،ّمطبعةّالقد  يسّجاوّرجيوس،(د.ط)،ّبيروت:ّ-ّ2
مّبتونس،ّألفيناّتقاطعاّكبيراّفيّالأمثلةّال تيّيسوقهاّ1110إذاّتصف حناّمحاضرتهّ"حياةّالل غةّالعربي ة"ّال تيّألقاهاّعامّ-ّ3
وتجدّبعضّالل غاتّخالي ةّمنّعلامةّالت مييزّبينّالمذك  رّوالمؤن ث؛ّكالل غةّ«الر جلان،ّيقولّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّ:ّ
الإنجليزي ةّ(...)ّومنّالل غاتّماّوضعّخلي اّمم اّيدل  ّعلىّالعدد؛ّكالل غةّالإنجليزي ة(...)ّ،ومنهاّماّلاّالفارسي ة،ّوالت ركي ة،ّّو
يوجدّفيهّسوىّالمفردّوالجمعّ(...)ّومنّخصائصّهذهّالل غةّ(أيّالعربي ة)ّ:ّجمعّالت كسير،ّوجمعّاِلاسمّالواحدّعلىّ
جدّغتانّالل تانّيجتمعانّمعهاّفيّأصلّواحد:ّالعبراني ة،ّوالس  رياني ة،ّويّوعد  ةّأمثلة،ّوهذاّلاّيشاركهاّفيهّغيرها،ّحت ىّالل ّ
ّ.ّ»جمعّالت كسيرّفيّالل غةّالجيزي ةّمنّلغاتّبلادّالحبشة؛ّلأن هاّتفر عتّفيّالأصلّعنّالعربي ة
ّ.ّ120/ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ
ةّالث اني ةّلفارسي ةّوالت ركي ةّفيّمسألةّالجنسّوالعددّفيّأثناءّتناولهّالقضي ّوذكرّجرجيّزيدانّهذهّالل غاتّذاتها،ّالإنجليزي ةّوا
ّفيّكتابهّ(الفلسفةّالل غوي ة)ّفيّمبحثّ"ّتصاريفّالأسماء".ّ
 .13،ّ53ينظر:ّالمرجعّالس  ابق:ّ-ّّ




يها،ّنليلاّبمنزلة ّمن ّفي ّآذانهم ّوقرا، ّلا ّيكادون ّيفقهون ّحديثا. ّوالر اقية: ّما ّغزرتّمبا
وِات سعتّطرقّدلالتها،ّفكانتّموفيةّبتأديةّالمرادّمعّاِلاستغناءّعنّالإشارة،ّوعدمّاِلاعتمادّ
»علىّقرائنّالأحوالّفيّالأكثر؛ّمثل،ّاللا  تيني ةّوالفارسي ةّوالعربي ةّ
ّ.ّ1
ي يّهذاّ...إن  ّفيلولوج«وهذا ّالن ص  ّحينما ّنقابلهّبنص  ّجرجيّزيدان، ّال ذيّيقولّفيه: ّّّ
قدّقس  موهاّ(أيّالل غات)ّبِاعتبارّدرجاتّتهذيبهاّإلىّ"مرتقي ة"ّوّ"غيرّمرتقي ة"،ّوهذهّالعصرّ
الأخيرةّتتضم نّأدنىّالل غاتّبيانا،ّوأبسطهاّألفاظا،ّمنهاّالل غاتّالزنجي ة(...)ّوأم اّالمرتقي ةّ
لغاتّّىفهيّتمتازّبسعةّنطاقها،ّوِاشتمالهاّعلىّأكثرّماّيلزمّمنّأنواعّالت عبير،ّفتشتملّعل
»العالمّالمتمد  ن،ّوتقس  مّتبعّا لقابلي تهّا للت صريفّواِلاشتقاقّإلىّ"متصر  فة"ّ و"غيرّمتصر  فة"
،ّ2
نستنتج ّالت شابه ّالبي ن ّبين ّالر جلينّعلىّمستوىّالمعرفة ّالمقد  مة ّللقارئّالعربي  ّفيّهذاّ
ّالمجال.
ّرّحسين،حم دّالخضوحت ىّالأمثلةّال تيّساقهاّجرجيّزيدانّنلفيهاّحاضرةّبنفسهاّعندّمّّ
قولهمّيعب رونّعنّحرفّالجر  ّ"في"ّبّ«يقولّجرجيّزيدان،ّوهوّيتحد ثّعنّالل غةّالص  يني ة:ّ
ولاّنجدّفيّبعضّالل غاتّأدواتّرابطةّبينّالأفعالّوالذ وات،ّّ«،ّويقولّالر جل:3»"وسط"
رادفّكلمةّإلىّماّيّ-مثلا–وهيّالحروف،ّمثل:ّالص  يني ة،ّفيتكل فونّفيّتأدي ةّمعنىّ"في"ّ
ّ.4»وسطّ
ومنّالل غاتّالر اقي ةّماّلاّيتصر ف؛ّمثل:ّالل غةّّ«ويقولّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين:ّّّّ
ّالت ركي ة،ّوبدخولّالص  رفّفيّالعربي ةّتيس  رّفيّالل فظةّالواحدةّأنّتدل  ّعلىّمعان؛ّمثلّ
المعنىّّبينّجماعة،ّوطبيعةّقولنا:ّتحاربواّيدل  ّبواسطةّصيغتهّالخاص  ةّعلىّوقوعّالحرب
»تقتضيّأنّلاّيعب رّعنهّبأقل  ّمنّأربعّكلماتّ
.ّيقولّجرجيّفيّأثناءّحديثهّعنّصيغّ5
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لض  ربّفنحنّنعب رّعنّحصولّاّ«المزيداتّفيّالعربي ةّودورهاّفيّتنويعّالمعنىّالأصلي:ّ
غاتّالآري ةّأقل  ّل ّبينّقومّعلىّالت بادلّبقولنا:ّ"تضاربوا"ّولاّيكفيّلتأدي ةّهذاّالمعنىّفيّال
ّ.1»منّأربعّكلماتّ
وأهم ّنتيجةّنصلّإليهاّفيّهذاّالمبحثّهوِّاط لاعّالر جلّعلىّماّكانّمنتشراّفيّالعالمّّّّ
العربيّمنّبحوثّجديدةّفيّالبحثّالل غوي،ّوِاستفادتهّمنها،ّوِاستثمارهاّفيّإعادةّإنتاجّ
ّالمعرفةّمنّجديد.
 : الّلغة العربّية الخاّصة قضايافي -2
كنتّقدّتحد  ثتّمنّقبلّعنّآراءّالر جلّفيّمسائلّالل غةّعام ة،ّوالآنّسأتناولّآراءهّفيّّ
ّقضاياّالل غةّالعربي ةّبصفةّخاص  ة.
 في أصل الّلغة العربّية:-أ   
أشرتّمنّقبلّإلىّموقفّالر جلّمنّقضي ةّأصلّنشأةّالل غة،ّال ذيُّعدإ ّالبحُثّفيهّضرباّّّ
منّالمغامرةّال تيّلاّيجنيّمنّورائهاّالباحثّفائدةّتعودّعلىّهذهّالمسألةّبالفائدة،ّفالن اظرّ
،ّةفيّلغةّما،ّالمتتب عّلأطوارهاّإلىّأقصىّماّيسعهّالت اريخ،ّلنّيعثرّإلا  ّعلىّكلماتّقليل
كثرّشذوذها،ّفكيفّيمكنّلهّأنّيحكمّعلىّهذهّالل غةّأوّغيرهاّبأن  ّأصلهاّكانّكذاّأوّ
كذا؟ّأوّأن ىّلهّأنّيقول:ّإن  ّهذهّالل غاتّأصلهاّيعودّإلىّهذهّالل غةّأوّتلك؟ّإذاّكيفّنظرّ
ّإلىّهذهّالقضي ةّفيّحق  ّالل غةّالعربي ة؟ّ
لهاّفيّهذهّالمسألةِّاعتمادّعلىّماّيتركهّأهلمعرفةّتاريخّالل غاتّيلجأّالعلماءّإلىّالبحثّّّ
ّلمّيؤثرّعنهمّفيّجاهلي تهمّّ«منّالآثارّوالمخطوطات،ّفالمعروفّعنّالعربّأن هّ
الأولىّمنّأنواعّالد لالةّالث ابتةّكالكتابةّوالآثارّونحوهاّماّيوض  حّأطوارّلغتهم،ّوعلىّذلكّ
»يتعي نّأنّتكونّلغتهمّقدّملكتّالت اريخّولمّيملكهاّ
.ّالباحثّفيّهذهّالآثارّيلفيّأن  ّأقدمّ2
ماّوصلناّمنّآثارّالعربي ةّالبائدةّلاّيتجاوزّالقرنّالأو  لّ(ق.ّم)،ّوأن  ّأقدمّماّوصلناّمنّ
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 .ّ87مصطفىّصادقّالر افعي:ّتاريخّآدابّالعرب:ّ-ّ2








ال تيّتناولتّقدم ّالعربي ة ّوأصالتها، ّعند ّالقدماء ّوالمحدثين، ّففيّمحاضرته ّ"حياة ّالل غةّ
أقصىّماّثبتّّوّ«لعربي ة"،ّيقولّفيه:ّالعربي ة"ّيجعلّعنواناّفرعي اّتحتِّاسمّ"أطوارّالل غةّا
،ّوهم:ّعاد،ّ-عليهّالس  لام–فيّالت اريخ:ّأن  ّهذهّالل غةّكانتّفيّقبائلّمنّولدّسامّبنّنوحّ
وثمود،ّوجرهمّالأولى،ّووبار،ّوغيرها،ّوقدِّانقرضتّأجيالّهؤلاء،ّإلا  ّبقاياّمتفر  قينّفيّ
هلّالعراقّكل مونّبالل سانّالكلدانيّلسانّّأالقبائل،(...)،ّثم ِّانتقلتّإلىّبنيّقحطان،ّوكانوّا يت
الأصلي ين،ّوأو  لّمنِّانعدلّلسانهّإلىّالعربي ة:ّيعربّبنّقحطان،(...)،ِّانتقلتّإلىّأولادّ
بالحجاز،ّولمّتكنّلغةّإسماعيلّعربي ة،ّبلّكانّعبراني اّعلىّّ-عليهّالس  لام-إسماعيلّ
همّوبّالعربّبمجاورتهم، ّومصاهرت، ّثم  ِّانخرطّفيّشع-عليه ّالس  لام-لسانّأبيه ّإبراهيم




الر جلّفيّهذاّالن صّيثبتّالن ظرةّاِلارتقائي ةّلل غةّالعربي ة،ّوأن هاّمر تّبأدوار؛ّلتصلّإلىّّّّ
هذاّالكمالّفيّالحسنّوالبيان،ّفهوّيكثر،ّفيّالمحاضرةّال تيّألقاها،ّمنّالعباراتّالآتي ة:ّ
روقها"،ّ"أثمرتّع"ثم ِّارتقتّالل غة"،ّ"والأسبابّال تيِّارتقتّبهّا الل غة"،ّ"عصرّشبابها"،ّ"نمتّ
غصونها"،"وِارتقىّشأنها"،ّ"وكانتّالل غةّخلالّالأعصرّالماضي ةّتعلوّوتضعف"،ّ"ومم اّ
يشهّد بِارتقاّء الل غة"،ّ وهذّه العباراتّوغيرهّا كثير،ّ يثبتّأن  ّالر جلّيعتمّد علىّالمنهجّالت اريخيّ
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حاضرتهّ،ّ ولعل ّعنوانّمالمقارن،ّ ال ذيّكانّسائدّا وقتئّذ فيّالغرب،ّ واِعتمدّه رو اّد هذّه المرحلة
ّ"ّحياةّالل غةّالعربي ة"ّماّيشيرّإلىّذلك.
ويبقىّهذاّاِلاحتمالّواردا،ّولمّيكنّالر جلّفيّتناولهّأطوارّالل غةّالعربي ة،ّمعتمداّعلىّّّ
المنهجّالت اريخيّلوحده،ّوا  نماّكانّيقارنّبينّالل غاتّال تيّتنتميّإلىّأسرةّواحدة،ّويقابلّ
،ّولاّأستبعدّأنّيكونّالر جلّقدّتعر فّعلىّالمنهجّمنّمكانينّمختلفين،ّبينّالمتباعدةّمنها
إم ا ّمنّطريقّكتبّجرجيّزيدانّ(الفلسفة ّالل غوي ة)، ّو(تاريخّالل غة ّالعربي ة)؛ ّلأن  ّهناكّ
تقاطعاّكبيراّفيّبعضّالمسائلّبينّالر جلين،ّوا  م اّيكونّقدِّاستنبطّبعضّمعالمّالمنهجّ
ّالعاتهّللت راثّالعربيّالقديم.الت اريخيّالمقارنّمنّمط
نحنّلاّننكرّأن  ّالمتداولّبينّالباحثينّهوّظهورّهذاّالمنهجّفيّالغرب،ّلكن  ّهناكّمنّّّ
الباحثينّمنّيقول:ّإن  ّعلماءّالل غةّالقدماءّقامواّبهذهّالد راساتّالمقارنة،ّيقولّأحمدّمختارّ
عّرنّالعاشرّالميلاديّ(الر ابوجدتّمنذّالقّ«عمرّفيّكتابهّ(البحثّالل غويّعندّالعرب):ّ
الهجري)ّدراساتّمقارنةّقامّبهاّلغوي ونّمتخص  صون،ّومعظمهاّتم  ّفيّالمغربّوالأندلسّ
علىّيدّلغوي ينّيهودّسج  لوهاّبالل غةّالعربي ة،ّوأشهرّعملينّتم اّفيّهذاّالخصوصّعملاّ
ّ.ّ1»ِابنّبارونّوجودةّبنّقريشّ
ّ
حسينّقدّأدركّبعضّمبادئّهذاّالمنهجّمنّالت راثّوماّيعض  دّأن  ّالش  يخّمحم دّالخضرّّّّ
العربيّالقديم،ّهوّتلكّالن صوصّال تيّيسوقهّا فيّمعرضِّاستشهادهّلبعضّالمسائل،ّومنهاّ
ولضيقّماّسوىّكلامّالعرب،ّأوّلخروجهّعنّاِلاعتدالّيتكر  رّفيّبعضّّ«قولّالباقلا  ني:ّ
س  ينّمختلفةّكثيرا،ّنحو:ّتكر  رّالط اءّوالالألسنةّالحرفّالواحدّفيّالكلمةّالواحدةّوالكلماتّال
وقوله:ّ2ّ»فيّلسانّاليونان،ّونحوّالحروفّالكثيرّة ال تيّهيِّاسمّلشيءّواحدّفيّلسانّالت رك
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»للش  يءّالواحدّماّيعرفونهّمنّالل غةّالعربي ةّ
سمعتّمنّبعضّاليهودّّ«ولِّابنّالأثير:،ّوق1
العارفينّبالعبري ةّأن  ّالجملّيسم ى:ّجمال،ّفيكونّالفرقّبينّبينهماّالألفّبعدّالميم،ّوأنكرّ
»تسمي تهّكوميل،ّإلا  ّأن  ّهذاّيقربّمنِّاسمهّبالر  ومي ة
ّ.2
 في أطوارها: -ب    
فيّالعصرّالجاهلي: ّتحد ثّعنّأطوارّالل غة ّالعربي ة ّفيّمكانينّمنّآثاره، ّفيّ-0ّّّّ
ّ«مقد مةّكتابهّ(القياسّفيّالل غةّالعربي ة)،ّوفيّمحاضرتهّ"ّحياةّالل غةّالعربي ة"،ّيقول:ّّّّّ
كانتّالل غةّفيّعهدّالجاهلي ةّتعب رّعنّحاجاتّالقوم،ّوماّتجودّبهّقرائحهم،ّأوّيجريّفيّ
لاتهمّمنّصورّالمعاني،ّفمّا كانوّا ليحس  وّا نقصّا فيّلغتهمّ(...)ّومنّنظرّفيّأشعارهمّمخي ّ
وخطبهمّومحاوراتهم،ّوجدّمنّجودةّتصر فهمّفيّالمعاني،ّوحسنّسبكهمّللألفاظّماّيدل هّ
ّ.ّ3»علىّأن همّكانواّيرسلونّالفكرّوالخيالّ
يّشيبان،ّمازنيّيخاطبّفيهاّبنوليبر  رّرأيهِّاستشهدّبمقطوعةّشعري ةّلود  اكّبنّثميلّالّّّ





ثم ِّارتقتّالل غةّفيّصدرّالإسلامّإلىّطورهاّالأعلى،ّودخلتّفيّأهم ّدورّّ«الإسلامّقائلا:ّ
يحق  ّعليناّأنّنسم يه:ّعصرّشبابها،ّفنمتّعروقها،ّوأثمرتّغصونهاّبألوانّمختلفةّمنّ











ماّلمّيكونواّيعلمون،ّبلّفيّهدايتهّماّلمّتفّالل غةّيومئذّبالد لالةّعليه،ّفعب رّعنّهذهّ
،ّوالواضحّمنّالقولينّأن  ّالقرآنّالكريم،ّوالحديثّ2»ّالمعانيّبألفاظِّازدادتّبهاّالل غةّنماء
ّفيّإغناءّالعربي ةّبألفاظّجديدةّ.ّالن بويّالش  ريفّأد  ياّدوراّبارزا
ولمّيقفّالر جلّعندّهذينّالمصدرينّبلّرأىّأن  ّفتحّالممالكّمنّبلادّالر  ومّوالفرس،ّزادّّّ
والر  ومّّثم ّإن  ّفتحّالممالكّالكبيرة،ّكبلادّالفرسّ«فيّإثراءّالعربي ةّبألفاظّالحضارة،ّيقول:ّ
»ّالعلمي ةّأوّالمدني ةزادّمجالّالل غةّبسطةّبماّنقلّإليهاّمنّالمعانيّ
،ّثم ّيحصرّالأسبابّ3
ّ:ّ4ال تيِّارتقتّبهاّالل غةّفيّثلاثةّأسباب
ماّجاءّبهّالقرآنّالحكيمّمنّصورةّالن ظمّالبديع،ّوالت صر فّفيّلسانّالعربّعلىّوجهّ-أ
يملكّالعقول؛ّفإن هّجرىّفيّأسلوبهّعلىّمنهاجّيخالفّالأساليبّالمعتادةّللفصحاءّقاطبة،ّ
ّيخرجّعم اّتقتضيهّقوانينّالل غة.وا  نّلمّ




أن  ِّات ساعّالعقولّوِامتلاءهاّبالمعارفّمم اّيرق يّمداركها،ّويزيدّفيّتهذيبّألمعيتها،ّفتقذفّ
بالمعانيّالمبتكرة،ّوتبرزهّا فيّأساليبّمستحدثة،ّفإن  ّكثرةّالمعانيّودق تهاّتبعثّعلىّالت فن نّ
عبارة، ّوالت أن قّفيّسياقها، ّويوض  حّلكم ّهذا ّأن  ّالن اشئينّفيّالحواضرّنجدهم ّفيّفيّال










ّالمدنّعلىّمعانّشت ىّينتزعّالذ هنّمنهاّهيئاتّغريبةّلاّطريقّلتصو  رهاّإلا  ّالمشاهدة.ّ
ّالخليفةّعليّرضيّاللهّعنه:ّّفيّعهد-1ّ
يبدأ ّالر جل ّالمرحلة ّالموالي ة ّلطور ّالل غة، ّيوم ِّات جه ّالعربّالفاتحونّصوبّمشارقّّّّّ
الأرضّومغاربها؛ّلنشرّالد عوةّالإسلامي ة،ّفخالطواّالأممّغيرّالعربي ة،ّوِاقتضتّمخالطتهمّ
غتهمّمّمنّلاّيحسنّلِاقتضتّمخالطتهّ«لهاّأنّفسدتّالألسن،ّودخلهاّالت حريف،ّيقول:ّ
ضعفّملكاتهاّعلىّألسنتهم،ّودخولّالت غييرّعليهاّفيّمبانيهاّوأساليبهاّوحركاتّإعرابها،ّ
وِابتدأّالت حريفّيسريّإلىّالل غةّفيّعهدّالخليفةّالر ابعّعليّبنّأبيّطالبّرضيّاللهّعنهّ
ّ.1»
 في أصل كلماتها:  -جّّ
أو  لّماّيلاحظهّالمتتب عّلآراءّالر جلّفيّهذهّالمسألة،ّأن  ّسؤالاّيكونّقدّشغلّالش  يخّّّّ
محم دّالخضرّحسينّمفاده،ّهلّأصلّالألفاظّالعربي ةّكانّمبني ّا علىّحرفين،ّأمّعلىّثلاثةّ
ّأحرف؟ّكيفِّانتقلتّالعربي ةّمنّأصلّإلىّآخر،ّالر جل،ّفيّهذهّالمسألة،ّلاّينحوّ
ن  ّالعربي ة ّالأصل ّفي ّألفاظها ّأن ها ّكانتّثنائي ة، ّثم  ِّانتقلتّإلى ّالث لاثيّنحو ّمن ّيرىّأ
والر باعي،ّوالخماسي،ّوالس  داسي؛ّلأن هّيؤمنّبأن  ّالعربي ةّبنيتّعلىّقاعدّة اِلاعتدال،ّوبناؤهاّ
علىّهذهّالقاعدةّيقتضيّأنّيكونّأصلّكلماتهاّثلاثي ا،ّولتوضيحّآرائهّسأسوقّقوله،ّعلىّ
ّعلىّحقيقةّالمسألة.ّطوله؛ّلأقف
ويشهدّلبناءّالعربي ةّعلىّقاعدةّاِلاعتدال:ّأن  ّأكثرّكلماتهاّوضعتّعلىّثلاثةّّ«يقول:ّّّّ
أحرف،ّوأقل وّا منّالر باعيّوالخماسي،ّلئلا  ّيطولّبهمّالأمدّفيّالقولّبدونّفائدة،ّولمّيكثرواّ
قطعّقعّفيّلهجتهّتمنّالث نائي؛ّحذراّمنّأنّتتجاورّمنهّعد  ةّكلماتّفيّخطابّواحد،ّفي
وا  نّوصلّ-كثيرّيضعفّبنسيجه،ّ ويذهبّبحسنّتناسقه،ّ وبهاءّتوس  لهّ؛ فإن  ّالمتكل ّم الفصيح
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لةّمنّمفيّمنطقه،ّويرت لهاّترتيلاّيمي زّبهّالمتثب تّفيّتلقيّالخطابّالكلمّالد  اخلةّفيّالج
الكلمّالمنفصلةّعنها،ّورب ما ّيتبي نّمنّهيئةّنطقّالفصيحّنهايةّالكلمات،ّفيمي زّالس  امعّ
الحرفّال ذيّهوّمنتهىّكلمة،ّمنّالحرفّال ذيّهوّبدايةّلكلمةّأخرى.ّوالث لاثيّيبتدئّفيهّ
المتكل م ّبحرف، ّويعتمد ّعلىّثان، ّثم  ّينتهيّبحرفّآخر، ّفيكونّفيّآلة ّالن طقّأمكن،ّ
ّ.ّ1»دهّعلىّأنّينحوّفيّهيئةّخطابهّنحوّالمتانةّواِلانسجامّويساع
م،ُّيسَتشفُّ ّمنهّأن  ّالعربّأكثرواّ1110وهذاّالن ص  ّقاله،ّوهوّلاّزالّفيّتونس؛ّأيّعامّّّ
منّبناءّكلماتهمّعلىّثلاثةّأحرف،ّفيّحينّأقل واّمنّالكلماتّالر باعي ةّوالخماسي ة،ّوهذاّ
طويلةّمتجاوراتّلاّتؤد يّمعنى،ّولمّيكثرواّمنّالكلماتّّحت ىّيتجن بواّالوقوعّفيّكلمات
الث نائي ة، ّولم ّيعو  لوا ّعليها، ّحذرا ّمنّأنّيحتويّخطابّما ّعلىّهذه ّالكلماتّوتكرارها،ّ
فيضعفّمبناه،ّونسيجه،ّويغيبّمعناهّعندّمتلق يه،ّويكونّهذاّالمتلق يّقدّمي زّفقطّالحرفّ
مةّّتليهاّمثلا،ّوهذاّالمنحىّلاّيجعلّالخطابّالأخيرّمنّكلمةّما،ّوالحرفّالأو  لّمنّكل
متيناّومنسجما.ّوأكثرواّمنّالكلماتّالث لاثي ة؛ّلأن  ّالمتكل مّيبدأّبحرف،ّثم ّيعتمدّعلىّثان،ّ
ّوينهيّكلمتهّبثالث،ّوهذهّالط ريقةّتمك نّالمتكل مّمنّالن طقّبيسر.ّّ
 في فضلها وفصاحتها ولهجاتها: -د  
علىّلغاتّالعالمّمنّالمسائلّال تيّتناولها ّالقدماءّوالمحدثون،ّّفضلّالعربي ةّوتفو  قهاّّّ
وتكفيّنظرةّإلىّعناوينّبعضّالمقالاتّال تيّصدرتّفيّالفترةّال تيّنتناولها،ّيت ضحّالأمرّ
ّجلي ا.ّ
يؤمنّالر جلّبأن  ّإثباتّالفضلّلاّيتوق فّعلىّالمفاضلةّبينها ّوبينّالل غاتّالأخرى،ّّّّ
ّ«الل غةّفيّحد  ّذاتها،ّيقولّفيّمقد مةّحديثهّعنّحياةّالل غةّالعربي ة:ّّوا  ن ماّالن ظرّإلىّحال
ولاّأظهرّفيّهذاّالموقفّبدعوىّالمفاضلةّبينهاّوبينّلغاتّأخرى،ّثم ّأقضيّلهاّبالمزي ةّ
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والس  باق،ّفإن  ّشرفّمنزلتها،ّوقرارّحياتها،ّلاّيتوق فّفيّبيانهّعلىّالموازنةّبينهاّوبينّماّ
فيماّأسوقهّمنّشواهدّ-ولاّأد عيّّ«،ّثم  ّيردفّكلامهّهذا ّبقوله:ّ1»ّعداهاّمنّالل غات
أن  ّجميعهّخاص  ّلهاّلاّيشاركهاّفيهّلسان،ّفإذاّأوردناّفيّسلكهاّفضيلةّيعهدهاّّ-حسنها
بعضّالحاضرينّمنّلغةّأخرى،ّفلاّيناجّنفسهّبأن اّخرجناّعنّسبيلّالغرضّوالقصدّمنّ
ذ ودّعنّحياضها،ّوناهضاّبالهممّإلىّاِلاحتفاظّبها،ّأن  ّاِلاستشهاد؛ّإذّيكفيناّداعي اّإلىّال
غيرهاّمنّالألسنّلاّيفوقهاّبفن  ّمنّفنوفّالبيان.ّفالغرض،ّإن ماّهوّالبحثّعنّحالّالل غةّ




لىّفضلّعمنّلغاتّالعالم،ّولكن  ّالس  ؤالّال ذيّيقفزّإلىّأذهاننّا فيّهذّه المسألة،ّهلّالحكمّ
لغةّماّعلىّغيرهاّمنّالل غاتّوتفو  قهاّعليها،ّيكمنّفيّإبرازّالفروقّالش  كلي ةّفقطّأمّفيّ
ّإبرازّهذهّالفروقّوبيانّأثرهاّفيّخدمةّالمعنى؟ّ
حينماّنط لعّعلىّتراثّالر جلّنجدّالمسألةّغيرّغائبةّعنّذهنه،ّففيّمقاربتهّبعضّّّّ
يّالوقتّي ة،ّنجدِّاهتمامهّبإبرازّتلكّالفروقّالش  كلي ة،ّوفالمسائلّالل غوي ةّبينّالعربي ةّوالألمان
قدّّونفسهّتبيينّمدىّتأثيرّهذه ّالفروقّفيّالمعنى،ّونضربّمثالاّلتوضيحّهذا ّالر أي،ّ
، ّففيّالألماني ةّيحذفونّأداة ّالت عريف، ّفالعربي  ّيقول: ّ"أحب  ّا ّالمثالّنفسهّمنّقبلُّضربن
"،ّوهذهّالعبارةّلاّيقولها ّالعربي  ّحينما ّيقصدّمنّالش  جر"،ّوالألمانيّيقول:ّ"أحب  ّشجرا ّ
كلامهّأن هّيحب  ّجنسّالش  جر،ّأفيصح ّّللعربي  ّأنّيرميّالل غةّالألماني ةّبالخلل،ّويحكمّعلىّ
ستعمالّال ذيّألفهّفصحاءّهذهّالل غةّبالخطأ،ّعلىّالر غمّمنّأن  ّمعنىّالجنسّأصبحّهذّا الاِّ
ّرّمقروناّبأداةّالت عريف.ّّّّجمفهوماّكماّيفهمّمنّتوظيفّكلمةّالش ّ
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العربي ةّتشاركّغيرهاّمنّالل غاتّفيّبعضّالظ واهر:ّإن  ّوجودّظاهرةّلغوي ةّفيّالعربي ةّ-5
لخاطرّاّمثلا،ّلاّينفيّوجودهاّفيّغيرهاّمنّالل غات،ّوبهذاّالر أيّينفيّالر جلّذاكّالت صور
ال ذيّشاعّعنّالل غةّالعربي ة،ّكونهاّتتفر دّبخصائصّلاّتوجدّفيّغيرهاّمنّلغاتّالعالم،ّ
وحينماّأرادّالد  فاع،ّمثلا،ّعنّقراءةِّابنّعامرّللآيةّالس  ابعةّوالث لاثينّبعدّالمائةّالأولىّمنّ
نّظاهرةّأسورةّالأنعام،ّوال تيّفصلّفيهاّبينّالمضافّوالمضافّإليهّبالمفعولّبه،ّأثبتّ
الفصلّبينّعناصرّالجملةّتشتركّفيهاّالعربي ةّوالألماني ة،ّوهذهّالن ظرةّّيقر  رهاّعبدّالقادرّ
ي ة،ّكما ّيد عيّليستّالعربّ«الفاسيّالفهريّفيّكتابهّ(الل سانياتّوالل غةّالعربي ة)،ّيقول:ّ
»بعضّالل غوي ينّالعرب،ّلغةّمتمي زةّتنفردّبخصائصّلاّتوجدّفيّلغاتّأخرىّ
ّ.1
ّّّ
ثم  ّينفيّأنّتكونّالأدواتّالر ابطة،ّوالإعرابّمنّخصائصّالعربي ة،ّلاّتشاركهاّفيهاّلغةّّ
أخرى؛ّولهذاّناقشّكلامِّابنّخلدونّال ذيِّاعتبرّتينكّالخاص  يتنّمنّالخصائصّال تيّتتفر دّ
تّفيّابهاّالعربي ة،ّولاّيشاركهاّفيهاّغيرهاّمنّالل غات.ّإذاّفالعربي ةّتشاركّغيرهاّمنّالل غ
ّبعضّالخصائص،ّكماّتفترقّعنهاّفيّخصائصّأخرى.ّ
 في علاقتها َالعاّمية:-ه 
كانّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّعضواّفيّلجنةّالآدابّوالفنونّالجميلة،ّورئيساّللجنةّّّّ
الل هجات،ّوكانّهدفّهذّه الل جنةّهوّالبحثّفيّتنظيمّدراسةّعلمي ةّلل هجاتّالعربي ةّالحديثةّ
بمصرّوغيرهاّمنّالبلادّالعربي ة
،ّيكتبّ3،ّوهذاّالمنصبّمك  نهّمنّالبحثّفيّهذهّالمسألة2
ّ«تحتّعنوان:ّ"الل هجاتّالعربي ةّفيّهذاّالعصر"،ّيقولّفيّحقيقةّالل هجاتّالعربي ة:ّمقالاّ
لهجاتّالبلادّالعربي ةّاليومّأصلهاّالعربي ةّالفصحى،ّدخلهاّالفسادّمنّوجوهّشت ى،ّوظهرّ
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 .ّ01/0مجل ةّمجمعّالل غةّالعربي ة،ّالقاهرة:ّ-ّ2
م،ّفيّمحاضرتهّ"حياةّالل غةّالعربي ة"،ّفيّمبحثّتحتّ1110وهذاّلاّيعدمّمنّأن  ّالر جلّتناولّهذهّالقضي ةّسنةّ-ّ3
ّلغةّالعام ةّوالعربي ةّ"،ّإيماناّمنهّبأن  ّالد راساتّالحديثةّتسل مّبِات صالّالل غاتّجميعهاّبلهجاتها.عنوان:ّ"ِات حادّ





لنعلمّنسبتهاّمنّالعربي ة،ّوجدناهاّنفسّالعربي ة،ّولكنّطرأّعليهاّالت حريفّّالت خاطبّالآن؛
بنقصّأحوالّالإعراب،ّأوّتغييرّحروفّبعضّالكلمّبالحركةّأوّالس  كون،ّأوّالت خفيفّأوّ
الت شديد،ّ أوّالحذفّأوّالز  يادة،ّ أوّالقلبّأوّالإبدال،ّ وقّد يرّد الخطّأ عليهّا منّجهةّاِلاشتقاق؛ّ
»هبول،ّومبروك؛ّفإن  ّالص  حيحّعربي ة:ّأشيب،ّوأهبل،ّومبارك.نحو:ّشائب،ّوم
ّ.2
والن اظرّفيّهذينّالن ص  ينّيدركّوعيّالر جلّبهذّه المشكلةّالل غوي ة،ّوهيِّابتعادّالمتكل مينّّّّ
ّيوماّبعدّيومّعنّالل غةّالعربي ةّالفصحى،ّوهذاّالكلامّيذكرهّالباحثونّفيّهذاّ
دركّالآنّ...ّفنحنّن«ِلانحرافّال ذيّمس  ّالكلماتّالعربي ة:ّالمجال،ّيقولّإبراهيمّأنيسّفيّا
كثيرّا منّكلماتّالل هجاتّالمصري ة،ّ غيرّمدركينّأن  ّلهّا أصلاّعربي ّا صحيحا،ّ وأن هّا تطو رتّ
فيّالأفواهّدونّعنايةّبإصلاحهاّمنّبادئّالأمر،ّإذِّات جهتّكل  ّالعنايةّإلىّلغةّالكتابة،ّ
ا،ّوتركتّالكثرةّالغالبةّمنّالن اسّيتخب طونّفيّحديثهم،ّوكانّالمشتغلونّبها ّقليلينّجد ّ
فتنقلّالكلماتّمنّصورّة إلىّأخرى،ّ دونّأنّتستقر  ّعلىّحال،ّكل ّينطقّكمّا يهوى،ّ ويقيسّ
ّ.ّّ3»ماّلمّيعرفّعلىّماّعرف،ّوتتوارثّالأجيالّأخطاءّمنّسبقوهمّ
لى ّالمستوياتّويتحد ث ّالش  يخ ّمحم د ّالخضر ّحسين ّفي ّبعضّممي زات ّالعام ية ّعّّّ
الص  وتي ة، ّوالص  رفي ة، ّوالن حوي ة، ّوالت ركيبي ة، ّولكن ّينقصّهذا ّالحديثّالجانبّالت طبيقي،ّ
فالش  يخ،ّفيّالكثيرّمنّآرائه،ّينحوّنحوّاِلاختصارّال ذيّلاّيخل  ّبالمقصدّالمرادّتحقيقه،ّ
هذاّالمنحىّّنويقل لّمنّالش  رحّالمطيلّال ذيّيبعدّالقارئّعنّالهدف،ّويشت تّتركيزه،ّولك
لاّيقلل  ّمنّقيمة ّالجانبّالت طبيقيّفيّمثلّهذه ّالمسائل ّال تيّتحتاجّإلىّإيراد ّالأمثلةّ
الت طبيقي ة،ّونسوقّفيّهذهّالمسألةّبعضّالأمثلةّعلىّالمستوىّالص  وتيّالخاص  ّبإبدالّ
حّّرالهمزةّألفا،ّأوّياء،ّوهذاّحسبّحركتها،ّوالحركةّال تيّقبلها،ّأوّحذفها،ّيقولّصاحبّش
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ّالس  ماءّّّّّّّالس  ما.ّ-
الأصلّفيّالكلماتّالعام ية،ّهوّالعربي ةّالفصحى؛ّأيّأن  ّهذهّالعام يةّتنتميّإلىّأصلّّّّ
تركيبّكلامي  ّينتميّإلىّأصلّلغوي  ّمعي ن،ّويتمي زّعنّغيرهّمنّمشتق اتّّ«معي ن،ّفهي:ّ
،ّوهذهّالمسألةّمسل مّبهاّفيّ2»ذلكّالأصلّالل غويّفيّالن طقّوالمفرداتّوبعضّالت راكيبّ




ّيحد  دّالكلماتّال تيّدخلهاّالت حريف.-
ّيبي نّوجهّتحريفها.-
ّحيح.ينب هّعلىّوجههاّالص ّ-
ّيدل  ّعلىّماّيقومّمقامهاّمنّالألفاظّالعربي ةّالفصيحة.ّ-
يتعر ضّللكلمةّالمستعملةّفيّغيرّمعانيهاّالمعروفةّفيّكلامّالعرب،ّأوّمعجماتّالل غة،ّ-
حت ىّإذاّلمّيجدّبينّهذهّالمعانيّوالمعانيّال تيّوضعتّلهاّالكلمةّمناسبة،ّنب هّعلىّأن  ّ
ّهذهّالكلمةِّاستعملتّفيّغيرّمواضعها،ّوأرشدّإلىّالألفاظّال تيّيصح ّأنّتستعملّمكانها.ّ
 أساليبها: في -  
                                                           
ّ.710/1ِابنّيعيش:ّشرحّالمفص  ل:ّ-ّ1
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إذّا وجّد الباحثّفيّالأساليبّمّا يخالفّقانونّنظّم الكلاّم العربي،ّ نب ّه علىّهذّه المخالفة،ّّ-
ّوذكرّالوجهّال ذيّيكونّبهّالأسلوبّعربي اّفصيحا.
 في منهج دراستها، وطرق إصلاحها: -
هاّدثم  ّيشيرّإلىّالمنهجّالواجبِّات باعهّفيّدراسةّالل هجات،ّوهوّالوقوفّعلىّمدىّبعّّّ
ّعنّالفصحى،ّفإذاّحد  دناّهذاّالبعد،ّكن اّعلىّبي نةّمنّأمرناّفيّحجمّالمجهوداتّال تيّ
نبذلها، ّوهذا ّالمنحى ّيكشفّعن ّوعي ّالر جل ّبقيمة ّالوقت ّال ذي ّسيبذله ّالباحثون ّفيّ
الل هجات،ّوفيّالوقتّنفسهّالقدرةّعلىّتحديدّحجمّالمشكلةّوحقيقتها،ّلمعرفةّالوسائلّال تيّ
ّلباحثونّوالأدواتّال تيّيستخدمونها.ينتهجهاّا
ويضربّمثالاّعنّالل غةّالد  ارجةّفيّطرابلسّالغرب،ّوفيّالمغربّالأقصى،ّال تيّظن  ّّّّ
بعيدة ّعنّالعربي ة ّأشد  ّالبعد، ّويرىّأن  ّالعودة ّبها ّإلىّالعربي ةّّ«بعضّأهل ّالعلم ّأن ها ّ
بحثاّعلمي اّّأوّقرأّكتباّبحثتهاالمستقيمةّأمرّمتعس  رّأوّمتعذ ر،ّولكن هّمتىّدرسهاّبنفسه،ّ
وافي ا،ّيعرفّأن هاّلمّتبعدّعنّالعربي ةّإلىّالحد  ّال ذيّسبقّإلىّظن ه،ّفيقوىّأملهّفيّالس  عيّ
»لإعادتهاّإلىّالعربي ةّالس  ليمة،ّويعملّلتحقيقّهذاّالأمرّمجتهداّ
ّ.ّ1
رىّالكثيرّفصيح،ّويوعلىّهذاّالر أي،ّفهوّيدعوّإلىّرد ّهذهّالعام يةّإلىّأصلهاّالعربيّالّّ
بونّوأذكرّأن يّكنتّمم نّيحسّ«منّألفاظّالعام يةّالجزائري ةّذاّأصلّعربي  ّفصيح،ّيقول:ّ
أن  ّلهجةّبلادّالجزائرّقدّبعدتّمنّالعربي ةّإلىّأقصىّغاية،ّحت ىّأخذتّأدرسّمفرداتها،ّ
ن همّأّوأرجعّفيما ّأشتبه ّفيه ّإلىّمعجماتّالل غة، ّفوجدتّأكثرها ّمنّأصلّالعربي ة، ّغير
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لعربي ةّاوهذه ّالن ظرة ّال تي ّذكرها ّالش  يخ ّفيّحق  ّالل هجة ّالجزائري ة ّمن ّأن ها ّقريبة ّمن ّّّّ
الفصحى،ّهيّنظرةّلاّتجانبّالص  واب،ّولاّيرد  هاّالباحثون؛ّولهذاِّانبرىّالكثيرّمنّهؤلاءّ
الباحثينّالجزائري ينّيثبتونّهذّه الص  لةّفيّعناوينِّاختاروهّا لكتبهم،ّ فالباحثانّمختارّنويواتّ
صحى)،ّقالاّلفومحم دّخان،ّجاءّبحثهماّتحتّعنوان:ّ(العام يةّالجزائري ةّوصلتهاّبالعربي ةّا
ّ...أم اّهدفهاّ(أيّالمساهمة)ّالمباشرّفدراسةّماّبينّ«فيّمقد  مةّالكتاب:ّ
الفصحىّوالعام يةّالجزائري ةّمنّوثيقّالص  لات.ّولاّيخفىّأن  ّالعام يةّالجزائري ةّنتيجةّلتطو  رّ
ّالفصحىّتطو  راّحر اّجعلهاّتختلفّشيئاّماّعم اّكانتّعليهّفيّالقرنّالأو  لّالهجريّ(...)
هدفناّفيّبحثاّهذاّإلىّإرجاعّبعضّالكلماتّفيِّاشتقاقها،ّأوّدلالتهاّإلىّأصولهاّالعربي ةّ
ّ.ّ1»
ثم ّوقفّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّعندّنوعّمنّالألفاظّنراهّمبتذلاّعندّأدباءّقطرّما،ّّّ
رىّالعام ةّتّ«فيّحينّيكونّالل فظّنفسهّغريباّعندّأدباءّقطرّآخر،ّوضربّمثالا،ّفقال:ّ
فيّبلادّبصحراءّالجزائرّيقالّلها:ّ"سوف"ّيستعملونّلفظ:ّكرفّبمعنى:ّالش  م ،ّفيقولون:ّ
كرفت؛ّأي:ّشممت.ّوفيّ"القاموس":ّكل  ّماّكرفته،ّفقدّشممته.ّوأدباءّتلكّالن احي ةّيتجن بونّ
نّغريبّمِّاستعمالها ّبهذا ّالمعنى؛ ِّلابتذالها،ّورب ما ّيعد  ها ّبعضّالأدباءّفيّبلادّالش  رّق
الل غة،ّفيتركِّاستعمالهاّلغرابتها،ّلاِّلابتذالها.ّولوّأرسلتّفيّإيرادّماّيشاكلّهذهّالكلمةّفيّ
ّ.2»ِابتذالهاّبينّأهلّقطر،ّوعد  هّغريباّعنّآخرين،ّلأتيتّبكلمّكثير
ومنّالأساليبّال تيّرآهاّأقربّإلىّإصلاحّهذهّالل هجات؛ّلإيمانهّبأن  ّالأصلّفيّألفاظهاّّّ
ّأن هّعربي  ّفصيح،ّيمكنّلناّإجمالهاّفيّالن قاطّالآتية:ّ
يشيرّإلىّأن  ّالعملّال ذيّيقد مهّالأفرادّفيّهذاّالمجالّغيرّكاف،ّماّلمّتعض  ضهّجهودّ-أ
وا  ذّا وجدّأفرادّخدموّا الل غةّبإصلاحّجانبّمنّأخطاءّّ«ل:ّمجمعّالل غةّالعربي ةّبالقاهرة،ّيقّو
                                                           
الد  كتورّمختارّنويواتّوالد  كتورّمحم دّخان:ّالعام يةّالجزائري ةّوصلتهاّبالعربي ةّالفصحى.ّمشروعّدراسةّلساني ةّ-ّ1
ّ.ّ(المقد  مة).ّّ2،ّ2:ّ2115للد  ارجةّفيّمنطقةّالز  يبان،ّالط بعةّالأولى،ّدارّالهدىّللط باعةّوالن شرّوالت وزيع،ّعينّمليلة:ّ
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طرأتّعليها،ّوأنقذوّا ألسنةّكثيرةّوأقلامّا منّمعر ةّتلكّالأخطاء،ّفجديرّبمجمعّالل غةّالعربي ةّ
الملكيّأنّيقومّبعملّأوسعّمنّعملّأولئكّالأفراد،ّوأعظمّمنهّأثرا،ّوهوّأنّيدرسّلهجاتّ
خلّفيّألفاظها ّوأساليبها ّمنّأغلاط، ّويدل  ّعلىّوجههاّالأقطارّالعربي ةّمنّناحي ةّما ّد
»الص  حيحّ
ّ.1
ِاكتشافّماّدخلّهذهّالل هجاتّمنّضروبّالفساد،ّثم  ِّذْكُرّوجوهّالص  حةّونشرهاّفيّ-ب
ّالمجل ةّأوّفيّمؤل فاتّخاص  ة،ّيشرفّعليهاّمجمعّالل غةّالعربي ة.
همّن حو؛ّفإن  ّأكثرّالن اسّيأخذأنّيحيلّأهلّتلكّالل هجاتّعلىّمعجماتّالل غة،ّوكتبّال-ج
ّالت عو  دّعلىّالن طقّبلفظّأوّأسلوبّغيرّعربي،ّفلاّيتنب هونّلوجهّالخطأّفيِّاستعماله.ّ
ِات صالّمجمعّالل غةّالعربي ةّبعلماءّوأدباءّهذهّالأقطار،ّوِانتخابّبعضهم؛ّليكونوّا أعضاءّ-د
ّفخري ين،ّأوّمراسلين،ّوذلكّلتحقيقّهدفين:ّ
ذينّيتلق ونّماّيقر  رهّالمجمعّمنّإصلاح،ّويأخذونّبهّالن شءّماّأمكنهم،ّهؤلاءّهمّال ّ-0
ّويذيعونهّفيّدروسهمّومجالسهم،ّويدعونّإليهّفيّصحفهم.
إذا ّكانّللمجمع ّفيّكل  ّقطرّمنّالأقطار ّالعربي ةّعضو، ّأو ّأعضاء، ِّانفتحّأمامهّ-5
ّالط ريقّلدراسةّهذهّالل هجاتّدراسةّوافي ة.
ن  ّدراسةّالل هجات،ّبعرضّمفرداتهاّوأساليبهاّعلىّقوانينّالعلومّالعربي ة،ِّاقتناعّالر جلّبأ-ه
قدّيحتاجّإلىّمجهودّكبير،ّوزمنّغيرّقصير؛ّفالعملّالجماعيّفيّإطارّالمجامعّالل غوي ةّ
ّهوّالكفيلّبتحقيقّهذاّالمسعى،ّنظراّللوسائلّوالإمكاناتّال تيّتتوف رّلديه.
 في وسائل تنميتها: -و 
العربي ةّلغةّحي ةّتسايرّعصرها،ّلغةّفكرّوحضارة،ّتملكّمنّالوسائلّماّيؤه لهاّلمسايرةّّّّ
المدني ة،ّوِاستيعابّالعلوم،ّماّعجزتّعنّتلبيةّحاجةّالمتكل مينّبها،ّوماّوقفتّجامدةّفيّ
ّوجهّالتطو  رّالعلميّالهائل.ّلمّيغبّعنّتفكيرّالر جل،ّوهوّيتناولّقضاياّالل غةّ
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ألةّالبحثّفيّحياةّالل غةّالعربي ة،ّووسائلّتنميتها،ّوأن هّا لغةّعلمّقادرةّعلىّإنتاجّالعربي ةّمس
المصطلحات،ّوتسميةّماّتنتجهّالمدني ةّفيّمختلفّميادينّالحياة.ّإذاّكيفّنظرّالر جلّ
إلىّهذّه المسألةّ؟ وكيفّعالجهاّ؟ ومّا الن تائجّال تيّتوص  لّإليهاّ؟ ومّا قيمتهّا مقارنّة بمعاصريهّ
ّد  مهم؟ومنّتق
سأقفّفيّتناولّهذه ّالمسألةّعندّوسائلّتنمي ةّالل غةّالعربي ةّال تيّتحد ثّعنها ّالش  يخّّّ
محم دّالخضرّحسين،ّولاّتجدنيّهناّشارحاّماّخل فهّالش  يخّمنّجهودّفيّهذاّالمجال،ّ
ّلمسألة،ابقدرّماّتجدنيّواقفاّعندّطرقّتفكيرّالر جلّوالآلياتّال تيِّاستعملهاّفيّتناولّهذهّ
المجازّوالن قل،ّّوّومنّالوسائلّال تيّتناولها؛ّليثبتّحياةّالعربي ةّونمو ها:ّالقياسّواِلاشتقاق،
ّوالت عريب،ّوالمعجمي ة،ّوالمصطلح.
ّالقياسّواِلاشتقاق:ّ-0
أفردّالر جلّالحديثّعنّالقياسّبكتابّتحتّعنوانّ(القياسّفيّالل غةّالعربي ة)ّّّ
،ّفللقياسّ1
ونمو ها،ّلجأّإليهّالقدماءّحينماّأدركواّأن  ِّاستقراءّكلامّالعربّجميعهّأهم يةّفيّحياةّالل غةّ
ِاستقراءّكل ياّمسألةّلاّتتحق ق؛ّولهذاّخص  هِّابنّجن يّبحديثّفيّبابّتحتّعنوانّ"ماّقيسّ
،ّورد ّالأنباريّرأيّمنكريّالقياس؛ّلأن  ّإنكارهمّهذاّ2علىّكلامّالعربّفهوّمنّكلامّالعرب"
ّ.ّ3»ِاعلمّأن  ّإنكارّالقياسّفيّالن حوّلاّيتحق ق؛ّلأن  ّالن حوّكل هّقياسّّ«لاّيتحق ق،ّقال:ّ
والواقفّعندّمباحثّكتابّ(القياسّفيّالل غةّالعربي ة)ّللش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّيجدّّّ
حديثاّعنّالحاجةّإلىّالقياس،ّوأنواعه،ّوأركانه،ّوالقياسّفيّصيغّالكلمّوِاشتقاقها،ّوالقياسّ
                                                           
م،ّنشرّبعضاّ3010-هّ2110أصلّهذاّالكتابّدروسّألقاهاّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّعلىّطلبةّدمشقّعامّّ-ّ1
هّالعضوي ةّم،ّونالّبالكتابّنفس3110-هّ1210م،ّطبعّلأو  لّمر ةّعامّ5510م،ّو1510منهاّفيّمجل ةّالمنارّعاميّ
ّم.ّثم ّأعيدّطبعهّضمنّكتابّ(دراساتّفيّالعربي ةّوتاريخها).1210فيّهيئةّكبارّالعلماءّبمصرّعامّ
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م،ّوتداخلاّبينّالقياسّالن حويّوالل غوي؛ّولذلكّلاّتجدنيّمتحد  ثاّعنّهذهّعلىّالن ظمّالكلا
المسائل،ّوا  ن ماّسأرك زّعلىّطرقّالت فكيرّعندّالر جلّفيّجعلّالقياسّوسيلةّهام ةّفيّيدّ
ّالإنسانّلتوليدّالكلماتّوالجملّال تيّلاّعهدّلهّبهّمنّقبُل.
ّاسّفيّالل غة"ّأشارّفيهّإلىّأهم يتهّفيعقدّالر جلّمبحثاّتحتّعنوانّ"الحاجةّإلىّالقيّّ
الإنسانّمنّالن طقّبآلافّمنّالكلمّوالجملّدونّأنّتقرعّسمعهّمنّقبل،ّأوّيحتاجّّ«تمكينّ
فيّالوثوقّمنّصح  ةّعربي تهاّإلىّمطالعةّكتبّالل غة،ّأوّالد  واوينّالجامعةّلمنثورّالعربّ
اّتبلغّفيّالكثرةّأنّتضيقّعليهالمعانيّّ«،ّإذاّفالقياسّعندهّوسيلة؛ّلأن  ّ1»ومنظومهاّ
دائرةّالحصر،ّوتنتهيّدونهاّأرقامّالحاسبين،ّفلمّيكنّمنّحكمةّالواضعّسوىّأنّيضعّ
لجانبّكبيرّمنّالمعانيّألفاظاّعينها،ّكالس  ماء،ّوالمطر،ّوالن بات،ّوالعلم،ّوالعقل،ّوتوس  لّ
سّمعدودةّفيّذهّالمقاييللد لالةّعلىّيقينهاّبمقاييسّقد رها.ّوالكلمّال تيّتصا ّعلىّمثالّه
جملةّماّهوّعربي  ّفصيح.ّولولاّهذهّالمقاييس،ّلضاقتّالل غةّعلىّالن اطقّبها،ّفيقعّفيّ
نقيصة ّالعيّوالفهاهة، ّويكثر ّمن ّالإشاراتّال تيّتخرج ّبه ّعن ّحسن ّالس  متّوالر  زانة،ّ
ّ.ّ2»ويرتكبّالت شابيهّمحاولاّبهاّإفادةّأصلّالمعنىّ
ياسّوسيلةّمنّوسائلّنموّالل غةّوتطو ها،ّوهوّأداّة فيّيدّالمتكل مّالر جلّينطلقّمنّكونّالقّّ
منّخلالهّا ينتجّآلافّالكلماتّوالجملّال تيّلاّعهدّلهّبهّا منّقبُل،ّومنّثم ةّفالقياسّيغنيهّ
عنّالر جوعّإلىّمصادرّالل غة،ّويكفيهّعناءّالبحثّفيّهذهّالمصادر؛ّليتأك دّمنّسلامةّ
وفيّالوقتّنفسهّتكونّهذه ّالمقاييسّقدّرفعتّالحرجّعنّّقياسه،ّفهوّيوف رّلهّالوقت،
المتكل مين،ّوأبعدتهمّمنّالوقوعّفيّنقيصةّالعيّوالفهاهة،ّوالإكثارّمنّالإشارات،ّوالت شابيه.ّ
فأن ىّلهذاّالمتكل مّأنّيوصلّالمعانيّواضحةّإلىّذهنّالس  امعّفيّحالّإكثارهّمنّالإشاراتّ
ّوالت شبيهات؟.ّّ
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راءّالر جلّيدركّمدىِّاط لاعهّعلىّآراءّسابقيهّمنّأمثالّأبيّالبركاتّوالن اظرّفيّآّّّ
ّ«الأنباري،ّوِابنّالس  راج،ّوِاستثمارهاّفيّإعادةّإنتاجّالمعرفة،ّيقولّأبوّالبركاتّالأنباري:ّّّ
أجمعناّعلىّأن هّإذا ّقالّالعربي  :ّكتبّزيد،ّفإن هّيجوزّأنّيسندّهذا ّالفعلّإلىّكل  ِّاسمّ
الكتابة،ّسواءّكانّعربي ّا أمّأعجمي ا،ّنحو:ّزيد،ّوعمرو،ّوبشير،ّوأردشير،ّّمسم ىّتصح ّمنه
ّ.ّ1»إلىّماّلاّيدخلّتحتّالحصر،ّوا  ثباتّماّلاّيدخلّتحتّالحصرّبطريقّالن قلّمحالّ
فالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّعلىّوعيّتام ّبأهم يةّالقياسّفيّنموّاللغ ةّوتطو  رها،ّوذلكّّّّ
...ّهذاّ«فيّنوعينِّاثنينّهما:ّالقياسّعلىّصيغّالكلمّوِاشتقاقها،ّوفيّنظمّالكلام،ّيقول:ّ
وجهّالحاجةّّ-بعدّهذا–وجهّالحاجةّإلىّالقياسّفيّصيغّالكلمّوِاشتقاقها،ّولاّيخفىّعليكّ
فتحّبابّالقياسّفيّنظمّالكلام،ّوماّيعرضّللكلمّمنّنحوّالت قديمّوالت أخير،ّواِلات صالّإلىّ
واِلانفصال،ّ والإعرابّوالبناء،ّ والحذفّوالذ كرّ؛ فإن  ّتباينّالأغراض،ّ وتشع بّالعلوم،ّ وتفاوتّ
عقولّالمخاطبين، ّوِاختلافّأذواقهم، ّمم ا ّيستدعيّإطلاقّالعنانّللمتكل مينّيذهبونّفيّ
نّكل ّمذهبّقي م،ّ ويتعل قونّمنهّبكل ّأسلوبّمقبول،ّ حت ىّيظهرّفيهّم الخطيبّالمصقع،ّالبيا
والش  اعر ّالمفلق، ّوالكاتب ّالمبدع، ّوالمناظر ّالمفحم، ّوالمحاضر ّالغو اصّعلى ّالد رر،ّ
»والعلا  مةّالمجليّللمعانيّالغامضةّفيّأجملّالص  ور
ّ.ّ2
سألة، ّيكتشفّمدىّتنقيره ّفيّبطونّوالنظرّفيما ّبسطهّالر جلّمنّأقوالّفيّهذه ّالمّّّ
المصادر،ّويط لعّعلىّطريقةّتفكيره،ّولاّنجانبّالص  وابّكثيراّإنّقلناّإن هاّتفكيرّرياضيّ
ّيسعىّمنّخلالهّإلىِّاكتشافّالمجهول،ّوا  ثباتّفيّالوقتّنفسهّحقيقةّالمعلومّوصح  ته.ّ
متىّّيعرفّالقارّئّوبهذاّالمنحىّيكونّالر جلّقدّوضعّبينّيديّالقارئّآلياتّمنّخلالّّ
يقيس؟ ّوكيفّيقيس؟ ّولم ّيقيس؟. ّويغني ّفي ّالوقتّنفسه ّهذا ّالقارئ ّمن ّالر جوع ّإلىّ
المصادرّللوقوفّعلىّطريقةّنطقّكلمةّماّأوّصياغةّمصدرّلهاّأوّفعلّسواءّأكانّهذاّ
الفعلّماضي اّأمّمضارعا،ّوبهذاّيشركّالقارئّويمك  نهّمنّهذهّالآليات،ّثم ّإن  ّالوصولّإلىّ
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ّوهذاّالجهدّلمستهّعندّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّفيّأثناءّتناولهّالمسائلّالآتية:ّّّّّّّّّّّّ
ّفيّصيغّالكلمّوِاشتقاقها:ّ-أّ
ّالمصادر:-0ّّّ
رنة ّبين ّالمصادر ّفي ّالل غة ّالعربي ةّينطلق ّالر جل ّفي ّمقاربة ّهذه ّالمسألة ّبعقد ّمقاّّّ
والمصادر ّفي ّالل سانين ّالألماني ّوالت ركي، ّففي ّهذين ّالل سانين ّتنتهي ّالمصادر ّفيهماّ
أوّبعلامتينّ(مك)، ّ(مق)، ّفيّالت ركي ة، ّفيّحينّتنتفيّهذهّّفيّالألماني ة،) ّneبعلامة(
علّالواحدّهذّا البابّأنّمصدرّفالعلامةّفيّمصادرّالل غةّالعربي ة،ّوماّتتفر  دّبهّالعربي ةّفيّ
قدّيجيءّفيّصيغّمتعد  دة،ّورب ماّبلغتّهذهّالص  يغّتسعا؛ّكمصدرّتم ،ّأوّعشرا؛ّكمصدرّ
.ّثم ّحصرّجهودّالعلماءّفيّجمعّماّتفر قّمنّهذهّالمصادرّتحتّمقاييس،ّثم ّعمدواّ1لقي
م ةّعوا،ّومنّثإلىّهذهّالمقاييسّمنّناحي ةّالماضيّوالمضارع،ّفقر بواّمآخذهاّماِّاستطا
ّّ2جاءتّهذهّالمصادرّعلىّثلاثةّأقسام:
ماّلاّشبهةّفيّالقياسّعليه،ّومنّأمثلةّهذاّالن وع:ّفعللةّمصدرّللفعلّالر باعيّالمجر د،ّ-أ
ّوا  فعالّمصرّالفعلّالر باعيّالمزيد،ّوتفعيلّمصدرّللفعلّالمضع ف.
ّ
واردّلام،ّمثلّالمصدرّالماّلاّيختلفّفيّقصرهّعلىّالس  ماع،ّلقل ةّماّوردّمنهّفيّالك-ب
ّعلىّفع ال،ّنحوّكذبّكذ ابا.
ماّجرىّالخلافّفيّجوازّالقياسّعليه،ّوِانحصرّهذاّالن وعّفيّمصادرّالفعلّالث لاثي،ّ-ج
وأرجعّالش  يخّسببّالخلافّبينّجمهورّالن حاةّوغيرهم،ّإلىّأن  ّالأو  لّألفىّلكل  ّصيغةّمنّ
جدّأن  ّلاّشبهةّفيّالقياسّعليها،ّوالث انيّّوّهذهّالمصادرّكلماتّكثيرة،ّتبلغّفيّكثرتهاّما
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ينظرّفيّوجه ّالت لازم ّبينّوزنيّالماضيّوالمضارع، ّفمتىّألفيَت ّالعرَب ّنطقتّبفعلّّ
ر،ّىّالآخمضارع،ّأوّفعلّماضّغيرّحلقيّالعينّأوّاللا  م،ّفلكّأنّتستدل  ّبأحدهماّعل
ّولكّأنّتقيسّالكلماتّال تيّوردتّعلىّهذاّالش  كل،ّومثاله:ّ
ّ
َّفِعَلّ(غيرّحلقيّالعينّأوّاللا  م)َّعِلَمّوَفِهَم،ّمضارعه:َّيْفَعُل.َّيْعَلُمّوَيْفَهُم.ّّ
َّيْفَعُل(غيرّحلقيّالعينّأوّاللا  م)،ّماضيهّالث لاثي:َّفِعَل.
ّع،ّوالعكسّغيرّصحيح:ّاِلاستدلالّبالماضيّالث لاثيّعلىّالمضاّر-ج
وأم اّإذاّكانّالل زومّمنّجهةّواحدة،ّفمتىّألفيتّفعلاّماضي اّعلىّوزنَّفُعَل،ّوجبّعليكّّ
أنّتصو ّمضارعهّعلىّوزنَّيْفُعل،ّفيّحينّماّكانّمضارعهّعلىّوزنَّيْفُعُلّقدّيكونّ




ِلاستدلالّاماضيه ّعلى ّوزن َّفَعَل، ّومثاله: َّنَصَر ّمضارعه َّيْنُصُر، ّولهذا ّيتعذ ر ّعليك ّ
ّبالمضارعّعلىّالماضيّفيّهذهّالحال.
َّنَصرَّّّ≠َفَعَلَّّّّّّّّيْفُعُلَّّّّّنَصَرَّّّّّّّّيْنُصُرَّّّّّّّّّّيْنُصُرّ
ّاِلاستدلالّبالماضيّالر باعيّوالخماسيّوالس  داسيّعلىّالمضارع،ّوالعكسّصحيح:ّ-د




زنيَّيْفُعُلّلىّّوالأفعالّالماضي ةّمنّبابَّفَعَلّغيرّحلقي  ّالعينّواللا  م،ّيكونّمضارعهّا عّّّ
وَيْفِعُل،ّمنّمثل:َّنَصَرَّيْنُصُرّوَجَلَسَّيْجِلُس،ّوالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّيقفّفيّهذهّ
المسألةّعندّالأفعالّالآتيةّمنّهذّا الباب،ّوال تيّلمّيسمعّلهّا مضارع،ّويسوقّرأييّصاحبّ
لض  م  ّأوّتارّاالمصباح،ّوصاحبّشرحّالش  افي ة،ّفالأو  لّيعطيّالخيارّللمتكل مّفيّأنّيخ
الكسرّدونّشروط،ّبينماّالث انيّيحذوّحذوّهذاّالر أيّبشرطّألا  ّيكونّقدّعرفِّاستعمالّ
أحدّالوزنينّبينّعام ةّالن اس،ّفعادةّالمتكل مينّأنّيطرحوّا وزناّويعو  لوّا علىّآخرّحتىّيكثرّ
الل جوءّإلىّّنبينهم،ّفإنّكثرّبينهمّصارّمتداولاّمعروفاّلديهم؛ّولهذاّفالل جوءّإليهّأولىّم
وزنّمهجور،ّوا  ذاِّانتفىّهذاّالش  رط،ّصارّالل جوءّإلىّالوزنينّجائزا.ّوأم  اّالمذهبّالث انيّ
ّفيرىّأن  ّالأكثرّفيّمضارعّف ع ل  ّهوّالكسر،ّوجعلّالكسرّهوّالقياس.ّّ
ثم ّتناولّالص  يغّالمختلفّفيّالقياسّعليها،ّومنهاّصيغةّأفعل،ّويقصدّبهاّالفعلّالث لاثيّّ
ّيّتدخلّعليهّهمزةّالن قل،ّووجدّآراءّللعلماءّفيّهذهّالمسألة،ّوهي:ّال ذ
ّرج حّبعضّالعلماءّأن  ّهذاّالبابّكل هّسماعي  .ّّّ-أ
وذهبّآخرونّإلىّأن  ّالفعلّاللا  زمّال ذيّدخلتّعليهّالهمزةّليتعد ىّإلىّمفعولّواحد،ّ-ب
لهمزةّواحد،ّفدخولّاّهوّقياسي  ،ّنحو:ّجلسّوأجلسته،ّوأم اّالمتعديّفيّأصلهّعلىّمفعول
ّعليةّسماعي  ،ّنحو:ّلبسّالث وبّوألبستهّإي اه.




ّوقالتّطائفةّثالثةّإن  ّدخولهاّعلىّاللا  زمّأوّالمتعد يّإلىّواحدّمقبولّفيّالقياس.-ج
وزادّالأخفشّأنّجعلّدخولهاّعلىّالمتعد يّإلىِّاثنين؛ّليتعد ىّإلىّثلاثةّصحيحّفيّ-د
الحكمّلظن  ،ّوحسب،ّوخال،ّوزعم،ّوا  نّلمّيردّبهّّالقياس،ّوعلىّهذاّالمنحىّأعطىّهذا
ّالس  ماع.
ثم  ّبي نّسببِّاختلافهمّحولّهذهّالمسألة،ّوأرجعّالس  ببّإلىّقضي ةّالكثرةّودورانّهذهّّّّ
الأفعالّفيّكلامّالعرب،ّفمتىّتحق قّشرطّالكثرةّدل  ّذلكّعلىّأن  ّالعربّقصدتّلتجعلهّ
قياسا ّمط ردا، ّوِاحتج  ّلمسلك ّالأخفشّبإلحاق ّظن  ّوأخواتها، ّبأعلم ّوأرى، ّلوجود ّتشابهّّّّ
ّالعملّوالد لالة.بينهماّفيّ
ثم  ّتحد ثّعن ّالص  يغ ّالآتي ة: َّفعإ َل، ِّاْنَفَعَل، ِّاْفَتَعَل، ّوعن ّبابّالمغالبة، ّوِاسم ّالفاعلّّّّ
والص  فةّّالمشب هة،ّوِاسمّالمفعول،ّوفعلّالت عج بّوأفعلّالت فضيل،ّوِاسمّالآلة،ّواِلاشتقاقّمنّ
كّقةّتناولّالر جلّلهذهّالمسائلّيدّرأسماءّالأعيان،ّوِاسمّالمكانّ(مفعلة)،ّوالواقفّعلىّطري
أن  ّالهدفّالمنشود ّهو ِّامتلاكّالمتكل مينّأدواتّووسائلّمنّخلالها ّيعرفّمتىّيحملّ
المجهولّعلىّالمعلوم؛ّليتحق قّمنّصحةّالمجهولّليلحقهّبزمرةّالمعلومّبناءّعلىّقياسّ
ثّفيّلباحفماّحملّعلىّكلامّالعربّوقيسّعليهّفهوّمنّكلامّالعرب،ّويط لعّاّصحيح،
ّالوقتّنفسهّعلىّوعيّالر جلّبأهم يةّالقياسّفيّتنميةّالل غةّوتطو  رها،ّوقدرتهاّ
ّ
علىّمسايرة ّوِاستيعابّما ِّاستجد  ّفيّشت ىّميادينّالحياة. ّوسأسوقّمثالاّللوقوفّعلىّ
ّطريقةّتفكيرهّفيّتناولّهذهّالمسائل:ّ
لاثي  ،ّالآلةّأنّيكونّمنّالفعلّالث ّففيِّاسمّالآلة،ّيتناولِّاشتراطّالعلماءّفيّصياغةِّاسمّّّ
ا:ّووجهِّاشتراطّأنّيكونّالفعلّثلاثي ّّ«وليسّمنّالفعلّالمزيدّأوّالر باعيّالمجر د،ّيقول:ّ
هوّأن  ّالأفعالّالمزيدةّيؤتيّبهاّلمعانّزائدةّعلىّأصلّمعنىّالفعل،ّووزنّمفعلّومفعلةّ
ّمنّالمزيدِّاسمّفيّأحدومفعالّلاّيسعّإلا  ّثلاثةّأحرف،ّوهيّأصولّالفعل،ّفلوّصيغّ
الأوزانّالث لاثة،ّلفاتتّالمعانيّال تيّتدل  ّعليهاّالأحرفّالز ائدةّفيّالفعل،ّوكذلكّأخذهّمنّ




الر باعيّالمجر د ّيستدعيّحذفّأحدّحروفه، ّفيختل  ّالل فظ، ّفإنّورد ِّاسم ّالآلةّمنّغيرّ
كّأنّتقيسّوليسّلالث لاثي،ّفهوّخارجّعنّالقياس،ّفلكّأنّتستعملهّكماِّاستعملهّالعرب،ّ
ّ.ّ1»ماّلمّيردِّاستعمالّصحيحّ
ثم ّيناقشّشرطّأنّيكونّالفعلّالث لاثيّمتعد  يا؛ّلورودّهذاّالش  رطّكثيراّفيّالفعلّالمصا ّّّ
للد لالةّعلىِّاسمّالآلة،ّورأىّأفعالاّصيغتّمنّالفعلّالث لاثيّاللا  زم،ّمنّمثل:ّمعراج،ّ
ومنِّاستأنسّبإهمالّكثيرّمنّّ«لمنحىّقال:ّومعرجّللس  لم،ّومرقاةّللد رجة،ّوعلىّهذا ّا
العلماءّالص  رفّلشرطّالت عد ي،ّوِاقتصارهمّعلىّشرطّأنّيكونّالفعلّثلاثي ا،ّوذهبّإلىّ
صح  ةِّاشتقاقِّاسمّالآلةّمنّالأفعالّاللا  زمةّعندّالحجة،ّلاّنراهّذاهبا ّمذهبا ّبعيدا،ّفلوّ
ّ-يماّنراهف-ة،ّأوِّمْسَبًحا،ّلمّيكونواّوضعتّآلةّللس  باحة،ّوبداّلجماعةّأنّيسم وهاِّمْسَبحَّ
ّ.ّّ2»مخطئينّ
ّالقياسّعلىّنظمّالكلام:ّ-ب
بعدّأنّتحد ثّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّعنّالقياسّفيّصيغّالكلمّوِاشتقاقها،ّدعاّّّّ
ّّ-بعدّهذا–ولاّيخفىّعليكّّ«إلىّفتحّالبابّنظراّلأهم يتهّفيّحياةّالمتكل مين،ّيقول:ّ
حّبابّالقياسّعلىّنظّم الكلم،ّ ومّا يعرضّللكلّم منّنحّو الت قديّم والت أخير،ّوجّه الحاجّة إلىّفت
واِلات صالّواِلانفصال، ّوالإعرابّوالبناء، ّوالحذفّوالذ كر، ّفإن  ّيباينّالأغراض، ّوتشع بّ
العلوم،ّوتفاوتّعقولّالمخاطبين،ّوِاختلافّأذواقهم،ّمم اّيستدعيّإطلاقّالعنانّللمتكل مينّ
كل  ّمذهب،ّويتعل قونّمنهّبكل  ّأسلوبّمقبول،ّحت ىّيظهرّفيهمّالخطيبّيذهبونّفيّالبيانّ
المصقع، ّوالش  اعرّالمفلق، ّوالكاتبّالمبدع، ّوالمناظرّالمفحم، ّوالمحاضرّالغو اصّعلىّ
»للمعانيّالغامضةّفيّأجملّالص  ورّالد رر،ّوالعلا  مةّالمجلي
ّ.ّّ3








وفتحهّهذاّالبابّيدل  ّعلىّتفكيرهّفيّهذاّالن وعّمنّالقياس،ّفالر جلّلمّيقفّعندّالقياسّّّّ
علىّصيغّالكلمّوِاشتقاقها،ّوا  ن ماّنظرّإلىّالن ظمّبِاعتبارهّوسيلةّتمك  نّالمتكل مّمنّإيجادّ
نصوصّجديدةّفيّمعانيهّا ال تيّتحملها،ّوخاضعةّفيّمبانيهّا إلىّنظمّسابق،ّفيقد  مّويؤخ رّ
بينّعناصرّالجمل،ّويفصلّويوصل،ّويحذفّويذكرّمتىّرأىّذلكّمناسباّللمقام؛ّومتىّ




هدفه؟ّوهلّفتحّهذاّالبابّيوجدّهؤلاءّال ذينّسم اهمّبالخطيبّالمصقع،ّوالش  اعرّالمفلق،ّ
ّوالكاتبّالمبدع،ّوالمناظرّالمفحم،ّوالمحاضرّالغو اصّعلىّالد رر؟.ّ
ّالمجازّوالن قل:ّ-5
مقالاّتحتّعنوانّ"المجازّوالن قلّوأثرهماّفيّحياةّالل غةّالعربي ة"،ّفلمّيطلّّينشرّالر جلّّّ
،كعادته،ّفيّبسطّتعريفّالمجازّوذكرّأقسامه،ّودراسةّالعلاقات،ّوا  ن ماّرك زّعلىّالهدفّ
وأرانيّفيّموقفّالباحثّال ذيّيسوقّحديثهّإلىّأدباءّّ«المنشودّفيّهذاّالمقال،ّيقول:ّ
ّانواّمنهّعلىّبي نة،ّفلاّأطيلّفيّتعريفّالمجازّوذكرّأقسامه،ّولاّدرسواّفن  ّالبيان،ّوك
أتعر ضّللعلاقاتّال تيّهيّشرطّصح  ته:ّعلاقةّفعلاقة،ّبلّأمر  ّعلىّمعنىّالمجازّبكلمةّ
وجيزة،ّوأتحد ثّعنّالعلاقةّمنّالن احي ةّال تيّيأخذّبهاّالكلامّصح  تهّأوّفصاحتهّالعربي ة،ّ
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التحليلّوالإطالةّفيه،ّحتىّلاّيشغلّبالّالمتلق يّبالكلاّم المعاد،ّ ويبعدّه عنّالهدفّالمنشود،ّ
فاِلاقتصاّد الل غويّمنّأهم ّأهدافهّ؛ لتحقيقّالمبتغى.ّ إذّا منّأينِّانطلقّفيّتناولّهذّه المسألة؟ّ
ّيّحق قها؟.وكيفّعالجها؟ّوماّالوسائلّال تيِّاستعملها؟ّوماّالن تائجّال ت
الر جلّيقفّعندّحقيقةّالمجاز،ّوالمعانيّال تيّمر تّبها ّهذه ّالكلمة،ّوصولاّإلىّأبيّّّ
ه)ّال ذيّنحاّبهاّنحوّالوجهّال ذيّيخر جّعليهّالكلام،ّوهذاّ115عبيدةّمعمرّبنّالمثن ىّ(ت
ّه)213ماّعناهّفيّكتابهّ(المجازّفيّغريبّالقرآن)،ّث مّيتناولّرأييّالش  ريفّالر ضيّ(ت
ه)ّمنّخلالّكتابه ّ(العمدة)،ّ123منّخلالّكتابه ّ(المجازاتّالن بوي ة)، ّوِابنّرشيقّ(ت
وهذهّالط ريقةّأوصلتهّإلىّالوقوفّعلىّّالمعنىّالخاص  ّال تيّوصلتّإليهّكلمةّالمجاز،ّ
وهذاّالمعنىّالخاص  ّال ذيّصارتّإليهّكلمةّالمجاز،ّهوّال ذيّجرتّعليهّكلمةّّ«يقول:ّ
بياني ين؛ّفإن همّإن ماّيطلقونهّعلىّالل فظّال ذيّينقلهّالمتكل مّمنّمعنىّالمجاز،ّفيّعرفّال
وضعّلهّالل فظ،ّإلىّمعنىّبينهّوبينّذلكّالمعنىّمناسبة؛ّأيّعلاقة،ّوالعلاقةّإم  ّا المشابهة،ّ
وهوّمبنىّاِلاستعارة،ّوا  م اّغيرّالمشابهة،ّوذلكّمبنىّماّيسم ونه:ّالمجازّالمرسل.ّوهذاّ
ّ.1»نتهتّإليهّكلمةّالمجازّهوّماّنقصدهّبالبحثّفيّهذاّالمقالالمعنىّال ذيّاِّ
وهوّفيّقولهّهذاّيحصرّفكرّالمتلقيّفيّالمسألةّال تيّيريدّتناولهاّبشكلّدقيقّغيرّّّّ
قابلّلأي  ّتأويل؛ّوذلكّليكونّهذاّالمتلق يّعلىّبي نةّمنّحدودّالمسألة،ّفبعدّأنّذكرّجهودّ
ّاتّال تيّراعتهاّالعربّفيّأثناءّنقلّأي  ّلفظّإلىّغيرعلماءّالبيانّفيّتتب عّوجوهّالعلاق
معناهّعلىّسبيلّالمجاز،ّثم ِّاختلافهمّحولّجوازّالمول دينّفيّإجراءّأي  ّلفظّشاؤواّمجرىّ
المجاز، ّبناءّعلىّالعلاقاتّال تيّأحصاها ّالبياني ون، ّمتجاوزينّتلكّالألفاظّال تيّنقلتهاّ
للن بات،ّواليدّللن عمة،ّفمنّالعلماءّمنّضي قّعلىّّالعرب،ّكالأسدّللر جلّالش  جاع،ّوالغيث
ولوّ–فبعضهمّضي قّعليهمّالد  ائرة،ّوبالغّفيّتضي يقها،ّفلمّيبحّلهمّّ«هؤلاء،ّيقولّالش  يخ:ّ
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إجراءّأي  ّلفظّشاؤواّمجرىّالمجاز،ّوجعلّحظ همّمنّهذاّالفن  ّالبديعّ-عندّتحق قّالعلاقة
ّ.ّّّّّّّّّّّّ1»بهاّالعربّمنّقبلّلاّيزيدّعلىِّاستعمالّالألفاظّال تيّنطقّ
ظن كّوهذاّالمذهبّساقطّبنفسه،ّولاّأّ«وهذاّالمذهبّفيّرأيّالش  يخّساقطّبنفسه،ّيقول:ّّّ
،ّوهناّندركّوعيّالر جلّفيّ2»تجدّلهّنظيراّبينّعلماءّلغةّيجريّفيّعروقهاّدمّالحياةّ
فلوّفتحّلهمّّفيّحق هم،ّتفويتّالفرصةّعلىّالمول دينّفيّهذّا المجال،ّبتضييقّدائرةّالمجاز
ّالمجال،ّولمّيضي قواّعليهمّلوصلناّشيءّكثيرّمنّهذهّالمجازات.ّ
ثم ّيسردّرأيّالجمهور،ّفيّأن  ّمدارّالمجازّيتحق قّمتىّراعّالمتكل مّالعلاقةّال تيّراعتهاّّّّ
العرب،ّولاّينظرّإلىّالألفاظّال تيّسلكتّبهاّالعربّمسلكّالمجاز،ّثم  ّيقتفيّأثرهاّويبنيّ
لفظّّ«مجازاتهّبالألفاظّنفسها،ّولاّيخرجّعنها،ّوعلىّهذاّالمنحىّجازّلناّأنّنطلقّّّّّّ
اِلاستقلالّعلىّراحةّالبالّوهناءّالعيش،ّونسم يّالكتب:ّخزانة،ّونستعملّالر عدّفيّأصواتّ
المدافع،ّوا  نّلمّيذهبّالعربّبلفظّاِلاستقلالّوالخزانةّوالر عدّهذاّالمذهبّمنّالمجاز.ّوقدّ
علىّهذاّالمذهبّأئم ةّالأدب(...)ّولوّلمّيكنّبابّالقياسّفيّالمجازّمفتوحاّإلىّجرىّ
هذاّالحد  ،ّلماّوجدّالش  عراءّوالخطباءّفيّفن  ّالبيانّمت سعا،ّولماّأحرزتّالل غةّمنّضروبّ
ّ.ّ3»المجازّواِلاستعاراتّهذهّالث روة،ّال تيّزادتّمكانتهاّرفعة،ّوآدابهاّبهاءّوسناء
إذا ّفالر جلّيجاريّرأيّالجمهورّفيّمراعاةّالعلاقة،ّوعدمّالت عويلّعلىّالألفاظّال تيّّّّ
سلكتّبها ّالعربّمسلكّالمجاز،ّويدع مّرأيهّبصنيعّعلماءّالل غة،ّفهمّيذكرونّالمعانيّ
تعمالّالألفاظّلوّكانِّاسّ«الحقيقي ّة للكلمات،ّ ولاّيلتزمونّبذكرّاِلاستعمالّالمجازيّلهاّ؛ لأن هّ
لىّسبيلّالمجازّموقوفاّعلىّالن قل،ّلدعاهمّاِلاحتفاظّبهذّا الفن  ّمنّالبيان:ّأنّيلتزمواّبعدّع
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بيانّالمعانيّالحقيقي ة:ّذكرّالمعانيّال تيِّاستعملّالعربّفيهاّالل فظّعلىّوجهّمنّالمجاز،ّ
ّ.1»وماّرأيناهمّيفعلونّ
عدّمعاني ّالمجازي ة ّبويرى ّصنيع ّالز مخشري  ّفي ّكتابه ّ(أساسّالبلاغة) ّفي ّذكره ّالّّّ
الحقيقي ة،ّأن هّلمّيكنّقاصداّفيهّحجرّالن اسّعلىّأن  ّتلكّالمعانيّالمجازي ةّال تيِّاستعملهاّ
العرب،ّلاّيجوزّالت صر فّفيهاّوتحويلهاّإلىّمعانّلمّينقلهاّإليهاّالعرب،ّوا  ن ماّمقصودهّأنّ
راتبّذونها ّسل ما ّإلىّميرَيكّجانبّعظيم ّمنّأساليبّالعرب؛ ّليقتديّالن اشئة ّبها، ّويت خ
البلاغة.ّثم ّيضيف،ّفيّأثناءّتحقيقهّالمسألة،ّالذ وقّالس  ليم،ّويراهّضروري اّفيّالحكمّعلىّ
بعضّاِلاستعمالاتّالمجازي ة،ّبالر دّأوّالقبول
ّ.ّ2
ثم ّوقفّعندّحقيقةّالن قل،ّوأجابّعنّالس  ؤالّال ذيّيذكرهّعلماءّالل غة،ّحينماّيقفونّعندّّّ
أخذّمنّمعنىّإلىّآخر:ّأطريقّأخذهّالمجاز،ّأمّالن قل؟،ّوِانطلقّفيّمقاربتهّّالل فظّال ذي
هذاّالس  ؤالّمنّحصرّالوجهينّالمعروفينّفيّحقيقةّالن قل،ّوهما
ّ:ّ3
قّد يغلبّعلىِّاستعمالّبعضّالألفاظّالمعنىّالمجازي،ّ حتىّيصيرّبينّالن اسّهوّالمعنىّ-أ
ّيفهمّمنهّإلا  ّهذاّالمعنىّعندّتجر دهّّالمقصودّال ذيّيتبادرّإلىّذهنّالس  امع،ّولا
منّقرينة،ّوهذاّهوّال ذيّسم يّمنقولا،ّوجاءّالن قلِّاسماّلغلبةّهذاّاِلاستعمال،ّوساقّأمثلةّ
منّالألفاظّالإسلامي ة،ّكالص  لاة،ّوالز كاة،ّوالص  يام،ّوالحج  ،ّوبعضّالأسماءّالمستحدثة،ّ
ّةّأوّالد  ارعة.كالت قليد،ّوالوقصّفيّالعروض،ّوالبرق،ّوالمدر ع
الألفاظّالموضوعةّفيّالأصلّلمعنىّكل ي،ّتدخلّتحتهّجزئي اتّمتعد  دة،ّفإذّا أطلقّهذاّ-ب
الل فظّعلىّكل  ّجزئي ةّمنّهذهّالجزئي ات،ّكانّالإطلاقّفيّهذهّالحالّمنّقبيلّالحقيقة،ّ
طلقّأومعّمرورّالز منّيغلبِّاستعمالّهذّا الل فظّعلىّجزئيّخاص  ّمنّهذهّالجزئي ات،ّفإذّا
هذّا الل فظّتبادرّإلىّالذ هنّهذّا المعنىّالخاص  ،ّومثاله:ّالد  اب ة،ّلفظّيطلقّعلىّكل  ّماّيدب  ّ








علىّوجه ّالأرضّمنّحيوان، ّولكن ّقد ّأطلقّهذا ّالل فظّفيّأزمنة ّومواطنّعلىّأنواعّ
الحيواناتّال تيّتمشيّعلىّأربع،ّوغلبةِّاستعمالّهذا ّالل فظّبهذا ّالمعنىّيسم ىّنقلا،ّثم ّ
ق ّأمثلة ّلما ّتجد  د ّمن ّالعلوم ّوغيرها ّمن ّالش  ؤون ّالمدني ة، ّككلمة: ّالإنشاء، ّالحلولّسا
واِلات حاد،ّوالمندوب،ّوالعميد،ّوالدير،ّوالمأمور،ّوالحاجب،ّوالمحافظ،ّوالمحامي،ّوالس  يارة،ّ
ّوالغو اصة.ّ
بةّلولمّيقفّعندّهذينّالن وعينّفقط،ّوا  ن ماّتحد ثّعنّوجهّثالثّلاّيأتيّمنّحيثّغّّّّ
اِلاستعمال،ّوا  ن ما ّيكونّبنقلّالل فظّمنّمعناهّالأصليّال ذيّوضعّله،ّإلىّمعنىّجديد؛ّ
لِّاسمّكأنّيت فقّطائفةّعلىّنقّ«وذلكّلوجودّمناسبةّبينّالمعنيين،ّوقد  مّمثالاّقالّفيه:ّ
ّل"الس  لوف"ّمنّالن اقةّال تيّتكونّأوائلّالإبل،ّإذاّوردتّالماء،ّووضعهّللعربةّال تيّتكونّأو ّ
ثم ّأخذوّا يستعملونهّفيّهذّا المعنىّالجديد،ّبانينِّاستعمالهمّعلىّهذّا الوضعّّ-مثلا-القطار





ناظرينّّفاظّغيرالعلماءّمعنىّلاّيجدونّلهِّاسماّخاص  اّفيّالل غة،ّفيمد  ونّأيديهمّإلىّالأل
إلىّمعانيهاّالل غوي ة،ّفينقلونّإليهّلفظاّليسّبينّمعناهّالأصليّوالمعنىّالمنقولّإليهّمناسبةّ
.ّوقولهّهذاّيحتاجّإلىّأمثلةّنتحق قّمنّخلالهاّأن  ّبعضّالعلماءّسارواّفيّهذاّالس  مت،ّ2»
ّديدة.فمد  واّأيديهمّإلىّألفاظّلاّمناسبةّبينّمعانيهاّالأصلي ةّومعانيهاّالج
ويختمّمقالهّبمبحثّتحتّعنوانّ"أثرّالمجازّوالن قلّفيّحياةّالل غة"،ّالواقفّعندهّيدركّّّ
دعوتهّّإلىّجعلّالمجازّوالن قلّوسيلتينّمنّخلالهماّتحيىّالل غةّوتبقىّمسايرةّعصرها،ّ
                                                           
ّ.10/ّ2:ّمحم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة-ّ1
 .30/ّ2الخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّمحم دّ-ّ2




فهاتانّالوسيلتانّتمد  انّالل غةّبألفاظّتستوعبّمّا ِاستجد ّمنّالمعانيّفيّشت ىّمناحيّالحياة،ّ
يّالوقتّنفسهّيناقشّمسألةّّقدّتتبادرّإلىّذهنّالمتلق ي،ّوهيّأن  ّالل جوءّإلىّهاتينّوف
الوسيلتين، ّوالت عل ق ّبهما، ّيوقعنا ّفيّمرضّمن ّأمراضّالل غة، ّوهو ّالت كثير ّمن ّالألفاظّ
ّالمشتركة.ّ
يسوقّكلمةّ"القطار"ّمثالا،ّفنقلّهذهّالكلمةّمنّالإبلّال تيّتأتيّعلىّنسق،ّإلىّمجموعّّّ
مراكبّ"عرباتّ"ّالس  كةّالحديدي ة،ّيعد ّسد  اّللن قص،ّوليسِّازدياداّفيّالألفاظ،ّوهذاّالمنحىّ
وضعّّ«يغنيناّعلىّأنّنمد  ّأيديناّإلىّالأسماءّالأجنبي ة،ّفيّرأيه،ّولهذاّرد  ّعلىّمنّقال:ّ
الكلمةّالعربي ةّلمعنىّجديد،ّوقدّوضعتّمنّقبلّلمعنىّآخر،ّيصي رهاّمنّقبيلّالمشترك،ّ
بعد ّأنّيكونّلها ّمعنىّيتبادرّإلىّالذ هنّعند ّسماعها، ّيلابسها ّشيءّمنّالإبهام ّلاّف
ّ.ّ1»ينكشفّإلا  ّبنصبّقرينةّ
يناقشّهذا ّالإشكال، ّمنطلقا ّمنّتحديدّحقيقة ّالمعانيّال تيّتشتركّفيها ّهذه ّالألفاظ،ّّّ
ّويلفيهاِّاثنتين:ّ
ّ
ةّال تيّ،ّومنّهذاّالن وعّالألفاظّالمشتركالل فظّواحدّوالمعانيّمختلفةّمواطنهاِّاختلافاّبعيدا-أ
يحملّمعنايين،ّأحدهماّيرجعّإلىّأي  ّميدانّمنّميادينّالمدني ة،ّومعنىّآخرّيرتبطّبعلمّ
خاص  ،ّكالط ب  ،ّوالن حو،ّوالحساب،ّهذاّالن وعّرآهاّمقبولاّلاّشيءّعليه،ّوالن قاشّوسياقّ
ّالحالّكفيلانّبتوضيحّالمعنىّالمقصود.ّّّ
واحدّوالمعانيّترجعّإلىّجهةّواحدة؛ّكأنّتكونّراجعةّإلىّعلمّواحد،ّقالّفيّالل فظّ-ب
فذلكّهوّاِلاشتراكّال ذيّينبغيّلناّأنّنتحاماه،ّحت ىّتكونّالمعانيّسهلةّّ«حق  ّهذاّالن وع:
ّ.2»المأخذّمنّالألفاظّ
                                                           
 .20/ّ2المرجعّنفسه:ّ-ّ1
 .20/ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّّ-ّ2




نّإلىّجعلّيوالن تيجةّال تيّيصلّإليها،ّوهيّإبقاءّطريقّالمجازّوالن قلّمفتوحّا لكل ّالس  اعّّّ
هذهّالل غةّحي ة،ّوهذاّبشروطّلاّتتركّالبابّمفتوحاّعلىّمصراعيه،ّورأىّأن  ّالعودةّإلىّ
الألفاظّالمبسوطةّفيّكتبّالل غةّال تيّهجرهاّأدباءّالعصر،ّولاّيرد  دونهاّفيّكتاباتهم،ّأولىّ
طلقّمنّنمنّأنّنمد  ّأيديناّإلىّالأسماءّالأجنبي ة،ّويكفيّفيّأنّنسوقّهذهّالألفاظ،ّأنّن
كفيلانّبأنّنسوقّإلىّميدانّالحياةّالل غوي ةّماّّ«ذوقّسليم،ّوجودةّفيّاِلاختيار،ّفهماّ
يجريّعلىّالألسنةّجريانّالألفاظّالمأنوسةّفيّاِلاستعمال،ّوليسّكل  ّغريبّيثقلّعلىّ
»الس  مع،ّولاّكل  ّمهجورّينبوّعنهّالط بعّ
ّ.ّ1
الأمتعةّمبسوطةّفيّكتبّالل غة،ّهجرهاّوللت دليلّعلىّرأيهّهذا ّيسوقّأسماءّلأوعيةّّّّ
لناّهذهّفماّال ذيّيضر  ناّلوّنقّ«المحدثون،ّمثل:ّالوفضة،ّوالكنف،ّوالز  نفليجة،ّثم  ّيقول:ّ
الأسماءّإلىّماّنسم يه:ّ"شنطة"،ّوبعضهاّإلىّماّنسم يهّ"سبت"،ّوندعّلزادّالر عيّوأدواتهّ
ّ.ّّ2»ِاسماّواحدا،ّففيهّالكفايةّ
ّ




كل  ّحال،ّأم اّالن اشئونّالمتعل مون،ّفماّيدفعّهذاّالل بسّوالخطأّعنّأذهانهمّماّسيؤل فّبعدّ
منّالمعاجم؛ّحيثّيلتزمّفيهاّعندّالت عر ضّلمعانيّالألفاظّالإشارةّإلىّعهدّنقلّالل فظّإلىّ
ّ.3»ّمعناهّالحديث
ّوالن تائجّال تيّأصلّإليها،ّمنّخلالّآراءّالر جل،ّيمكنّحصرهاّفيماّيلي:ّّ








التخطيطّالل غوي،ِّانطلاقّا منّالمرجعي ةّالت راثي ة،ّوذلكّبدعوتهّإلىّإحياءّالكلماتّالقديمة،ّ-أ
والعودّة إلىّالموروثّنستقيّمنّه المصطلحاتّال تيّتسد ّحاجاتنّا فيّتسم يّة المفاهيّم الجديدة،ّ
...فمنّالأفضلّالعودةّإلىّالت راثِّلاستكناهّمصطلحاته،ّواِلاستفادةّ«عليّالقاسمي:ّيقولّ
ّ.1»ّمنهاّفيّالت عبيرّعنّأغراضناّالمستجد  ة
إنشاءّمعاجمّتهتم  ّبتاريخّالألفاظ،ّوتاريخّنقلهاّمنّمعناهاّالقديمّإلىّمعناهاّالجديد،ّ-ب
وي ةّة،ّومنّثم ةّتثرىّالمعاجمّالل غوهذاّتفكيرّسليمّمتىّعملتّبهّالمجامعّالل غوي ةّخاص ّ
بهذه ّالألفاظ، ّوالت عويلّفيّهذا ّالمنحىّعلىّالن اشئينّالمتعل مينّفيّاِلاط لاعّعلىّهذهّ
ّالمعانيّالجديدةّمنّخلالّهذهّالمعاجم.ّّّ
الر جوعّإلىّالألفاظّالمهجورة؛ّلنسد ّبهّا حاجتنّا إلىّتسمي ةّهذهّالمفاهيمّالجديدة،ّوتحقيقّ-ج
ّفّيعتمدّعلىّوسيلتين،ّأو  لهماّاِلاعتمادّعلىّسلامةّالذ وق،ّوثانيهماّهذاّالهد
ّ
ّجودةّاِلاختيار،ّوالر جلّلمّيطلقّالعنانّفيّهاتينّالوسيلتينّخاص  ةّفيّقضي تيّالمجاز
ّوالن قل.ّ
ّالت ضمين:ّ-1
يقد  م ّالر جل ّبحثا ّلغوي ا ّتحت ّعنوان ّ"الت ضمين"، ّيتجاوز ّفيه ّتعريف ّالت ضمين ّلغةّّّّ
ّ«ّّّّّ،ّويرك  زّعلىّثلاثّمسائل:ّغرضّالت ضمين،ّوقرينته،ّوشرطه،ّيقول:ّ2وِاصطلاحا
للت ضمينّغرضّبلاغي  ّهو:ّالإيجاز،ّوللت ضمينّقرينةّهي:ّتعدي ةّالفعلّبالحرف،ّوهوّ
ّةيتهّبنفسه،ّوهوّيتعد ىّبالحرف.ّوللت ضمينّشرطّهو:ّوجودّمناسبيتعد ىّبنفسه،ّأوّتعد
                                                           
المناظرة.ّفصـــلي ةّتعنىّبالمفاهيمّوالمناهج،ّالر  باط،ّالعدد:ّعليّالقاســـمي:ّ"ّلماذاّأهملّالمصـــطلحّالت راثي؟ّ"،ّمجل ةّ-ّ1
 .21/ّ2م:ّ1110
هذاّلاّيعدمّمنّأن  ّالر جلّيقفّعندّالكثيرّمنّالألفاظّمعر  فاّإي اهاّلغةّوِاصطلاحا،ّولكن  ّالباحثّيلفيّالش  يخّيتجاوزّ-ّ2
ّفيّلفظتيّالقياسّوّالت ضمين.ّبعضّالألفاظّفيّالوقوفّعندّحقيقتهاّلغةّوِاصطلاحا،ّوهذاّماّوجدتهّّمثلا




بينّالفعلين، ّوكثرة ّوروده ّفيّالكلام ّالمنثورّوالمنظوم ّتدل  ّعلىّأن ه ّأصبحّمنّالط رقّ
»المفتوحةّفيّوجهّكل  ّناطقّبالعربي ة،ّمتىّحافظّعلىّشرطه،ّوهوّمراعاةّالمناسبةّ
ّ.1
ىّأذهانناّأسئلة:ّلمّتجاوزّتعريفّالت ضمين،ّورك زّوا  ذاّوقفناّعندّقولهّهذاّتبادرتّإلّّّ
علىّغرضهّوقرينتهّوشرطه؟ّهلّقولّالش  يخ:ّ"وكثرةّورودهّفيّالكلامّالمنثورّوالمنظومّ
تدل  ّعلىّأن هّأصبحّمنّالط رقّالمفتوحة..."ّيشيرّإلىّقياسي ةّالت ضمين؟ّهلّإشارتهّإلىّ
ّرفّبطرقّالبيان، ّوالت لاميذ، ّوالمتعاطوّنهذه ّالأصنافّ(العام ي، ّوالش  بيه ّبالعامي  ، ّوالعا
الكتابةّمنّأنّيستوفواّوسائلها)ّتدل  ّعلىّأن هّيضي قِّاستعمالّالت ضمين،ّويتركهّبينّيديّ
ّفئةّقليلةّمنّهؤلاء؟.ّ
إن  ّتخل فّشرطّالمناسبةّعندّالش  يخّيبطلّالت ضمين،ّولوّصدرّهذّا الت ضمينّمنّالعارفّّّ
الر أيّمصيبّفيه، ّيقول ّياسينّأبو ّالهيجاء ّفيّكتابهّّ، ّوهذا2بفنونّالبيانّحسبّقوله
لخضرّوقدّأصابّالش  يخّاّ«(مظاهرّالت جديدّالن حويّلدىّمجمعّالل غةّالعربي ةّفيّالقاهرة):ّ
حسينّحينّقال:ّفإذاّلمّتوجدّبينّالفعلينّالعلاقةّالمعتبرةّفيّصح  ةّالمجازّكانّالت ضمينّ
يخّمحم دّالخضرّحسينّأصناف،ّّّوالن اظرّفيّ،ّومستعملوّالت ضمينّعندّالش ّ3»باطلاّ
هذّه الأصنافّيتحق قّمنّأن  ّالش  يخّيمي زّبينّعام ةّالن اسّوخاص  تهّم فيِّاستعمالّالت ضمين،ّ
ّوهذاّالت مييزّلاّيراهّتضييقا.
ّالمصطلح:ّقضيةّالت راثّالمصطلحيّالعلمي.ّّّ-8
ديثّكرّالل غويّالعربيّالحلاشك  ّأن  ّموضوعّالمصطلحاتّمنّالمواضيعّال تيّشغلتّالفّّ
يومِّاحتك  ّهذاّالفكرّبالث قافةّالغربي ة،ّوِاكتشفّتأخ  رّالعربي ةّفيّمواكبةّالت قد  مّالحضاري،ّ
وِاستيعابّهذاّالكمّالمصطلحيّالهائلّالوافدّمنّالغربّفيّشت ىّميادينّالمعرفة،ّحينهاّ
                                                           
ّ.505/ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1
 .105/ّ2المرجعّنفسه:ّّ-ّ2
الد  كتورّياسينّأبوّالهيجاء:ّمظاهرّالت جديدّلدىّمجمعّالل غةّالعربي ةّفيّالقاهرة،ّعالمّالكتبّالحديث،ّالط بعةّ-ّ3
ّ.11م:ّ1115-هّ3530الأولى،ّالأردن:ّ




هاّيثبتونّبلّال تيّمنّخلالِانبرىّالكثيرّمنّمفك ريّولغوي يّهذهّالمرحلةّيبحثونّعنّالس ّ
علمي ةّالل غةّالعربي ة،ّوأن هاّلغةّحي ةّقادرةّعلىّمسايرةّالمدني ةّبماّتملكهّمنّقدرات.ّإذاِّلَمّ
تناولّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّهذاّالموضوع؟ّكيفّنظرّإلىّقضي ةّالمصطلحات؟ّماّ
يّنّلناّأنّنستثمرّآراءهّال تالميدانّال ذيّشغله،ّوماّالجديدّال ذيّقد مه؟ّوا  لىّأي  ّمدىّيمك
ّقد  مهاّفيّقضاياّالمصطلحات؟ّ
فك  رّالر جلّفيّمسألةّالمصطلحات،ّوتفكيرهّهذاّيشيرّإلىِّاهتمامهّبخدمةّالل غةّالعربي ةّّّ
منّحيثّوضعها ّالد  اخلي  ؛ ّوذلكّبإنتاجّأدواتّتساهم ّفيّنمو ها، ّكوضعّالمصطلحاتّ
لمي ةّقادرةّعلىّمسايرةّعصرها،ّوا  نتاجّماّلاّحصرّمثلا؛ّوهذاِّلاقتناعهّبأن  ّالعربي ةّلغةّع
له ّمن ّالألفاظ، ّوِاستيعابّكل  ّالمفاهيم ّال تي ّتنتجها ّالمدني ة؛ ّولهذا ّخص  ّالحديثّعنّ




وثانيهما ّتحتّعنوان: ّ"طرقّوضعّالمصطلحاتّالعلمي ة ّالط بي ةّوتوحيدها ّفيّّ1الألوان"
البلادّالعربي ة"
ّ.ّ2
كنتّقدّتحد ثتّمنّقبلّعنّأهم يةّإحياءّالألفاظّالقديمةّفيّسد ّحاجاتّالمفاهيمّالجديدة،ّّّ
ودعوةّالش  يخّإلىّفتحّهذاّالبابّوفقّشرطينّأساسيينّرآهماّكفيلينّمتىّأحسنِّاعتمادهماّ
ّفيّإحياءّالألفاظّالقديمة،ّالذ وقّالس  ليم،ّوجودةّاِلاختيار،ّوفيّالبحثينّال ذينّذكرتهماّمن
قبل،ّالن اظرّفيّأو  لهماّ"تيسيرّوضعّمصطلحاتّالألوان"ّيقفّعلىّحقيقةّتفكيرّالر جلّ
فيّهذاّالمجال،ّوالهدفّال ذيّينشدهّمنّوراءّهذاّالبحث،ّوهوّالوقوفّعلىّالأصولّال تيّ
                                                           
.ّبحثّقد  مهّالش  يخّإلىّالمؤتمرّالط بيّالعربيّالث الث،ّالمنعقدّ205/ّ2الخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّمحم دّ-ّ1
ّم.ّساقّفيّهذاّالمبحثّثمانّوتسعينّومائةِّاسم.1310هّالموافق:ّينايرّسنةّ7210بالقاهرةّفيّذيّالحج  ةّسنةّ
ّم.ّّ1110بحثّقد  مهّالش  يخّإلىّالمؤتمرّالط بيّالعربي،ّالمنعقدّبالقاهرةّسنةّّ.715/ّ2:ّالمرجعّنفسه-ّ2




ِانطلقّمنهاّالعلماءّالقدامىّفيّوضعّمصطلحاتّالألوان،ّوا  ثباتّأن  ّالعربي ةّقادرةّعلىّ
ّلألوان،ّوأن هاّليستّبحاجةّإلىّأنّتمد  ّيدهاّإلىّالل غاتّالأجنبي ة.ّوضعّمصطلحاتّل
وقدّعنيتّالل غاتّالحي ةّبوضعّأسماءّتأتيّعلىّالألوانّأصولهّا وفروعها،ّورب ماّّ«يقول:ّّّ
بداّلذيّالن ظرةّالقاصرةّأن  ّالل غةّالعربي ةّفقيرةّمنّأسماءّالألوان،ّوأن ناّبحاجةّإلىّأنّنستمد  ّ
صطلحاتّمنّلغاتّأخرى.ّوهذاّماّدعانيّإلىّأنّأحر  رّمقالا،ّترىّفيهّكيفّللألوانّم
وسعتّالعربي ةّبماّتحويهّمعجماتهاّمنّالكلم،ّوبماّتقر  رّفيّعلمّصرفهاّمنّالمقاييسّكل  ّ
ضربّمنّضروبّالألوانّالمختلفةّبأصباغها،ّأوّأشكالهاّأوّدرجاتهاّ(...)ّوها ّأناّذاّ
لوان،ّوأصنافّا منّالأسماءّال تيّروعيّفيّوضعهاّلون،ّأعرضّعليكّأصنافاّمنّأسماءّالأ
وأحد ثكّعقبّكل ّصنفّعنّمزي ته،ّ أوّعم  ّا ينب هّلهّمنّالأصولّالميس  رّة لوضعّمصطلحاتّ
ّ.ّ1»جديدةّ
ّ
ونص  ّه هذّا يكشفّعنّوعيه،ّ وفيّالوقتّنفسهّيثبتّشيئين،ّ أو  لهمّا ِاحتواءّالمعاجّم العربي ةّّّ
صطلحاتّالخاص  ةّبالألوان،ّبإمكانّواضعيّالمصطلحاتّأنّالقديمةّعلىّكم ّهائلّمنّالم
يعودوا ّإليها ّفي ّأثناء ّوضع ّهذا ّالن وع ّمن ّالمصطلحات؛ ّلينتقوا ّما ّيناسبهم ّمن ّهذهّ
المصطلحات، ّوثانيهما ّإثباتّأن  ّالوقوفّعلى ّالط رق ّال تي ِّانتهجها ّالقدماء ّفيّوضعّ
ّالمصطلحات،ّيمك  نناّمنّصياغةّمصطلحاتّجديدة.ّ
فالر جلّيسعىّمنّوراءّهذاّالبحثّإلىّتمكينّواضعيّالمصطلحاتّفيّهذاّالمجالّّإذاّّّ
ّإن ّّ«منّأدواتّإجرائي ةّمنّخلالهاّينتجونّمصطلحاتّجديدةّتخص  ّالألوان،ّيقول:ّّّ
نّكل  ّما ّيحتاج ّإليه ّمّ-بغزارة ّمفرداتها، ّومساعدة ّأصول ّصرفها–الل غة ّالعربي ة ّتسع ّ
،ّن،ّ وقّد رأيتهّا كيفّتدل ّعلىّالألوانّبالألفاظّالكثيرّة الت صر فالمصطلحاتّالعائدّة إلىّالألوا
                                                           
ّ.205،ّ205/2المرجعّنفسه:ّّ-ّ1




ورأيتهّا كيفّفتحتّأبوابّا يمكنّالد خولّمنهّا إلىّوضعّمصطلحاتّحاجاتّالعلومّوالمدني ة،ّ
»دونّأنّنضطر  ّإلىّترقيعهاّبكلماتّمنّلغاتّغيرّعربي ةّ
ّ.1
ريقّقد  مهّالر جلّهو:ّماّالط ّوالس  ؤالّالإجرائيّال ذيّيبقىّشاخصاّفيّحق  ّالبحثّال ذيّّّّ
ال ذيّسلكهّفيّمعالجةّهذاّالبحث؟ّمنّأينِّانطلق؟ّماّالوسائلّال تيِّاعتمدها؟ّماّالن تائجّ
ال تيّحق قها؟ ِّانطلقّفيّبحثه، ّكعادتهّفيّتناولّالمسائلّالل غوي ة، ّمنّمدو  نة ّتمث لتّفيّ
ي ةّام ّبتقسيمها ّوفقّمنهجالمعاجم ّالعربي ة ّالقديمة، ّومنها ِّاستخرجّهذه ّالمصطلحات، ّوق
يسهلّعلىّالباحثّاِلاطلاعّعليهاّواِلاستفادةّمنها،ّوحت ىّنتمك نّمنّالوقوفّعلىّهذهّ







ّأسماءّالألوانّالس  اذجةّّّّّّّّّّّالقابلّللت صريفّمنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ




                                                           
ّ.815/ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1
لىّعّاِلاسمّإم اّأنّيدل  ّعلىّلونّساذج،ّويرادّبهّماّيشملّالل ونّالأصلي؛ّكالس  واد،ّوالفرعيّكالش  هبة،ّوا  م اّيدل ّ-ّ2
هيئةّمرك  بةّمنّلونين،ّأوّألوان،ّوكل  ّمنّالن وعينّإم اّيكونّمصدراّيؤخذّمنهّفعل،ّوِاسمّفاعل،ّوا  م اّأنّيكونّغيرّ
ّقابلّللت صريف.
ّ.ّ205/ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ

















ّأسماءّلاّيوجدّفيّماد  تهاّمصدرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأسماءّتدل  ّعلىّذيّلونّأوّلونينّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّأوّفعلّيدل  ّعلىّنفسّالل ونّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوهيّمأخوذةّمنِّاسمّالعين،ّكِاسمّ
ّعّعليهّأحدّالل ونينّّّالموضعّال ذيّيقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّ
ّمتب نّّّّال-المطر ف-الُمْصمتّّّّّّّّّّّّمنّأمثلته:ّالأصدر-الد ِحمس-منّأمثلته:ّالدإ يجور
ّ
ّّّّّّّّّّّّّّ
                                                           
دراّ(...)،ّوهذاّالن وعّيأتيّمصوهوّاِلاسمّال ذيّيدل  ّعلىّهيئةّمرك  بةّمنّلونينّيمتازّكل  ّمنهماّعنّالآخرّبصبغةّ-ّ1
ّيؤخذّمنهّفعل،ّوِاسمّفاعل،ّويأتيِّاسماّغيرّقابلّللت صريف.
ّ.ّ255/ّ2المرجعّنفسه:ّ








وأم اّبحثهّالث انيّ"طرقّوضعّالمصطلحاتّالط بي ةّوتوحيدهاّفيّالبلادّالعربي ةّ"ّفقارئهّّّّ
يمكنّلهّأنّيقفّعلىّالأهدافّال تيّينشدهاّهذاّالبحث،ّومنهاّالوقوفّعلىّالط رقّال تيّ
نّالقارئ،ّسهّتمكيِانتهجهاّالعلماءّالقدامىّفيّوضعّالمصطلحاتّالط بي ة،ّوفيّالوقتّنف
خاص  ةّالمتخص  صّفيّوضعّالمصطلحات،ّمنّإيجادّمصطلحاتّطبي ةّجديدةّيواكبّبهاّ
هذاّالت قد  مّالهائلّفيّالمجالّالط ب ي،ّثم  ِّتبيانّسبلّتوحيدّهذهّالمصطلحات.ّإًذاّفتحقيقّ
مثلّهذهّالأهدافّيستدعيّمنّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّأنّيتناولّهذاّالبحثّبمنهجي ةّ
ّ«لمي ةّواضحةّالمعالمّمنّخلالهاّنستثمرّالمنجزّفيّهذاّالمجال،ّفببحثهّهذاّيكونّقدّع
خدم ّالل غة ّالعربي ة ّخدمة ّجليلة، ّوأص  ل ّمنهجي ة ّوضع ّالمصطلح ّوكان ّمن ّالمتحم سينّ
ّ.ّّّ1»لتوحيدهاّ
ّ:ِانطلقّمنّأن  ّعلمّالط بّمنّأكثرّالعلومّال تيّوجدتّفيّالل غةّالعربي ةّممددا،ّيقولّّّ
...ولعل يّلاّأكونّمخطئاّإذاّقلت:ّإن  ّعلمّالط بّقدّوجدّفيّالل غةّالعربي ةّمدداّأكثرّمم اّ«
وجدهّغيرهّمنّالعلومّالمنقولةّإليها،ّووجدّعلماءّالط بّبعدّذلكّالمددّأصولاّفيّالل غةّ




                                                           
م:ّ2110سعدّغراب:ّ"مساهماتّتونسي ةّفيّوضعّالمصطلحاتّالعلمي ة".ّمجل ةّالل سانّالعربي،ّيونيوّ(حزيران):ّ-ّ1
ّ.21العددّالت اسعّوالث لاثون:ّ
ّ.ّ115/ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ2




وهذاّالن ص  ّيشيرّإلىّأن  ّالل غةّالعربي ةّلمّتكنّعاجزة،ّحينماِّانتقلّهذاّالعلمّإلىّالعرب،ّّّّ
،ّفعلماءّالط بّالعربّوجدواّفيّالألفاظّالعربي ةّماّعنِّاستيعابهّومد  هّبمصطلحاتّجديدة
مهم،ّإلىّالألفاظّالعربي ةّال تيّوضعتّلمعانّتدخلّفيّعلّ«لهّعلاقةّبميدانّالط بّ؛ فِالتفتوّا
أّو تت صلّبّه منّنحو:ّ أسماّء العلل،ّ وأسبابها،ّ وأعراضها،ّ وآثارها،ّ وأسماّء الأعضاّء والأجزاءّ
ّ.ّ1»ات،ّوِاستعملواّكثيراّمنهاّفيّمعانيهاّالمعروفةّفيّالل غةّمنها(...)ِّالتفتواّإلىّهذهّالكلم
وليثبتّحقيقةّهذهّالن ظرةّساقّمجموعةّمنّالمصطلحاتّمنّكتبّالط ب،ّهذهّالكتبّّّّ
ال تيّأل فهاّأطب اءّبلغةّعربي ةّفصيحة،ّبي نّمنّخلالهاِّاعتمادّهؤلاءّالمؤل فينّعلىّالألفاظّ
المجال،ّوفيّالوقتّنفسهّقدرةّهؤلاءّالأطب اءّعلىِّاشتقاقّال تيِّاستعملهاّالعربّفيّهذاّ
فإذاّألقيناّنظرةّعلىّكتبّالط بّالمؤل فةّّ«مصطلحاتّجديدةّفيّمجالهمّالط ب ي،ّيقول:ّ
ّفيماّسلفّبأقلامّعربي ةّفصيحة،ّوجدناهاّقائمةّعلىّكلماتّمستعملةّفيماّوضعهاّلهّ
العربّمنّالمعانيّالط بي ة،ّوكلماتِّاشتقهاّأولئكّالأطب اءّلمعانّيتحق قّفيهاّمعنىّالفعلّ
ال ذيُّاشتق تّمنهّ(...)ّوكلماتّنقلوهاّمنّمعانيهاّالمعروفةّعندّالعربّإلىّمعانّتربطهاّ
بتلكّالمعانيّمناسبةّ(...)ّوكلماتّصاغوهاّعلىّمثالّالإضافةّ؛ّكماّقالوا:ّحمىّالد قّ
»أوّعلىّمثالّتركيبّالص  فةّوالموصوف؛ّكماّقالوا:ّالش  ريانّالص  اعدّ(...)ّ
ّ.ّ2
ه)،ّ853ومنّالكتبّال تيِّانطلقّمنها؛ّلتوضيحّآرائه،ّكتابّ(القانون)ِّلابنّسيناّ(تّّّ
وكتابّ(الت صريفّلمنّعجزّعنّالت أليف)ّلأبيّالقاسمّخلفّبنّعب اسّالز هراويّّّّّّّ(تّ
                                                           
 .115/ّ2المرجعّنفسه:ّ-ّ1
ّ.135،ّ115/ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ2




ءّآلاتّالكي  ّوالجراحة،ّثم  ّيذكرّجهودّهؤلاءّالأطب اءّفيّ،ّال ذيّساقّمنهّأسما1ه)113
سعيهمّإلىّأنّيخرجّعلمّفيّلسانّعربي  ّفصيح
ّ.ّ2
ثم  ّيقفّعند ّالأسباب ّال تي ّجعلتّالط بّفي ّهذه ّالمرحلة ّمن ّتاريخ ّالأم ة ّالعربي ةّّّّ
لل غةّاّالإسلامي ة،ّيخرجّفيّلغةّعربي ةّفصيحة،ّوهيّأن  ّالط بّوقعّبينّأيديّأطب اءّدرسوا
ومنّأسبابّأخذّعلمّالط بّفيماّسلفّمكانةّفيّالل غةّّ«العربي ة،ّوصارواّأئم ةّفيها،ّيقول:ّ
الفصحى:ّأن  ّكثيراّمنّرجالّهذا ّالعلمّكانوا ّقدّدرسوا ّالل غةّالعربي ةّإلىّأنّصارواّمنّ
»أئم تها،ّأوّصارواّمنّكبارّأدبائهاّ
ّ.ّ3
علماءّالقدماءّبالفكرّالموسوعي  ،ّيقولّأحمدّرمزيّوهذهّالن ظرةّتشيرّإلىّمسألةّتمي زّالّّّّ
ّفيّمقالّينشرهّتحتّعنوان:ّ"الت راثّالعلميّالعربيّالإسلامي،ّكيفّنفهمهّونستفيدّ
يمتازّالعلماءّالعربّبالفكرّالموسوعي،ّفالمناهجّالعلمي ةّجعلتهمّّ«منه؟ّالط بّنموذجا"ّ:ّ
ين،ّةّما ّكانّفرضا، ّفتراهم ّفقهاءّمحد  ثيتقنونّالعربي ةّصغارا ّويأخذونّمنّالعلوم ّالن قلي ّ
وأطب اءّأوّفلكي ين،ّأوّعلماءّفيّالحيل،ّأوّالبصري ات،ّأوّالأعشاب،ّكانّالعلمّعندهمّشأناّ
ّ.4»واحداّ
                                                           
ّ.310يشيرّالد  كتورّأحمدّرمزيّإلىّأن  ّالكتابّلاّزالّمخطوطا،ّومنهّمخطوطةّبالخزانةّالحسني ةّبالر باطّرقم:ّ-ّ1
ّت راثّالعلميّالعربيّالإسلامي،ّكيفّنفهمهّونستفيدّمنه؟ّّالط بّنموذجا".ينظر:ّالد  كتورّأحمدّرمزي:ّ"الّ
م،ّالعدد:ّالث الثّ8110يونيوّ(حزيران)ّّ-الل سانّالعربي،ّمكتبّتنسيقّالت عريب،ّالر  باط:ّينايرّ(كانونّالث اني)ّ
ّ.100والأربعين:ّ
يني،ّإلىّأن  ّهذاّالكتابّطبعّبالعربي ةّويشيرّجامعّآثارّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّالأستاذّعليّالر ضاّالحس




لل سانّ.ّمجل ةّانفهمهّونستفيدّمنه؟ّالط بّنموذجا""الت راثّالعلميّالعربيّالإسلامي،ّكيفّالد  كتورّأحمدّرمزي:ّ-ّ4
م،ّالعدد:ّالث الثّوالأربعين:ّ8110يونيوّ(حزيران)ّّ-مكتبّتنسيقّالت عريب،ّالر  باط:ّينايرّ(كانونّالث اني)العربي،ّ
 .500




ولمّيغفلّالش  يخّعنّالحديثّفيّهذاّالعلمّاليوم،ّوالس  ببّال ذيّجعلّطلا بهّيقبلونّعلىّّّ
اقفةّهذاّالعلمّيتقد  مّبخطواتّسريعة،ّوبقيتّلغتناّّوّظل ّّ«تعل مهّبالل غاتّالأجنبي ة،ّيقول:ّ
دونهّبمراحل،ّولم  اّأقبلّأبناءّالعربي ةّعلىّدراسته،ِّاضطر  واّإلىّأنّيدرسوهّبلغاتّأجنبي ة،ّ
»وأصبحّعلمّالط ب،ّوهوّفيّديارناّيدرسّبلسانّغيرّعربي  ّ
،ّوِانتبهّإلىّأن  ّعلمّالط بّ1
ل غة،ّه،ّوكثرتّفنونه؛ّولهذاّلاّيمكنّاليومّلعلماءّالاليومّفيّتطو  رّمستمر،ّوتشع بتّمباحث
فيّرأيه،ّأنّيضعواّمصطلحاتّطبي ةّتواكبّهذاّالكمّالمعرفيّالهائلّفيّهذاّالمجال،ّإلا ّ
ومنّهناّّ«بمجهوداتّكبيرةّلاّتتحق قّإلا ّ وفقّأعمالّجماعي ةّتسي رهاّمجامعّعربي ة،ّيقول:ّ
نشاءّمجمعّلغوي  ّعربي  ّيقومّبوضعّمصطلحاتّشعرّالن اسّفيّهذاّالعصرّبالحاجةّإلىّإ
ّ.2»العلوم،ّكيّتسيرّالل غةّالفصحىّمعّالعلومّكتفاّلكتفّ
والآراءّال تيّطرحهاّالر جلّفيّهذاّالبحث،ّإذاّرحناّنبحثّعنّقيمتهاّفيّضوءّآراءّّّّ
المهتم ينّبوضعّالمصطلحات،ّوخاص  ةّال تيّتت صلّبمجالّالط ب،ّألفيناّتقاطعهاّمعّهذهّ
بحوث، ّبل ّنسج  لّسبقا ّزمني ا ّفي ّتناول ّمنّمثلّهذه ّالمواضيع. ّفنظرة ّإلىّعناوين،ّال
ومحتوياتّبعضّالمواضيع ّال تي ّكتبتّفي ّهذا ّالمجال، ّونشرتّفي ّالمجلا ت ّالت ابعةّ
ّللمجامعّالل غوي ة،ّوالمنظ مات،ّوالهيئات،ّتكشفّلناّعنِّاهتمامّالمشرفينّعلىّهذهّ
،ّويكفيّفيّهذا ّالمجالّأنّأذكرّما ّقامّبهّمكتبّتنسيقّالهيئاتّبالمصطلحاتّالط بي ة
الماضيّ–الت عريب ّبالر باط، ّفي ّأثناء ّعقده ّالملتقى ّالط بي ّالأو  ل ّ(المفاهيم ّوالمصطلح ّ
الت أم ليّوالواقعّالعلمي)
ّ.3
                                                           
 .335/ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1
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مّبمدينةّمر اكش،ّنشرتّأعمالّهذاّالملتقىّفيّمجل ةّ(الل سانّ3110مايو/ّآذارّّ75-85فيّ:ِّّانعقدّالملتقىّالأو  ل-ّ3
ّالعربي)ّفيّعددهاّالث الثّوالأربعين.ّومنّمواضيعّهذاّالملتقى:
ّقدرةّالل غةّالعربي ةّعلىّمسايرةّالإبداعاتّوالت جديداتّفيّمجالّالعلومّالط بي ةّوالط بيعي ة.ّد:ّحمزةّالكت اني.ّ-ّ
ّالت راثّالعلميّالعربيّالإسلامي،ّكيفّنفهمهّونستفيدّمنه.ّ(الط بّنموذجا).ّالد  كتورّأحمدّرمزي.-ّ
ّالمصطلحّالط بيّمنّخلالّالقانونّلابنّسيناء:ّمصطلحاتّالكحالةّ(طبّالعيون)ّنموذجا.ّد:ّمحم دّبوحامدي.ّ-ّ
ّلمي.ّاِلاصطلاحّالط بيّمنّالت راثّإلىّالمعاصرة.ّد:ّأملّبنّدريسّالع-ّ




ّ. بة إَستيمولوجّيةالعلوم الّلغوّية العربّية: مقار َعض في نشأة -زّ
 في نشأة علم الَلاغة: -ّّ
لمّيغبّعنّتفكيرّالر جل،ّوهوّيراجعّبعضّآراءّمعاصريهّفيّقضاياّلغوي ة،ّالبحثّفيّّّّ
أصولّالمعرفةّفيّبعضّالعلومّالل غوي ة،ّكعلميّالن حوّوالبلاغة،ّوالد  افعّإلىّالوقوفّعندّ
هذهّالمسألة،ّهوّالكشفّعنّطرقّالبحثّعندّالر جلّفيّأصولّالمعرفة،ّففيّمحاضرتينّ
، ّيناقشّفيها ّمسألةّهلّنشأ ّالبيانّالعربيّمنّ1انّ"نشأة ّعلم ّالبلاغة"يلقيهما ّتحتّعنّو
ملاحظاتّعلماءّالكلام، ّال ذينّتأث روا ّبالفلسفةّوالبلاغةّاليوناني ةّأمّتجم عّهذا ّالعلمّمنّ
ّأقوالّالبلغاء،ّومباحثّعلماءّالعربي ة؟ّ
لّماّفك  رّلمّالبلاغة،ّأو ّيذكرّالر جلّفيّأثناءّمناقشةّالمسألةّأن هّحينّأسندّإليهّتدريسّعّّ
فكنتّأطمحّفيّمطالعةّبعضّأصولّهذاّّ«فيهّهوّالبحثّفيّأصولّهذاّالعلم،ّيقول:ّ
العلمّإلىّأنّأعرفّمنّسبقّإلىّبحثها،ّوكيفّتقل بتّفيّأطوارها،ّوأود ّلوّيساعدنيّالحالّ
»علىّأنّأتحر ىّهذهّالس  يرةّفيّالد رس،ّوأمضيّعليهاّفيّكل  ّبحثّ
ّ.ّوهذاّ2
ىّيدل  ّعلىّوعيّالر جلّبقضاياّأصولّالمعرفة،ّومحاولةّالوقوفّعندّحقيقةّالآراءّالمنح
ن نا،ّفيّرأيه،ّلأّأصولّالمعرفةّفيّبعضّالعلومّالل غوي ةّالعربي ة؛ال تيّيذكرهاّالباحثونّفيّ
أم ةّبحثّواستدلال،ّلاّنفتتنّبزخرفّالأقوال،ّولاّبمظاهرّالقائلين،ّولاّنقبلّالآراءّإلا  ّّ«
»أنّتخرجّفيّنورّمنّالحج  ةّمبينّ
ّ.ّ3
فعلم ّالبديعّال ذيّرآه ّبعضّالعلماء ّأن هّمنّصنعّالمحدثين، ّرأيّفيها ّنظر، ّفالر جلّّّّ
لعرب،ّنّإلىّأن  ّهذاّالعلمّعرفهّايجاريّرأييِّابنّالمعتزّوأبيّهلالّالعسكريّال َذينّيشيرا
                                                           









،ّلمسألةاويرد ّرأييِّابنّأفلحّالبغدادي،ّوِابنّأبيّالحديدّال َذينّفخ  ماّشأنّالمحدثينّفيّهذهّ
ّأكثرواّمنه،ّفعرفواّبه.ّقضي تهمّأن همّنّفالمحدثّو
نهضّعلمّّ«ثم  ّيبحثّفيّالس  ببّال ذيّجعلّعلمّالن حوّينهضّقبلّعلمّالبيان،ّيقول:ّّّ
بالت أليفّوتقريرّالقواعدّقبلّأنّينهضّعلمّالبيانّذلكّالن هوض،ّفكن اّنرىّالن حاةّّالن حو
يستنبطونّالقواعد،ّويختلفونّفيهاّمذاهب،ّويودعونهاّالكتبّالض  خمة،ّفيّحينّأن اّلاّنرىّ
منّفنونّالبيانّإلا  ّكلماّتجريّعلىّألسنةّالبلغاء،ّأوّتصدرّمنّنق ادّالخطبّوالأشعار،ّ
»باحثّالل غوي ينّأوّالن حاة،ّأوّتجيءّفيّبيانّآياتّمنّالقرآنّالكريمّأوّتقعّفيّم
ّ.ّ1
فالن صّالمذكورّآنفاّيشيرّإلىّأن  ّعلمّالن حوّسبقّعلمّالبيانّنشأة؛ّلأن  ّالعربّتقيمّلغتهاّّّ
علىّقانونّالإعراب،ّفيومِّاختلطّالعربّبغيرهمّمنّالأمم،ّوبدّأ الل حنّيستشريّلغتهمّأحس  واّ
ابّهذّه الل غة،ّ فسارعوّا خفافّا إلىّمجابهته،ّ ولعل ّالس  ؤالّال ذيّيتبادرّإلىّأذهاننا،ّبالخطرّينت




أشعرهمّبالخطرّال ذيّينتابّلغتهمّالفصحى(...)،ّأم اّفنونّالبيان،ّفإن  ّالعربّيتفاوتونّفيّ
لعربّمنّيخرجّالمعانيّفيّصورةّجميلة،ّويصو ّمراعاتها،ّوالن سجّعلىّمنوالها،ّففيّا
الكلام ّفيّوجوه ّبديعة، ّوفيهم ّمنّلاّيطيقّسوىّتأدي ة ّالمعنىّال ذيّيستويّفيه ّالغبيّ
والألمعي،ّوالقرويّوالبدوي،ّ(...)،ّولوجودّأفرادّلاّيذكرونّفيّحسابّالبلغاء،ّحتىّفيّ
ّلعربّبالعجمّمنّقصورّالألسنعهدّالجاهلي ةّوصدرّالإسلام،ّلمّيكنّمّا نشّأ عنِّاختلاطّا
عنّأمدّالفصاحة،ّوجفافهاّمنّماءّالبلاغةّحادثاّمكشوفّالوجهّكحادثّالخطأّفيّمبانيّ
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الكلمّوالإعراب(...)ّوتفترقّقوانينّالن حوّمنّقوانينّالبيانّمنّناحي ةّأخرى،ّهي:ّأن  ّقوانينّ
ّ.ّ1»رهاّالن حوّتعرفّباِلاستقراءّمنّغيرّأنّيكونّللذ وقّحكمّنافذّفيّتقري
ّوهذاّالن ص  ّال ذيّسقته،ّعلىّطوله،ّيكشفّعم اّيلي:ّّّ
علمّالن حوّسبقّعلمّالبيان؛ّلأن  ّالعربّعلىِّاختلافّطبقاتهمّيقيمونّلغتهمّعلىّقوانينّ-0





تفترقّصناعةّالن حوّعنّصناعةّالبلاغةّفيّأن  ّالأولىّتعرفّبِاستقراءّكلامّالعربّمنّ-ج
غيرّأنّيكونّللذ وقّدورّفيّتحقيقّهذاّالمبتغى،ّبينماّلاّيكفيّفيّتقريرّقوانينّالبيانّ
ّالوقوفّعلىّمنظومّالبلغاءّومنثورهم،ّوا  ن ماّيتحق قّالهدفّالمنشودّبتحكيمّالذ وق؛ّ
نّفيّهذهّالص  ناعةّكانواّأقل  ّمنّال ذينّبحثواّفيّصناعةّالن حو،ّوتآليفهمّولهذاّفالباحثّو
جاءتّأقل  ّعددا،ّفليسّالباحثونّفيّهذهّالص  ناعةّجميعهمّكانواّذويّذوقّرفيعّوا  حساسّ
ّ،ّوفيّهذاّالمنحىّبر  رّتأخرّنهوضّعلمّالبيانّعلىّعلمّالن حو.ّ2رقيق
تيّتترب ىّتلكّالملكةّال ّّ«وال ذيّيقصدّبه:ّومسلكهّهذاّفيّتعويلهّعلىّتحكيمّالذ وق،ّ-د
»بممارسّة كلاّم البلغاء،ّ والت نب ّه لمّا تكنّه تراكيبهّم منّالمعانيّالد  قيقّة
،ّ فيّالمسائّل البلاغي ة،ّ3
دلائلّالإعجاز)،ّ(ساقّفيّالت دليلّعليّه ثلاثّة أقوال،ّ أحدهمّا لعبّد القاهرّالجرجانيّفيّكتابّه








وهذهّّ.تاحّالعلوم)،ّوسعدّالد  ينّالت فتازانيّفيّشرحهّالمطو  لكتابهّ(مفّوثانيهماّللس  كاكيّفي
ّإذاّوقفناّعندهاّألفيناهاّتدعوّإلىّأنّيكونّللذ وقّدورّفيّّصناعةّالبلاغة.ّّ1الأقوال
وال ذيّيلفتِّانتباهنا،ّونحنّنعرضّهذاّالمنحىّال ذيّسلكهّالش  يخّفيّتعليلّتأخ  رّنشأةّّّّ
راءّأحدّالمعاصرينّالمهتم ينّبالبلاغة،ّوهوّمحم دّالعمريّعلمّالبيانّعنّعلمّالن حوّعلىّآ
فيّكتابهّ(أسئلةّالبلاغةّفيّالن ظريةّوالت اريخّوالقراءة)،ّهوّتعويلّهذاّالأخيرّعلىّمسألةّ
الص  رامةّالعلمي ةّال تيّنعتّبهاّالقياسّالن حوي،ّوكانتّسبباّفيّالوقوفّفيّوجهّالبلاغة،ّ
ّدهّولاّيعو  لّعليها،ّيقولّفيّمبحثّتحتّفيّحينّتتخل فّمسألةّالذ وقّعن
ّ
...ولكنّال ذيّوقعّتاريخي اّهوّأن  ّالظ واهرّالبلاغي ةّتوق فت،ّ«عنوانّ"ّالبلاغةّوالن حو"ّ:ّ
»فيّوقتّمبك  ر،ّفيّوجهّالص  رامةّالعلمي ةّال تيّنعتّبهاّالقياسّالن حويّوِاط رادّالقواعد
ّ.ّ2
لهّلت أخ رّبسببين، ّأو  لهما ّلاّيختلفّفيّتقب ّوالش  يخّمحم د ّالخضرّحسينّيعل لّسببّاّّّ
الباحثونّجميعهم،ّ وأم  ّا الث انيّفساقّلهّثلاثةّآراءّلرو اّد هذّه الص  ناعةّ؛ ليثبتّحقيقةّالمسألة،ّ
والباحثّمحم دّالعمري،ّوهوّمعروفّببحوثهّفيّهذاّالميدان،ّيرج  حّالس  ببّالأو  لّال ذيّ
وفا؛ّولذلكّلمّيسقّلهّأدل ةّمنّأقوالّعلماءِّاعتقدهّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّسبباّمعّر
ّهذاّالفن  .ّّّ
ثم  ّيواصلّالر جل،ّفيّمحاضرته،ّالبحثّعنّأصولّالبلاغةّالعربي ة،ّمثبتاّأن  ّالعربّّّّ
خاضوّا فيّالوجوّه ال تيّيرتفعّبهّا شأنّالقول،ّوتأخذهّم حينّسماعّالأقوالّالبليغةّهز ّة ِارتياحّ
                                                           
بولاّحت ىّلديهّقوِاعلمّأن هّلاّيصادفّالقولّفيّهذاّالبابّموقعاّمنّالس  امع،ّولاّيجدّ«يقولّعبدّالقاهرّالجرجاني:ّ-ّ1
وكانّشيخناّالحاتميّيحيلنا،ّبحسنّكثيرّمنّمستحسناتّالكلامّّ«.ّويقولّالس  كاكي:ّّ»يكونّمنّأهلّالذ وقّوالمعرفة
يماّذكرهّولاّتنحصرّف«.ّويقولّسعدّالد  ينّالت فتازاني،ّوهوّيتحد ثّعنّمعانيّأدواتّالإنشاء:ّ»إذاّراجعناه،ّعلىّالذ وّق
ّ.ّ»منهاّفيّأداةّدونّأداة،ّبلّالحاكمّفيّذلكّهوّسلامةّالذ وق،ّوتتب عّالت راكيبالمصن ف،ّولاّينحصرّشيءّ
ّ.220/ّ8المرجعّنفسه:ّّ
م:ّ1015الد  كتورّمحم دّالعمري:ّأسئلةّالبلاغةّفيّالن ظري ةّوالت اريخّوالقراءة،ّأفريقياّالش  رق،ّ(د.ط)،ّالمغرب:ّ-ّ2
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الص  ناعة، ّأيّصناعة ّالبيان، ّيعود ّإلى ّالعصر ّالجاهلي، ّيقول ّمعل قا ّعلى ّقول ّحازمّ
ضاه:ّتنداّإلىّالر  واياتّالكثيرة،ّومقتهذاّماّيصر حّبهّأحدّجهابذةّالبيانّمسّ«القرطاجن ي:ّ
أن  ّالحديثّفيّصناعةّالبيانّقدّبدئّفيّعهدّالجاهلي ة،ّوليسّفيّقوانينّالن ظر،ّولاّفيّ
ّ.3»سننّنشأّالعلومّماّيقضيّبِامتناعهّ
علمّالبيانّوعلماءّالكلام:ّيناقشّالر جلّمسألةّهلّعلمّالبيانّالعربيّنشأّعندّعلماءّ-ّ
الكلامّأمّعندّغيرهمّمنّعلماءّالعربي ة؟.ّثم ّرد  ّالر أيّالقائلّإن  ّعلمّالبيانّنشأّعندّعلماءّ
الكلام، ّفهو ّلم ّينشأ ّمن ّالش  عر، ّوا  ن ما ّنشأ ّمن ّالن ثر ّحين ّظهرتّمذاهبّالكلام ّعندّ
.ّينطلقّالر جلّمنّحقيقةّنشأةّالعلم،ّويوردّالس  ؤالّالت الي:ّأيرادّبهاّمبدأّالحديثّ4مينالمسل
عم اّيعد  هّفيّمباحثه،ّويدخلّفيّموضوعه؟،ّأمّيرادّبها:ّحالةّماّيأخذّالن اسّفيّوضعّ
ّقواعدهّوجمعّمسائله؟.
مّأو  لّل مينّهينفيّأنّيكونّمقصودّالمحاضرّهوّالوجهّالأو  ل،ّال ذيّيدل  ّعلىّأن  ّالمتكّّ
منّتكل مّفيّهذاّالعلم؛ّلأنهّلاّيتحق قّعلىّمستوىّالس  بقّالز مني،ّفهناكّمنّتناولّبعضّ
فنونّهذا ّالعلمّقبلّظهورّالمتكل مينّأنفسهم،ّويرد  ّدعوىّأن  ّالمتكل مينّأخذواّفيّوضعّ
ينّبقواعده،ّوتنظيمّمسائلهّمنّوجهين،ّأو  لهماّأن  ّالمحاضرّنفسهّسم ىّال ذيّكانّيدورّ
                                                           
 .220/ّ8محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1
الكتابّمعروفّبينّأوساطّالباحثينّبعنوان:ّ"منهاجّالبلغاءّوسراجّالأدباء".ّذكرّمحم دّالحبيبّبنّخوجةّأن هّوجدّ-ّ2
فيّالص  فحةّالأولىّبخط ّمغاير:ّ"المناهجّالأدبي ةّ"،ّورج  حّأن  ّهذاّالعنوانّكانّمنّوضعّأحدّمالكيّالن سخة.ّوالش  يخّ
ّلكتابّمسج  لّبهذاّالعنوان.محم دّالخضرّحسينِّاط لعّعليه،ّوا
ينظر:ّحازمّالقرطاجن ي:ّمنهاجّالبلغاءّوسراجّالأدباء،ّتحقيقّمحم دّالحبيبّبنّخوج  ة،ّدارّالغربّالإسلامي،ّالط بعةّّ
ّ(مقد  مةّالمحق ق).ّ31،ّ11م:ّ0710الث اني ة،ّبيروت:ّ
ّ.820/ّ8المرجعّالس  ابق:ّّ-3
 .820/ّ8ّمحم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة-ّ4




وا  ن  ّالجاحظّيرجعّفيّذلكّإلىّعلماءّالكلام،ّّ«المتكل مينّبملاحظات،ّيقولّفيّمحاضرته:ّ
ّ.ّ1»يعتمدّعلىّملاحظاتهمّال تيّكانّيأخذهاّعلىّبعضهمّالبعضّ
ينطلق ّالش  يخ ّمحم د ّالخضر ّحسين ّمن ّقول ّالمحاضر، ّثم  ّيتساءل ّما ّالمقصودّّّّ
غيرهّم منّالأدباء،ّوِلَمَّلْمّيسق ّّالمحاضرّبالملاحظات،ّ أينّتتقاطعّوتختلفّمعّملاحظاتّ
أمثلةّنتمك نّمنّخلالهاّإدراكّحقيقةّهذهّالملاحظات؟،ّثم  ّيقفّعندّمسألةّرجوعّالجاحظّ
وا  ذاّكن اّنجدّالجاحظّقدّنقلّعنّّ«إلىّعلماءّالكلام؛ّليعتمدّعلىّملاحظاتهم،ّثم  ّيقول:ّ
لىّشيءّمنّأصولّالخطابةّبشرّبنّالمعتمرّأحدّجهابذةّعلمّالكلامّصحيفةّتشتملّع
وآدابها،ّفإن  ّبشراّهذاّكانّمعدوداّفيّأكابرّالبلغاء،ّفيصح  ّأنّيكونّماّفيّهذهّالص  حيفةّ
صادراّفيّناحي ةّماّتجم عّلديهّمنّوسائلّالبلاغة،ّلاّمنّناحي ةّكونهّمتكل ما؛ّإذّلمّيكنّ
لمّممنّلمّيدرسواّعّماّتحملهّتلكّالص  حيفةّبعيدّالمأخذّمنّمداركّالبلغاءّونق ادّالخطب
ّ.ّّّّّّّ2»الكلامّ
فبعدّأنّبي نّأن  ّاِلاعتمادّعلىّملاحظاتّالمتكل مين،ّهذهّالملاحظاتّال تيّلمّيوض  حّّّ
المحاضرّحقيقتها،ّولمّيسقّلهاّأمثلةّتوض  حها،ّغيرّكافّللبحثّعنّنشأةّهذاّالعلمّمنّ
درهاّالملاحظاتّال تيّيصطريقّهؤلاءّالمتكل مين،ّفإلىّأي  ّمدىّيحق  ّلناّأنّنعتبرّتلكّ
ّعلماءّالكلامّكافي ةّفيّنسبةّهذاّالعلمّإليهم؟.ّ
ثم  ّيرىّأن  ّالص  وابّفيّهذهّالمسألةّهوّالبحثّعنّنشأةّهذاّالعلمّمنّطريقّالبلغاءّّّّ












ثم  ّيسوقّللت دليلّعلىّنظرتهّأقوالاّلبلغاءّوعلماءّالل غةّوالن حوّمنّمظان ها،ّوقصصاّّّّ
بشيءّمنّفنونّالبيان،ّويرفعّنظرهّإلىّصدرّالإسلامّوعهدّالد  ولةّّترويِّاهتمامّنق ادّالش  عر
الأموي ة،ّوالد  ولةّالعب اسي ة، ّويذكرّحقيقةّالبلاغةّعندّالإمامّعليّبنّأبيّطالب، ّوِابنيهّ
الحسنّومحم دّبنّالحنيفة،ّوماّرويّعنّيزيدّبنّمعاوي ةّفيّشأنّالفصلّوالوصل،ّورأييّ
ّالض  ب يّفيّالبلاغة،ّوقولِّابنّخلدونّفيّال ذينّكتبواّفيّأبيّالعب اسّالس  فاحّوالمفض  ل
البلاغة،ّوحديثّشبيبّبنّشيبةّعنّثلاثةّأنواعّمنّالبديع:ّحسنّاِلابتداء،ّوحسنّاِلانتهاء،ّ
ّوجودةّالقافي ة.ّ
ثم  ّيتحد ثّعنّعلماءّالل غةّوالن حو،ّوآرائهمّفيّبعضّوجوهّالبيانّومحاسنه،ّوأن همّكانواّّّ
جانبّمنّهذه ّالوجوه،ّومنّهؤلاءّنجدّأباّعمروّبنّالعلاء،ّوالخليلّبنّيعرجونّعلىّ
ّأحمد،ّوسيبويه،ّوالفر اء،ّوأباّعبيدةّمعمرّبنّالمثن ى،ّوالأصمعي،ّثم ّذكرّبعدّهؤلاءّ
الجاحظ،ّوعبدّاللهّبنّقتيبة،ّوالمبر  د،ّوِابنّدريد،ّوعبدّاللهّبنّالمعتز  ،ّوقدامةّبنّجعفر،ّ
ءهمّوأقوالهمّمنّكتبهم،ّوالواقفّعندهاّيدركّحقيقةّالمسألةّفيّوهؤلاءّجميعهمّساقّآرا
البعد ّال ذيّكان ّيسعى ّالش  يخ ّإلى ّبلوغه، ّوفي ّأثناء ّحديثه ّفي ّهذه ّالمسألة، ّيرد  ّرأيّ
المحاضرّال ذيّيرىّأن  ّهذّا البيانّمأخوذّمنّالبيانّاليوناني،ّويطرحّمنّمثلّهذهّالأسئلة،ّ
مم ّا ترجمّعنّاليونانّوالفرس؟ّهلّيستطيعّالمحاضرّّهلّمّا كتبّالجاحظّفيّالبيانّمأخوذ
أنّيثبتّأن  ّفيّالكتبّالمنقولةّإلىّالعربي ةّكتاباّفيّأصولّالبيانّاليونانيّأوّالفارسيّغيرّ
كتابيّ"الخطابة"ّو"الش  عر"ّلأرسطو؟ّأوّيستطيعّأنّيثبتّأن  ّالجاحظّعرفّبيانّالل سانّ
دامةّضعهّمنّأصولّالبلاغةّالعربي ة؟ّهلّمّا كتبهّقاليونانيّأوّالفارسي،ّفِاستمد ّمنهّفيمّا ّو
ّبنّجعفرّمستمد  ّمنّبيانّاليونان؟ّ
ثم  ّيخص  صّالمحاضرةّالث انيةّل جابةّعنّالس  ؤالّالأخير،ّفبعدّأنّذكرّأن  ّأو  لّمنّّّّ
أل فّفيّالبيان،ّهوّعبدّاللهّبنّالمعتز  ّال ذيّأوردّسبعةّعشرّنوعا،ّيطلقّعليهِّاسمّالبديع،ّ
ثم  ّجاءّبعدهّقدامةّبنّجعفرّفذكرّعشرينّنوعا،ِّالتقىّمعِّابنّالمعتز  ّفيّسبعةّأنواع،ّ
فردّعنهّفيّثلاثةّعشرّنوعا،ّثم ّيشرعّفيّالكشفّعنّحقيقةّهذهّالأنواع،ّووجودهاّفيّوِان




الت راثّالعربيّ؛ ليخلصّإلىّأن  ّال ذيّكتبهّقدامةّبنّجعفرّمستمد ّمنّالآدابّالعربي ة،ّ وأقوالّ
ّ.ّ1البلغاء
تدىّفيهاّقثم ّيسوقّأد  لته؛ّليثبتّأن  ّماِّانفردّبهّقدامةّبنّجعفر،ّوهوّثلاثةّعشرّنوعا،ّاِّّّ
بأقوال ّالبلغاء ّوعلماء ّالعربي ة ّمن ّأمثال: ّالجاحظ، ّأبو ّالفرج ّالإصفهاني، ّوالمرزباني،ّ
والأصمعي،ّوشبيبّبنّشيبه،ّوبشرّبنّالمعتمر،ّوالمبرد،ّوخلفّالأحمر،ّوِابنّالمعتز  ،ّ
والفر اء،ّوأبوّهلالّالعسكري  ،ّوالخليلّبنّأحمد،ّومسلمّبنّالوليد،ّوِابنّقتيبة
لصّ.ّثم  ّيخ2
ّوصفوةّالقولّفيّهذاّالبحث:ّأن  ّمنّأمتعّالن ظرّفيّكتبّالأدبّوعلمّّ«إلىّالقول:ّ
العربي ة،ّلاّيثقّبأن  ّقدامةِّاستمد ّفيّكتابّ"الن قد"ّمنّأصولّالبيانّفيّلغةّاليونان.ّوليستّ
ةّي ّالوجوهّال تيِّانفردّبهاّعنِّابنّالمعتز  ّسوىّفنونّالبيانّالعربيّتستخرجّمنّالألفاظّالعرب
ّ.ّ3»
 في نشأة علم الّنحو العربي: -
مناهجّأن  ّالن حوّالعربي  ّتأث رّبفيّكتابهّ(الإسلامّوأصولّالحكم)ّّيذكرّعليّعبدّالر ازّقّّّ
ويقفّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّمناقشاّالمسألة،ّومنطلقاّمنّأن  ّالبحثّفيّ،ّالس  ريان
مثلّهذهّالمسائلّال تيّلاّزالتّفيّحدودّاِلافتراضّلاّيجعلناّنسل مّبها،ّماّلمّيدع مّقبولناّ
هذاّبأدل ةّتاريخي ةّوعلمي ة،ّولاّتكونّشبهةّمجاورةّواضعيّالن حوّالعربي  ّفيّالعراقّللس  ريانّ
كمّبتأث رّالن حوّالعربي  ّبالس  ريان،ّثم  ّيحد  دّمصدرّهذهّالش  بهة،ّوسببّإثارتها،ّتجعلناّنح
هذاّشيءّظن هّجرجيّزيدان،ّفِالتقطهّالمؤل فّمنّورائه،ّوجاءّبهّعلىّأن هّقضي ةّّ«يقول:ّ
خّآدابّو(تاريّ،ّثم ّيسوقّآراءّجرجيّزيدانّمنّكتابيهّ(تاريخّالت مد نّالإسلامي  )4»مسل مة
يسّلهاّفالمسألةّلمّتزلّفيّحدودّاِلافتراض،ّولّ«ربي ة)،ّثم  ّيختمّمناقشتهّبقوله:ّالل غةّالع









شبهةّسوىّأن  ّواضعيّعلمّالن حوّمنّالعربّكانوّا بالعراقّبينّالس  ريانّوالكلدان،ّوأن  ّأقسامّ
الكلامّفيّالعربي ةّهيّأقسامّالكلامّفيّالس  رياني ة،ّولكن  ّكتابّ(الإسلامّوأصولّالحكم)ّلاّ
ّ.1»يّأنّيسوقّالمشكوكّفيهّمساقّالمعلوم،ّأوّيوردّالمعلومّفيّصورةّالمشكوكّفيهيبال
ّّلغة العربّية: الدعوته إلٰ إنشاء مجامع تحافظ علٰ -ك
دعاّالر جلّإلىّإنشاءّمجامعّلغوي ةّتسهرّعلىّحمايةّالل غةّالعربي ة؛ّلإيمانهّبأن  ّهذهّّّّ
ّالمجامعّهيّالوسيلةّالكفيلةّبتطويرّالل غةّوالن هوضّبها،ّوالمحافظةّعليها،ّيقول:ّّّّّّّ
ضتّهوالوسيلةّال تيّتنهضّبالل غة،ّوترفعهاّإلىّمستوىّالل غاتّالر اقي ةّهيّالوسيلةّال تيّنّ«
بتلكّالل غاتّالحي ة،ّوجعلتهّا تسيرّمعّالعلمّوالحضارةّكتفّا لكتف؛ّأعني:ّتأليفّمجمعّلغوي  ّ
»ينظرّفيماّتجد  دّأوّيتجد  دّمنّالمعاني،ّويضعّلكل  ّمعنىّلفظاّيناسبهّ
.ّوالل غةّالعربي ةّ2
الفّلمّيبقّاليومّمنّيخّ«لغةّحي ةّبحاجةّإلىّمجمعّلغوي  ّيجعلهاّتسايرّعصرها،ّيقول:ّ
فيّأن  ّالل غةّالعربي ةّفيّحاجةّإلىّمجمعّعلمي  ّيسيرّبهاّمعّمقتضياتّالعصر،ّويضعّ
ّ.3»للمعانيّالمتجد  دةّألفاظاّلائقةّ
 :  الَحث الّلغوي  مصادر-ب
تنو عتّالمصـــادرّال تيّرفدتّالت فكيرّالل غويّعندّالشـــ  يخّمحم دّالخضـــرّحســـين،ّوالن اظرّّّ
،ّمصــــــــادرّتراثي ة،ّوأخرىّحديثة،ّوهيّكثيرةّجد  ا،ّولمّ4فيّتراثهّيحصــــــــرهاّفيّمصــــــــدرين
أجدهّيتقب لّالآراءّالمبثوثةّفيّهذهّالر  وافد،ّماّلمّيقمّّبتمحيصــهاّودراســتها،ّفماّوافقّالن قلّ




فيّهذهّالمسألةّرك زتّبالد رجةّالأولىّعلىّالمصادرّال تيّرفدتّتفكيرهّالل غوي،ّوهيّمذكورةّفيّآثاره،ّولمّأتناولّ-ّ4
الر  وافدّالأخرى،ّسواءّذكرتّفيّآثارهّأمِّاستنتجتهاّمنّخلالّقراءةّهذهّالآثار،ّوهيّكثيرةّمنها:ِّاستعداداتهّالفطري ة،ّ
يخّفطةّوجامعّالز  يتونة،ّورحلاته،ّومطالعاتهّالكثيرة،ّوعلاقتهّبأصدقائهّمنّأمثالّالش ّوالبيئةّال تيّعاشّفيها،ّوشيوخهّبن
م،ّوفيّمجمعّ1010الط اهرّبنّعاشور،ّوالأستاذّأحمدّتيمور،ّوعضويتهّفيّالمجمعينّالعلميّالعربيّبدمشقّعامّ
مي ةّامعّالز  يتونة،ّ وفيّالمدارسّالأهلي ّة والر سم،ّ وا  دارتّه للكثيرّمنّالمجلا  تّوتدريسّه فيّج5110الل غّة العربي ّة بالقاهرّة عاّم
 بدمشق،ّوفيّالأزهرّالش  ريف.ّّ




والعقلّوالمنطقّودع مهّالد  ليلّتمســـــــ  كّبه،ّوماّخالفّذلكّرد  هّبالد  ليل،ّوهذاّالمســـــــلكّمنحّ
فكيرّالل غويّعندّالر جل.ّّإذاّفماّالمصـــــــادرّالت راثي ةّلناّمشـــــــروعي ةّالبحثّفيّمصـــــــادرّالت ّ
ال تيِّانطلقّمنهاّالر جلّفيّمقاربةّالمســـائلّالل غوي ةّعام ة،ّوالعربي ةّخاصـــ  ة؟ّكيفِّاســـتثمرّ
ّهذهّالمصادرّفيّحل  ّقضاياّالعربي ة؟ّ
ّ
ّّ
 المصادر الّتراثّية : –1
ادرهّغويّبصـفةّخاصـ  ة،ّيسـتنتجّأن  ّمصـالن اظرّفيّتراثّالر جلّبصـفةّعام ة،ّوالت راثّالل ّّّ
الت راثيـ ةّكـانـتّمنّرافدينِّاثنين،ّتراثّعربي  ،ّوآخرّيوناني،ّفالأو  لّتنو عتّمصــــــــــــــادرهّبينّ
الد  يني ةّوالل غوي ةّوالأدبي ةّوالفلســـــفي ة،ّوالث انيِّاتســـــمتّبالط ابعّالفلســـــفي،ّفمنّهذهّالمصـــــادرّ
م اّهذهّالمصــــادرّبتفصــــيلّمســــلكّيبعدنيّعجميعهاِّاســــتقىّماد  تهّالمعرفي ة،ّوالوقوفّعندّ




الآتي ة،ّإم اّيشــيرّإلىّالمصــدرّدونّالمؤل ف
،ّأوّلاّ2،ّأوّيشــيرّإلىّالمؤل فّدونّالمصــدر1
،ّزيادةّعلىّأن هّكثيراّماّيلجأّإلىّذكرّعباراتّمبهمةّّ4،ّأوّيشــــــــــــــيرّإليهما3يشــــــــــــــيرّإليهما
العربي ةّ"ّ"ّلمّيأتّالباحثونّ"ّ"ّصـــــــــح حّتت ســـــــــمّبالغموضّمنّمثل:ّ"ّوذهبّبعضّعلماءّ









المحق قونّ"ّ"ّزعمّبعضــهمّ"ّ"ّقر  رّالباحثونّفيّأســرارّالل غةّ"
.ّويمكنّحصــرّبعضــاّمنّ1






درّفيّالت فســــــــــــيرّوالحديثّالن بويّالشــــــــــــ  ريفّوالفقهّعو  لّفيّمقاربةّبحوثهّعلىّمصــــــــــــاّّّ
وأصـولهّمنها:ّتفسـيرِّابنّجماعة.ّتفسـيرّالر ازي.ّّتفسيرِّابنّعرفة.ّالكش  اف:ّالز مخشري.ّ





الصــــــ  ناعتين:ّأبوّهلالّالعســــــكري.ّالمثلّالســــــ  ائر:ِّابنّالأثير.ّالمفتاح:ّالســــــ  كاكي.ّدلائلّ
ل:ّلمطو ّرحهّاشــــــّالإعجاز:ّعبدّالقاهرّالجرجاني.ّأســــــرارّالبلاغة:ّعبدّالقاهرّالجرجاني.
ّّسعدّالد  ينّالت فتازاني.
                                                           
ّ،ّ210،ّ150/ّ2ينظرّمثلا:ّالمرجعّنفسه:ّ-ّ1
رك زتّعلىّالمجل دّالس  ادس؛ّلأن هّضم ّبينّدفتيهّمواضيعّلمعظمّبحوثهّالل غوي ة،ّوذكرتّعدداّمنّهذهّالر  وافدّ؛ّ-ّ2
ّلنأخذّصورةّواضحةّعنّالخلفي ةّالمعرفي ةّال تيّينطلقّمنهاّالر جلّفيّمقاربةّبحوثه.ّ





ِابنّالسـ  ر اج.ّّالخصـائص:ِّابنّجني.ّالت سـهيل:ِّابنّمالك.ّشـرحّالت سهيلِّلابنّحي ان.ّشرحّ
.ّشــرحّاشــيّياســينّعلىّالت صــريحالفصــيحِّلابنّدرســتويه.ّحواشــيّالأشــمونيّالصــ  ب ان.ّحّو
ّالخلاصةّلأبيّإسحاقّالش  اطبي.ّشرحّدر ةّالغو ص:ّالش  هابّالخف اجي.
ومعــاجمّمنهــا:ّالعين:ّالخليــل.ّلســــــــــــــــانّالعرب:ِّابنّمنظور.ّالمصــــــــــــــبــاح:ّالفي ومي.ّّّّّ
ّالقاموس.ّأساسّالبلاغة:ّالز مخشري.ّتاجّالعروس.ّالمخص  ص:ِّابنّسيدة.
ّ
ّّ
ّفيّالت راثّالأدبي  :ّ-ب
ِاعتمدّفيّمقاربةّبعضّالقضـــــــاياّالأدبي ةّعلىّمصـــــــادرّفيّالأدبّوالن قدّمنها:ّمقاماتّّّّ
الز مخشــــري.ّمقاماتّالحريري  .ّأدبّالكاتب:ِّابنّقتيبة.ّشــــرحّأدبّالكاتب:ّالز ج  اج.ّشــــرحّ
هرةّأشــــــــــــــعـارّديوانّالحمـاســــــــــــــة:ّالمرزوقي.ّالكـامـل:ّالمبر د.ّالبيـانّوالت بيين:ّالجـاحظ.ّجم
العرب:ِّابنّدريد.ّالأغاني:ّأبوّالفرجّالأصفهاني.ّمنهاجّالبلغاءّوسراجّالأدباء:ِّابنّحزم.ّ
ّشرحّالأل وسيّلدر ةّالغو اص.
ّفيّالفلسفةّوالت اريخّوالمللّوالن حل:ّ-5
ّالأخلاق:ّأرسطو.ّالمقد  مة:ِّابنّخلدون.ّالفصلّفيّالمللّوالأهواءّوالن حل:ِّابنّحزم.ّّ
 راجع الحديثة: في الم-2
ُعِرفّعنّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّأن هّمسايرّعصرهّيط لعّعلىّالجديدّمنّالكتبّّّّّ
فيّالميــادينّجميعهــا،ّالفكريــ  ة،ّوالل غويــ  ة،ّوالأدبيــ  ة،ّوهوّفيّهــذهّالقراءاتّإمــ  اّنـــاقــدا،ّأوّ
دارســــــا،ّأوّمحل لا،ّأوّمســــــتعيناّبهاّلتوضــــــيحّالمســــــائلّال تيّيتناولهاّفيّبحوثه،ّومنّهذهّ




جرجيّّ:وتاريخّالت مد نّالإســـــــلامي ّّالحديثة:ّالفلســـــــفةّالل غوي ةّوتاريخّالأدبّالعربيالمراجعّ
زيدان.ّتاريخّالل غاتّالســـ  امي ة:ّالمســـتشـــرقّأرنســـتّرينان.ّتراجمّبعضّأعيانّدمشـــق:ِّابنّ
شــــــــاشــــــــو.ّأشــــــــعارّخليلّمطرانّوبشــــــــارةّالخوري.ّدائرةّالمعارفّالإنجليزي ة.ّفيّالشـــــــــ  عرّ
ّاءّالن حو:ّمصطفىّإبراهيم.الجاهلي:ّطهّحسين.ّإحي
يتحق قّمنّأن  ّروافدّالفكرّالل غويّعندّالشـــ  يخّمحم دّالخضـــرّهذهّالمصـــادرّوالن اظرّفيّ  
لىّإبشـــــــقيهّالشـــــــ  رعي  ّوالل غوي  ،ّحســـــــينّمتنو عةّالمشـــــــارب،ّفمنّالت راثّالعربيّالإســـــــلاميّ
جانبّالل غويّعلىّالالعربيّوالغربي،ّوأن  ّهذهّالر  وافدّلاّتقتصــــــــــرّّابنوعيهّةالحديثالمراجعّ
ّفيّالمخزونّالت راثي،ّوهذاّيدل  ّعلىّوعيّالر جلّبأن  ّخرىّوالأدبيّبلّشملتّجوانبّأ
شمولي ةّالبحثّفيّالت راثّالعربيّدونّاِلاقتصارّعلىّرصيدّمعرفي  ّواحد،ّهوّمسلكّسليمّ
ّل ساني ةّالعربي ة.ّّّّليدعوّإلىّالن ظرةّالش  مولي ةّفيّمقاربةّهذاّالت راث،ّوبالت كاملي ةّفيّالمباحثّا
وا  ذاّنظرناّإلىّبحوثهّالن حوي ة،ّمثلا،ّألفيناهّمعتمداّعلىّالمتقد  مينّسـواءّأكانواّبصري ينّّّّ
منّأمثـال:ّســــــــــــــيبويـه،ّوأبوّعمرّبنّالعلاء،ّوالأخفشّوالمبر د،ّأمّكانواّكوفي ينّمنّأمثال:ّ
وِابنّّبصــــــــري ةّمنّأمثال:ّالز ج  اجالفر اءّوالكســــــــ  ائي،ّأمّبغدادي ينّمم نّغلبتّعليهمّالن زعةّال
الســـ  ر اجّوِابنّدرســـتويه،ّأمّمم نّعرفواّبمزجهمّبينّالمذهبينّمنّأمثال:ِّابنّكيســـان،ّوعلىّ
المتأخ رينّمنّالن حاةّســـــواءّأكانّالن قلّعم نّســـــكنواّمصـــــرّأمّالمغربّأمّالأندلس،ّويعو  لّ
بّيّشـــــــروحهم،ّولعل  ّكتافيّمقاربةّالكثيرّمنّهذهّالمســـــــائلّعلىّالمتأخ رين،ّوخاصـــــــ  ةّف
الش  اطبيّ(شرحّالخلاصة)ّمنّالكتبّال تيّكانتّحاضرةّبشكلّيلفتّاِلانتباه،ّولكن  ّتعويلهّ
هـذاّلاّيجعلنـاّنقول:ّإنِّاعتمادهّعلىّالمتأخ رينّهوّمجاراتهّلهم،ّبلّنراهّينتقدّصــــــــــــــنيعهمّ
ّ.ّ1فيّبعضّالمسائلّويجاريّالمتقد  مين
                                                           
كماِّانتقدّقوليّالز مخشريّوالعلا  مةّالر ضيّفيّاِلاستشهادّبشعرّأبيّتم ام،ّوقوليّالش  هابّالخف اجيّوِابنّالس  ي دّ-1
ّالبطليوسيّفيّاِلاستشهادّبشعرّالمتنب ي.ّ
ّّ.ّّ13ّ-03/ّ2ينظر:ّمحم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ




ّمحّمد الخضر حسين: منهج الَحث الّلغوي عند الّشيخ -ج
من ّقبل ّعند ّمسألتين ّهما: ّمستوياتّالبحثّالل غويّعند ّالر جل، ّثم ّكنتّقد ّوقفتّّّّ
المصادرّال تيّرفدتّتفكيره،ّوالآنّأقفّعندّالمنهجّال ذيّعالجّبهّالمسائلّالل غوي ةّعام ةّ
ّوبمِّات سمّمنهجه؟ّأيّبأي  ّمنهجّعالجّالمسائلّالمطروحة؟ّوالعربي ةّخاص  ة؛ّ
إن  ّالوقوفّعلىّالمنهجّفيّمعالجةّالمســــــــائلّالل غوي ةّعام ةّوالعربي ةّخاصــــــــ  ةّعندّرجلّّّّ
ّموسوعيّكالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّيتطل بّمنّالباحثّأنّيتتب عّحقيقةّالمسألةّفيّ
مسلكينِّاثنين،ّأو  لهماّفيّأثناءّدراستهّهذهّالمسائلّفيّبحوثهّال تيّتناولتّالظ اهرةّالل غوي ةّ
ةّوالعربي ةّخاصــ  ة،ّوثانيهماّفيّأثناءّمناقشــةّغيرهّال ذينّتناولواّالمســائلّنفســها،ّســواءّعام ّ
ّأكانّهؤلاءّمنّالمتقد  مينّأمّمنّالمتأخ رينّأمّمنّالمعاصرينّله.ّ
ثم ّإن  ّدراســةّالمنهجّال ذيّســلكهّالر جلّفيّمعالجتهّهذهّالمســائل،ّلهّماّيبر  ره،ّفالن اظرّّّّ
دّالخطابّالل غويّخاصــــــــ  ة،ّيقفّعلىّأن  ّالمباحثّال تيّتناولهاّفيّخطابّالر جل،ّوأقصــــــــ
فيّالمســـــــــــلكينّالل ذينّذكرتهماّآنفا،ّلمّتكنّمطلقةّالضـــــــــــ  وابط،ّوا  ن ماّســـــــــــارتّوفقّّعملّ
ممنهج،ّسـأســعىّإلىّالكشـفّعنه،ّوهذاّالســ  عيّيتطل بّمن يّالحديثّعنّهذهّالمســألةّفيّ
الحــديثــةّال تيّكــانــتّســـــــــــــــائــدةّآنــذاكّفيّّثلاثّنقــاط،ّأو  لهــاّفيّمنهجــهّوعلاقتــهّبــالمنــاهج
عصــــــــــــــره،ّوثـانيهـاّفيّمنهجـهّوعلاقتـهّبـالعلومّالل غويـ ةّالعربيـ ةّالقـديمـة،ّوثـالثهـاّفيّعلاقتهّ
ّبالخطابّالعلمي.ّ
وقبلّالحديثّعنّهذهّالن قاطّأريدّأنّأوضـــــــــــ  حّإشـــــــــــكالاّظل  ّغيرّواضـــــــــــحّعندّبعضّّّّ
ضـــــــرّحســـــــينّمنّدعاةّوقفّبابّالباحثينّالمعاصـــــــرين،ّوهوّهلّكانّالشـــــــ  يخّمحم دّالخ
اِلاجتهادّفيّالل غةّأمّمنّدعاةّفتحّهذاّالبابّوفقّشـــــروطّّخاصـــــ  ة؟.ّوهذاّالإشـــــكالّيقودّ
الباحثّإلىّتتب عّحقيقةّالمســـألةّفيّأثناءّمناقشـــتهّبعضّمعاصـــريه،ّوأقصـــدّهناّمناقشـــتهّ
ّالأستاذّأحمدّأمين.ّّ




صلاحّ"ّنقدِّاقتراحّببعضّالإّففيّمقالّينشـرهّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّتحتّعنوانّّّ
فيّمتنّالل غـةّ"،ّينـاقشّفيـهّرأيّالأســــــــــــــتـاذّأحمـدّأمين،ّمنطلقـاّمنّأن  ّدعوىّإقفـالّبـابّ
ِاد عىّّ«اِلاجتهادّفيّالت شــــــــريع،ّال تيّذكرهاّالأســــــــتاذ،ّّدعوىّلاّتســــــــتندّإلىّدليل،ّيقول:ّ
درسّالن اسّمنّيبعضّالفقهاءّأن  ّبابّاِلاجتهادّمقفلّعندماّأدركّالهممّضــعف،ّوقل  ّفيّ
ا  نّورثواّمنّّو–الشــ  ريعةّدراســـةّتبلغّبصــاحبهاّأنّيكونّمجتهدا،ّولكن  ّالر اســـخينّفيّالعلمّ
ّواّلاّلمّينقطعواّعنّاِلاجتهادّجملة،ّوكانّ-الس  لفّفتاوىّوأقضيةّوأصولاِّلاستنباطّالأحكام
،ّوأوفىّدليلاّيبالونّأنّيناقشــــــــــــــواّأقوالّأئم ةّالمذاهب،ّويتخي رونّمنّبينهاّماّيرونهّأرجح
برعايةّالمصــــــلحةّ(...)ّولعل  ّكلمةّإقفالّبابّاِلاجتهادّفيّالشــــــ  ريعةّقيلتّعندماّتجاســــــرّ
قليلوّالبضـــــــاعةّفيّالعلمّعلىّالإفتاء،ّوأفســـــــدواّكثيراّمنّالأحكامّبدعوىّاِلاجتهادّ(...)،ّ
»هّأو لاّبودعوىّأن  ّبابّاِلاجتهادّمغلقّلاُّتسمعّإلا  ّبدليلّيساويّالد  ليلّال ذيِّّانفتحّ
ّ.ّ1
وهذاّالن صّيشــيرّإلىّأن  ّالشــ  يخّمحم دّالخضــرّحســين،ّفيّمبادئّتفكيرهّلاّيرفضّفتحّّّ
ِّلاجتهادإن  ّالفقهاءّأغلقواّبابّاّ:بابّاِلاجتهادّفيّالمســــــائلّالشــــــ  رعي ة،ّبلّيرىّأن  ّالقائلين
مســـــــألةّفيهاّنظر،ّوقائلوهاّمطالبونّبدليلّمســـــــاٍوّالد  ليلّال ذيِّانفتحّبهّاِلاجتهادّأو  لّمر ة،ّّّ
ورأىّأن  ّالت ســـــليمّبوجودّهذاّالقولّيرجعّفيّحقيقةّأمرهّإلىّاليومّال ذيّتجاســـــرّفيهّمنّلاّ
ّيملكونّمؤه لاتّتؤه لهمّل فتاءّفيّالمسائلّالش  رعي ة.ّ
بهذهّالط ريقةّهوّتمهيدّليقول:ّإن  ّبابّاِلاجتهادّفيّالل غةّغيرّومناقشــــــتهّهذهّالمســــــألةّّّّ
مقفـلّفيّوجـهّالبـاحثينّفيّأســــــــــــــرارّالل غـةّالعربيـ ة،ّفـالمتـأخ رونّمنّأمثـالِّابنّمـالـكّوِابنّ
هشــــامّناقشــــواّآراءّالمتقد  مينّفيّمســــائلّالن حو،ّوأم اّالمحدثونّفقدّتخل فّعندهمّاِلاجتهادّ
أنّيبلغواّمرتبـةّاِلاجتهـادّفيّنحوّالعربيـ ةّوصــــــــــــــرفهـا،ّيقول:ّّّّحينمـاّقعـدتّبهمّالهممّعلى
وأمــ  اّاِلاجتهــادّفيّالل غــة،ّفلاّنــدريّمتىّأقفــلّبــابــه،ّومــاّزالّعلمــاءّالعربيــ  ةّفيّالقرنّّ«
                                                           
ّ.31،ّ11/ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1




الســ  ادسّوالســ  ابعّوالث امنّيناقشــونّآراءّالمتقد  مين،ّويقر  رونّآراءّتخالفّآراءهم؛ّمثل:ِّابنّ
قدّّ-وقدّأدركّصــــــــــدراّمنّالقرنّالث امن–هشــــــــــام،ّوهذاِّابنّتيمي ةّّمالك،ّوأبيّحي ان،ّوِابن
كتبّمخط ئاّســــــيبويهّفيّعشــــــراتّالمســــــائل،ّوهذاّكتابّ(بدائعّالفوائد)ِّلابنّالقيمّالجوزي ةّ
ّعامرّبمسائلّخالفّبهاّعلماءّالن حوّوالص  رف.ّفإذاّفقدّاِلاجتهادّالل غويّفيّعصرّأوّ
تّبهمّعنّأنّيبلغواّمرتبةّاِلاجتهادّفيّنحوهاّوصرفهاّموطن،ّفلأن  ّهممّطلا  بّالل غةّقعد
ّ.ّ1»
فالر جلّلاّيرىّبابّاِلاجتهادّفيّالل غةّمقفلا،ّوا  ن ماّيجعلّاِلاجتهادّيســـــيرّوفقّضـــــوابطّّّّ
وشـروط،ّإنّتخط اهاّالباحثّصـارّعملهّمبني اّعلىّهدمّأوضاعّالل غةّال تيّعرفتّبها،ّلاّ
لاّنرىّبابّاِلاجتهادّفيّالل غةّمقفلا،ّولكنّلِلاجتهادّّ«علىّإعـادةّبنائهاّمنّجديد،ّيقول:ّ
»فيهاّحدود،ّمتىّتخط اهاّالن اظر،ّخرجّإلىّتفكيرّلاّيســــــــم ىِّاجتهاداّفيّالل غةّالعربي ةّ
،ّ2
ّ«ويوافقّالأســـــــــــــتاذّأحمدّأمينّفيّمســـــــــــــألةّلاّخطرّعلىّالل غةّمنّاِلاجتهادّفيها،ّيقول:ّ
غةّمنّاِلاجتهادّفيّالل غةّمطلقاّمتىّأحكمّطريقه،ّنوافقّالأســـــــتاذّفيّأن هّلاّخطرّعلىّالل ّ
ومتىّحافظّالمجتهدّعلىّمقو  ماتّالل غة،ّولمّيمد  ّيدهّإلىّهدمّوضـــــعّمنّأوضـــــاعهاّال تيّ
ّ.3»عرفتّبها،ّأوّجرىّعليهاّبلغاؤهاّبدعوىّأن هاّفوضىّمنتشرةّفيّأبوابها
حمـ  دّالل غـةّعنـدّالشــــــــــــــ  يخّمفمـاّقلتـهّمنّقبـُلّهـدفـهّهوّالوقوفّعنـدّحقيقـةّاِلاجتهـادّفيّّّّ
الخضــــــــرّحســــــــين،ّوظهرّليّأن  ّمنّمنطلقاتّتفكيرهّالل غويّعدمّرد  ّمســــــــألةّاِلاجتهادّفيّ
الل غـة؛ّولـذلـكّلمّيكنّفيّمنهجـه،ّوهوّيتنـاولّقضــــــــــــــايـاّالل غـة،ّمتمســــــــــــــ  كـاّبـآراءّالمتقـد  مينّ
ي ة،ّوا  ن ماّأمّعقلّوالمتأخ رينّوالمحدثينّماّلمّتعضــــ  دّهذهّالآراءّأدل ةّســــواءّأكانتّأدل ةّنقلي ة
كانّيناقشّهذهّالآراء،ّباحثاّعنّالصـــــــــــــ  وابّفيهاّفماّدع مهّالد  ليل،ّوقبلهّالمنطقّالل غوي،ّ








تمســــــــــــ  كّبه،ّومتىّرأىّغيرّذلكّرد  هّبالد  ليل.ّإذًاّبأي  ّمنهجّعالجّهذهّالمســــــــــــائل،ّوكيفّ
ّعالجها؟ّ
ّ




الواقفّعلىّآثـارّالر جلّلاّيكادّيعثرّجاهداّعلىّتصــــــــــــــريحّلفظي  ّيدل  ّعلىّأن هِّاعتمدّّّّ
علىّهذاّالمنهج،ّلكن ناّنســتطيعّأنّنســتنبطّمعالمّهذاّالمنهجّفيّالجانبّالت طبيقي  ،ّوكنتّ
قدّأشــــرتّمنّقبُل،ّوأناّأتناولّأصــــلّالل غةّالعربي ة
منّأن  ّالشــــ  يخّمحم دّالخضــــرّحســــينّّ1
عر فّعلىّهـــذاّالمنهجّمنّمكـــانينّمختلفين،ّإمـــ  اّعنّطريقّمطـــالعـــاتـــهّكتـــبّيكونّقـــدّت
جرجيّزيـــدان؛ّلأن  ّهنـــاكّتقـــاطعـــاّفيّبعضّالآراءّبينّالر جلين،ّبـــلّفيّبعضّالأمثلـــةّ
المضــــروبة،ّوخاصــــةّكتابّجرجيّزيدانّ(الفلســــفةّالل غوي ة)،ّوا  م اّمنّخلالّمطالعاتهّكتباّ
هذاّاتّال تيّيســـــــتعملها،ّوماّأكثرها،ّتدلّعلىّمعرفتهّلتراثي ةّتناولتّهذهّالمســـــــائل،ّفالعباّر
"ثم  ِّارتقــتّالل غــة"،ّ"والأســــــــــــــبــابّال تيِّارتقــتّبهــاّالمنهج،ّفمنّالعبــاراتّال تيّنقفّعليهــا:ّ
الل غة"،ّ"عصــرّشــبابها"،ّ"نمتّعروقها"،ّ"أثمرتّغصــونها"،ّ"وِارتقىّشــأنها"،ّ"وكانتّالل غةّ
ّومم اّيشهدّبِارتقاءّالل غة".ّخلالّالأعصرّالماضي ةّتعلوّوتضعف"،ّ"
وهــــذهّالعبــــاراتّوغيرهــــاّتــــدل  ّدلالــــةّعلىّوعيّالر جــــلّبهــــذاّالمنهج،ّولمّيكنّالمنهجّّّّ
الت اريخيّوحدهّحاضـــــــــراّفيّأثناءّتناولهّهذهّالمســـــــــائل،ّوا  ن ماِّاعتمدّعلىّالجانبّالمقارن،ّ
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فكانّيقارنّبينّالل غاتّالمنتمي ةّإلىّفصــــــــــيلةّواحدة،ّويقابلّبينّال تيّلاّتنتميّإلىّأســــــــــرةّ
ّّّّّواحدة.ّ
ّ
ِاعتمادهّعلىّالمنهجّالت قابليّفيّأثناءّمقاربتهّالظ واهرّالل غوي ةّال تيّتشتركّفيهاّالل غاتّ-ب
ّالبشري ة:ّ
المســـــل مّبهّأن  ّالشـــــ  يخّمحم دّالخضـــــرّحســـــينّواحدّمنّأولئكّالباحثينّالمهتم ينّبالل غاتّّّ
يّتراثهّغات،ّوالباحثّفالأجنبي ة،ّومنّالمقاربينّمســـــــــــائلّالل غةّالعربي ةّبِاســـــــــــتعمالّهذهّالل ّ
يلفيـهّمعتمـداّعلىّالل غـةّالألمـانيـ  ةّبـالـد رجـةّالأولى،ّثم ّبـاقيّالل غـاتّبـدرجـةّأقـل،ّكـالت ركيـ ة،ّ
والفارسي ة،ّوالإنجليزي ة
ّ.ّ1
منهجهّومدىِّارتباطهّبالعلومّالل غوي ةّالعربي ةّ-5
ّ:ّ2
ِّاعتمادهّعلىّالقراءاتّالقرآني ةّوالقياسّعليها:ّ-أ
لشــ  يخّمحم دّالخضــرّحســينّبالقراءاتّجميعها،ّويرىّصــح  ةّالقياسّعليها؛ّلأن  ّيســل مّاّّّّ
ّهذاّالمسلكّتزدادّبهّالعربيةّسعةّعلىّسعتها،ّوتكثرّأساليبها.
ِّاعتمادهّعلىّالقياس:ّ-ب
يعتمدّعلىّالقياسّإيماناّبأن هّالمســــلكّال ذيّبهّتزدادّالعربي ةّســــعةّعلىّســــعتها،ّفكانّّّّّ
ّسّضروري ا.يقيسّمتىّرأىّالقيا
ّاِلاعتدادّبالكثيرّمنّالمسموعّورد  ّالقليل:ّ-ج
                                                           
 ّ.2،ّ1،ّ5ينظرّمثلا:ّمحم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكامل:ّالأجزاء:ّ-1
ّفيهّفيّالفصلّالث الث.سأتناولّهذاّالمبحثّفيّنقاطّعلىّأنّأبسطّالقولّ-ّ2







منّّهالر جـلّفيّالكثيرّمنّمســــــــــــــائـلّالل غـةّيجـاريّالمتقد  مين،ّولكن  ّهذهّالمجاراةّلمّتمنعّّ
تجاوزّآرائهمّحينماّرد  واّبعضّالقراءاتّالســــــــــ  بعي ةّال تيّلاّيرقىّالشــــــــــ  ك  ّإليها،ّكموقفهّمنّ
ه)ّال تيّفصــلّفيهاّبينّالمضــافّوالمضــافّإليهّبغيرّ700قراءةِّابنّعامرّالد  مشــقيّ(ت
الظ رف،ّوكانّفيّكثيرّمنّالمســـــائلّمعو لاّعلىّالمتأخ رين،ّوهذاّلمّيمنعهّمنّمناقشـــــتهم،ّ




ائلّالمعرفي ةّالمسالن اظرّفيّمناظراتّالر جلّلمعاصريهّفيّالمسائلّالل غوي ةّخاص  ة،ّ وفيّّّّ
عام ة،ّيخرجّبنتيجةّتتلخ صّفيّأن  ّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّواحدّمنّأولئكّالل غوي ينّ





»الآراءّإلا  ّأنّتخرجّفيّنورّمنّالحج  ةّمبينّ
ّ.ّ1
                                                           
ّ.020،120/ّ8محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1




ومنّالعباراتّال تيّيقفّعليهّا الباحثّفيّهذّه المسألة،ّأقوالّالش  يخّمحم دّالخضرّنفسهّّّّ
ّفهو،ّفيّمعرضّمناقشاتهّغيره،ّكثيراّماّتجدهّيقول:ّ"ولاّندريّماّهوّالد  ليل"،ّ"قدّ
،ّ1الحججّالمعقولة ّوالش  واهد ّالمأخوذة ّمنّأفواه ّالعرب"قام ّالد  ليلّالقاطع"، ّ"أدليتّإليكّب
و"يقومّعليهّالش  اهدّوتؤازرهّالحج  ة"ّ"رأىّرأيّالباصرةّكيفّيسقطّهذاّالر أيّأمامّالش  اهدّ
،ّإذا ّفالر جلّفيّمقاربتهّالمسائلّالل غوي ةّومناقشتهّغيرهّرجلّيبحثّعنّالد  ليلّ2والد  ليل"
ّيرهِّانساقّإليه.ّمتىّوجدهّتمس  كّبه،ّومتىّقد مهّغ
ولمّيكنّالر جــلّمطــالبـاّبـالــد  ليـلّمعـاصــــــــــــــريــهّفقطّبــلّطــالـبّبـهّالقـدمــاء،ّففيّمعرضّّّّ
مناقشـتهّرأيِّابنّالسـ  ي دّالبطليموسـيّفيّصـح  ةّاِلاسـتشـهادّبشعرّالمتنبي،ِّانطلاقاّمنّّأن  ّ
حم دّمعلماءّالل غةّســــكتواّولمّينكرواّعلىّالمتنبيّإضــــافةّ(آل)ّإلىّالضــــ  مير،ّرأىّالشــــ  يخّ
ىّمنّمرتبةّاِلاســـتئناسّبهّإلّ«الخضـــرّحســـينّأن  ّســـكوتّالعلماءّوعدمّإنكارهمّلاّيرفعهّ
ّ.ّ3»مرتبةّأنّيكونّحجةّعندّعلماءّالعربيةّال ذينّيجتهدونّفيّتقريرّأحكامّاللسانّ
وحينماّوقفّعندّعلماءّالعربي ة،ّوجدّأن  ّاِلاستشهادّبكلامهمّلاّيجوزّبناءّعلىّأن همّّّّ
















ثم  ّتوص  لّإلىّنتيجةّمفادهاّأن  ّأقوالّهؤلاءّالعلماءّيجوزّاِلاستئناسّبها،ّمتىّغابّّّّ
نّتذكرهّإلاّأّ«الد  ليل،ّأوّكانّالمستشِهدّبهذهّالأقوالّفيّموقفّالمنتظرّالد  ليل،ّيقول:ّ
.ّ2»علىّوجهّاِلاستئناس،ّوأنتّمالرّيدكِّبماّهوّحجة،ّأوّمنتظرّلأنّتظفرّبالحجةّ
ةّال تيّيمكنّأنّنصلّإليهاّمنّخلالّمناقشاتهّللقدماءّوالمعاصرين،ّهيّأن هّلمّيكنّوالن تيج
ناظراّإلىّآراءّغيرهّفيّحد  ّذاتها،ّوا  ن ماِّات جهّتركيزهّإلىّنقدّأساليبّالن ظرّال تيِّاعتمدهاّ
ّهؤلاء،ّومنّثم ةّالن تائجّال تيّتوص  لواّإليها.ّ
هذاّّن ماّكانّمناقشاّللأدل ةّال تيّيسوقهاّغيره،ّوعلىولمّيكنّفقطّمطالباّغيرهّبالد  ليل،ّوا ّّّّ
المنحىّكانّيبطلّالن تائجّال تيّيصلّإليهاّالباحثّمتىّرأىّدليلهّواهياّأوّمنحولا،ّوأضربّ
هناّمثالا،ّففيّكتابهّ(نقضّكتابّفيّالش  عرّالجاهلي)ّيرد ّقولّطهّحسينّال ذيّنسبهّإلىّ
بّسانناّولاّلغتهمّبلغتناّ"،ّيرىّأن  ّالعبارةّفيّ(كتاأبيّعمروّبنّالعلاء:ّ"ّماّلسانّحميرّبل
الطبقات)ّللجمحي  ّهي:ّ"ّماّلسانّحميرّوأقاصيّاليمنّلساننا،ّولاّعربيتهمّبعربي تناّ"،ّ
وعلىّهذاّرأىّأن  ّطهّحسينّحو  لّعبارةّّ"ّولاّعربيتهمّبعربي تناّ"ّإلىّعبارةّ"ّولاّلغتهمّ
بينّالل غتين،ّوحذفّعبارةّّّّّّّ"ّأقاصيّاليمنّ"ّبلغتناّ"،ّوهذاّروماّللمبالغةّفيّالفصلّ




                                                           
ّ.13/ّ2المرجعّنفسه:ّ-ّ1
ّ.24/ّ6محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ2
 .11/ّ1ولِلاط لاعّعلىّهذهّالمسألةّينظر:ّمحم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ3




يعد ّإرجاءّالبحثّفيّبعضّالمسائلّالل غوي ةّمنّالمقولاتّال تيّقر  رهّا علمّالل سانّالحديث؛ّّّ
وذلكّحينماّتنتفيّالأدل ة،ّأوّيصعبّدراسةّالمسألةّالمطروحةّدراسةّعلمي ةّوافي ة،ّأوّتكونّ
،ّومنّمبادئّتفكيرهّالل سانيّأن هّيرجرّالبحثّفيّبعضّ1ذاتّالمسألةّمشكوكّفيّنتائجها
لمسائلّلغيابّالد  ليل،ّأوّلصعوبةّالوصولّإلىّالن تائجّالعلمي ةّالد  قيقة،ّأوّلأن  ّالمسألةّا
المساقةّللنقاشّلازالتّفيّطورّالبحثّوالت محيص،ّففيّأثناءّرد  هّعلىّعليّعبدّالر ازقّ
فيّكتابهّ(نقضّكتابّالإسلامّوأصولّالحكم)ّفيّمسألةّالنحوّالعربيّوالس  ريانّحينماّ
»ال ذينِّارتضواّأنّينهجواّبالمسلمينّمناهجّالس  ريانّفيّعلمّالن حوّّوهمّ«قال:ّ
رد  ّعليهّّ2
هذاّشيءّظن هّجرجيّزيدان،ّفِالتقطهّالمؤل فّمنّورائه،ّوجاءّبهّعلىّأن  ّقضي ةّّ«بقوله:ّ
مسل مةّ(...)ّفالمسألةّلمّتزلّفيّخدودّاِلافتراض،ّوليسّلهاّمنّشبهةّسوىّأن  ّواضعيّ




أو  لّمـاّيلجـأّإليـهّالر جـلّفيّمقـاربـةّالمســــــــــــــائل،ّهوّالإعلانّعنّمنهجهّفيّمعالجتها،ّّّّ




                                                           
ومنّأمثلةّإرجاءّالبحثّفيّبعضّالمسائلّالل غوي ة،ّماّذهبّإليهّعلماءّالن ص  ّإلىّضرورةّإرجاءّالبحثّعنّ-ّ1
ّالش  كلّالن ص  ي.ّ













ّتحريرّمحل  ّالن زاعّبينّالمتحاورين:-ب
لن قطةّاكثيراّماّيلجأ،ّفيّأثناءّتناولهّهذهّالمســـــــــائل،ّإلىّتحريرّمحل  ّالن زاع؛ّأيّتحديدّّّّ
ال تيِّاختلفّحولهاّالباحثون،ّوهذاّالمنحىّيكشــــــــــفّعنّالخلفي ةّالمعرفي ةّال تيّينطلقّمنهاّ
ّالر حل،ّفهوّمتأث رّبمنهجّالفقهاءّفيّالفقهّالمقارن.


















ّةالر جل ّكثير ّاِلاهتمام ّفي ّأثناء ّدراسته ّقضايا ّالل غة ّبالعتبات؛ ّلإيمانه ّبأن ها ّالر كيّزّّّّ
المعرفي ةّال تيّتكشفّبعضّالحقائق،ّفالمؤل فّيشيرّفيهاّإلىّطريقةّالكتابة،ّوالقصدي ةّمنّ
الت أليف،ّبلّيحكمّالقارئّمنّخلالها،ّبعدّقراءةّالكتاب،ّعلىّمدىِّالتزامّالمؤل فّبماّذكرهّ
ّففيّمقد  مته،ّونسوقّأمثلةّتبرزّمدىِّاهتمامّالر جلّبهذهّالمسألة،ّوهيّاِلاهتمامّوالوقّو




وقالّفيّحق  ّطهّحسينّحينماّأعلنّعنّالمنهجّال ذيّسيلتزمهّفيّّنفسه:ّ"وهاّأناّبائحّ"،
مقد مةّكتابه،ّوخالفهّفيّثناياه:ّ"ّولمّيلتزمّبالمنهجّال ذيّأعلنّعليهّبأن هّسيلتزمه،ّفذهبّ
ّ،ّودعاّمنهجّديكارتّيذهبّمشرقاّ".فيّمنهجهّمغربا
ووقوفهّعندّفاتحةّكتابّ(دلائلّالإعجاز)ّلعبدّالقاهرّالجرجاني،ّحينماّأرادّمناقشةّرأيّّّّ
إبراهيمّمصطفىّفيّمسألةّال تيّقالّفيها:ّإن  ّعبدّالقاهرّالجرجانيّيسعىّإلىّرسمّطريقّ
ّ«ب:ّقاّمنّفاتحةّالكتاجديدّفيّالبحثّالن حوي،ّيقولّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّمنطل
ّ.1»وعبدّالقاهرّيدل ناّفيّفاتحةّكتابهّأن هّمؤل فّفيّفن  ّالبيانّ
ّ
ّ
                                                           
ّ.105/ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1




وبعد ّأن ّتناولتّفيّهذا ّالفصلّمستوياتّالبحثّالل غويّعند ّالش  يخّمحم د ّالخضرّّّّ
حسين،ّثم  ّبي نتّالمصادرّال تيّرفدتّتفكيرهّفيّبحوثه،ّووقفتّعندّمنهجهّفيّمعالجةّ
ة ّعام ة ّوالعربي ة ّخاص  ة، ّسيأتي ّالفصل ّالث الثّباحثا ّفيّملامح ّالت فكيرّالمسائل ّالل غوي ّ








 ملامح الّتفكير الّلساني في مَاحث الّشيخ محّمد الخضر حسين.    
 




 وأصوله:  في الّتفكير الّنحوي -أ
 في قضايا الّنحو العربّي ومسائله:-1  
حســــــينّفيّتفكيرهّالل غويّالبحثّفيّمســــــائلّالن حوّّلمّيغبّعنّالشــــــ  يخّمحم دّالخضــــــرّّ
لأن  ّعلومّالعربي ةّجميعهاّلمّتلقِّاهتماماّكبيراّمنّحيثّالن قدّوالد  راســـــة،ّلعربيّوقضـــــاياه؛ّا
كماّلقيهّالن حوّالعربيّقديماّوحديثا،ّفصـيحاتّالمحدثينّال تيِّاعتلتّالمنابرّالث قافي ةّتشـكوّ
تمنحناّمشــــــــــــروعي ةّالقول:ّإن  ّالقدماءّلمّيكونواّعلىّوعيّمنّصــــــــــــعوبةّالن حوّالعربي،ّلاّ
بهـذهّالمســــــــــــــألـة،ّفبرجوعنـاّإلىّعنـاوينّبعضّالكتـبّال تيّخل فهـاّالل غوي ونّالقـدمـاء،ّنـدركّ
ّالحقيقةّماثلةّأمامنا.
مّيجدّتيســــيرّالن حوّالعربي،ّوالواقفّعلىّتراثهّمملوءةّبالد عوةّإلىّهؤلاءّالمتقد  مينّكتبفّ
بنّكيســـــــانّه)،ّواِّ170هّالد عوة،ّفالكســـــــ  ائيّ(تؤل فاتهمّحملتّمنّمثلّهذعناوينّبعضّم
ه)،ّجاءتّكتبهمّتحتّعنوانّواحدّهوّ101ه)،ّومحمـ  دّبنّالعبـ اسّاليزيـديّ(ت115(ت
ه)ّ255ه)ّ(المدخلّفيّالن حو)،ّوالجرميّ(ت105(مختصرّفيّالن حو)،ّوأل فّالمبر دّ(ت
ّه)ّ(تلقينّالمتعل مّمنّالن حو).ّ285(مختصرّفيّنحوّالمتعل مين)،ّوِابنّقتيبةّ(ت
ثم ِّانطلقتّمنّالأندلسّمعّالمتأخ رينّدعوةّإعادةّالن ظرّفيّقضاياّالن حوّالعربي،ّحملّّّّ
لواءهاِّابنّمضـــ  اءّالقرطبي،ّوِابنّرشـــدّفأل فّالأو  لّكتابهّ(الر دّعلىّالن حاة)،ّوالث انيّكتابهّ
ّةّمنّالبـاحثينّالمحـدثينّمنّأمثـالّإبراهيم(الضــــــــــــــ  روريّفيّالن حو)،ّوتلق فّهـذهّالـد عوةّثلـ ّ
مصـطفى،ّوشـوقيّضـيف،ّوراحواّيرو جونّلهاِّانطلاقاّمنّصـعوبةّالن حوّالعربي،ّووجوبّ
إعادةّالن ظرّفيّمسائله،ّثم ّطرحتّهذهّالقضي ةّعلىّالمجامعّالعربي ة،ّوأل فتّلجانّللبحثّ






الأولى:ّتأكيدّماّذهبّإليهِّابنّمض  اء،ّوالت مس  كّبآرائهّكل  ّالت مس  كّمنّغيرّأنّيناقشوهاّ
ّنقاشاّعلمي اّيصو  رّواقعّالن حوّالعربيّودوافعّتأليفهّوتقعيدّقواعده.ّ
وه،ّأوّالأقدمينّمنّغيرّأنّيبس  طالث اني ة:ّالت مس  كّبالقديمّوعرضّالن حوّكماّجاءّفيّكتبّ
ّيحاولواّعرضّمسائلهّعرضاّميس  راّوالن ظرّفيّأصولهّوأحكامه.
والن اظرّفيّالمسائلّال تيّتناولهاّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّفيّالن حوّالعربيّوقضاياه،ّّّ
ّ يمكنّلهّحصرهاّفيّالن قاطّالآتي ة:ّ
 م مصطفٰ في كتاَه (إحياء الّنحو): مع إبراهي-أ  
ّفيّحقيقةّالن حوّالعربيّوموضوعه:-
م، ّوقفّالش  يخّمحم دّ8110حينما ّأصدرّإبراهيم ّمصطفيّكتابه ّ(إحياء ّالن حو) ّعام ّّّ
الخضرّحسينّمناقشا ّالآراءّال تيّذكرها ّالر جلّفيّعلمّالن حوّالعربي
،ّوذلكّفيّمقالّ2
                                                           
-ه7530الد  كتورةّخديجةّالحديثي:ّتيسيرّالن حوّوبحوثّأخرى،ّمنشوراتّالمجمعّالعلمي،ّ(د.ط)،ّالعراق:ّ-ّ1
ّ.2م:ّ8115
وفيّهذهّالمسألةّنسج  لّالس  بقّالز منيّللش  يخّمحم دّالخضرّحسينّفيّمناقشةّكتابّ(إحياءّالن حو)،ّوال ذينّجاءواّ-ّ2
بعدّهذهّالفترةّوناقشواّالكتابّهمّكثر،ّولكن  ّبعضهمّلمّيشرّإلىّجهدّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّحينماّتناولواّهذهّ
لامّالمسد ي،ّوصابرّالحباشة،ّوالد  كتورّحلميّخليل،ّوالد  كتورّعبدّالحميدّالمسألة،ّومنّأمثالّهؤلاءّالد  كتورّعبدّالس ّ
مصطفىّالس  ي د،ّوأم  اّالد  كتورّعز  ّالد  ينّالمجدوبّفيّكتابهّ(المنوالّالن حويّالعربيّقراءةّلساني ةّجديدة)ّفقدّذكرّعبارةّ
ّ.ّ»-قدّرد  ّعليهّالخضرّحسين-«واحدة،ّوبينّعارضتين:ّ
كلي ةّ-المجدوب:ّالمنوالّالن حويّالعربيّقراءةّلساني ةّجديدة،ّدارّمحم دّعليّالحاميّللن شرّوالت وزيعّالد  كتورّعز  ّالد  ين
ّ.15م:ّ7110،ّالط بعةّالأولى،ّ،ّسوسة:ّ-الآدابّوالعلومّالإنساني ة
م:ّ1015ّالأولى،ّبيروت:الط بعةّّالد  كتورّعبدّالس  لامّالمسدي:ّالعربي ةّوالإعراب،ّدارّالكتابّالجديدّالمت حدة،-ينظر:ّ
ّوماّبعدها.ّ07
صابرّالحباشة:ّ منّقضايّا الفكرّالل سانيّفيّالن حوّوالد  لالّة والل سانية،ّ دارّصفحاتّللد  راساتّوالن شر،ّ الط بعّة الأولى،ّ-ّّّ
ّوماّبعدها.ّ81م:ّ1115دمشق:ّ





إلىّذهنهّمجموعةّمنّالت ساؤلات،ّكيفّنظرّإبراهيمّمصطفىّإلىّتعريفّالن حاةّللن حو،ّ
وكيفِّاستثمرهّفيّتبريرّنظرته؟ّماّالأدل ةّال تيّساقهاّوماّقيمتهاّالعلمي ة؟ّماّموضوعّالن حوّ
حوالّأّالعربي،ّفيّنظرّإبراهيمّمصطفى،ّوالمسائلّال تيّيجبّعليهّأنّيدرسها؟ّهلّدراسة
أواخرّالكلمّهوّتضييقّلدائرةّالبحثّالن حوي،ّوبالت اليّإهمالّللأثرّال ذيّتحدثهّهذهّالوجوهّ
فيّالمعنى؟ ّثم  ّمن ّأين ِّانطلقّالش  يخّمحم د ّالخضرّحسينّفيّمناقشة ّآراء ّمصطفىّ
لىّعّإبراهيم؟ّماّالن تائجّال تيّتوص  لّإليها؟ّوماّقيمتهاّالعلمي ة؟ّوهلّكانّلهذهّالن تائجّآثار




أحوالّأواخرّالكلّم إعرابّا وبناء،ّ وقصرهّم بحثّالن حّو العربيّعلىّالحرفّالأخيرّمنّالكلمة،ّ
هوّتضييقّشديدّلدائرةّالبحثّالن حوي،ّوبمسلكهمّهذاّضي عواّكثيراّمنّأحكامّنظمّالكلام،ّ
ذّه العلامات،ّدثهّهوأسرارّتأليفّالعبارة،ّ وأهملوّا بصنيعهّم هذّا الوقوفّعلىّالمعنىّال ذيّتح
وبالت اليّرأىّأن  ّالر فعّعلمّالإسناد،ّوالجر  ّعلمّالإضافة،ّوالفتحةّليستّبعلمّعلىّالإعرابّ
ولاّدال ةّعلىّشيء؛ّلأن هاّالحركةّالخفيفةّال تيِّاستحب تهاّالعربّلخف تها،ّوالض  م ةّوالكسرةّ
ّعلامتانّدال تانّعلىّالمعنى،ّلاّالفتحةّوالس  كون.
ّأن  ّالن حاّة حينمّا درسوّا طرقّالإثباتّوالن في،ّ والت أكيّد والت وقيت،ّ والت قديّم والت أخير،ثم ّرأىّّّّّ
مر  واّعليهاّمنّغيرّدرسّدقيق،ّوا  ن ماِّاهتم واّبماّلهّعلاقةّبالإعراب،ّوأن  ّال ذينّجاءواّبعدّ
                                                           
امعي ة،ّويّالعربيّالحديث،ّدارّالمعرفةّالجالد  كتورّحلميّخليل:ّالعربي ةّوعلمّالل غةّالبنيويّدراسةّفيّالفكرّالل غ-ّّّّ
ّوماّبعدها.ّ02م:ّ2110(د.ط)،ّالإسكندري ة:ّ
الد  كتورّعبدّالحميدّمصطفىّالس  ي د:ّدراساتّفيّالل ساني اتّالعربي ة،ّدارّالحامدّللن شرّوالت وزيع،ّالط بعةّالأولى،ّ-ّّّّ
ّوماّبعدها.ّّ220م:ّ3115-ه3530الأردن:ّ




كرةّفالش  يخّعبدّالقاهرّالجرجانيّفصلواّعلمّالن حوّعنّعلمّالمعاني،ّوبذلكّأزهقواّروحّال
ال تيّكانّالش  يخّيسعىّلتحقيقها،ّوذهبواّبنورها،ّورأىّأن  ّكتابيّ(مجازّالقرآن)ّلأبيّعبيدةّ
ه)،ّو(دلائلّالإعجاز)ّيمث لانّنموذجاّللت أليفّالن حوي،ّحينماّ105معمرّبنّالمثن ىّ(ت
ّ.ّ1تجاوزاّفيّكتابيهماّأواخرّالكلمّوعلاماتّالإعراب
اذاّلاّندريّمّ«مناقشةّهذهّالمسائل،ّمتسائلاّّيقفّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّفيّّّ
صنعّالمؤل فّعندماّوقفّعلىّهذّا الت عريفّال ذيّساقهّلعلمّالن حو،ّهلّتجاوزهّإلىّمطالعةّ
،ّثم  ّيسوقّآراءّعلماءّ2»ماّكتبهّأهلّالعلمّفيّشرحه،ّأوّأن هِّاقتصرّعلىّقراءتهّوحدهّ
ش  رحّمنّأمثالّالعلا  مةّالأمير، ّوأبوّإسحاقّالن حوّوالبيانّال ذينّتناولوا ّهذا ّالت عريفّبال




أحوالّّيشيرونّإلىّأن هُّاقتصرّفيهّعلىال ذيّذكرهّإبراهيمّمصطفىّشارحوّهذاّالت عريفّّّ
ّ«:مةّالأميرّفيّشرحّهذاّالت عريفالكلمّمراعي اّالغالبّفيّمباحثّعلمّالن حو،ّيقولّالعلا ّ
أحوالّغيرّالكلمات؛ّكالجملّال تيّّ-الن حوّأي-ّهوِّاقتصارّعلىّغالب،ّوا  لا  ّفيعرفّبه
لاّمحل  ّلهاّمنّالإعراب،ّوال تيّلهاّمحل  ،ّوكأحكامّجملةّالص  لةّمنّحيثّالعائد،ّوكونهاّ
»ّلاّتكونّجملّة إنشائي ة،ّ وكذّا جملّة الن عتّوالخبر
ّ«يقوّل الش  اطبيّفيّ(شرحّالخلاصة):ّو.ّ3
شكالّال تيّبهاّتدل  ّألفاظّالعربّعلىّفيّاِلاصطلاح:ّعلمّبالأحوالّوالأّ-أيّالن حوّ-وهو
المعانيّالت ركيبي ة،ّويعنيّبالأحوال:ّوضعّالألفاظّمنّحيثّدلالتهاّعلىّالمعانيّالت ركيبي ة؛ّ
                                                           
ّ.ّ7-0م:ّ5110-ه1030فى:ّإحياءّالن حو،ّالط بعةّالث اني ة،ّالقاهرة:ّينظر:ّإبراهيمّمصط-ّ1
 وجاءتّهذهّالمباحثّتحتّعنوان:ّحد  ّالن حوّكماّرسمهّالن حاة.ّّّ
 .270/ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-2
 .870/ّّ2المرجعّنفسه:ّ-3




أي: ّالمعانيّال تيّتستفادّبالأشكالّما ّيعرضّفيّآخرّطرفيّالل فظّووسطهّمنّالآثارّ
»ّوالت غييراتّال تيّتدل  ّبهاّألفاظّالعربّعلىّالمعاني
ويقولّالس  ي دّالجرجانيّفيّ(شرحّّ.1
ركباتّوأم اّعنّالمّ«المفتاح)ّفيّأثناءّبحثهّفيّعلومّالأدبّال تيّتبحثّعنّالمركبات،ّ
علىّالإطلاق،ّفأم اّبِاعتبارّهيئتهاّالت ركيبي ة،ّوتأديتهاّلمعانيهاّالأصلي ة،ّفعلمّالن حو،ّوأم اّ
ّّ.ّ2»ّبِاعتبارّإفادتهاّلمعانّمغايرة،ّفعلمّالمعاني
وهذهّالش  روحّال تيّساقهاّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّتثبتّأن  ّالمقصودّمنّعلمّالن حوّّّّ
ليسّهوّاِلاقتصارّعلىّمراعاةّأواخرّالكلمّإعراباّوبناء،ّوا  ن ماّجيءّبهذاّالت عريفّمراعاةّ
للغالبّفيّمباحثّعلم ّالن حو، ّفعلم ّالن حوّموضوعه ّأوسعّمنّأحوالّالإعرابّوالبناء،ّ
الش  يخّعلىّالر جوعّإلىّالش  روح،ّالهدفّمنهّهوّالوقوفّعلىّحقيقةّهذاّالت عريف،ّّوتركيز
ويثبتّفيّالوقتّنفسهّأن  ّشارحيّهذاّالت عريفّيتجاوزونّالوقوفّعندّاِلاهتمامّبالإعرابّ
ّوالبناء.
ولهذاّنجدّالش  يخّينطلقّمنّهذهّالش  روحّليرد  ّمفهومّمصطفىّإبراهيمّلموضوعّالن حو،ّّّّ
وصر حّ(...)ّكثيرّمنّالن حاةّبأن  ّعلمّالن حوّيبحثّعنّأحوالّالألفاظّمنّحيثّّ«يقول:ّ
دلالتها ّعلى ّالمعاني ّالت ركيبي ة؛ ّأي ّالمعاني ّال تي ّتستفاد ّمن ّإسناد ّبعض ّالكلم ّإلىّ
بعض(...)، ّفُانظر ّإلىّقوله ّ(أيّقول ّالش  اطبي) ّعلم ّبالأحوالّوالأشكال، ّوا  لىّتفسيرهّ
فاظّبعضهاّمعّبعض،ّفذلكّصريحّبأن  ّالن حاةّلاّيقصرونّبحثهمّالأحوالّبأن هاّوضعّالأل
علىّالإعرابّوالبناءّ(...)ّفُانظرّكيفّجعلّ(أيّالس  ي دّالجرجاني)ّموضوعّعلمّالن حو:ّ
المركباتّعلىّالإطلاق،ّفأم ا ّبِاعتبارّهيئتها ّالت ركيبي ة،ّوتأديتها ّلمعانيها ّالأصلي ة،ّفعلمّ
»هاّلمعانّمغايرةّلأصلّالمعنى،ّفعلمّالمعانيّالن حو،ّوأم اّبِاعتبارّإفادت
ّ.ّ3








وهذاّالمنحىّال ذيّنحاهّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّفيّمناقشةّإبراهيمّمصطفى،ّيدعوّّّّ
إلىّالن ظرّإلىّقضاياّهذاّالعلمّمنّالد  اخل،ّأيّاِلاستعانةّعلىّفهمّمضامينهّمنّالت راثّ
الر أيّلتّهذاّالت عريف؛ّليت ضحّمضمونه،ّّونفسه؛ّولذلكّدعاهّإلىّقراءةّالش  روحّال تيّتناّو
نفسهّقالهّعز  ّالد  ينّالمجدوبّفيّكتابهّ(المنوالّالن حويّالعربي)ّفيّأثناءّمناقشتهّإبراهيمّ
وهو(أيّمصطفىّإبراهيم)ّلاّينطلقّمنّقراءةّداخلي ةّللت راثّالن حويّّ«مصطفى،ّيقول:ّ
ريخي ةّخارجي ة ّأمد  ته ّالل سانياتّالت اّوا  ن ما ّيقرأه ّقراءةّ-قدّرد  ّعليه ّالخضرّحسين-العربي
ّ.ّّّّ1»المقارنةّببعضّمعطياتهاّ
ّبينّموضوعيّعلمّالن حوّوعلمّالمعاني:ّ-5
يرىّإبراهيمّمصطفىّأن  ّالن حاةّبِاهتمامهمّوتضييقّدائرةّبحثهمّفيّدراسةّأحوالّأواخرّّّّ
يّجاء ّبعدهم ّفالكلم ّمن ّحيثّالإعرابّوالبناء، ّفو  توا ّالفرصة ّعلى ّأنفسهم ّوعلىّمن ّ
اِلاطلاعّعلىّأسرارّالت أليف؛ّلأن  ّالن حوّفيّحقيقتهّهوّقانونّتأليفّالكلام،ّوبيانّلكل  ّماّ
يجبّأنّتكونّالكلمةّفيّالجملة،ّوالجملةّمعّالجملة،ّحت ىّتت سقّالعبارة،ّويمكنّأنّتؤد يّ
والت أخير،ّوغيرهاّّلت قديممعناها.ّفالن حاّة مر  وّا علىّطرقّالإثباتّوالن في،ّوالت أكيدّوالت وقيت،ّوا
منّصورّالكلامّدونّدراستها،ّإلا  ّماّكانّلهّصلةّوثيقةّبالإعراب،ّوأحكامه،ّوبهذاّفو  تواّ
نّقصرواّالن حوّفالن حاةّحيّ«الفرصةّفيّالوقوفّعلىّفقهّالعربي ة،ّوتقديرّأساليبها،ّيقول:ّ
قاّسعة،ّوسلكواّبهّطّرعلىّأواخرّالكلماتّوعلىّتعر فّأحكامهاّقدّضي قواّمنّحدودهّالوا
منحرفة،ّإلىّغايةّقاصرة،ّوضي عوّا كثيرّا منّأحكامّنظمّالكلامّوأسرارّتأليفّالعبارة،ّفطرقّ
الإثبات،ّوالن في،ّوالت أكيد،ّوالت وقيت،ّوالت قديم،ّوالت أخير،ّوغيرهّمنّصورّالكلامّقدّمر  واّبهاّ
أحكامه،ّوفاتهمّلذلكّكثيرّمنّمنّغيرّدرس،ّإلا  ّماّكانّمنهاّماس  اّبالإعراب،ّأوّمت صلاّب
»فقهّالعربي ة،ّوتقديرّأساليبهاّ
ّ.2
                                                           
ّ.ّ15الد  كتورّعز  ّالد  ينّالمجدوب:ّالمنوالّالن حويّالعربيّقراءةّلساني ةّجديدة:ّ-ّ1
 .ّ1،ّ5إبراهيمّمصطفى:ّإحياءّالن حو:ّّ-ّ2





كتابهّ(الل غةّالعربي ة:ّمعناهاّومبناها)ّال ذيّيرىّأن  ِّانصرافّالن حاةّإلىّبناءّالن حوّالعربيّ
قّد ِات جهّالن حاةّلّ«وثهّم قاصرّة عنّتفسيرّالمعانيّالن حوي ة،ّيقول:ّعلىّالعاملّفقط،ّ جعلّبح




وذكرّالباحثّفاضلّالس  اقيّأن  ّالن حاةّلمّيسيرواّعلىّخطىّعبدّالقاهرّالجرجانيّفيّّّ
توضيحّالمعانيّالوظيفي ةّللت راكيب،ّولوّسارواّعلىّهذاّالس  متّال ذيّرسمهّعبدّالقاهرّ
لتغي رتّمعالمّالبحثّفيّالد راساتّالل غوي ة
ءّالباحثونّقدّأجمعواّعلىّأن  ّ.ّإذاّكانّهؤلا2
الن حاةّبمنهجهمّال ذيّسلكوهّفيّدراسةّالل غةّقدّأهملواّالوقوفّعلىّالمعانيّالن حوي ة،ّفماّ
موقفّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّمنّهذّه المسألة؟ّمنّأينِّانطلقّفيّمعالجتها؟ّمّا الأدل ةّ
ّال تيّساقها؟ّوماّقيمتهاّالعلمي ة؟ّ
ّاقشةّإبراهيّم مصطفىّمنّالت راثّالن حويّنفسه،ّ وبالض  بطّمنّالش  روحينطلقّالر جلّفيّمنّّّ
ال تيّتناولتّهذه ّالمسألة؛ ّلأن ه ّكانّفيّموقفّمناقشة ّطريقة ّتأويل ّالن صوصّالت راثي ةّ
الن حوي ة؛ّويرىّأن  ّقراءةّمنّمثلّهذهّالن صوصّتستدعيّقراءةّداخلي ة؛ّأيّاِلاستعانةّبماّ
،ّلمسألة،ّثم ّالوقوفّعندّبعضّالعباراتّال تيّسيقتّفيّالش  روحكتبهّالقدماءّفيّشرحّهذهّا
وِاستنطاقهاّللكشفّعنّمعانيها،ّومدىّملاءمتهاّللغرضّال ذيّينشدهّصاحبّالن صوصّ
ّالمرادّتقريبها.
                                                           
ّ.015الد  كتورّتمامّحس  ان:ّالل غةّالعربي ةّمبناهاّومعناها:ّ-ّ1
م:ّّّّ8810العربي  ّمنّحيثّالش  كلّوالوظيفة،ّمكتبةّالخانجي،ّ(د.ط)،ّالقاهرة:ّالد  كتورّفاضلّالس  اقي:ّأقسامّالكلامّ-ّ2
ّ.21




ثم  ّيسوقّشروحّبعضّالعلماءّلموضوعّعلمّالن حو،ّمنّأمثالِّابنّسيده،ّوكمالّباشا،ّّّ
حوّأوسعّمنّأحوالّالإعرابّوالبناء،ّفالن حوّعندهّهوِّانتحاءّفالأو  لّيجعلّموضوعّعلمّالن ّ
سمتّكلامّالعربّمنّإعرابّوغيره،ّكالت ثنيةّوالجمعّوالت صغيرّوالت كسيرّوالإضافةّوالن سب،ّ
والث انيّيفر قّبينّموضوعّعلّم الن حوّوعلّم المعاني،ّ فيرىّأن  ّالن حوي  ّيشاركّصاحبّالمعانيّ
ا،ّأن  ّالأو  لّيبحثّفيهّا منّجهّة هيئتهّا الت ركيبي ّة صحّة وفسادّفيّالبحثّعنّالمركبات،ّ غير
والث انيّمنّجهةّحسنّالن ظمّالمعب رّعنهّبالفصاحةّفيّالت ركيبّوقبحه
ّ.ّ1
ويستعينّبالكاتبينّمنّالقدماّء فيّحقائقّالعلوّم وموضوعاتهاّ؛ ليثبتّأن  ّالن حاّة لاّيقصدونّّّ
البحثّعنّأحوالّالكلمّمنّحيثّالد لالةّعلىّمنّوراءّمقاربتهمّلموضوعّعلمّالن حوّإلا  ّ
المعانيّالت ركيبي ة،ّويسوقّقولاّصاحبيّ(كش  افِّاصطلاحاتّالفنون)
،ّ3و(مدينةّالعلوم)ّ2
ومعنىّهذاّأن  ّالن حوّقوانينّيعرفّبهاّأحوالّالت ركيب؛ّمنّنحو:ّّ«ويقولّفيّالقولّالأو  ل:ّ
ولوّكانّموضوعّعلمّالن حوّّ«،ّوفيّالث اني:ّ4»الت رتيبّوالذ كرّوالحذفّوالإعرابّوالبناءّ
عندهمّمحصوراّفيّحالّالإعرابّوالبناء،ّلماّكانّعلمّالن حوّكافي اّفيّتطبيقّالت راكيبّ
»العربي ةّعلىّالمعانيّالوضعي ةّالأصلي ةّ
ّ.5
ّ
                                                           
 .ّ770،ّ870/ّ2ينظر:ّمحم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1
،ّوهو:ّعلمّيعرفّبهّكيفي ةّالت ركيبّالعربيّصح  ةّ-علىّماّفيّشرحّالل ب-علمّالن حوّويسم ىّعلمّالإعراب«-ّ2
ّ.»منه:ّاِلاحترازّعنّالخطأّفيّالت أليف،ّواِلاقتدارّعلىّفهمه،ّوالإفهامّبهوسقما(...)ّوالغرضّ
 .770/ّ2المرجعّنفسه:ّّّ









يّمعرضّحديثهّعنّالش  يخّعبد ّالقاهرّالجرجاني، ّإلىّأن  ّأشارّإبراهيمّمصطفى، ّفّّ
الش  يخّفيّكتابهّ(دلائلّالإعجاز)ّرسمّطريقاّجديداّفيّالبحثّالن حوي،ّتجاوزّبهّالوقوفّ
عندّأواخرّالكلم،ّواِلاهتمامّبعلاماتّالإعراب،ّوبهذاّالمسلكّيكونّعبدّالقاهرّالجرجانيّ
منهجهّال تيّوقعّفيهاّالن حاة،ّوبتصويرهّالد  قيقّّوقدّبذلّجهداّكبيراّفيّتجاوزّهذهّالمسألةّ
ال ذيّسلكهّفيّمقاربةّالقضي ةّنتجّعنهاّأنّعجزّمنّجاءوّا بعدهّفيّأنّيضيفوّا حرفاّواحداّ
علىّماّجاءّبهّعبدّالقاهرّالجرجانيّفيّكتابهّ(دلائلّالإعجاز)،ّوأن  ّبعضهمّأخذّالأمثلةّ
هّعلىّرأيه،ّوجعلوهاّأصولّعلمّالبلاغة،ّسم ّوال تيّساقهاّعبدّالقاهرّالجرجاني؛ّللت دليلّ
علمّالبيان،ّوفصلوهّعنّالن حوّفصلاّأزهقّروحّالفكرة،ّوذهبّبنورها،ّوقدّكانّأبوّبكرّ
لمضل لاعاني،ّوبتروّا هذّا اِلاسمّالبترّالماّمعانيّالن حو،ّفسم وّا علمهم:يبديّويعيدّفيّأن ه
ّ.ّ2
نّاّبعضّالمحدثين،ّوتباينتّآراؤهم،ّفبعدّأومسألةّالعلاقةّبينّالن حوّوعلمّالمعانيّبحثه
بي نتّأن  ّإبراهيم ّمصطفىّينكرّفصلّعلم ّالمعانيّعنّالن حو، ّنجد ّأحمد ّالش  ايبّيرىّ
فالن حو،ّومنهّالص  رف،ّيرشدانّإلىّبناءّّ«ِاختصاصّكل  ّعلمّمنهماّبميدانّخاص،ّيقول:ّ
كذلكّفيّّبارات،ّثم  ّيعينناالكلماتّالل غوي ةّوتصريفهاّوبيانّعلاقاتهاّمعاّفيّالجملّوالع
تكوينّالت راكيبّالص  حيحةّوالفقرّالمترابطةّالأجزاء،ّوبذلكّتنتهيّمهم تهّ(...)ّوعلىّالفن  ّ
                                                           
لازالّكتابّ(دلائلّالإعجاز)،ّمنذّأنّأل فّفيّالقرنّالخامسّالهجريّإلىّزماناّهذا،ّمحل  ّدراسةّوا عادةّالن ظرّفيّ-ّ1
كثيرّمنّقضاياه،ّولمّيغفلّعنهّالباحثونّال ذينّعاشواّفيّالفترةّال تيّأتناولهاّبالد  راسة،ّعنّاِلاغترافّمنّمعينهّال ذيّلاّ
هذهّّالمسألةّهوّالبحثّعنّطريقةّقراءةّهؤلاءّالباحثينّالمحدثين،ّوعلىّرأسهمّمصطفىّّينضب.ّوال ذيّيهم نيّفي
إبراهيمّومحم دّالخضرّحسين،ّلعبدّالقاهرّالجرجاني،ّمتسائلاّعنّنوعّالأسئلةّال تيّطرحهاّدارساه،ّوقيمتهاّالمعرفي ة،ّ
دّأثيرّهذهّالدراساتّفيّالباحثينّال ذيّجاءواّبعوالإضافةّال تيّأضافاهاّمنّخلالّقراءةّأفكاره،ّثم  ّالوقوفّعندّمدىّت
ّهذهّالفترة.
 .10ّ-80ينظر:ّمصطفىّإبراهيم:ّإحياءّالن حو:-ّ2




البلاغيّبعدّذلكّأنّيتصر فّفيّالعبارة،ّمعّبقاءّصح  تها،ّتصر  فا ّيجعلهاّسلسلةّقوي ةّ
ّ.1»الت أثيرّبعيدةّعنّالت نافرّسهلةّقريبةّالفهمّ
ثم ّشرعّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّيناقشّمصطفىّإبراهيم،ّولمقاربةّآرائهّننطلقّمنّّّّ
الأسئلةّالآتية،ّوهيّأسئلةّمستمد  ةّمنّهذهّالمناقشة:ّماّالمقصودّمنّكلمةّالن ظمّعندّعبدّ
القاهر ّالجرجاني؟ ّوما ّالمقصود ّبوضع ّالكلام ّالموضع ّال ذيّيقتضيه ّعلم ّالن حو؟ ّوماّ
علىّقوانينهّوأصوله؟ّوأي ةّقوانينّوأصولّيقصدهاّالر جل،ّهلّتلكّال تيّّالمقصودّبالعمل
تكل مّفيهاّالن حاةّمنّقبل،ّكسيبويهّوِابنّجن يّأمّقوانينّوأصولّجديدةّلمّتخطرّعلىّبالّ
هؤلاءّمنّقبُل؟.ّوا  ذاّسل مناّبأن  ّالش  يخّعبدّالقاهرّالجرجانيّيريدّرسمّطريقّجديدّّفيّ
ّكّعباراتّصريحّة قالهّا الش  يخّفيّكتابّه تشيرّإلىّهذّا الفتحّالجديد؟البحثّالن حوي،ّ هلّهنا
وهلّعبدّالقاهرّالجرجانيّيسعىّإلىّتقديمّنظري ةّلغوي ةّشاملةِّاستوحاهاّمنّآراءّسابقيهّ
ّأمّكانّيسعىّإلىّإيجادّمسلكّجديدّفيّالبحثّالن حويّكماّرأىّمصطفىّإبراهيم؟ّ
ثم  ّإلىّأي  ّمدىّنقول:ّإن  ّالمعرفةّالمقد مةّفيّكتابّ(دلائلّالإعجاز)ّدفعتّبصاحبّّّّ
(إحياءّالن حو)ّإلىّالن تيجةّالآتي ة:ّ"ّفجمهورّالن حاةّلمّيزيدواّبهّفيّأبحاثهمّالن حوي ةّحرفا،ّ
،ّوتأييداّهولاِّاهتدوّا منهّبشيء،ّوآخرونّمنهمّأخذوّا الأمثلةّال تيّضربهّا عبدّالقاهرّبيانّا لرأي
لمذهبه،ّوجعلوهاّأصولّعلمّمنّعلومّالبلاغةّسم وه:ّ"علمّالمعاني"،ّوفصلوهّعنّالن حوّ
فصلاّأزهقّروحّالفكرةّ"،ّوهلّالمرادّمنّعلمّالبيان:ّعلمّالن حوّعندّالش  يخّعبدّالقاهرّ
الجرجاني؛ ّلنقول: ّإن  ّال ذين ّفصلوا ّعلم ّالمعاني ّعن ّعلم ّالن حو، ّمن ّبعد ّعبد ّالقاهرّ
ّرجاني،ّقدّأزهقواّروحّالفكرةّوذهبواّبنورهاّكماّيقولّإبراهيمّمصطفى؟ّّّّالج
هذهّالأسئلةّقاربها ّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّفيّسبعّصفحات،ّولطولّالمناقشةّّّّ
ال تيّمس  تّأقوالّإبراهيمّمصطفى، ّبدا ّليّأنّأحد  ها ّفيّنقاط،ّمرك زا ّعلىّطرقّتفكيرّ
                                                           
ّ.15،ّ75أحمدّالش  ايب:ّالأسلوب،ّمكتبةّالن هضةّالمصري ة،ّالط بعّالخامسة،ّمصر:ّ(د.ت):ّ-ّ1




جّالخلفي ةّالمعرفي ةّال تيِّانطلقّمنها،ّوكيفّأعادّإنتاّالر جل،ّوفيّالوقتّنفسهّالبحثّعن
ّهذهّالمعرفةّمنّجديد؟ّوماّقيمتهاّمقارنةّبآراءّالباحثينّفيّالمسألةّذاتها؟ّ
ّتحريرّمحل  ّالن زاع:ّّّ-أ
ينطلقّمحم دّالخضرّحسين،ّكعادتهّفيّمناقشةّغيرهّمنّتحريرّمحل  ّالن زاع،ّوالوقوفّّّّ
تّأنظارّالباحثينّفيّقراءته،ّوهوّقولّالش  يخّعبدّالقاهرّالجرجاني:ّعندّالن ص  ّال ذيُّاختلف
واِعلمّأنّليسّالن ظمّإلا  ّأنّتضعّالكلامّالوضعّال ذيّيقتضيهّعلمّالن حو،ّوتعملّعلىّّ«
قوانينهّوأصوله،ّوتعرفّمناهجهّال تيّنهجت،ّفلاّتزيغّعنها،ّوتحفظّالر سومّال تيّرسمت،ّ
»فلاّتخل  ّبشيءّمنهاّ
ّ.ّ1
تأويلّهذا ّالن ص  ّكانّمحل  ّخلافّبينّالر جلين، ّففيّالوقتّال ذيّيثبتّفيه ّإبراهيمّّوّّ
مصطفىّأن  ّغرضّعبدّالقاهرّالجرجانيّال ذيّينشدهّمنّوراءّنص  هّهذاّهوّرسمّطريقّ
أن  ّغرضّالش  يخّفيّناحي ةّغيرّّ«جديدّفيّالبحثّالن حوي،ّيرىّمحم دّالخضرّحسينّ
مؤل فّعندّتفه  مّكلامهّ(...)،ّموضوعّحديثّالش  يخّعبدّالقاهر:ّالن احي ةّال تيّنظرّإليهاّال
الفصاحةّال تيّهيّبمعنىّالبلاغةّوالبراعة،ّوهيّالوصفّال ذيّيقعّبهّالت فاضلّفيّخصلةّ
البيان.ّ أراّد الش  يخّأنّيحق قّالبحثّعنّمنشّأ الفصاحةّوموطنها،ّ فأنكرّأنّتكونّمنّصفاتّ
وقر  رّأن هاّمنّصفاتّالألفاظّبِاعتبارّإفادتهاّالمعانيّعندّالألفاظّالمفردة،ّوالكلمّالمجر دة،ّ
ّ.ّّّ2»الت ركيبّ
ّالبحثّفيّدلالةّالعباراتّال تيّقالهاّالش  يخّعبدّالقاهرّالجرجاني:ّ-ب
ينطلقّمنّتحديدّدلالاتّالعباراتّالواردةّفيّالن ص  ينّال َذينّقالهماّعبدّالقاهرّالجرجاني:ّّّ
حوّفيماّبينّالكلمّعلىّحسبّالأغراضّال تيّيصا ّلها"ّو"ّ"ّالن ظمّهوّتوخ يّمعانيّالن ّ
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ليسّالن ظم ّإلا  ّأنّتضع ّكلامكّالوضع ّال ذيّيقتضيه ّعلم ّالن حو، ّوتعملّعلىّقوانينهّ
وأصوله"،ّ ثم ّيشرعّفيّتحليلهّا للوقوفّعلىّدلالاتها
،ّ ويبدّأ بكلمّة الن ظم،ّ ويرىّأن  ّالمقصودّ1
ّم اّمعانيّالن حوّفهي:ّالت قديمّوالت أخير،ّوالحذفبهاّهوّتطبيقّالكلامّلمقتضىّالحال،ّوأ
والذ كر، ّوالت كرارّوالإضمار، ّوالت عريفّوالت نكير، ّوالمقصود ّبتوخ  يها، ّإيرادها ّعلىّحسبّ
ّالأغراض.
والقوانين ّهي ّأحكام ّالمبتدأ ّوالخبر، ّوالفاعل ّالمفعول، ّوالحال ّوالت مييز، ّوالمضافّّّ
والجزاء،ّوهذهّالأبوابّترجعّإلىّالإعراب،ّوأم اّالت قديمّّوالمضافّإليه،ّوالت وابع،ّوالش  روط
والت أخير،ّوالحذفّوالذ كر،ّيبحثّعنهّفيّعلمّالن حو،ّومقصودهّمنّعبارةّ"وضعّالكلامّ
الموضعّال ذيّيقتضيهّعلّم الن حو"،ّ هوّوضعّكل ّمنّمفرداتّهذّا الكلاّم ومركباته،ّ الموضعّ





جديد ّفيّالبحثّالن حوي، ّوهذه ّالن ظرة ّرد  ها ّمحم د ّالخضرّحسين، ّمنطلقا ّمنّنقطتين،ّ
أو  لهماّهلّفيّكتابّالش  يخّعبدّالقاهرّالجرجانيّمنّعباراتّتشيرّصراحةّإلىّهذاّالفتحّ
اني،ّفيّنظرّإبراهيمّمصطفى،ّبحثاّالجديد؟،ّوثانيهماّهلّماّجاءّبهّعبدّالقاهرّالجرج
ّمكتملاّفيّعلمّالن حوّعجزّمنّجاءّبعدهّعلىّأنّيضيفواّشيئاّعلىّمباحثه؟ّ
وأو  لّماّيلفتِّانتباهيّفيّمقاربةّهاتينّالن قطتين،ّهوِّاهتمامّمحم دّالخضرّحسينّبماّّّ
باتّغالباّماّالعتيسم ىّبعتبةّالن ص  ؛ّبالر جوعّإلىّماّقالهّعبدّالقاهرّالجرجاني؛ّلأن  ّهذهّ
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يغفلّعنهاّالباحثون،ّوهيّجديرةّبالد رسّخاص  ةّفيّالكتبّالت راثي ة
،ّفالوقوفّعليهاّيساعدّ1
الباحثّعلىّمعرفةّالبواعثّالحقيقي ةّالكامنةّوراءّالت أليف،ّوالمنهجّالمت بع،ّوالغرضّال ذيّ
فيّفاتحةّّهرّيدل ناوعبدّالقاّ«ينشدهّالمؤل ِفّمنّوراءّتأليفه،ّيقولّمحم دّالخضرّحسين:ّ
،ّوعلىّهذاّرد  ّأنّيكونّالكتابّمؤل فّفيّعلمّالن حو،ّثم ّ2»كتابهّأن هّمؤل فّفيّفن  ّالبيانّ
ّيسردّالن صوصّال تيّذكرهاّعبدّالقاهرّالجرجاني،ّوتبر  رّرأيهّهذا.
فّهذاّيوأم اّالن قطةّالث اني ةّفيرد  هاّبناءّعلىّالقصدّال ذيّنواهّعبدّالقاهرّالجرجانيّفيّتألّّ
لمّيزدّالن حاةّبكتابّ(دلائلّالإعجاز)ّحرفا؛ّلأن هّلمّيؤل فّفيّعلمّالن حو،ّّ«الكتاب،ّيقول:ّ
ولاّقصدّمؤل فهّأنّيزيدّفيّعلمّالن حوّمسألة،ّوليستّمبحثهّمم اّتهديّإلىّشيءّمنّعلمّ
.ّوهذاّال ذيّيشيرّإليهّالر جلّذكرهّعبدّالحميدّمصطفىّالس  ي دّفيّكتابهّ(دراساتّ3»الن حوّ
إن  ّعبدّالقادرّالجرجانيّفيّ(دلائلّالإعجاز)ّقد  مّنظري ةّّ«فيّالل سانياتّالعربي ة)،ّفقال:ّ
»لغوي ةّمكتملة،ّولمّيقد  مّ"طريقاّجديداّللبحثّالن حوي"،ّكماّزعمّالمحدثونّ
ّ.4
لّإليهاّمنّخلالّمناقشةّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّلإبراهيمّمصطفى،ّوأهم ّنتيجةّنصّّ
هيّأن  ّالن حاةّالقدماءّلمّيكنّموضوعّالن حوّعندهمّهوّالبحثّفيّالعلاماتّالإعرابي ةّفقط،ّ
دونّاِلالتفاتّإلىّجانبّالمعنى،ّوأن  ّمّا جاءّفيّكتابّ(دلائلّالإعجاز)ّلمّيكنّفتحّا جديداّ
ّمنّجاءواّبعدهّعلىّأنّيضيفواّعلىّمباحثهّشيئاّجديدا.ّفيّعلمّالن حوّأعجزّبهّ
                                                           
ّلِلاطلاعّعلىّأهم يةّدراسةّالعتباتّفيّالت راثّالعربيّالقديم،ّوخاص  ةّالل غويّمنه.ّ-ّ1
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وفي ّهذه ّالن قطة ّلا ّتجدني ّمتتب عا ّمسائل ّالت يسيرّّمع لجنة تيسير الّنحو العربي:-ب
،ّوا  ن ماّ1جميعها،ّفهذهّالمسائلّمبسوطةّفيّالكتبّال تيّتناولتّتيسيرّالن حوّقديماّوحديثا
ل جنةّمحم دّالخضرّحسينّفيّأثناءّمناقشتهّآراءّالسأتحد ثّعنّالمسائلّال تيّتناولهّا الش  يخّ
ال تيّكل فتهاّوزارةّالمعارفّفيّمصرّبالن ظرّفيّتبسيطّقواعدّالن حوّوالص  رفّوالبلاغة،ّ
وتتأل فّهذهّالل جنةّمن:ّالد  كتورّطهّحسين،ّوالأساتذةّأحمدّأمين،ّوعليّالجارم،ّومحم دّ
اقشةّمصطفىّالمساعدّبكل يةّالآداب،ّومس  تّالمنأبيّبكرّإبراهيمّالمفت شّبالوزارة،ّوا  براهيمّ
ّ:ّ2المسائلّالآتية
ّاِلاستغناءّعنّالإعرابينّالت قديريّوالمحل ي.-
ّالعلاماتّالأصلي ةّل عرابّوالعلاماتّالفرعي ة.ّ-
ّألقابّالإعرابّوالبناء.-
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ّم.2710
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بتفصيل، ّبقدر ّما ّتجدني ّمرك زا ّعلى ّطرق ّتفكيره ّمن ّحيث ّالمنطلق ّوالوسائلّّّّ
آراءّالل جنةّال تيّناقشها ّالر جل،ّمتبوعةّبآرائه،ّّوالأهداف؛ّولهذاّسأنطلقّمنّعرض
ّمستنبطاّمنهاّملامحّتفكيرهّفيّتناولّمنّمثلّهذهّالمسائل.
في ّبابّالإعرابّوعلاماته: ّمسألة ّاِلاستغناء ّعن ّالإعراب ّالت قديري، ّوالإعرابّ -أ
 ّّالمحل ي:
قد متّلجنةّوزارةّالمعارفّالمصري ةِّاقتراحاّيقضيّباِلاستغناءّعنّالإعرابّالت قديريّّّّ
والجملّوالمبني اتّوالإعرابّالمحل يّفيّالمقصوّر والمنقوصّوالمضافّإلىّياّء المتكل م
؛ّ1
وذلكّبحذفّالعباراتّالآتية:ّ"ّمرفوع،ّمنصوب،ّمجرورّبحركةّمقد رةّمنعّمنّظهورهاّ
ث قل،ّأوِّاشتغالّالمحل  ّبالحركةّالمناسبةّأوّالحكايةّ"،ّوالن اظرّفيّهذاّالت عذ رّأوّال
اِلاقتراحّيتبي نّلهّأن  ّالل جنةّلجأتّإلىّطرحّمسألةّاِلاستغناءّعنّهذاّالإعرابّلعدمّ
ظهورّالعلامةّالإعرابي ةّأو لا،ّوثاني اّأن  ّإلغاءّهذاّالن وعّمنّالإعراب،ّهوّتوفيرّالعناءّ
ّلمعل مّوالعلم.ّعلىّالت لميذّوا
هذا ّاِلاقتراحّناقشهّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّفيّمقالّنشرهّفيّمجل ةّ" ّالهدايةّّّ
ِّاط لعتّعلىّتقريرّالل جنةّال تيّأل ففتهاّوزارةّالمعارفّللن ظرّ«الإسلامي ة"،ّيقولّفيه:ّ
الطهاّخفيّتيسيرّقواعّد الن حوّوالص  رفّوالبلاغة،ّ فمررتّفيّأثناّء قراءاتّه علىّعباراتّي
شيءّمنّالغموض،ّوآراءّلاّيظهرّلهاّوجهّفيّتيسيرّالقواعد،ّبلّآراءّأرادتّالل جنةّ
.ّإذًاّكيفّناقشّالر جلّهذهّالمسألة؟ّمنّأينّ2»أنّتستبدلهاّبأصولِّات فقّعليهاّالن حاةّ
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ِّانطلق؟ّمّا الأدواتّالإجرائي ةّال تيِّاستعملهّا للوصولّإلىّمبتغاه؟ّمّا الن تيجةّال تيّتوص  ل
ّإليها؟ّ
ّموقعّالألفاظّسبٌبّفيّحملّبعضهاّعلىّبعض،ّوا عطائهاّالحكمّالإعرابيّنفسه:ّ-
ينطلقّالر جلّمنّأن  ّالن حاةّقر  رواّهذينّالإعرابينّحينماّتتب عواّكلامّالعرب،ّودل همّهذاّّّّ
الت تب عّعلىّأن  ّالكلماتّالواقعةّمسنداّإليهّحكمهاّالر فع
ولمّ،ّفحملواّماّوقعّمسنداّإليه،ّ1
تظهرّعلامتهّالإعرابي ةّلعل ةّخاص  ةّبهذا ّالل فظ،ّكِانتهائهّبحرفّلاّتظهرّعليهّالعلامةّ
الإعرابي ة، ّمثل ّالياء، ّوالألف، ّوالواو، ّعلى ّالألفاظ ّال تي ّيقبل ّحرفها ّالأخيرة ّالعلامةّ
الإعرابي ة،ّوسلكواّفيّإعرابهاّالمسلكّنفسه،ّوقالوا:ّإن  ّالض  م ّمقد  ر؛ّأيّمنوي،ّوملاحظ
ّ.2
إًذّا فالألفاظّالواقعةّمسندّا إليهّ؛ أيّالآخذّة موقعّا واحدّا فيّعناصرّالجملة،ّ وكانتّمختلفةّّّ
فقطّمنّحيثّظهورّالعلامةّعلىّآخرّالحرفّأمّعدمّظهورها،ّخو  لتّللن حاةّبأنّيسلكواّ
هذّا المسلك،ّويحملوّا بعضهّا علىّبعض،ّويقر  روّا الإعرابّالت قديري،ّكقولنا:ّحضرّمحم د،ّ
عيسى،ّفمحم دّوعيسىّفيّالجملتينّوقعاّمسندا ّإليه،ّفظهورّالعلامةّالإعرابي ةّوحضرّ
علىّالكلمةّالأولى؛ّلأن  ّالحرفّالأخيرّحرفّصحيح،ّجعلتّالن حاةّيحملونّكلمةّعيسىّ
علىّكلمةّمحم دّعلىّالر غمّمنّأن  ّالعلامةّالإعرابيةّلمّتظهرّعلىّالحرفّالأخير؛ّلأن هّ
ّحرفّعل ة.
ليلاّآخرّناظرا ّفيهّإلىّالكلمةّالواقعةّبعدّهذهّالألفاظّال تيّلاّتظهرّعليهاّثم  ّقد  مّدّّّ
فإذاّوقعّالمقصورّأوّالمضافّأوّالمبنيّأوّالجملةّموقعاّّ«علاماتّالإعراب،ّيقول:ّ
يقتضيّوجهاّخاص  اّبالإعراب،ّكالفاعلي ةّوالخبري ة،ّثم  ّتلاهّتابعّقدّظهرّفيهّهذاّالوجهّ
فلاّيكفيّهذّا دليلاّعلىّالوجهّنفسهّملاحظّفيّالمقصورّومّا عطفّالخاص  ،ّوهوّالض  م ،ّأ
                                                           
ولّالمبتدأ،ّمرفوعّالمبتدأّالمشتق  ،ّأسماءّالن واسخ،ّالمفعومواقعّالمسندّإليهّهي:ّالفاعلّللفعلّالت ام،ّنائبّالفاعل،ّ-ّ1
ّالأو  لّللأفعالّال تيّتنصبّمفعولين،ّالمفعولّالث انيّللأفعالّال تيّتنصبّثلاثةّمفاعيل.
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القدماءّفيّالقولّبالإعرابّالت قديريّوالمحل ي،ِّانطلقّفيهّمنّالن ظرّلاّفيّأقوالّالعلماء،ّ
ّّّالس  ياقّال تيّتردّفيه.ّّّّّّوا  ن ماّفيّموقعّالكلمةّداخلّ
ولّبعدّأنّإليهاّخديجةّالحديثي،ّتقوأختمّالبحثّفيّهذهّالمسألةّبالن تيجةّال تيّتوص  لتّّّ
َم ّكل  ّهذاَّفلِّّ«تتب عتّالمسألةّعندّال ذينّتناولوهاّسواءّأكانوا ّأفراداّأمّمؤس  ساتّعلمي ة:ّ
اّدمناّلّفيهاّالأخذّوالر د  ّوالن قاش؟ّمالجهدّوالت كاليفّوالبحوثّوالقراراتّال تيّصدرت،ّوطا
نرىّضرورةّأنّيعودّالمدر سّبالت لميذّإلىّالإعرابّالكاملّالقديمّللت عذ رّونحوه؟ّوبذلكّقدّ
ِانتهيناّإلىّماّبدأناّبهّ(...)ّولهذاّفإن نيّأرىّأن  ّإلغاءّالقولّبالإعرابّالت قديريّوالمحل ي،ّ
تعل مّةّأوّالت ركيبّإجحافاّبحق  ّالن حوّالعربيّوالموفيّتركّتعليلّهذينّالإعرابينّفيّالكلم
ّ.ّّ2»معا،ّوا  لباساّعلىّالمتعل مّوا  يهامّماّيسمعّعليهّ
ّالعلاماتّالأصلي ةّل عرابّوالعلاماتّالفرعي ةّأوّالإعرابّالن يابي:ّ-ب
منِّاقتراحاتّالل جنةّإلغاءّالت فرقةّبينّعلاماتّالإعرابّبالأصالةّوعدمها،ّوجعلتّكلا  ّّّّ
منهاّأصلاّفيّموضعه،ّفلاّداعّلهذهّالن يابةّسواءّأكانتّنيابةّحركةّعنّحركة،ّأمّنيابةّ
حرفّعنّحركة،ّبلّكل  ّأصلّفيّموضعه،ّثم ّقس  متّالل جنةّاِلاسمّالمعربّبحسبّظهورّ
إلىِّاسمّتظهرّعليهّالحركاتّجميعها،ّوآخرّتظهرّعليهّالحركاتّمعّمد  ها،ّّالعلامةّعليه
وهوّالأسماءّالخمسة،ّوماّتظهرّعليهّحركتانّكالض  م ّوالفتحّوهوّالممنوعّمنّالص  رفّأوّ
الض  م  ّأوّالكسرّوهوّجمعّالمؤن ثّأوّحركةّواحدةّوهوّالمنقوص،ّأوّألفّونونّأوّياءّ
ّ.ّ3اءّونونّلجمعّالمذك  رونونّللمثن ى،ّوواوّونونّأوّي
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والباحثّلاّيمكنّأنّيجاريّهؤلاءّأوّيرد  ّآراءهمّماّلمّيقفّعلىّأد  لتهمّال تيّساقوها؛ّّّ
ومنهجهمّفيّدراسةّالمسألة،ّوفيّالوقتّنفسهّالوقوفّعلىّطريقةّالش  يخّمحم دّالخضرّ
حاة،ّفهمّّلن ّحسينّفيّمناقشةّهذهّالآراء.ّوحت ىّنكونّعلىّبي نةّمنّالمسألة،ّنسوقّآراءّا
يمي زونّبينّمّا يسم ىّبالإعرابّالأصليّال ذيّيكونّبالحركاتّسواءّأكانتّظاهرةّأمّمقد رة،ّ
وبينّالإعرابّالفرعيّأوّما ّيسم ىّبالن يابي؛ ّأيّنيابةّحرفّعنّحركة، ّأوّحركةّعنّ
له،ّّةحركة،ّوحينماّوقفّهؤلاءّالميس  رونّدارسينّآراءّالن حاةّرأواّأن  ّهذاّالت قسيمّلاّفائد
ّوبالت اليّفهوّسببّمنّأسبابّصعوبةّالن حوّالعربي.ّ
ينطلقّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّفيّأثناءّمناقشةّهذّا اِلاقتراحّالد  اعيّإلىّتيسيرّالن حوّّّ
العربيّبإلغاءّالت فرقةّبينّعلاماتّالإعرابّبالأصالةّوعدمها،ّمم اّقر  رهّالن حاةّفيّأصولهمّ
فيرىّأن  ّالأصلّعندهمّفيّالإعرابّأنّيكونّبالحركات؛ّّفيّمسألةّالإعرابّبالحركات،
ثم  ّيقد  م ّتعليلا ّلهذا ّالأصل ّفالحركة ّأخف  ّمن ّالحرف، ّوأبين ّفي ّالد لالة ّعلى ّالمعنىّ
المقصودّبالإعراب،ّلظهورّزيادتهّا علىّبنيةّكاملة،ّوعدمّتدخ  لهّا فيّالد لالةّعلىّمفهومها،ّ
،ّفإن  ّلهاّدخلاّفيّالد لالةّعلىّمفهومّالكلمة؛ّبخلافّالحرف،ّكألفّالمثن ى،ّوواوّالجماعة




قسيمّوبهذاّالن حوّمنّالت ّّ«ماّقالهّالمناطقة؛ّلأن هّأوجزّولاّيكل فِّاصطلاحاّجديدا،ّتقول:ّ
للجملة ّإلى ّموضوع ّومحمول ّواِعتبار ّإشاراتّالعدد ّعلاماتّلاّضمائر ّيس  رت ّالل جنةّ
مّ(إن  )ّمّ(كان)ّوِاسالإعرابّوقل لتّاِلاصطلاحاتّوجمعتّأبوابّالفاعلّونائبهّوالمبتدأّوِاس
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،ّوفيّالمطابقةّبينّ2»فيّالجملة،ّوهوّمضمومّدائما،ّإلا  ّأنّيقعّبعدّإن  ّأوّإحدىّأخواتهاّ
ذ كور،ّلوعلامةّالعددّال تيّتلحقّالفعلّهيّفيّالجمع:ّالواوّلّ«المحمولّوالموضوع،ّقالت:ّ
والن ونّل ناث،ّوفيّالمثن ى:ّالألفّلهما،ّوفيّالمفرد:ّالت اءّللواحدة،ّوتأخذّالل جنةّفيّذلكّ
ّ.ّّ3»،ّالقائل:ّإن هاّعلاماتّلاّضمائربرأيّالإمامّالمازني
وللوقوفّعلىّالمنطلقاتّالفكري ة ّللر جلّفيّمناقشته ّهذه ّالآراء، ّننطلقّمنّالأسئلةّّّّ
طقةّعلىّالجزءّالأو  لِّاسماّواحدّا هوّالموضوع،ّوالبياني ونِّاسماّواحداّالآتية:ّلمّأطلقّالمنا
هوّالمسندّإليه؟ّوا  لىّأيّمدىّيمكنّلناّأنّنحملّماّجاءّبهّالمناطقةّونسحبهّعلىّالن حوّ
العربيّمتىّعلمناّأن  ّالن حاةِّاضطر همِّاختلافّالأحكامّإلىّتنويعّالأقسام؟ّوهلّيكونّدائماّ
وا  ذاّكانّللجزءّالأو  لِّاسمّّ«يقولّالر جلّفيّمقاربتهّهذاّالس  ؤال:ّّالموضوعّمضموما؟ّ.
واحدّعندّالمناطقةّهوّالمحمول،ّوِاسمّواحدّعندّالبياني ينّهوّالمسندّإليه،ّفلأن  ّأنواعهّلاّ
تختلفّبالن ظرّإلىّالأحوالّالمبحوثّعنهاّفيّذينكّالعلمينِّاختلافاّيقتضيّتقسيماّمثلّ
ّ.ّ4»مّالن حوّالت قسيمّالواقعّفيّعل
إذاّفالمحمولّوالموضوعّمصطلحانّخاص  انّبعلمّالمنطق؛ّوال ذيّحداّبعلماءّالن حو،ّّّّ
ماّيسم يهّالمناطقةّموضوعا،ّّ«علىّألا  ّيعو  لواّعلىّهذينّالمصطلحينّأن همّنظرواّإلىّ
يه،ّلفوجدوا ّمحمولهّإم ا ِّاسما، ّأوّجملةِّاسمي ة، ّأوّفعلي ة، ّوا  م ا ّفعلاّأوّوصفا ّمتقد  ما ّع
ووجدواّهذينّالن وعينّيختلفانّفيّأحكامّشت ى،ّفرأواّأن  ِّاختلافهماّفيّالأحكامّيناسبّأنّ
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يكونّلكل  ّمنهماّبابّيجمعّمباحثه،ّوِاسمّيمتازّبه،ّفسم واّالأو  ل:ّمبتدأ،ّوالث اني:ّفاعلا،ّ
»ووضعواّلكل  ّمنهماّباباّخاص  اّ
ّ.ّ1
ّاةّإلىّتنويعّالأقسامّهوِّاختلافّالأحكام؛ّلأن ّفالر جلّيذكرّأن  ّالس  ببّال ذيِّاضطر  ّالن حّّ
من ّهذه ّالأبوابّأحكاما ّوِاستعمالاتّوأحوالا ّموصوفة ّمفص  لة ّفي ّالت قديمّّ«لكل  ّبابّ
والت أخير، ّوالذ كر ّوالحذف، ّوالمطابقة ّوعدمها، ّأحوالا ّتجب ّمعرفتها ّلفهم ّكلام ّالعربّ
هّالأحكامّ(...)ّفإنّكانّفيّالن يةّوللص  يانةّعنّالل حنّ(...)ّولمّتذكرّ(الل جنة)ّكل  ّهذ
إصدارّملاحقّتفيّببيانّذلكّوأشباههّكانّتغييرّالت قسيماتّالمألوفةّومصطلحاتهاّتعسيراّ
لاّتيسيرا، ّولغوا ّمنّالعمل، ّوقطعا ّللص  لة ّبالت راثّالقديم، ّوا  نّكانّالمقصود ّإلغاءّهذهّ
ّ.2»لعربّالأحكامّواِلاستعمالاتّفقدّألغيناّشطراّصالحاّمنّسننّكلامّا
وأم اّمسألةّالإعرابّفيناقشهاِّانطلاقاّمم اّذكرتهّالل جنةّمنّقبلّمنّأن  ّالألفّفيّالمثن ىّّّّ
والواوّفيّالجمعّكل  ّمنهماّأصلّفيّالإعراب،ّخلافّللن حاةّال ذينّيرونّأن  ّالض  م ّأصل،ّ
ل جنةّإذّعلىّالفكانّّ«والألفّوالواوّنائبانّعنه،ّوعلىّهذاّالأساسّرد  ّقولّالل جنة،ّقائلا:ّ
حكمتّعلىّالموضوعّبالض  م ّالد  ائمّأنّتستثنيّالمثن ىّوالجمع؛ّلأن هماّلاّيظهرّفيّآخرهماّ
»ضم ،ّولاّشيءّينوبّعنّالض  م ّ
ّ.ّ3
فيكونِّاسما،ّفيضم ،ّإلا  ّإذاّوقعّمعّكانّأوّإحدىّّ«وفيّإعرابّالمحمولّقالتّالل جنة:ّّّ
أخواتها،ّويكونّظرفا،ّفيفتح،ّويكونّفعلا،ّأوّمعّحرفّمنّحروفّالإضافة،ّأوّجملة،ّ
                                                           
 .125/ّ2المرجعّنفسه:ّّ-ّ1
ّ.215سعيدّالأفغاني:ّمنّحاضرّالل غةّالعربي ة:ّ-ّ2
والواقفّعلىّهذاّالكتابّيتساءلّعنّسببّعدمّذكرِّاسمّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّعلماّبأن  ّالر جلّمكثّثمانيّّّّ
م)ّمد  رساّفيّالمدرسةّالس  لطاني ة،ّوفيّأرقىّالمدارسّالر سمي ة،ّوعضواّفيّالمجمعّ1510مّإلىّ5010سنواتّفيّسورياّ(
مّبعدّسقوطّدمشقّفيّيدّاِلاستعمارّالفرنسي،ّحيثّ1510غايةّّمّإلى1010العلميّالعربيّبدمشقّمنذّتأسيهّعامّ
ّهاجرّإلىّمصر،ّثم ّأصبحّعضواّمراسلاُّيستفتىّفيّقضاياّالل غةّالعربي ة.
ّ.811/ّ11ينظرّمثلا:ّمصطفىّالش  هابي:ّ"وفاةّالأستاذّمحم دّالخضرّحسين".ّمجل ةّالمجمعّالعلميّالعربي،ّدمشق،ّّ
 .325،ّ125/ّ2لّالكاملة:ّمحم دّالخضرّحسين:ّالأعما-ّ3




.ّثم  ّيرد  ّهذا ّالقولّبمخالفةّالل جنةّماِّاصطلحتّ1»ويكتفيّفّإعرابهّببيانّأن هّمحمولّ
فّلىِّاصطلاحهّا الس  ابق،ّمنّأن  ّالألكانّعلىّالل جنةّأنّتحافظّعّ«عليهّمنّقبل،ّفيقول:ّ
فيّالمثن ى،ّوالواوّفيّالجمعّعلامتانّأصلي تان،ّفتقول:ّفيضم ،ّأوّيظهرّفيّآخرهّألفّ
ونون، ّأوّواوّونون، ّوِاكتفاءّالل جنةّفيّإعرابّالمحمولّالواقعّفعلاّأوّجملة ّببيانّأن هّ
ّجملةّالواقعةّموقعّالمفردّلامحمولّمبنيّعلىّإلغائهاّل عرابّالمحل ي،ّوقدّأريناكّأن  ّال
ّ.2»تستغنيّعنّالإعرابّالمحل يّ
وأم اّمسألةّالمطابقةّبينّالمحمولّوالموضوعّأي هاّمخالفّلرأيّالجمهورّورأيّالمازني،ّّّّ
ن  ّهذّه الحروفّضمائرّوالفعلّمسندّإليها،ّوالمازنيّيرىّأن هّا إشاراتّفجمهورّالن حاّة يرونّأ
ّماذاّتقولّالل جنةّحينُّتسألّ«،ّثم  ّيقد  مّدليلهّبقوله:ّ3الفعلإلىّضمائرّمستترةّيسندّإليهاّ






الأخلا  ء، ّوفي ّالبيت ّالث اني: ّالغانيات، ّكما ّقالت: ّالموضوع ّفي ّنحو: ّالز يدون ّقاموا،ّ
والهنداتّقمن،ّوالز يدانّقاما:ّهذاّاِلاسمّالظ اهر؛ّلأن  ّلفظّالملائكةّمكسور،ّولفّالأخلا  ءّ
                                                           
 .170/ّ2مجل ةّمجمعّالل غةّالعربي ة:ّ-ّ1
ّ.325/ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ2
ّّ203/ّ5ّ:ينظر:ّشرحّالرضيّعلىّالكافي ة-ّ3







رأتّالل جنةّأن  ّالمذكورّفيّالجملةّغيرّالموضوعّوالمحمولّهوّتكملة،ّوالحكمّفيهاّأن هاّّّّ
مفتوحةّدائماّإلا  ّإذاّكانتّمضافاّإليهاّأوّمسبوقةّبحرفّجر  ،ّوتكونّلبيانّالز مانّوالمكانّ
أوّّوّلبيانّالمفعول،ّأوّلبيانّالمفعول،ّأوّلبيانّالحالةوالعل ةّولتأكيدّالفعلّأوّبيانّنوعه،ّأ
الن وع،ّثم ّقالتّالل جنة:ّوبذلكّجمعناّكثيراّمنّالأبواب،ّكالمفاعيل،ّوالحال،ّوالت مييز،ّتحتّ
ِاسمّواحدّهو:ّالت كملةّدونّأنّنضي عّغرضا
ّ.ّ2
وبدل،ّّوعطفويبقىّالس  ؤالّفيّوجهّهذهّالآراءّشاخصا،ّوهلّالت وابعّمنّنعتّوتوكيدّّّ
إذاّنظرناّإليهاّمنّحيثّحكمّالت كملةّال ذيّجعلتهّالل جنةّدائماّمفتوحاّأوّمجرورا،ّيمكنّأنّ
تدخلّتحتّهذاّالحكمّمتىّعلمناّأن هاّغيرّمحصورةّفيّهذاّالحكم؟ّوأم اّالش  يخّمحم دّ
ت كملة،ّإذّا كانّالن اشرّيلق نّأغراضّالّ«الخضرّحسينّفإن هّينطلقّمنّواقعّتعليمي  ،ّيقول:ّ
وكانّإعرابّالت كملة ّيستدعيّذكر ّالغرضّمنها، ّفإن  ّالل جنة ّلم ّتأتّبشيء ّسوىّأن هاّ
ِاستبدلتّبالمصطلحاتّالن حوي ةّكلماتّليستّبأوجزّمنها،ّففيّنحو:ّجاءّزيدّراكبا،ّيقولّ
الن حاة:ّراكباّحال،ّوتقولّالل جنة:ّتكملةّلبيانّالحالة،ّ(...)ّفال ذيّنرىّأن  ّالمصطلحاتّ
»ن حوي ةّتشعرّبالأغراضّمعّالإيجاز،ّفلاّداعيّإلىّأنّنستبدلّبهاّمصطلحاتّأخرىّال
ّ.ّ3
ك ّفيّأن  ّلاّشّ«ويشاركّالش  يَخّمحم دّالخضرّحسينّالر أَيّسعيدّالأفغانيّحينماّيقول:ّّّّ
الت عبير ّبالمفعول ّالمطلقّوالمفعولّلأجله ّوالمفعول ّفيه ّوالحال ّأوجز ّمن ّالمصطلحاتّ
ومتىّعرفّالط البّركنيّالجملةّأدركّبطبيعةّالحالّأن  ّالباقيّزيادات،ّالجديدةّ(...)ّ
                                                           
ّ.225،ّ225/ّ2المرجعّالس  ابق:ّ-ّ1
ّ/ّ2مجل ةّمجمعّالل غةّالعربي ة،ّالقاهرة:ّّ- 2
 .085/ّ2الكاملة:ّمحم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّ-ّ3




وكلمةّ(تكملة)ّمشعرةّبأن  ّالجملةّناقصة،ّوهيّغيرّناقصةّبِاستيفائهاّالر كنين؛ّأفلمّيكنّ




ّمع دعاة نظرّية الّنحو القرآني: -ج
ّأصولّفكرةّالد عوةّإلىّالن حوّالقرآني:ّ-ّّّّ
بدأتّالد عوةّإلىّالن حوّالقرآنيّفيّالفكرّالل غويّالعربيّالحديثّحينماّألقىّطهّحسينّّّّ
، ّوليسّكما ّيد عيّبعضّ2محاضرته ّ" ّضمير ّالغائبّوِاستعماله ِّاسم ّإشارة ّفيّالقرآن"
ثم  ّحملّلواءهاّبعضّالمحدثينّمنّالباحثينّمنّأن  ّالد عوةّإلىّهذا ّالن حوّبدأتّقديما،ّ
،ّويرىّطهّحسينّفيّهذهّالمحاضرةّأن  ّ3أمثالّإبراهيمّمصطفىّفيّكتابهّ(إحياءّالن حو)
الن حوّالعربيّالقديمّلاّيكفيّلتفسيرّالقرآنّالكريم،ّوعليناّأنّنسعىّإلىّوضعّنحوّجديدّ
                                                           
ّ.815سعيدّالأفغاني:ّمنّحاضرّالل غةّالعربي ة:ّ-ّ1
م،ّوقدّ7510ألقىّالد  كتورّطهّحسينّهذهّالمحاضرةّفيّمؤتمرّالمستشرقينّالس  ابعّعشرّبجامعةّ(أكسفورد)ّعامّ-ّ2
ان:ّ"ّحقيقةّبمقالّتحتّعنّونشرتّمجل ةّ(الر ابطةّالش  رقي ة)ّملخّهذهّالمحاضرة.ّوقدّرد ّعليهّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّ
ّضميرّالغائبّفيّالقرآنّ"ّ.
ّ.ّ(الهامش)18/ّ1محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّّّ
أشارتّالباحثةّالد  كتورّة هناءّمحمودّإسماعيلّفيّأطروحتهّا (الن حوّالقرآنيّفيّضوءّلساني اتّالن ص  )ّإلىّأن  ّمصطلحّ-ّ3
النحوّالقرآنيّكانّمعروفّا فيّالد راساتّالن حوي ةّالقديمةّضمني ّا لاّتصريحا،ّوقدّعرفّفيّالعصرّالحديثّب(نحوّالقرآن)ّ
لحّ(الن حوّالقرآني)ّلمّيظهرّفجأةّفيّالعصرّالحديثّبلّسبقتهّدعواتّول دنهاّحاجةّأوّ(الن حوّالقرآني)ّ(...)ّوا  ن  ّمصط
العصر ّالمتزايدة ّإلىّإحياء ّهذا ّالمسلكّالمستكينّمنّمسالكّالت فكير ّالن حويّال ذيّشاعّعند ّالقدماء. ّوكان ّإبراهيمّ
ّوتأليفّالجمل.ّّّمصطفىّمنّأوائلّالد  اعينّإلىّإحياءّهذاّالمنهج،ّوهوّمنهجّقواعدّنظمّالكلام
وقارئّالفصلّال ذيّتحد  ثتّفيهّالباحثةّعنّهذه ّالمسألةّلاّيجدّما ّيشيرّإلىّأن  ّالقدماء،ّولوّضمنيا،ّذكروا ّالنحوّ
ّالقرآني.
ينظر:ّالد  كتورةّهناءّمحمودّإسماعيل:ّالن حوّالقرآنيّفيّضوءّلسانياتّالن ص،ّالط بعةّالأولى،ّدارّالكتبّالعلمي ة،ّلبنان:ّ
ّ.ّّ18ّ-15م:ّ5015




زيلّماّيعلقّو  لهماّأنّنخاص  ،ّمنطلقينّفيهّمنّالقرآنّالكريم؛ّوذلكّلتحقيقّهدفينِّاثنين،ّأ
بنفوسّبعضّالمستشرقينّمنّالش  ك  ّحينماّيقرؤونّالقرآنّالكريمّمستنيرينّبالن حوّالقديم،ّ
فيجدونّمفارقةّبينّهذاّالن حوّوماّجاءّفيّالقرآنّالكريم،ّمم اّيؤد يّبهمّإلىّالحكمّعلىّماّ




الن حوّالقرآنيّنشأتهاّوتطو  رهاّوتكوينها)ّوعبدّالقادرّهن اديّفيّ(ّظاهرةّالت أويلّفيّإعرابّ
اءّمحمودّإسماعيلّفيّأطروحتهاّ(الن حوّالقرآنيّفيّالقرآنّالكريم)،ّوتبعتهماّمنّبعُدّهن
ضوءّلساني اتّالن ص  )،ّوحينماّنقفّعندّأبعادّالن ظري ةّفيّالجانبّالمعرفي،ّنلفيّالأسئلةّ
المعرفي ةّتفرضّنفسها،ّهلّماّجاءّفيّالقرآنّالكريمّمنّأساليبّخالفّبهاّالمشهورّعندّ
ا  ذاّبالت اليّنسعىّإلىّوضعّنحوّخاص  ّبه؟ّّوالعربّلاّنعد  هّمنّقبيلّالأساليبّالعربي ة،ّّو
سل مناّأن ناّأعدناّبناءّالن حوِّانطلاقاّمنّالقرآنّالكريم،ّفهل،ّوبمفهومّالمخالفة،ّنعد  ّماّجاءّ
ّعنّالعربّوخالفّالن حوّالقرآنيّغيرّعربي  ؟
ّموقفهّمنّدعاةّهذهّالن ظري ة:ّ-
ةّواعدّوالقياسّواِلاستعمالاتّالش  ائعالر جلّيرىّأن  ّماّوردّفيّالقرآنّالكريمّوخالفّالقّّّ
فيّأساليبّالعرب،ّهوّمنّالعربي ةّنفسها،ّالمشكلةّفقدّأن  ّواضعيّالقواعدّيومئٍذّغفلواّعنّ
ستعمالّمطابقّلاِّّ«هذاّالمعينّال ذيّلاّينضب،ّفكل  ّماّوردّفيّالقرآنّالكريمّهوِّاستعمالّ
                                                           
هذهّالآراءِّاعتمدتّفيهاّعلىّماّذكرهّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّحينماّكانّينقلّآراءّالد  كتورّطهّحسينّفيّ-ّ1
ّمحاضرته.ّ
ّ.200،ّ300/ّ1ينظر:ّمحم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّّّ




مالّحالّأنّنذهبّإلىّأن  ّهذّا اِلاستعالعرب،ّ وقّد غفلّعنّه واضعوّالقواعد،ّ ولاّيسو ّلنّا فيّ
»منّخصائصّالقرآن،ّونعملّعلىّأنّنضعّنحواّخاص  ا
ّ.ّ1
فالش  يخّلاّينتصرّلفكرةّوضعّنحوّخاص  ِّانطلاقاّمنّالقرآنّالكريم؛ّلأن هّفيّتفكيرهّإذاّّّّ
ّسلكناّهذاّالمنحىّكن اّمعترفينّضمني اّبأن  ّالواردّفيّالقرآنّالكريمّوالمخالفّلكلامّالعرب
وهو ّكثير، ّليسّمن ّالعربي ة ّبشيء، ّوهذه ّالكثرة ّتجيز ّلنا ّالبحثّفيّإيجاد ّنحو ّجديدّ
منطلقينّفيهّمنّالقرآنّالكريم،ّوبالت اليّلاّتكونّهذهّالقواعدّال تيِّاستنبطهاّالن حاةّحاكمةّ




ءّفيّيفكل  ّماّجّ«ثم  ّيواصلّمناقشتهّالفكرةّفيّأثناءّرد  هّعلىّطهّحسين،ّيقول:ّّّّ
القرآنّمم اّيرجعّإلىّقانونّتأليفّالألفاظ،ّووضعّكل  ّمفردّموضعهّاللا  ئقّبه،ّلاّنترد  دّ
فيّأن هِّاستعمالّعربي  ّفصيح،ّولاّنرتابّفيّأن هّواردّعلىّوفقّمّا ينطقّبهّفصحاءّالعربّ
منّغيرّتجافّعنه،ّولاّتحر جّمنهّ(...)ّفإنّتخي لّأحدّفيّجملةّالقرآنّأن هاّحائدةّعنّ
اهجّالفصاحة،ّفليسّلهّإلا  ّأنّيوج  هّطعنهّفيماّلمّيرتضهّمنهاّإلىّأصلّالل سانّالعربي،ّمن
وينفيّعنّهذاّاِلاستعمالّإنّشاءّوصفّالفصاحةّ(...)ّوا  ذاّأبدعّالقرآنّفأعجز،ّفليسّ
معنىّهذاّأن هّخرجّعنّقوانينّكلامّالعربّالن حوي ة،ّوا  ن ماّهوّالإبداعّفيّتأليفّالمعانيّ
ّ.ّ2»لاّتخرجّعنّرعايةّتلكّالقوانينّّ-معّهذا–فيّالأساليبّالحكيمة،ّوهيّّوصو ّالكلم
والن اظرّفيّهذاّالقولّيتحق قّمنّأن  ّالواردّفيّالقرآنّالكريمّلمّيخرجّعنّتلكّالقوانينّّّّ
ال تيّراعتهاّالل غةّالعربي ة،ّوا  ن ماّالمسألةّتتجل ىّحينماّنرىّأن  ّالإعجازّفيّالقرآنّالكريمّ
                                                           
 .200/ّ1المرجعّنفسه:ّ-ّ1
 .37،ّ17/ّ1محم دّالخضرّحسين:ّّ-ّ2




ل فتّأّليسّهو ّالإتيانّبكلام ّخارجّعنّالعربي ة، ّوا  ن ما ّهوّكلام ّمنّالعربي ة ّذاتها، ّلكن ه
معانيه،ّوصيغتّكلمهّفيّأساليبّحكيمةّعجزّالبشرّعلىّأنّيصوغواّمثلها.ّوا  ذاّراحّ
الباحثّيدرسّهذا ّالن ظمّتحق قّمنّأن هّمنّكلامّالعرب،ّوا  ذاّقاسّعلىّهذا ّالن ظمّكانّ
قياسهّزيادةّفيّأساليبّالعربي ة؛ّولهذاّفالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّيدعوّإلىّفتحّبابّ
ّظمّالقرآنيّوقراءاته.القياسّعلىّالن ّ
 : 1موقفه من َعض المسائل الّنحوّية-د 
ّالت حقيقّفيّبعضّالمسائلّالن حوي ة:-ّّّّ
ّفيّمعانيّالحروف:ّالت قليلّمنّمعانيّحروفّالجر  ّيعينّعلىّحسنّالبيان.ّ-ّ
ينشرّالر جلّمقالاّتحتّعنوان:ّ"نيابةّبعضّالحروفّعنّبعض"ّّّ
يبحثّفيهّمسألةّهلّّ2
اةّفيّجعلهمّالحرفّلهّمعنيينّأوّأكثرّيستدعيّمن اّعد ّهذهّالحروفّمنّقبيلّصنيعّالن ح
المشترك،ّوبالت اليّيدل  ّكل  ّمعنىّمستقل ّعنّالآخرّدلالةّلاّيحتاجّفيهاّإلىّتطل بّعلاقة؟ّ
وهلّقولّالن حاة:ّإن  ّحروفّالجر  ّينوبّبعضهاّعنّبعض،ّكالحرفّ"في"ّيكونّبمعنىّ
َجو ِ ُزّلكّأنّتذهبّبكلامكّمذهبّالقياسّفتقولّبدل:ّ"سرتّإلىّ"إلى"ّأوّبمعنىّ"الباء"ّيُّ
ّالبحر"،ّ"سرتّفيّالبحر"،ّأوّ"بعتهّبدرهم"،ّ"بعتهّفيّدرهم"؟ّ
والمسألةّبسطّالقولّفيهاّالبصري ونّوالكوفي ون،ّوجل  ّالبصري ينّعلىّالقولّبمنعّالإنابة،ّّّّ
ىّهّالأحرفّاِلاقتصارّعلىّمعنُعِلَمّمم اُّحكيّعنّالبصري ينّفيّهذّ«يقولّالس  يوطي:ّ
واحد ّلكل  ّحرف، ّفمذهبهم ّأن  ّأحرفّالجر  ّلاّينوبّبعضها ّعنّبعضّبالقياس، ّكذلكّ









أحرفّالجزم،ّومّا أوهمّغيرّذلكّفإم ّا مؤو  لّتأويلاّيقبلهّالل فظ،ّأوّعلىّتضمينّالفعلّمعنىّ
ّ.1»فعلّيتعد ىّبذلكّالحرف،ّأوّعلىّالن يابةّشذوذاّ
فيّحينّأقر  ّالكوفي ونّوتبعهمّبعضّالبصري ينّمنّأن  ّالإنابةّتقعّفيّالحروف؛ّوهذاّّّّ
لوجودّالإنابةّفيّالأسماءّوالأفعال،ّوالحرفّقسيمّهذينّالن وعين،ّثم ّحذاّحذوهمِّابنّجني،ّ
وخالفهمّفيّحملهّعلىّالس  ماعّلاّالقياس،ّوِابنّهشامّيرىّأن  ّمذهبّهؤلاءّأقل  ّتعس  فا
ّ.ّ2
هتمامّالر جلّبهذاّالموضوعّوالبحثّفيهّيدلّعلىّوعيهّبماّسيحدثهّقولّالن حاة:ّإن  ّواِّّّّ
حروفّالجر  ّينوبّبعضهاّعنّبعض،ّمنّأثرّعندّمنّلاّدرايةّلهّبهذهّالص  ناعة،ّفقدّ
يتوه مّأن  ّوضعّحرفّمكانّحرفّآخرّجائزّدونّضوابطّأوّشروطّتحكمّهذهّالص  ناعة؛ّ
يتّعلىّهذاّوا  ذاّمشّ«إلىّإنتاجّجملّيقعّفيهاّالل بس،ّيقول:ّولهذاّقدّيقودهّالقياسّعليهاّ
الوجهّمنّالقياس،ّوقعتّفيّلبسّمنّالقول،ّوأتيتّبجملّتنبوّعنهاّالفطرةّالعربي ة،ّوقدّ
ّ.3»قولّالن حاةّّ-وهوِّابنّجني–نقدّأحدّفلاسفةّالل غةّ
صلواّّمنّمعنى،ّفأّوّالن حاة،ّوهمّيدرسونّمعانيّالحروف،ّوقفوّا علىّأن هاّقدّتحملّأكثرّّّ
والحرفّ(عن)ّإلىّعشرةّّالحرفّ(إلى)ّإلىّثمانيةّمعان،ّوالحرفّ(على)ّإلىّتسعةّمعان،
،ّ4الحرفّ(الباء)ّإلىّأربعةّعشرّمعنى،ّوالحرفّ(اللا  م)ّإلىِّاثنينّوعشرينّمعنىّمعان،ّو
ّة للحرفّّروهذّه المعانيّالكثيرّة جعلتّمحم ّد الخضرّحسينّينتبهّللمسألة،ّ فهذّه المعانيّالكثي
الواحدّتجعلّالباحثّيتساءلّعنّالمرادّمنّقولهم:ّبنيابةّحرفّجر  ّعنّآخر؟ّبمعنىّهلّ
يجوزّلناّفيّهذهّالحالّأنّننيبّحرفّمكانّحرف؟ّوكيفّيمكنّأنّنعرفّأن  ّهذّا الحرفّ
ّال ذيّأنبناهّعنّالحرفّالآخرّيحملّذاتّالمعنىّالمقصود؟ّ
                                                           









الر جلّإلىّالبحثّفيّالمسألة؛ّولهذاّتتب عّأقوالّوأرج  حّأن  ّهذاّالإشكالّهوّال ذيّدفعّّّّ
محق قيّالن حاة،ّوبي نّجهودهمّفيّالس  عيّإلىّالت قليلّمنّهذهّالمعانيّبمسلكهمّال ذيّسلكوه،ّ
وهوّوقوفهمّعلىّالش  واهدّال تيّتدل  ّعلىّكثرةّهذهّالمعاني،ّثم ّسعيهمّفيّرد  ّهذهّالمعانيّ
ستعمال، ّثم  ّيستشهد ّبصنيعِّابنّهشام، ّونجم ّالد  ينّالز ائدة ّإلىّمعانيها ّالمعروفةّفيّالاِّ
الر ضي،ّوالس  ك  اكيّفيّهذاّالمجال،ّويرىّأن  ّقل ةّالمعانيّفيّالألفاظّالمشتركةّأعونّعلىّ
ّ.1حسنّالبيان
ويستثمرّطريقتيِّابنّجنيّوِابنّالقي مّفيّدفعهماّماّقالهّالن حاةّبإطلاء:ّإن  ّحروفّالجر  ّّّّ
وخلاصةّهذاّالمبحث:ّأن  ّالحروفّلاّتستعملّإلا  ّّ«ثم  ّقال:ّينوبّبعضهاّعنّبعض،ّ
فيّمعانيهاّالش  ائعةّفيّكلامّالفصحاء،ّفإذاّوج  هّإليكّكلام،ّظهرّلكّأن هّقدّأنيبّفيهّ
حرفّمكانّحرف،ّ فإن  ّهناكّتضمينا،ّ أوّحذفّكلمةّيبقىّبهّالحرفّعلىّحقيقتهّالمعروفةّ
اءّبلّراحّيتلم سّحلولاّلهذهّالمسألةّعندّعلماءّيقفّعندّأقوالّالعلمّ،ّولم»اِلاستعمالّّفي
البيان، ّفوجدهم ّيتحد  ثونّعنِّاستعارة ّحرفّلمعنىّآخر، ّولكن هم ّلاّيفص  لونّالقولّفيّ
معانيّحروفّالجر  ؛ّلأن  ّهذاّالمنحىّليسّمنِّاختصاصهم
ّ.ّ2
ثم  ّيضم  ّرأييِّابنّجنيّوّعلماءّالبيان،ّمقترحاّعلىّالمجمعّالل غويِّاقتراحاّيقولّفيه:ّّّّّّّ
فإذاّضم  ّالمجمعّالل غويّماّيقولهّالبياني ونّإلىّماّيقولهِّابنّجنيّوغيرهّمنّالمتفق هينّّ«
ة،ّأوّّرفيّالعربي ة،ّأمكنهّأنّيقر  رّأن  ّالحرفّلاّيستعملّمكانّآخرّإلا  ّعلىّوجهّاِلاستعا
علىّوجه ّالت ضمين، ّوعلى ّالمؤل فين ّفي ّالعربي ة ّبعد ّهذا ّأن ّيقتصروا ّفي ّبيان ّمعانيّ
الحروفّعلىّالمعانيّالحقيقي ة،ّوا  نّتعر ضواّلماّزادّعلىّذلك،ّفمعّبيانّأن هاّمعانّلمّ
                                                           
 .11/ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1
ّ.ّ51/ّ2المرجعّنفسه:ّّينظر:-ّ2




يوضعّلهّا الحرف،ّحت ىّيكونّالن اشرّعلىّبصيرةّمنّأن  ِّاستعمالّالحرفّفيّهذهّالمعانيّ
»اِلاستعارةّال تيّلاّتتم ّإلا  ّبملاحظةّعلاقة،ّونصبّقرينةّمنّقبيلّ
ّ.1
ّوهذاّاِلاقتراحّنستنتجّمنهّماّيلي:ّّ
الجمعّبينّآراءّالل غوي ينّوالبياني ينّطريقةّمك  نتّالر جلّمنّتقديمّحلولّعملي ةّللمشكلّ-
ّالمطروح،ّوبالت اليّفمنّمبادئّتفكيرهّالل سانيّعدمّالفصلّبينّالن حوّوعلمّالبيان.ّ
ِاهتمامه ّبالمتعل مّفيّأثناءّتعليمهّمنّمثلّهذه ّالمسائلّالل غوي ة؛ ّليكونّعلىّبي نةّعندّ-
ّعمالهّهذهّالأحرف.ِاست
ّعند القدماء والمحدثين:  أصول الّنحو العربي وقضاياهفي -2
حينماّنتتب عّآثارّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّفيّأصولّالن حوّالعربيّوقضاياه،ّلاّنعثرّّّّ




والقضاياّال تيّتناولهاّالقدماءّوالمحدثونّبتفصيل،ّوا  ن ماّسأرك زّعلىّماّلهّعلاقةّبالبحث؛ّ
تيّشغلتّالفكرّالل غويّالقديم،ّوكانتّمحل  ّدراسةّعندّالش  يخّأيّالت ركيزّعلىّالقضاياّال ّ
محم د ّالخضر ّحسين، ّوفي ّالوقتّنفسه ّمقارنا ّمسلكه ّفي ّمعالجتها ّبمن ّسبقه، ّوبمنّ
ّعاصروهّأوّجاءواّبعدهّمنّالباحثينّالمحدثين.
يّّوولمقاربةّهذاّالمبحثّننطلقّمنّالأسئلةّالآتية:ّماّالقضاياّال تيّشغلتّالفكرّالل غّّّ
القديمّفيّمسائلّأصولّالن حو،ّوكانتّمحل  ّخلافّبينهم؟ّهلّشغلتّالقضاياّذاتهاّالفكرّ
                                                           
 .51/ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّّ-ّ1
وأقصدّهناّكتابهّ(القياسّفيّالل غةّالعربي ة)ّال ذيّمس  تّمباحثهّمصادرّاِلاستشهاد،ّوبحثهّال ذيّجاءّتحتّعنوان:ّّّّّّّّ2
 فيّالل غةّ"،ّوكتابهّ(نقضّكتابّفيّالش  عرّالجاهلي)ّال ذيّدافعّفيهّعنّوجودّالش  عرّالعربيّالقديم."ّاِلاستشهادّبالحديثّ




الل غوي  ّالعربي  ّالحديث؟ّماّالأسئلةّال تيّشغلتّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّوماّعلاقتهاّ
بالأسئلة ّال تيّطرحها ّالفكرّالل غويّالعربيّالقديم؟ ّمنّأينِّانطلقّفيّمعالجتها، ّوكيفّ
هلِّانطلقّمنّالأسئلةّنفسهاّال تيّطرحهاّالفكرّالل غويّالقديم،ّأمِّاستثمرّالمنجزّّعالجها؟
وأعادّإنتاجّالمعرفةّبطرحّأسئلةّجديدةّوا غنائهاّمعرفي ا؛ّلحل  ّبعضّالقضاياّالل غوي ةّال تيّ
طرحهاّالفكرّالل غويّالحديث؟ّأينّجارىّالقدماء،ّوأينِّاختلفّمعهم؟ّماّقيمةّالآراءّال تيّ
هاّقياساّبآراءّمعاصريهّومنّجاءواّبعده؟ّوا  لىّأي  ّمدىّتكونّمباحثّالر جلّصورةّذكّر
ّصادقةّلحقيقةّتفكيرهّالل غوي؟
ّفيّالس  ماعّوقضاياه:-أ
أدل ةّأصولّالن حوّالعربيّأربعة:ّالس  ماعّوالإجماعّوالقياسّواِلاستصحاب،ّهذاّماّقالهّّّّ
ه)001جلال ّالد  ين ّالس  يوطي ّ(ت
ه) ّأن ها ّثلاثة: ّالس  ماعّ511(ت، ّوذكر ِّابن ّجني ّ1
ه)ّفيّعددها،ّوِاختلفّمعهّفيّماهيتها،ّيقولّ228،ّوتبعهّالأنباريّ(ت2والإجماعّوالقياس
،ّواللا  فتّفيّهذهّ3»أقسامّأدل تهّثلاثة:ّنقلّوقياسّوِاستصحابّحالّّ«فيّ(لمعّالأدل ة):ّ
رّباري،ّلكنِّلَم ّآثالآراءّأن  ّمصطلحّالس  ماعّعندّالس  يوطيّهوّمصطلحّالن قلّعندّالأن
ّالأنباريّمصطلحّالن قلّعنّالس  ماعّال ذيّأوردهّمنّقبلِّابنّجني؟.ّ
ل"؛ّورب ماّالأنباريّآثرّ"ّالن قّ«هذهّالقضي ةّقد  مّلهاّمحمودّأحمدّنحلةّتفسيرا،ّيقول:ّّّّ
ليلمحّإلىّأن  ّالمصادرّالن حوي ةّنوعان:ّمصادرّمنقولةّومصادرّمعقولة،ّولعل هّآثرّأيضاّ
مصطلحّ"ّالن قل"؛ّلأن  ّالمسموعّقدّيشعرّبأن  ّماّنقلهّالن اقلّقدّسمعهّمنّمصدرهّالأصليّ
                                                           
م:ّ7110-ه7030جلالّالس  يوطي:ّاِلاقتراحّفيّعلمّأصولّالن حو،ّدارّالكتبّالعلمي ة،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ-1
 ّ.ّ10
 م:ّّ2115-ه8530أبوّعثمانّبنّجن ي:ّالخصائص،ّعالمّالكتب،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ-ّ2
أبوّالبركاتّعبدّالرحمانّكمالّالد  ينّمحم دّالأنباري:ّالإغرابّفيّجدلّالإعرابّّولمعّالأدل ةّفيّأصولّالن حو،ّّ-ّ3
ّ.07م:ّ0810-ه0110حق قهماّسعيدّالأفغاني،ّدارّالفكر،ّالط بعةّالث اني ة،ّبيروت:ّ




ّالس  ماعّالمباشرّوغيردونّفاصلّأوّفواصل،ّفالن قلّأعم  ّبهذا ّالمعنىّوأشملّإذّيشملّ
ّ.ّّّ1»المباشر
وهذه ّالأدل ة ّبسطّفيها ّالقول ّالقدماء ّوالمحدثون، ّوالواقفّعليها ّفيّمضان ها ّالقديمةّّّّ
ِانطلاقّا منّسيبويهّفيّ(الكتاب)ّإلىِّابنّالأنباريّفيّرسالتيهّ(لمعّالأدل ةّفيّأصولّالن حو)ّ
لس  يوطيّفيّكتابهّ(اِلاقتراح)،ّأوّو(الإغرابّفيّجدلّالإعراب)ّوصولاّإلىّجلالّالد  ينّا
فيّمضان هاّالحديثةِّانطلاقاّمنّالمقالاتّالت يّكتبت،ّأوّمنّالكتبّال تيّأل فتّيقفّعلىّ
القضاياّال تيّشغلتّالفكرّالل غويّالقديمّفيّهذاّالعلم،ّوكانتّمحل  ّخلافّبينّالعلماء،ّ
المختلفّحولها؛ ّولهذاّهذا ّالخلافّمنح ّالمحدثينّمشروعي ة ّالبحثّفي ّالقضايا ّذاتها ّ
سأتناولّهذا ّالمبحثّفيّنقطتين،ّأو  لهماّالوقوفّعندّأهم  ّالقضاياّالمركزي ةّال تيّشغلتّ
الفكرّالل غويّالعربيّالقديمّفيّأصولّالن حوّوأدل ته،ّوالس  ماتّالمنهجي ةّال تيّتمي زّبهاّهؤلاءّ
نّفيّيهماّآراءّالمحدثيفيّمعالجةّهذهّالقضايا،ّوسأذكرّهذهّالمسألةّفيّنقاطّفقط،ّوثان
ّذاتّالقضايا،ّمرك زاّعلىّوجهةّنظرّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين.ّّ
ّفيّاِلاستشهادّبالقرآنّالكريمّوقراءاته:ّّ-0
سلكّالن حاة،ّوهمّيتعاملونّمعّهذاّالد  ليلّمسلكين،ّمسلكّنظري  ِّاعترفواّفيهّبأن  ّالقرآنّّّّ
لأن  ّالقراءةّّ»راءاتهّلاّترد  ّولاّتخالف؛ّالكريمّأعلىّنص  ّمنّحيثّاِلاحتجاجّبه،ّوأن  ّق
ومسلكّتطبيقيّخالفواّفيهّماّتقر  رّفيّأصولهمّالن ظرية،ّفهمّكثيراّماّرد  واّبعضّ،ّ2»سن ة
القراءات،ّوضع فوها،ّبلّأوصلهمّمنهجهمّهذاّإلىّرد  ّقراءاتّسبعي ةّلاّيرقىّالش  ك  ّإليها،ّ
اّفيّكتبّالخلافّالن حوي،ّهذهّالكتبّولاّنتحق قّمنّوجودّهذينّالمسلكينّإلا  ّإذاّنظرن
ّال تيّتكشفّعنّأنظارهمّوآرائهمّالن ظري ة،ّوفيّالوقتّنفسهّمسالكهمّالت طبيقي ة.
                                                           
م:ّ8710-ه8130الد  كتورّمحمودّأحمدّنحلة:ّأصولّالن حوّالعربي  ،ّدارّالعلومّالعربي ة،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ-ّ1
 .ّ01
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والن اظرّفيما ّتقر  رّفيّأصولهم ّالن ظري ةّيتحق قّمنّأن هم ّيقبلونّالقراءاتّجميعها،ّولمّّّ
ضع فهاأوّهاجمهاّأوّّه)ّلمُّيْعَرفّعنهّأن هّرد  ّقراءة170يرد وها،ّفهذاّسيبويهّ(ت
ّهذاّو،ّ1
أن  ّالقرآنّالكريمّأعربّوأقوىّفيّالحج  ةّمنّالش  عريرىّ)ّه815تالفر اءّ(
ويصر حِّابنّّ،2
فيّكتابهّ(المحتسب)ّبأن هّلاّيعلمّخلافاّبينّالن حاةّفيّاِلاحتجاجّبالقراءةّّه)511جنيّ(ت
بن ّخالويهّّّّّّّّّّويذكر ّاِّ، ّ3الش  اذة ّعلى ّخلاف ّما ّهو ّمعروف ّعند ّعلماء ّأصول ّالفقه
اّريمّفهيّأفصحّمم ّأن  ّالن اسّأجمعواّعلىّأن  ّالل غةّإذاّوردتّفيّالقرآنّالكّ«ّ)ه181ت(
وردّه)ّأن  ّكل  ّماّ001ويثبتّالس  يوطيّ(تّّ،4»ّوأن هّلاّخلافّفيّذلكّ،فيّغيرّالقرآن
ّ.ّ5أمّشاذاّ،أمّآحاداّ،سواءّأكانّمتواتراّ،أن هّقرئّبهّجازّاِلاحتجاجّبه
وهذهّالآراءّالن ظري ةّتدفعنيّإلىّتوضيحّمسألةّهامةّفيّالفكرّالل غويّالعربيّالقديمّفيّّّّ
مسلكهّالت طبيقي،ّوهيّأن  ّالن حاةّحينماّتعاملواّمعّالقرآنّالكريم،ّلمّيكنّفيّأذهانهم،ّوهمّ
ّيستشهدونّببعضّآياته،ّأن  ّالمقصودّهوّمناقشةّهذاّالن ص  ّالمقد سّفيّحد  ّذاته،ّوا  ن ما
ِانصب  ّفكرهمّحولّالقراءاتّبالد رجةّالأولى
،ّفمناقشةّآيةّماّلاّيعنيّرد  ّالآيةّفيّحد  ّ6
ذاتها،ّأوّالط عنّفيّلغتها،ّهذّا المسلكّلمّيخطرّعلىّبالّالل غوي ينّأبدا،ّوا  ن مّا ناقشوّا القراءةّ
خرىّأّال تيّلمّتوافقّقواعدهمّوأقيستهم،ّورد وهاّبإحدىّطرقّالت رجيحّكرد  هاّبوجودّقراءة
تخالفها،ّأوّبالإجماعّعلىّخلافها،ّأوّبأن  ّلاّإمامّلها،ّوغيرّذلكّمنّطرقّالت رجيحّفيّ
ّهذاّالمسلك.
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 .220/0م:2115-ه2530وعليّمحم دّالبج  اوي،ّالمكتبةّالعصري ة،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ
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وحت ىّأنأىّعم اّنسـم يهّبالعمومّوا  صـدارّالأحكامّفيّهذهّالمسـألة،ّسأبحثّعنّحقيقتهاّّّّ
فيّشـــــــــــــق هاّّفيّالجانبّالت طبيقي؛ّلأن  ّالأصـــــــــــــولّالن ظري ةّفيّالعلومّلاّتتحق قّنتائجهاّإلا ّ
ه)ّ882الت طبيقي؛ّولهذاِّات خذتّّكتابّ(الإنصـــــــــــــافّفيّمســـــــــــــائلّالخلاف)ّللأنباريّ(ت
منطلقـا؛ّلأنـ  هّيحويّالمســــــــــــــلكينّالن ظريّوالت طبيقي،ّومتجـاوزا،ّفيّالوقـتّنفســـــــــــــــه،ّبعضّ
الأحكامّال تيّأصــــــدرهاّباحثونّمحدثون،ّّفيّأثناءّدراســــــتهمّلهذاّالكتابّمنّحيثّمنهجهّ
ومناقشـتهاّوالت رجيحّبينها،ّوالأدل ةّال تيّسـاقهاّسواءّأكانتّأدل ةّبصري ةّفيّعرضّالمسـائلّ
أمّكوفي ة
ّّ.1
                                                           
جاوزّبعضّتللبحثّعنّحقيقةّالمسألةّيستدعيّمن يّ؛ّنصافّفيّمسائلّالخلاف)ّللأنبارّيِاعتماديّعلىّكتابّ(الإ-ّ1
والجهلّّواّالر جلّبالت لفيقّوعدمّالت حقيقآراءّالباحثينّالمحدثين،ّّفمحم دّخيرّحلواني،ّوجاسمّالز يديّوجميلّعل وشّرمَّ
بآراءّالكوفي ين،ّفيّحينّقالّالمختارّأحمدّديرةّّإن هّلمّيط لعّعلىّآراءّالكوفي ينّإلا  ّمنّخلالّمصادرّبصري ةّلمّتكنّ
نّمّأىّعبدّالر اجحيّأن  ّالر جلّلمّيخرجّمنّهواهّالبصري،ّفلمّيوافقّالكوفي ينّإلا  ّفيّسبعّمسائلمنصفةّالكوفي ين،ّوّر
فيّحينِّاعتمدّفتحيّعبدّالفت احّالد  جن يّعلىّهذاّالكتابّبشكلّكليّفيّتحديدّمنهجّّ.أصلّإحدىّوعشرينّومائةّمسألة
ّالكوفي ين،ّورأىّأن  ّعرضّالأنباريّللمسائلّكانّعرضاّجي دا.
لط بعةّادارّالقلمّالعربي،ّّوكتابّالإنصاف،ّينظر:ّمحمدّخيرّالحلواني:ّالخلافّالن حويّبينّالبصري ينّوالكوفي ين
 .ّ220م:ّ3810حلب:ّالأولى،ّ
     .ّ780م:ّ8110 :بيروت(د.ط)،ّدارّالش  روق،ّّحوّالعربيّنشأتهّوتطو  ره،الد  كتورّسعيدّجاسمّالز  بيدي:ّالقياسّفيّالن ّّ
 .  873 :م3853، الّدار العربية، (د.ط)، ليبيا وتونس: بن الأنباري وجهوده في النّحوا  : علوشجميل 
ّ،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:دارّقتيبةّ،القرآنّللفر اءّ:ّدراسةّفيّالن حوّالكوفيّمنّخلالّمعانيالمختارّأحمدّديرة
 .211ّ1م:0110
 .ّ100:ّم7710ّ:بيروتّالط بعةّالث انية،ّ،العربيةدارّالن هضةّ،ّ:ّدروسّفيّكتبّالن حوالد  كتورّعبدّالر اجحي
م:ّ3810ت:ّ،ّالط بعةّالأولى،ّالكويوكالةّالمطبوعاتّ،:ّظاهرةّالش  ذوذّفيّالن حوّالعربيلد  كتورّفتحيّعبدّالفتاحّالد  جنيا
ّّ.735
ّوتجاوزيّهذهّالآراءّجاءّللأسبابّالآتي ة:ّّّّ
ّالكل يّعليهّفيّالبحثّالن حويّعندّالقدماءّوالمحدثين.ّحضورّالكتابّبشكلّمنقطعّالن ظير،ّواِلاعتمادّ-0
الكتابّأل فّفيّالقرنّالس  ادس،ّوالمعروفّتاريخي ا،ّكماّيقولِّابنّكثير،ّعنّهذهّالفترةّأن هاّفترةّاِلانقساماتّالد  اخلي ة،ّ-5
ّلمقد  سة.ّيعةّتحريرّالأراضيّاوتدن يّالأوضاعّاِلاجتماعي ةّواِلاقتصادي ة،ّوكثرةّالحروبّالص  ليبي ةّالمتلاحقةّتحتّذّر
بفترةّالخوفّمنّالض  ياع،ّكماّيسم يهاّإحسانّعب اس،ّوهذا ّمتىّتذك  رنا ّ" ّالحروبّالص  ليبيةّفيّعرفتّهذهّالفترةّ-1
المشرقّوسقوطّكثيرّمنّالمدنّالأندلسيةّواحدةّإثرّأخرىّفيّالقرنّالس  ابعّ(...)،ّوفيّفتراتّالخوفّمنّالض  ياعّيكثرّ
ّقييد".الت سجيلّوالت ّ




كتابهّّإحدىّوعشــــرينّومائةّمســــألةّخلافيةّبينّالبصــــري ينّوالكوفي ينّيســــوقّالر جلّفيّّّّ
قرآنّليسردّخلالهاّأدل ةّالفريقينّسواءّأكانتّأدل ةّنقلي ةّأمّعقلية،ّوتمث لتّالأدل ةّالن قليةّفيّا
الشـــــــــــــ  ريف،ّوكلامّالعربّشـــــــــــــعرهّونثره.ّوالباحثّفيّهذهّالكريمّوقراءاته،ّوالحديثّالن بويّ
المســــائلّيتجل ىّلهّالمســـــلكانّالل ذانّســـــلكهماّالن حاةّفيّأثناءّســـــردّأدل تهمّأوّمناقشـــــةّأدل ةّ
ّبعضهمّبعضا.
سـألة،ّبنسـبةّمِاسـتشـهدّالبصـري ونّوالكوفي ونّبالقرآنّالكريمّوقراءاتهّفيّخمسّوخمسـينّّّّ




،ّ%ّ31،ّ10والبصــــــري ونّبالحديثّالن بويّالشــــــ  ريفّفيّخمسّمســــــائل،ّبنســــــبةّالكوفي ونّ
                                                           
مهماّتكنّالأسبابّالد  اعيةّإلىّالت أليفّفيّهذاّالفن  ،ّيبقىّالعملّال ذيّقامّبهّالأنباريّفيّالقرنّالس  ادسّالهجري،ّّ-3
فيّفن  ّّّيشاهداّعلىّمدىّإحساسّالر جلّبالمسؤوليةّفيّحفظّهذاّالت راثّمنّالض  ياع،ّولولاهّماّوصلناّهذاّالت راثّالن حّو
الكتبّال تيّأل فتّفيّهذاّالفن  ،ّمنّقبُل،ّقدّضاعت،ّفهاّهوّمحق قّكتابّ(الإنصافّفيّمتىّعلمناّأن  ّوهذاّالخلاف،ّ
ه)ّ711مسائلّالخلاف)ّالد  كتورّمحيّالد  ينّعبدّالحميدّيجعلّالت أليفّفيّهذاّالفن  ّيرتقيّإلىّأبيّجعفرّالن ح  اسّ(ت
مدّبنّمحم دّدّبنّأحأبوّالحسنّمحم ّبنّكس  ان،ّدّالفوزيّإلىّاِّورفعهّالأستاذّعوضّمحم ّحينماّأل فّكتاباّسم  اهّ(المبهج)،ّ
)،ّكوفي وّنختلفّفيهّالبصري ونّواله)ّحيثّأل فّكتاباّسم اهّ(ّكتابّالمسائلّعلىّمذهبّالن حوي ينّمم اّاِّ115بنّكسانّ(ت
ّ.)ختلافّالن حوي ين(اِّال ذيّأل فّكتاباّعنوانهّّه)015أحمدّبنّيحيىّثعلبّالكوفيّ(تإلىّّبينماّسعيدّالأفغانيّرفعه
 .ّ101-570ّ/50:ّم0110ّ:بيروت،ّ(د.ط)،ّنشوراتّمكتبةّالمعارفمّ،بنّكثير:ّالبدايةّوالن هايةِاّّينظر:
ّ:م8110:ّلأردنا،ّ الط بعّة الث اني ة،ّوالت وزيعّدارّالش  روقّللن شر،ّتاريخّالن قّد الأدبيّعنّد العرب:ّالد  كتورّإحسانّعب اسّّّّّ
ّ.512
حيّالد  ينّعبدّورّمحم دّمتحقيقّالد  كتّ،الإنصافّفيّمسائلّالخلافّبينّالن حوي ينّالبصري ينّوالكوفي ينّ:الأنبارّيّّّّ
ّ(ّالهامشّ).ّ2/ّ0:ّم1110ّ:بيروتّ،ّ(د.ط)،المكتبةّالعصري ةّ،الحميد


















والن اظر ّفيّهذا ّالكتابّإذا ّوقفّعند ّالمنهج ّال ذيّسلكه ّالأنباريّفيّمناقشة ّأدل ةّّّّ
،ّفهوّيناقشّي ّقالفريقين،ّظهرّلهّجلي اّموقفّالن حاةّمنّالقراءاتّالقرآني ةّفيّالمسلكّالت طبي
القراءاتّالقرآني ةّالمستشهدّبها،ّسالكاّمسلكّالت رجيحّبينها،ّفهوّيرج  حّقراءةّعلىّأخرىّ
حينماّلاّتعض  هاّشواهدّشعري ة
أوّأن هاّ،ّ7لاّإمامّّلهاّقراءةّأوّأن هاّ،6شاذ ةأن هاّقراءةّ،ّأوّ5
تفر دّبهاّإمام
عنّأحدّمنّهّلمّيروّأوّأن ّّ،أوّبأن  ّعالماّأنكرهاّ،9يرد  هاّبقراءةّأخرّىّأو،ّ8
القر اءّقرأّبخلافّهذهّالقراءة؛ّأيّأن  ّإجماعّالقر اءّجاءّعلىّخلافها
ّّ.01



















ّفيّحق  ّالمتقد  مينّسواءّأكانواّبصري ينّأمّكوفي ين،ّيدفعنيّإلىّوهذاّال ذيّذكرتهّمنّقبلُّّّ
ا،ّهبحثّالمسألّة عنّد المتأخ رين.ّ إن  ّالمتداولّبينّالباحثينّأن  ّالمتأخ رينّقبلوّا القراءاتّجمعي
ومّمنّكانّقّ«ووقفوا ّفيّوجهّالمتقد  مينّال ذينّعابوا ّبعضّالقراءات، ّيقولّالس  يوطي: ّ
اةّالمتقد  مينّيعيبونّعلىّعاصمّوحمزةّوِابنّعامرّقراءاتّبعيدةّفيّالعربي ةّوينسبونهاّالن ح
إلىّالل حن،ّوهمّمخطئونّفيّذلكّ(...)،ّوقدّرد  ِّابنّمالكّعلىّمنّعابّعليهمّذلكّبأبلغّ
،ّوكانّلهذاّالمسلكّال ذيّسلكهِّابنّمالكّفيّقبولّالقراءاتّجميعهاّالأثرّالبالغّفيّ1»رد ّ
ّال ذينّجاءواّمنّبعده،ّوخاص  ةّشر احّالألفي ة،ّفأكثرواّمنّاِلاستشهادّبالقراءاتّالقرآني ة.ّ
ولكن  ّهـــذاّالحكمّفيّحق  ّالمتـــأخرينّلاّيمنحنـــاّمشــــــــــــــروعي ـــ  ةّالقولّإن همّجميعهمّقبلواّّّّ
ه) ّيقفّفي ّوجـــــــه ّقراءة ِّابنّ752ءات ّولـم ّيـرد  وهـــــــا، ّفـهـــــــذا ّفـــــــالـز مخشــــــــــــــري ّ(تالـقـرا
ّ﴾َرَكاُؤُهمَوَكِذاِلَكَّزيإَنِّلَكِثيٍرّم ِ َنّالُمشــْ ِرِكيَنَّقْتَلَّأْوَلاِدِهمّشّــُّ﴿ه)ّلقولهّتعالى:ّ700عامر(ت
ّ)،ّبضـم ّالز ايّوكسـرّالياءّفيّ(زي ن)،ّورفعّ(قتل)،ّونصبّ(أولادهم)،ّوجر ّ810(الأنعام:ّ
وأم اّّ«(شــــركاؤهم)ّبالإضــــافة،ّففصــــلّبينّالمضــــافّوالمضــــافّإليهّبالمفعولّبه،ّقائلا:ّ
قراءةِّابنّعامر(...)ّفشـيءّلوّكانّفيّمكانّالضـ  رورات،ّوهوّالشـ  عرّلكانّسـمجاّمردوداّ
(...)ّفكيفّبــهّفيّالكلامّالمنثور،ّفكيفّبــهّفيّالقرآنّالمعجزّبحســــــــــــــنّنظمــهّوجزالتــه،ّ
،ّويعد  هاّ2»نّرأىّفيّبعضّالمصــــــــاحفّشــــــــركائهمّمكتوباّبالياءّوال ذيّحملهّعلىّذلكّأ
»قراءةّضــــعيفةّفيِّاســــتعمالّالعربّّ«ه)ّ232ِابنّعطي ةّ(ت
،ّويراهاّفخرّالد  ينّالر ازيّ3
مســــــــــــــتكرهاّفيّالشــــــــــــــ  عر،ّفكيفّفيّالقرآنّال ذيّهوّمعجزّفيّّ«ه)ّمســــــــــــــلكـاّ212(ّت
الفصــــــــاحة،ّوال ذيّحملِّابنّعامرّعلىّالقراءةّأن هّرأىّفيّبعضّالمصــــــــاحفّشــــــــركائهمّ
                                                           
ّ.25ّاِلاقتراح:ّالس  يوطي:-ّ1
بنّعمرّالز مخشري:ّالكش  افّعنّحقائقّغوامضّالت نزيلّوعيونّالأقاويلّفيّوجوهّالت أويل،ّدارّالكتبّّمحمود-ّ2
 .18/5م:ّ8710-ه8130العربي،ّالط بعةّالث الثة،ّبيروت:ّ
بدّالس  لامّتحقيقّعّتفسيرّالكتابّالعزيز،أبوّمحم دّعبدّالحق  ّبنّغالبّبنّعطي ةّالأندلسي:ّالمحر  رّالوجيزّفيّ-ّ3
ّ.ّ131/5م:ّ1110-ه1030عبدّالش  افيّمحم د،ّدارّالكتبّالعلمي ة،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ





تّهذهّالقراءةّعندّرضـــــــــــــيّالد  ينّ،ّفيّحينّبلغ2»وا  ن ماّيجيءّفيّضـــــــــــــرورةّالشـــــــــــــ  عرّّ«
ِابنّّوقراءةّ«ه)ّحدا ّلمّيســــــــل مّفيهّبتواترّالقراءاتّالســــــــ  بع،ّيقول:ّ272الأســــــــتراباذيّ(ّت
»عامرّليستّبذلك،ّولاّنسل مّتواترّالقراءاتّالس  بع،ّوا  نّذهبّإليهّبعضّالأصولي ينّ
ّ.3
ظريِّات فقواّلىّالمســـــتوىّالن ّوالن تيجةّال تيّيخرجّبهاّالباحثّفيّالمســـــألة،ّأن  ّالن حوي ينّوعّّ
علىّأن  ّالقراءاتُّيحتج  ّبهاّإذاّلمّيتخل فّشـــــرطّمنّالشـــــ  روطّالث لاثة؛ّصـــــح  ةّســــــندهاّإلىّ
الر ســـولّصـــل ىّاللهّعليهّوســـل م،ّوموافقتهاّالر ســـمّالعثماني،ّوالل غةّالعربي ةّبوجهّمنّالوجوه؛ّ
يّخالفتّالكثيرّمنّالقراءاتّال تولكنهمّلمّيلتزمواّبماّقر  روهّفيّأصــــولهمّومناهجهم،ّفرد  واّ
ّقواعدهمّوأقيستهم،ّولمّيمنعهمّذلكّمنّرد  ّقراءاتّلاّيرقىّالش  ك  ّإلىّصح  تها.
ّّ
ّ
ّاِلاستشهادّبالحديثّالن بويّالش  ريفّبينّالمتقد  مينّوالمتأخ رين:ّّ-5ّ
المتداولّفيّأدبي اتّعلمّأصـولّالن حوّفيّمسـألةّمصـادرّاِلاسـتشـهادّأنّيكونّالحديثّّّّ
الن بويّالشـــــــــ  ريفّثانيّمصـــــــــدرّبعدّالقرآنّالكريمّوقراءاته،ّلكن  ّالباحثّفيّهذهّالقضـــــــــيةّ
يســـــج لّقل ةِّاهتمامّالن حاةّبهذاّالمصـــــدرّفيِّاســـــتنباطّالقواعد،ّونظرةّواحدةّفيّكتبّهؤلاءّ
الن حاةّتكفيّلإصـــدارّالحكمّفيّحق همّبأن همّقل لواّمنّاِلاســـتشـــهادّبالأحاديثّإلىّدرجةّتعد  ّ
هذهّالأحاديثّعلىّأصـــــابعّاليدّالواحدة،ّوقدّتفوقّقليلاّفيّبعضّالمصـــــادر،ّوحت ىّّفيها
                                                           
فخرّالد  ينّمحم دّالر ازي:ّتفسيرّفخرّالد  ينّالر ازيّالمشتهرّبالت فسيرّالكبيرّومفاتيحّالغيب،ّدارّالفكرّللط باعةّ-ّ1
 ّ.805/8م:ّ0710-ه0130ط بعةّالأولى،ّبيروت:الّوالن شرّوالت وزيع،
أبوّالبقاءّعبدّاللهّبنّالحسينّبنّعبدّاللهّالعكبري:ّإملاءّماّمن  ّبهّالر حمانّمنّوجوهّالإعرابّوالقراءاتّفيّجميعّ-ّ2
ّ.ّّ525/0م:ّ1810-ه1110القرآن،ّدارّالكتبّالعلمي ة،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ
الأستراباذي:ّشرحّكافي ةّبنّالحاجب،ّقد  مّلهّووضعّحواشيهّوفهارسهّالد  كتورّإميلّرضيّالد  ينّمحم دّبنّالحسنّ-ّ3
 .015/5م:ّ7110-ه1030الط بعةّالأولى،ّبيروت:ّّبديعّيعقوب،ّدارّالكتبّالعلمي ة،





أمّالكوفي ينّأمّالبغدادي ين،ّأمّباقيّالأمصــــارّالأخرىّمنّمصــــرّوالشــــ  امّوالأندلس،ّمنطلقاّ
رنّالأو  لّالهجريّإلىّبدايةّالن صفّالث انيّمنّالقرنّالعاشرّالهجرّيزمني اّمنّأواخرّالق
ّ.1




ه) ّفي ّ(الفصيح)، ّوالأنباريّ515في ّ(المقر ب) ّبحديثين، ّوِاستشهد ّكل  ّمن ّثعلب ّ(ت
)ّ121ة)ّبأربعةّأحاديث،ّومحم دّبنّمصطفىّالقوحيّ(ته)ّفيّ(أسرارّالعربي ّ882(ت
ه)ّفيّ170فيّ(شرحّقواعدّالإعرابِّلابنّهشام)ّبخمسةّأحاديث،ّويستشهدّسيبويهّ(ت
(الكتاب) ّبثمانية ّأحاديث ّلم ّيعزها ّلرسول ّاللّ  ّصل ى ّالله ّعليه ّوسل م، ّوالز مخشري ّفيّ
ه)ّفيّ(المسائلّالملق باتّفيّ121(المفص  ل)ّبست ةّأحاديث،ّوأم  اِّابنّطلونّالد مشقيّ(ت
ّعلمّالن حو)ّفيستشهدّبأحدّعشرّحديثا.ّ
وقدّتكثرّوتتقاربّعددّالأحاديثّالمستشهدّبهّا عندّبعضّالمتقد  مينّوالمتأخ رين،ّفالفر اءّّّّ
ه)ّفيّ082ه)ّفيّ(معانيّالقرآن)ّيستشهدّبخمسةّوثلاثينّحديثا،ّوالس  هيليّ(ت815(ت
نّقاسمّبدرّالد  ينّالحسنّبف،ّثا،ّوقدّتتقاربّمعّالمتأخ رين(الأمالي)ّبأربعةّوثلاثينّحدي
في ّ(توضيح ّالمقاصد ّوالمسالك) ّيستشهد ّبسبعة ّوثلاثين ّحديثا،ّّه)138تالمرادي ّ(











والن اظرّفيّهذّه المصادرّيتحق قّمنّأن  ّالمتقد  مينّوالمتأخ  رينّقّد ِاحتجوّا بالحديثّالن بويّّّّ
الش  ريف،ّلكن  ِّاحتجاجهمّبهّكانّقليلاّمقارنةّبالكم ّالهائلّمنّأحاديثهّصل ىّاللهّعليهّوسل م،ّ
دّبالحديثّالن بويّالش  ريفّعندّهؤلاءّلمّتنلّحق هاّمنّالد رسّكباقيّّوأن  ّقضي ةّاِلاستشها
الأدل ةّالس  ماعي ةّالأخرى،ّ وا  نّكانّهؤلاءّالعلماءّمت فقينّعلىّفصاحتهّصل ىّاللهّعليهّوسل م،ّ
ّفلمّيعرفّعنهمّأن همّرد  واّحديثاّأوّطعنواّفيّلغته.
ضّ،ِّلَمّســــكتّالمتقد مينّعنّالخّوثم ّإن  ّالباحثّفيّالمســــألةّيتســــاءلّعنّشــــيئينِّاثنينّّ




حديثا،ّتجعلناّنقول:ّإن هّخالفّالمتقد  مينّوأكثرّمنّاِلاســـــتشـــــهادّبالحديثّالن بويّالشـــــ  ريفّ
ّإلىّدرجةّتجعلهّفاتحاّباباّلمّيفتحهّالن حاةّالمتقد مونّمنّقبُل؟ّ
وا  ذاِّانطلقناّمنّالســـــ  ؤالّالأخيرّبداّلناّأن  ّصـــــنيعِّابنّمالكّكانّســـــبباّفيّإثارةّالن قاشّّّّ
اّأبوّحي انّفهذّبينّالمتأخ رين؛ّلأن  ّمســـلكهّهذاّهوّخروجّعنّســـننّالمتقد  مينّوالمتأخ رين،
داّأيتّأحوماّّرّ«ّ:يرىّمســـــلكِّابنّمالكّمخالفاّلماّتقر  رّعندّالمتقد  مينّوالمتأخ رين،ّيقول
                                                           
ذكرّمحق قّالكتابّأن  ّأباّحي انِّاستشهدّبِاثنينّوخمسينّحديثا،ّمنهاّثمانيةّوثلاثونّحديثاّللر سولّصل ىّاللهّعليهّّ-ّ1
ّوسل م.ّ
لد  كتورّمراجعةّاّتحقيقّوشرحّودراسةّالد  كتورّرجبّعثمانّمحم د،ّ،العربّرتشافّالض  ربّمنّلسانِاّّ:أبوّحيانّ:ينظر
  .13/ّ0مّ:7110-هـّ7030:ّالقاهرةّالط بعةّالأولى،ّةّالمدني،مطبع،ّرمضانّعبدّالت و اب




.ّوكانّمنّآثارّهذاّالخلافّبينّ1»ّلمتـأخ رينّســــــــــــــلـكّهـذهّالط ريقـةّغيرهمنّالمتقـد  مينّوا
ّالمتأخ رينّحولّمسألةّاِلاستشهادّبالحديثّالن بويّالش  ريفّأنِّانقسمواّإلىّثلاثةّأقسام:ّ
قســـــمّفتحّبابّاِلاســـــتشـــــهادّبالحديثّالن بويّالشـــــ  ريفّمطلقا،ّومث لّهذاّالقســـــمِّابنّمالكّ-أ
ّخروف.ّوِابن
قســـمّأغلقّبابّاِلاســـتشـــهادّبالحديثّالن بويّالشـــ  ريفّمطلقا،ّومنّهؤلاءِّابنّالضـــ  ائع،ّ-ب
ّوأبوّحي ان.
ّقسمِّات خذّلنفسهّمكاناّوسطا،ّومث لّهذاّالقسمّالش  اطبيّوالس  يوطي.ّ-ج
والن تيجةّال تيّيخرجّبهاّالباحثّفيّهذهّالمســـــــــــألةّهوّأن  ّالمتقد  مينّســـــــــــكتواّولمّيعو  لواّّّّ
علىّهذاّالمصـدرّفيّتقريرّالقواعدّوِاستنباطّالأحكامّالخاص  ةّبالل غةّالعربي ةّإلا  ّفيّالقليلّ
بويّاِلاســــتشــــهادّبالحديثّالن ّّبعضــــهمّبعضــــاّفيّقضــــي ةالن ادر،ّفيّحينّجادلّالمتأخ رونّ
منّوراءّمجانبةّالكاّريف،ّوسكوتّالمتقد  مينّهذاّيثيرّسؤالاّمعرفي ا،ّماّالس  ببّالحقيقيالش ّ
لأو  لّاإذاّتجاوزناّالســـــــــ  ببينّال ذينّذكرهماّالمتأخ رون،ّد  مينّالبحثّفيّهذهّالمســـــــــألة،ّالمتق
عّالل حنّكثيراّفيمــــاّرويّمنّجو  زواّالن قــــلّبــــالمعنىّ(...)ّوالأمرّالثــــ  انيّأنــــ  هّوقّ«أن هم:ّ
»ّلأن  ّكثيراّمنّالر  واةّكانواّغيرّعربّبالط بع؛ّحديث
ّ.ّ2
نضــــيفّإلىّذينكّالســــ  ببينّســــبباّآخر،ّوهوّالخوفّال ذيّملأّقلوبّالن حاة،ّفماذاّيفعلّّّّ
وفيهاّالصــــــــــ  حيح،ّوالموضــــــــــوع،ّوالمروي  ّالكم ّالهائلّمنّالأحاديثّالن بوي ة،ّهذاّهؤلاءّأمامّ
الأحــاديــث،ّجعلهمّلاّيــأمنونّعلىّأنفســــــــــــــهم،ّوهمّبــالمعنى،ّفوجودّمثــلّهــذهّالأنواعّمنّ
                                                           
ة،ّي ّعبدّالقادرّالبغدادي:ّخزانةّالأدبّولب  ّلبابّلسانّالعرب،ّتحقيقّالد  كتورّمحم دّنبيلّطريفي،ّدارّالكتبّالعلم-ّ1
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يدرســونّهذهّالأحاديثّمنّرفعهاّإلىّالر ســولّصــل ىّاللهّعليهّوســل م،ّأوّالطعنّفيّلغتها،ّ
ّّّولاّتكونّمنّكلامهّصل ىّاللهّعليهّوسل مّأصلا،ّفأن ىّلهمّأنّيفعلواّذلك؟
ين،ّث قاتّوتركّالكذ ابرجعناّإلىّصــــحيحّمســــلمّمثلاّفيّ(بابّوجوبّالر  وايةّعنّالّا  ذاّوّّّ
والت حذيرّمنّالكذبّعلىّرسـولّاللهّصـل ىّاللهّعليهّوسل م)ّألفيناّأحاديثّتغل ظّالكذبّعلىّ
ل م:ّلئكّالن حاةّأمامّقولهّصــــل ىّاللهّعليهّوســــّوالر ســــولّصــــل ىّاللهّعليهّوســــل م،ّفماذاّيفعلّأ
الكـَ ذإاِبيَن﴾ّ﴿َمْنّحـَ دإ َثَّعن ِيِّبحـَ ِديـٍثّيَرىّأنـإ ُهّكـَ ِذٌبَّفُهَوَّأحـَ دُّ
.ّفـأن ىّلهمّأنّيرد  واّحـديـثّّ1
ّرسولّاللهّصل ىّاللهّعليهّوسل مّ،أوّيطعنواّفيّنسبته،ّأوّينسبوهّإليه؟.
ِّمَنّالنإاِر﴾﴿َّمْنَّكَذَبَّعَلي  ُّمَتَعم ِ ًداَّفْلَيَتَبوإْأَّمْقَعَدهُّّوحديثّرسولّاللهّصل ىّعليهّوسل م:ّّّ
ّ2
ّ،ســـــــــتشـــــــــهادّبالحديثّالن بويّالشـــــــــ  ريففيّتقليلهمّمنّالاِّّهؤلاءّالن حاةّبر  رّمســـــــــلككافّلن
هذاّالحديثّفيّغايةّالصــــــــــــ  حةّونهايةّّ«فالخوفّأجبرهمّعلىّالســــــــــــ  كوتّمتىّعلمناّأن  ّ
قالّّوّحكىّالإمامّأبوّبكرّالصـــ  يرفيّأن هّرويّعنّأكثرّمنّســـت ينّصـــحابي اّمرفوعا،ّالقوة،
لاّيعرفّوفيهمّالعشــرةّالمبشــ  رة،ّوقال:ّّوثنينّوســت ينّصــحابي ا،ّبعضّالحف اظّأن هّرويّعنّاِّ
لا  ّولاّحديثّيروىّعنّســت ينّصــحابي اّإّجتمعّعلىّروايتهّالعشــرةّالمبشــ  رةّإلاّهذا،حديثّاِّ
»ّوقالّبعضهمّرواهّمئتانّمنّالص  حابةّهذا،
ّ.ّّّ3
هّن ّخاص  ة،ّوالمتأخ رينّعام ة،ّنقول:ّإفيّحق  ّالن حاةّالمتقد  مينّّوهذّا الخوفّال ذيّرج  حتهّّّ
اليومّبفضلّتحقيقّالكثيرّمنّكتبّالحديث،ّوالمنهجّال ذيّسارّعليهّمحق قوّودارسوّّزال
ّعلمّالحديثّقديماّوحديثاّيعتبرّمنّأدق  ّالمناهجّفيّالت عاملّمعّالن صّالن بويّالش  ريف
وضبطه،ّفأحاطواّهذاّالعلمّبسياجّواق  ،ِّارتقىّبذلكّإلىّسل مّالعلومّالد  قيقةّال تيّلاّيرقىّ
                                                           
بابّوجوبّالر  وايةّعنّالث قاتّوتركّالكذ ابين،ّوالت حذيرّمنّالكذبّعلىّرسولّاللهّصل ىّاللهّعليهّ(رواهّمسلم،ّبابّ-ّ1
ّ.02/ّ0:ّّ)وسل م
 .32/ّ0وسل م):ّرواهّمسلم،ّبابّ(تغليظّالكذبّعلىّرسولّاللهّصل ىّاللهّعليهّ-ّ2
الش  يخّجمالّالد  ينّالقاسمي:ّقواعدّالت حديثّمنّفنونّمصطلحّالحديث،ّتحقيقّمحم دّبهجةّبيطار،ّدارّالن فائس،ّ-ّ3
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ك ّإليها،ّفِلَمّيبقىّالباحثونّالمحدثونّسائرينّعلىّالمسلكّال ذيّسلكهّالمتقد مونّوبعضّالش ّ
المتأخ رينّفيّتعاملهمّمعّالن ص  ّالن بويّالش  ريف،ّوهمّعلىّدرايةّتام ةّبأن  ّالعشراتّمنّ
كتبّالأحاديثّقدّحق قتّتحقيقاّدقيقاّلاّيفتحّمجالاّللش  ك  ّأوّالط عنّفيّهذهّالأحاديثّ
ّق قة؟المح
ضاياّقثم  ّألاّيمكنّأنّتكونّهذهّالأحاديثّالكثيرة،ّإذا ِّاستثمرناها،ّمساهمةّفيّحل  ّّّّ
يزدادّيقينناّبأن  ّماّوردّفيّهذهّالأحاديثّمنّلغةّنراهاّخارجاّعنّّوالل غةّالعربي ةّالعالقة،ّ
فلواّغّقواعدّالعربي ةّهوّفيّحقيقةّالأمرّمنّقواعدها،ّالمسألةّفقطّأن  ّواضعيّهذهّالقواعد
أن هّبتّإليهّعمنّرفّفَِّصّةّلغوي ةّوُّّينضب،ّوأهدرواّبغفلتهمّهذهّثرّوعنّهذّا المعينّال ذيّلا
ّّّّّّ؟ّأفضلّمنّنطقّبالض  اد
ّاِلاستشهادّبكلامّالعربّوقضاياهّعندّالمتقد  مينّوالمتأخ رين:ّ-1
وكلامّالعربّشعرهّونثرهّهوّثالثّمصدرِّاستنبطّمنهّالن حاةّقواعدهمّوبنواّعليهّالكثيرّّّّ
هّماّثبتّوأعنيّبّ«منّأحكامهم،ّيقولّفيهّالس  يوطيّفيّأثناءّحديثهّعنّحقيقةّالس  ماع:ّ
صل ىّاللهّ–فيّكلامّمنّيوثقّبفصاحته،ّفشملّكلامّاللهّتعالىّوهوّالقرآن،ّوكلامّنبي هّ
وكلامّالعربّقبلّبعثتهّوفيّزمنه،ّإلىّأنّفسدتّالألسنةّبكثرةّالمول دين،ّنظماّّ-معليهّوسل ّ
وأم اّكلامّالعربّفيحتج  ّمنهّبماّّ«،ّويقولّفيّموضعّآخر:ّ1»ونثراّعنّمسلمّأوّكافرّ
،ّوالواقفّعلىّآثارهمّيلفتهّالكم  ّالهائلّمنّكلامّ2»ثبتّعنّالفصحاءّالموثوقّبعربيتهمّ
»يهايكثرونّمنهاّكثرةّمبالغاّفّ«وخاص  ةّالش  واهدّالش  عري ة،ّفهمّّالعربّالمستشهدّبه،
ّ.3
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وحينماّننظرّإلىّقولّجلالّالد  ينّالس  يوطي،ّيمكنّلناّأنّنستنتجّالقضاياّال تيّطرحتّّّ
عندّمنّسبقهّمنّعلماءّالل غة،ّوكانتّمحل ّخلاف،ّوهمّا الإطارانّالز مانيّوالمكاني،ّفقولهّ
لمول دين"ّالفترّة الز مني ةّبالض  بط،ّ وقولهّ"إلىّأنّفسدتّالألسنةّبكثرّة اّ"قبلّبعثته"ّ لاّتشيرّإلى
فمّا الفترةّالز مني ةّبالض  بطّال تيّكثرّفيهّا المول دونّكثرةّجعلتّالألسنةّيصيبهّا الفساد؟،ّوهلّ
يجوزّأنّنقول:ّإن  ّالفترةّال تيّعاشّفيهاّبش  ارّبنّبردّمثلا،ّولمّيكنّهؤلاءّالمحدثونّقدّ
لمعنىّال ذيّيشيرّإليهّالس  يوطيّكثرةّتبيحّلعلماءّالل غةّأنّيمتنعواّمنّاِلاستشهادّكثرواّبا
بشعرهّكانتّسبباّفيِّامتناعّالعلماءّمنّاِلاستشهادّبشعره؟،ّثم  ّماّالإطارّالمكانيّال ذيّ
ّعاشّفيهّهؤلاءّالفصحاءّالموثوقّبعربيتهم؟ّّ
نّالش  عرّطرحتّجملةّمنّالمسائل،ّوعلماءّالل غة،ّوهمّيستشهدونّبهذاّالكمّالهائلّمّّّ
كمسألةّتعد  دّالر  واية،ّوبأي ةّروايةُّيستشهد؟ّوكيفّنرج  حّبينها؟ّومسألةّالشعرّال ذيُّجِهلّ
قائله،ّهلُّيستشهدّبهّأمّيرد  ؟ّوحقيقةّّالمصطلحاتّالآتية:ّالمط رد،ّالغالب،ّالكثير،ّالقليل،ّ
بأن هّّمط ردّأوّغالبّأوّكثيرّأوّقليلّالن ادر،ّوماّالعددّال ذيّعلىّأساسهّنحكمّعلىّهذاّ
ّأوّنادر؟ّّّ
وسأرجعّهناّإلىّكتابّ(الإنصافّفيّمسائلّالخلاف)؛ّلأقفّعلىّحقيقةّالمسألةّفيّّّّ
جانبهاّالت طبيقي،ّمرك  زّا فيهّعلىّمنهجّالأنباريّفيّمناقشةّهذّا الد  ليلّال ذيّساقهّالكوفي ون،ّ
مسائلّدّهذاّالد  ليل؛ّللوقوفّعلىّحقيقةّتلكّالوالبصري ون،ّومعرفةّطرقّالت رجيحّبينّشواه
مجموعهاّّوّ،فهوّيرد ّالش  واهدّالش  عريةّالمجهولةّالقائلّفيّست  ّمسائلال تيّذكرتهاّمنّقبل،ّ
بياتّعلىّويرد  ّسبعةّأ،ّويحملّثلاثاّوعشرينّبيتاّعلىّالض  رورةّالش  عريةّ،أحدّعشرّبيتا
ويرد  ّكلامّّ،ويلجأّإلىّالت قديرّلعددّمنّالأبياتّ،ويصح حّروايةّأربعةّعشرّبيتا،ّأن هاّشاذ ة
ولاّيعبأّّلاّيقاسّعليهال ذيّاذ ّش ّالأومنّ،ّالعربّعلىّأساسّأن هّلغةّشاذ ةّوّمتفر دّبروايتها
ّبهّولاّيعر جّعليه.ّّ




والن اظرّفيّهذاّالمنهجّيتحق قّمنّأن هّلمّيكنّمطلقّالض  وابط،ّمتىّعلمناّأنهّينطلقّّّّ
ّ،ماّحذفّللض  رورةّلاّيجعلّأصلاّيقاسّعليه"كقولهم:ّّ،ذكرهاّالن حاةّ1منّقواعدّتوجيه
رّىّماّلاّنظي"المصيرّإلوّ،"ماّجاءّلضرورةّشعرّأوّإقامةّوزنّأوّقافيةّّفلاّحج  ةّفيه"و
ّ"إذا ّجازّحذفّالأقوىّلضرورة ّالش  عرّفحذفّالأضعفّأولى"و" ّله ّفيّكلامهم ّمردود
ّلةّالحالّكثيرّفيّكلامهم"."الحذفّعلىّسبيلّالوجوبّوالجوازّلدلاو
والن تيجةّال تيّأصلّإليهّا منّخلالّمّا ذكرتهّمنّقبلّفيّقضايّا الس  ماعّنجملهّا فيّالن قاطّّّ
ّالآتية:ّ
المعروفّعنّالن حاةّفيّموقفهمّمنّاِلاستشهادّبالقراءاتّالقرآني ةّأن همّسلكواّمسلكين،ّ-0
اّتقر  رّلقرآني ة،ّومسلكّتطبقي  ّخالفواّفيهّمأحدهماّنظري  ّوافقواّفيهّاِلاعتمادّعلىّالقراءاتّا
فيّأصولهمّالن ظري ة،ّفهمّكثيراّماّرد  واّقراءاتّقرآني ة،ّوضع فواّبعضاّمنها،ّولمّتسلمّمنّ
ّمنهجهمّهذاّالقراءاتّالس  بعي ة.ّ
الن حاةّلمّيرد  واّحديثاّولمّيطعنواّفيّلغته؛ّوِاستشهدواّبهّغيرّأن  ِّاستشهادهمّكانّقليلاّ-5
ةّبالكم ّالهائلّمنّأحاديثّرسولّاللّ  ّصل ىّاللّ  ّعليهّوسل م،ّولمّيعو  لوّا عليهّفيِّاستنباطّمقارن
أحكامهم ّوقواعدهم، ّوخالفّهذا ّالمسلكّالمتأخ رونّمنّأمثال ِّابنّمالك، ّوِابنّخروف،ّ
ّفأكثرواّمنّاِلاستشهادّبه.
طارانّالقضايا،ّمنهاّالإطرحتّفيّمسألةّاِلاستشهادّبكلامّالعربّشعرهّونثرهّجملةّمنّ-1
الز مانيّوالمكانيّال ذيّضم  ّمنُّيحتجُّ ّبكلامهم،ّواِلاحتجاجّبشعرّمجهولّالقائل،ّوحقيقةّ
                                                           
والمقصودّبقواعدّالت وجيهّتلكّالض  وابطّالمنهجي ةّال تيّوضعهاّّ«ذكرّهذاّالمصطلحّالد  كتورّتمامّحس  ان،ّيقول:ّ-ّ1
اطّالحكم.ّباّأمّقياسا)ّال تيّتستعملِّلاستنبالن حاة؛ّليلتزمواّبهاّعندّالن ظرّفيّالماد  ةّالل غوي ةّ(سماعاّكانتّأمِّاستصحا
ولقدّأصبحتّهذهّالقواعدّمعاييرّلأفكارهمّومقاييسّلأحكامهمّوآرائهمّ(...)ّوآثرتّأنّأسم يّهذهّالقواعدّ"قواعدّتوجيه"ّ
انتّقواعدّكِلارتباطهاّبالت عليلّوبتوجيهّالأحكامّعندّالت أويل،ّوِاعتبارّوجهّمنهاّأولىّمنّالآخرّبالقبولّ(...)ّوا  ذاّ
ّ.»الت وجيهّ"ضوابطّمنهجية"ّفهيّدستورّالن حاةّ
 .ّ75الد  كتورّتمامّحس  ان:ّالأصول:ّ




الر  وايةّمنّحيثّرو اتها،ّوتعد  دّرواياتها،ّوبأي ةّروايةُّيستشهد؟ّوطرقّالت رجيحّبينهّا فيّحالّ
ا،ّوِاستشهدواّرةّاِلاستشهادّزمني ّتعد  دها.ّولمّيلتزمّبعضّالمتأخ رينّبهذهّالأصولّفوس  عواّدائ
ّبعشرّأبيّتم امّوالمتنب يّوأبيّنو اسّوغيرهم.
ّفيّالقياسّوقضاياه:ّ-ب
الن حاةّجميعهمّعو  لواّعلىّهذاّالد  ليل،ّوتقر  رّفيّأصولهمّأن هّماّقيسّعلىّكلامّالعربّّّّ
هم نيّفيّيّفهوّمنّكلامّالعرب،ّودليلّالقياسّبسطّفيهّالقولّالقدماءّوالمحدثون؛ّوال ذي
هذا ّالد  ليلّهو ّالبحثّفيّالر كنّالأو  لّمنّأركانّالقياس، ّوهو ّالمقيسّعليه، ّوالأسئلةّ
المعرفي ةّال تيّتبقىّشاخصةّفيّحق  ّالل غوي ين،ّوتفرضّنفسهّا فيّهذّا المجالّهي:ِّلَمّقصرّ
ّالن حاةّالمقيسّعليهّعلىّكلامّالعربّفقط؟ّوهلّيضم ّكلامّالعربّحديثّرسولّاللهّصل ى
اللّ  ّعليهّوسل مّأمّلا؟ّوهلّيجوزّلناّأنّنستثنيّالقرآنّالكريمّوقراءاتهّمنّهذاّالر كنّأمّلا؟ّ
ثم  ّما ّموقفّالن حاة، ّوهمّيجادلونّبعضهم ّبعضا ّحينّيسوقونّالقياسّدليلاّمنّأدل تهمّ
ّالعقلي ة؟ّ
لعرب،ّاّالن اظرّفيّمسلكّعلماءّالل غةّالقدماءّيتحق قّمنّأن  ّالمقيسّعليهّيشملّكلامّّ
وما ِّاستنبطوه ّمن ّقواعد ّمن ّهذا ّالكلام، ّولا ّيعثر ّجاهدا ّعلى ِّاعتبار ّالقراءاتّالقرآنيةّ
والحديثّالن بويّالش  ريفّمنّالن صوصّالمقيسّعليها،ّولعل  ّاِلاختلافّبينّعلماءّالل غةّ
حولّهذينّالمصدرينّجعلّحضورهماّفيّتعاريفهمّيتخل ف،ّوهذاّالت خلفّمنحّالمحدثينّ
ةّالبحثّفيّالمسألة، ّكالش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّومنّبعدهّمحمودّسليمانّمشروعي ّ
ّالمقيسّعليه: ّيشملّآيّالذ كرّ«ياقوتّال ذيّيقولّفيّكتابه ّ(أصولّالن حو ّالعربي): ّ
الحكيم،ّوالقراءاتّالقرآني ة،ّوالأحاديثّالش  ريفة، ّوالمط رد ّالمسموعّمنّكلام ّالعربّال ذينّ




»ش  عرّوالن ثرّيحتج  ّبكلامهم،ّويشملّال
،ّوهذاّتعريفّجامعّمانعّيمكنّأنّنستثمرهّفيّ1
ّتوسيعّدائرةّالمقيسّعليه.ّ
وبعدّأنّوقفتّعلىّأهم ّالقضاياّال تيّطرحتّفيّالس  ماعّوالقياس،ّجازّليّالآنّالبحثّّّّ
فيّموقفّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّفيّالقضاياّنفسهاّال تيّطرحهاّالفكرّالل غويّالقديم،ّ
نّعلاقةّهذهّالمواقفّبتفكيرهّالل ساني،ّمقارناّمسلكهّبمنّسبقهّوبمنّجاءّبعدهّوالكشفّع
ّمنّالباحثينّفيّالمسائلّذاتها.
 حّمد الخضر حسين من قضايا أصول الّنحو العربّي:موقف م-3
 الّسماع:-أ  
ّاِلاستشهادّبالقراءاتّالقرآني ةّوالقياسّعليها:ّّّ-0
لمّيغبّعنّتفكيرّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّفيّأن  ّالواردّفيّالقرآنّالكريمّمنّالعربي ةّّّّ
نفسها،ّالمسألةّفقطّأن  ّواضعيّالقواعدّغفلواّعنّهذاّالمعينّال ذيّلاّينضب،ّوعلىّهذاّ
الأساسّرد ّقولّمنّيرىّوجوبّوضعّنحوّجديدّمنطلقاّمنّالقرآنّالكريم؛ّأيّماُّاصطلحّ
جّمكانةّالقرآنّالمتناهيةّفيّالفصاحةّوالبلاغةّتقتضيّاِلاحتجاّ«وّالقرآني؛ّلأن  ّعليهّبالن ح
»بهّفيّكل  ّحالّ
،ّوبي نّأن  ّالكلامّالواردّعلىّغيرّالقياسّنوعان،ّإم اّيكونّصادراّعنّ2
العرب،ّوهوّمخالفّلسننهم،ّوا  م اّأنّيكونّصادراّمنّمكانّنتحق قّفيهّمنّأن هّلمّيصدرّ
فيّالل غة،ّكالآياتّالقرآني ةّوالأحاديثّالن بوي ةّال تيّرويتّبألفاظهاعنّخطأّأوّتلاعبّ
،ّ3
وماّوردّمنّهذاّالط ريق؛ّأيّالط ريقّالث انيّال ذيّنتأك دّمنهّأن  ّهذاّالكلامّكلامّلمّيصدرّ
ّعنّخطأّولاّتلاعبّفيّأوضاعّالل غةّنوعان:ّ
                                                           
 .312م:ّ2115الد  كتورّمحمودّسليمانّياقوت:ّأصولّالن حوّالعربي  ،ّدارّالمعرفةّالجامعي ة،ّ(د.ط)،ّالإسكندري ة:ّ-ّ1
 .21/ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ2
ّ.23/2الخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّمحم دّ-ّ3




َجَعْلَناّوَّ﴿القياس،ّكلفظةّّأنّيكونّفيّلفظةّواحدةّفقط؛ّأيّأن  ّهذهّالل فظةّخارجةّعن-أ
،ّوفيّهذهّالحالّ1)ّالواردةّبالهمزّفيّبعضّالقراءات10(الأعراف:ّّ﴾َلُكمّفيها َّمَعاِيَشّ
نؤمنّبفصاحةّالكلمةّوا  نّخالفتّالقياس،ّونعطيهاّحكمِّاستحوذّوِاستصوب،ّوأم اّأمثالّ
ّهذهّالكلماتّفنرجعّبهاّإلىّالقياس.
الفّللقياسّنظما، ّفيّهذه ّالحالّيرىّتجاوزّآراءّأنّيكونّالوارد ّفيّالقرآنّوالمخ-ب
البصري ينّوالكوفي ين؛ّولاّيعو  لّعليهاّفيّهذهّالمسألة،ّفكل  ّماّجاءّفيّالقرآنّالكريمّمنّ
نظمّنراهّمخالفاّلقواعدّالعربي ةّهوّمنّالعربي ةّنفسهاّالمسألةّفقطّأن  ّواضعيّالقواعدّيومئذّ
رواّكم اّوبغفلتهمّهذهّفو  تواّالفرصةّوأهدّذيّلاّينضب،غفلواّعنّاِلاغترافّمنّهذاّالن بعّال ّ
هائلاّمنّالأساليبّالعربي ةّكانّكافي اّليزيدّالعربي ةّسعةّعلىّسعتها.ّويحل  ّبعضّقضاياّ
ّالعربي ةّال تيّلاّزالتّعالقة،ّوخاص  ةِّاستثمارّالقراءاتّالقرآني ةّجميعهاّوالقياسّعليها.
ّفيّاِلاستشهادّبالحديثّالن بويّالش  ريف:ّ-5
كنتّقدّأشرتّمنّقبل،ّوأناّأتناولّمسألةّموقفّالمتقد  مينّوالمتأخ رينّمنّاِلاستشهادّّّّ
بالحديثّالن بويّالش  ريف،ّإلىّأن  ّالمتقد مينّسكتواّ،ّولمّيلقّهذاّالد  ليلّالد راسةّالكافي ةّكماّ
ادّجدلّالمتأخ  رينّومناقشاتهمّفيّحقيقةِّاستشهّلقيتهّباقيّالأدل ةّالأخرى،ّفيّحينّظهر
المتقد  مينّمنّعدمه،ّوال ذيّسج  لتهّأن  ّهؤلاءّالقدماءِّاستشهدواّبالحديثّالن بويّالش  ريفّإلا  ّ
أن  ِّاستشهادهمّبهّكانّقليلا،ّثم ّبر  رتّمسلكهمّهذا،ّوبي نتّأن  ّالمتأخ رينّجادلوّا فيّالمسألةّ
منّاِلاستشهادّبالحديثّالن بويّالش  ريف،ّوأم اّالمحدثونّّلم اّرأواّبعضّمعاصريهمّيكثروّن
                                                           
ّإن هاّقراءةّالأعرج،ّوكذاّروىّخارجةّبنّمصعبّعنّنافع.-ّ1








فقدّطرحواّالمسألةّمنّجديدّداخلّمجمعّالل غةّالعربي ة،ّوكتبّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّ
ّيستقصيّفيهّالقضي ة.ّّ1موضوعاّتحتّعنوان:ّ"اِلاستشهادّبالحديثّفيّالل غة"
حقيقةّالحديث،ّوهلّفيهّماّلاّشاهدّوبحثّالر جلّالقضي ةّمنّالوجوهّالآتي ة:ّمنّحيثّّّ
لهّفيّكلامّالعرب؟،ّواِلاختلافّفيّاِلاحتجاجّبه،ّثم  ّقد  مّأدل ةّالمانعين،ّوأدل ةّالمجو  زين،ّ
ثم  ّناقشّأدل ةّالمانعين،ّوخرجّبنتيجةّتعودّعلىّأصلّالبحثّبنتيجة،ّولاّأكونّهناّسارداّ
ادرّتفكيرهّفيّالمسألةّوطريقةّماّخل فّالش  يخّمنّآراءّبقدرّما ّتجدنيّمرك زا ّعلىّمص
معالجتهّلها،ّوالوسائلّال تيِّاستعملها،ّوالن تائجّال تيّتوص  لّإليها،ّولهذاّسأحد  دّالمسائلّ
ال تيّأثارهاّفيّالن قاطّالآتي ة
ّ:ّ2
ّوقوفهّعندّحقيقةّالحديثّالن بويّالشريف:-أ
ضيّاللهّلهّالص  حابةّّرالحديثّعندهّيشملّماّقالهّالر سولّصل ىّاللهّعليهّوسل م،ّوماّقا-
عنهمّحينما ّيحكونّأفعالهّصل ىّاللهّعليهّوسل م،ّأوّشأناّمنّشؤونّالعام ةّأوّالخاص  ةّ
تت صلّبالد  ين،ّوقدّتحويّهذهّالأحاديثّأقوالّبعضّالت ابعين.ّوأقوالّالص  حابةّوالت ابعينّ




بحثّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّفيّتاريخّبدايةّكتابةّالأحاديث،ّوال ذيّرج حهّفيّأواخرّ-
حياةّالر سولّصل ىّاللهّعليهّوسل م،ّومم نّكانّيكتبّهذهّالأحاديثّعبدّاللهّبنّعمروّبنّ
ّه.ّ010بأمرّمنّالخليفةّعمرّبنّعبدّالعزيزّالمتوف ىّعامّالعاص  ،ّثم ّدو  نتّفيّالكتبّ
                                                           
ّ.720/ّ2ينظر:ّمحم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1
ّ.370ّ-720/ّ2المرجعّنفسه:ّ-ّ2




تتب عّتاريخّتدوينّالأحاديثّالن بوي ةّالش  ريفةّفيّطبقاتهّالث لاثِّابتداءّمنّمحم دّبنّمسلمّ-
ه،ّ215ه)ّإلىّأصحابّكتبّالص  حاح،ّوآخرهمّالن س  ائيّالمولودّعامّ350الز هريّ(تّ
قييدّالث انيّالهجريّإلىّأواخرّالقرنّالث الثّقدّتم ّفيهاّتوتكونّالفترةّالممتد  ةّمنّبدايةّالقرنّ
ّمعظمّالأحاديثّبالكتابةّوالت دوين.
هذا ّالت تب عّالز مني  ّلتدوينّالأحاديثّمك نّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّمنّاِلانتقالّإلىّ-
ثّيجوهرّالقضي ة،ّوهوّالبحثّفيّتاريخّدخولّالفسادّإلىّالل غة،ّهلّكانّقبلّتدوينّالأحاد
أم ّبعده؟ّويرىّأن  ّالأحاديثّدو ِ نتّبعد ّأنّدخلّالفساد ّالل غة، ّثم  ّحد  د ّالط ائفتينّالل تينّ
دخلهمّا الفساد،ّ وهما:ّمنّكانتّأم هاتهّم منّالأعاجم،ّ ومنّسكنوّا مناطقّتكثرّفيهّا مخالطةّ
بي ةّّرالأعاجم،ّوِاستثنىّطائفتينّهما:ّمنّلمّتكنّأم هاتهمّمنّالأعاجم،ّوالن اشئونّفيّبيئةّع
ّلمّينتشرّفيهاّفسادّالل غة.ّ
والت تب عّالت اريخيّللمسألةّفيّتدوينّالأحاديثّوتاريخّدخولّالفسادّإلىّالل غة،ّمك  نّالر جلّ-
ّمنّالوقوفّعلىّمدىّتأثيرّهاتينّالمسألتينّفيّروايةّالحديثّبالمعنى.ّ
لط عنّفيها،ّاّوقوعّالغلطّوالت صحيفّفيّبعضّالأحاديث،ّفيّرأيه،ّليسّسبباّكافي اّفي-
فكثيرّمنّأشعارّالعربّوقعّفيهاّالت حريفّوالت صحيف،ّولمّيرد  هاّعلماءّالل غة،ّوصح حوهاّ
واِعتمدوا ّعليها ّفي ِّاستنباط ّالقواعد ّوبناء ّالأحكام، ّويكفي ّما ّفعله ِّابن ّمالكّفيّكتابهّ
ّا(الت وضيحّفيّحل  ّمشكلاتّالجامعّالص  حيح) ّحيثّذكرّللأحاديثّال تيّأشكلّإعرابه
ّوجوهاّدل تّعلىّأن هاّمنّقبيلّالكلامّالعربي  ّالفصيح.
ّوالن تيجةّال تيّتوص  لّإليهاّهيّتقسيمّالأحاديثّفيّمجالّاِلاستشهادّإلىّثلاثةّأنواع:ّ-
ّالأحاديثّال تيّلاّينبغيّاِلاختلافّفيّاِلاحتجاجّبها،ّوهيّست ةّأنواع:-أ
ّالص  لاةّوالس  لام.ماّيروىّبقصدّاِلاستدلالّعلىّكمالّفصاحتهّعيهّ-0
ّماّيروىّمنّالأقوالّال تيّكانّيتعب دّبها،ّأوّأمرّبالت عب دّبها،ّكألفاظّالقنوتّوالت حي ات.-5




ّماّيروىّشاهداّعلىّأن هّكانّيخاطبّبهاّكل  ّقومّمنّالعربّبلغتهم.-1
ّالأحاديثّال تيّوردتّمنّطرقّمتعد  دةّوِات حدتّألفاظها.-3
ّشأّفيّبيئةّعربي ةّلمّينتشرّفيهاّفسادّالل غة.الأحاديثّال تيّدو  نهاّمنّن-2
ّماّعرفّمنّحالّرو اتهّأن همّلاّيجيزونّروايةّالحديثّبالمعنى.-2
ّالأحاديثّال تيّلاّينبغيّاِلاختلافّفيّعدمّاِلاحتجاجّبها:-ب
ّوهيّالأحاديثّال تيّلمّتدو  نّفيّالص  درّالأو  ل،ّوا  ن ماّتروىّفيّكتبّالمتأخ رين.ّّّ
ّل تيّيصح  ّأنّتختلفّالأنظارّفيّاِلاستشهادّبألفاظها:ّالأحاديثّا-ج
ّوهيّالأحاديثّال تيّدو  نتّفيّالص  درّالأو  ل،ّولمّتكنّمنّالأنواعّالس  ت ةّالمنب هّعليهاّآنفا.ّ
والن تيجة ّال تيّتوص  ل ّإليها ّالش  يخّمحم د ّالخضرّحسينِّاستثمرها ّمجمع ّالل غة ّالعربي ةّّّ
،ّوبعدّمرورّأكثرّ1ألةّاِلاستشهادّبالحديثّالن بويّالش  ريفبالقاهرة،ّوأصدرّقراراّحولّمس
م)، ّلازلنا ّفيّمجالّ2110منّوتسعّوسبعينّسنة؛ ّأيّمنذ ّأنّقد  م ّالش  يخّبحثه ّعام ّ(
اِلاستشهادّبالحديثّالن بويّالش  ريفّواقفينّعندّهذّا القرار،ّونحنّعلىّدرايةّتام ةّبأن  ّالكثيرّ
ّوبإمكانّالكثيرّمنّالباحثينِّاستثمارّهذهّالث روةمنّكتبّعلمّالحديثّقدّحق قتّونشرت،ّ
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ّستشهادّبكلامّمجهولّالقائلّبشروط،ّوهي:ّجو  زّالر جلّالاِّّّّّ
متىّرواهّالن اطقّبالعربي ةّسليقة،ّجازّلهّأنّيتصر فّفيّلغةّالش  عر،ّوا  نّأد ىّذلكّ-ّّّ
ّإلىّتعد  دّالر  واياتّكانّكل  ّمنهاّصالحاّلِلاحتجاجّبه.
ّمتىّرواهّمنّيوثقّبهّفيّالل غة،ّوعرفّبضبطهّوا  تقانهّالل غة.-ّّّ




لهما:ّهلّإتقانّالر  وايةّيستلزمّإتقانّالد  رايةّأمّلا؟ّوهلّالش  عرّال ذيّسكتّعنهّالعلماءّأو ّ
ولمّيصو  بواّهن اتهّكافّلنجعلهّسبباّفيّاِلاستشهادّبه؟ّالر جلّيتساءل:ّكيفّنستشهدّبكلامّ
هؤلاءّوقد ّوقعوا ّأنفسهم ّفيّأغلاطّلغوي ةّلاّنستطيعّتخريجها ّعلىّوجهّمقبول، ّوساقّ
لّعلىّرأيهّبيتينّشعري ين،ّأحدهماّلأبىّتم امّوالآخرّللمتنب ي.للت دلي
،ّوعلىّهذاّالأساسّ2
لمّيجارّعبارةّالز مخشريّ"أجعلّماّيقولهّبمثابةّماّيرويه"ّومنّتبعهّمنّالعلماءّكالعلا  مةّ
ّالر ضي،ّوالش  هابّالخف اجي.
كوتّمنّيرفعهّهذاّالس ّثم ّيرىّأن  ّالش  عرّال ذيّيسكتّعلماءّالل غةّعنّبعضّهن اته،ّلاّّّّ
مرتبةّاِلاستئناسّإلىّمرتبةّأنّيكونّحج  ةّفيّتقريرّأحكامّالل غة؛ّولهذاّرد  ّنظرةِّابنّالس  ي دّ
ّالبطليوسيّفيّصح  ةّاِلاستشهادّبشعرّالمتنب ي.ّّ
                                                           
كتبّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّمقالاّتحتّعنوان:ّ"ّمنُّوثقّمنّعلماءّالل غةّومنُّطعنّفيه"ّفص  لّالقولّفيهّفيّ-ّ1
ّاتهم.ّعلماءّالل غةّال ذينُّوثقّفيّروايتهم،ّوعلماءّالل غةّال ذينُّطعنّفيّرواي
ّ.35-70/ّ2ينظر:ّمحم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّّ
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تجعلهّم يناقضونّمّا يتقر  رّفيّمذاهبهم،ّ فسيبويّه والأخفشّيستعملانّكلمّة (بعض)ّ موصولةّ
بأداةّالت عريف،ّوِابنّهشامّيقولّ:ّ"هّا أنّا بائح"ّ فيّخطبةّكتابه،ّوقدِّاشترطّدخولّهّا الت نبيهّ
ّعلىّالض  ميرّكونّخبرهِّاسمّإشارة.
الت ساؤلاتّأن  ّالر جلّفيّمقالّينشرهّتحتّعنوان:ّ"ّوصفّجمعّوال ذيّيبعثّفيناّبعضّّّّ
وملخ صّالبحثّأن  ّعلماءّالعربي ةّأطلقواّفيّصح  ةّّ«غيرّالعاقلّبصيغةّفعلاء"،ّيقول:ّ
وصفّجمعّغيرّالعاقلّبصفةّالمفردةّالمؤن ثة،ّفيدخلّفيّإطلاقهمّوصفهّبفعلاء،ّولمّنرّ
ءّعلى.ّثم ّإن  ّالوصفّبهّا وردّفيّكلامّالعلماأحدّا منهمّخص  ّهذّا الحكمّبصيغتيّفاعلة،ّوف
والأدباءّكثيرا؛ّكماّوردّفيّعبارةِّابنّجريرّالط بري،ّووردّفيّشعرّأبيّتم ام،ّوالمتنب يّماّ
يدل ّعلىّصح  ته.ّوقدّقالّصاحبّالكش  اف:ّأجعلّماّيقولهّأبوّتم امّبمنزلةّماّيرويه.ّوقالّ
»علّماّيقولهّالمتنب يّبمنزلةّماّيرويهالش  هابّالخف اجيّفيّ(شرحّدر ةّالغو اص)ّأج
ّ.ّ1
والن اظرّفيما ّقد  متهّفيّالمبحثّالخاص  ّباِلاستشهادّبكلامّالعربّوموقفّالر جلّمنه،ّّّ
يتساءلّإلىّأي  ّمدىّيمكنّلناّأنّنوف قّبينّمسلكيّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّفيّموقفهّ
لز مخشريّمّوالمتنب ي،ّفهوّيرد ّصنيعّامنّاِلاستشهادّبشعرّالط بقةّالر ابعةّمنّأمثالّأبيّتم ا
معّشعرّأبيّتم ام،ّويستشهدّفيّالوقتّنفسهّبهّفيّمكان؟.ّثم  ّهلّيجوزّللباحثينّاليومّ
أنّيعتمدوا،ّمثلا،ّعلىّمقولتيّالز مخشري،ّوالبطليوسيّفيّتوسيعّدائرةّاِلاستشهادّبكلامّ
ّداّلغوي ا؟ّبيرّالباحثينّاليومّسنالعربّزمني ا،ّوبالت اليّتزدادّالأساليبّوتتنو عّونجدّلتعا
 القياس: -ب
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عالجّالر جلّقضي ةّالقياسّفيّالل غةّالعربي ةّيومُّانتدبّلتدريسّطلبةّمدارسّدمشقّعامّّّّ
مّفيّمجل ةّالمنار1510م، ّثم  ّنشرّبحوثهّفيّهذا ّالمجالِّابتداءّمنّعامّ3010
،ّثم ّ1
م.ّ3110ة)،ّوطبعّلأو  لّمر ةّعامّجمعهاّفيّكتابّتحتّعنوانّ(القياسّفيّالل غةّالعربي ّ
والكتابّيدل  ّعلىّوعيّالر جلّبحاجةّالل غةّالعربي ةّإلىّالقياس؛ّلتسايرّعصرهاّوتستمر  ّ
فيّحياتهاّونمو ها.ّوسأرك زّفيّهذاّالد  ليلّعلىّركنّالمقيسّعليهّمنّحيثّحقيقتهّعندّ
ّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّفكيفّنظرّالش  يخّإلىّهذاّالد  ليل؟ّ
كنتّقدّذكرتّمنّقبلّأن  ّالن حاةّقصرواّهذاّالر كنّعلىّكلامّالعرب،ّوماِّاستنبطوهّمنّّّّ
قواعد،ّوبي نتّأن  ّالباحثّمحمودّسليمانّياقوتّقدّأضافّالقرآنّالكريمّوقراءاتهّوالحديثّ
الن بويّالش  ريف،ّوالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّمنّقبلهّقدّأشارّإلىّأنّالل سانّالعربيّيجمعّ
ِاسمه ّلغاتّشت ى، ّوهيّتختلفّفيما ّبينها، ّويصح  ّالقياسّعليها ّجميعها، ّوأعلىّتحتّ
الن صوصّالن ص  ّالقرآنيّفنأخذّبالقياسّعليه،ّحت ىّوا  نّكانّالواردّفيهّمم اّخالفّشعرّ
،ّوأم ّا الأحاديثّالن بوي ةّفبعدّأنّفص  لّفيهّا القولّفيّبحثهّال ذيّكتبهّتحتّ2العربّومنثورهم
"اِلاستشهادّبالحديثّبالل غة"ّرأىّجوازّاِلاستشهادّبالأصنافّال تيّذكرهاّوالقياسّعنوان:ّ
ّ.3عليها
وأم اّالمحدثونّال ذينّجاؤواّبعدّالش  يخّمحم دّالخضرّزمني اّفقدّتناولواّهذهّالقضاياّال تيّّّ
ن  ّشغلتّالفكرّالل غويّالقديم،ّوالبحثّفيّهذهّالمسألةّيحتاجّإلىّتتب عّتاريخي  ّدقيق؛ّلأ
                                                           












الأسئلةّال تيّشغلتهم،ّوماّقيمتهاّمقارنةّبماّطرحهّالفكرّالل غويّالعربيّالقديم؟ّهلّفك رّ
ّالمحدثونّفيِّاستثمارّهذهّالقراءاتّفيّحل  ّالقضاياّالل غوي ةّالمطروحة؟ّ
ّعو  لّعلىّالقراءاتّجميعها،المحدثون،ّوهمّيتناولونّهذهّالمسألةّأصناف،ّصنفّلمّيّّّ
نجدّّ«واِعتبرّذلكّغلو اّمنّبعضّالمتأخ  رينّوالمحدثين،ّفهذاّعبدّالص  بورّشاهينّيقول:ّ
موقفاّآخرّيت سمّبالغلو  ّحينّيعتمدّجميعّماّوردّمنّالت راكيبّالقرآني ةّال تيّتختلفّبِاختلافّ
لش  يخِّات خذّهذا ّالموقفّاّالقراءاتّالمشهورة، ّفيجعلها ّكل ها ّقياسا ّلفصاحةّالأسلوب،ّوقد
ّ.ّ2»الخضر
وصنفّظهرّموقفهّمنّخلالّردودهّعلىّبعضّالمتأخ رين،ّفهّا هوّعليّالن جديّناصفّّّ
يرد  ّعلىّأبيّحي انّال ذيِّانتقدّالز مخشري  ّفيّموقفهّمنّقراءةِّابنّعامرّال تيّفصلّفيهاّ
ق  ّالعلمّيقّأنّيعلمّحفأبوّحي انّحقّ«بينّالمضافّوالمضافّإليهّبالمفعولّبه،ّويقول:ّ
أن  ّالإسلامّأبطلّالت فاخرّبالأنسابّوالأجناس،ّوأن  ّالعجمةّلاّتمنعّأصحابّالملكاتّوذويّ
»المواهبّمنّإتقانّالعربي ةّوالت فو  قّفيهاّ
ّ.3
                                                           
قسمّّوّوهمّعلىّأقسام،ّقسمّعرضّأصولّالن حوّعرضاّتاريخي ا،ّوقسمّشرحّووسعّفيّالمسائلّالخاص  ةّبهذاّالعلم،ّ-1
رك  زّعلىّمسائلّالعلمّال تيّكانتّمحل  ّخلافّبينّالقدماءّفحاولِّاستجلاءهاّوِاستقصاءّالمسألةّفيّمضان ها،ّوقسمّرك  زّ
ّعلىّّدليلّّمنّأدل هّهذاّالعلمّوراحّيدرسهّفيّضوءّآراءّالل ساني ات.
ّلفكر،ّوزارةّالإرشادّوالأنباء،ّالكويت:عبدّالص  ابورّشاهين:ّ"ّمشكلاتّالقياسّفيّالل غةّالعربي ة"ّ.ّمجل ةّعالمّا-ّ2
ّ.815/ّ0،ّالمجل د:ّ1م:ّالعدد:ّ1810ديسمبرّّ-نوفمبر–أكتوبرّ
 .ّ81/ّ80الأستاذّعليّالن جدّناصف:ّ"ّبينّالقر اءّوالن حاةّ".ّمجل ةّمجمعّالل غةّالعربي ة،ّالقاهرة:ّ-ّ3




وصنفّوقفّفيّوجّه الن حاّة ال ذينّرد  وّا بعضّالقراءاتّوضع فوهّا حينمّا لّم توافقّأقيستهمّّّّ
خط أوا ّقراءاتّلاّيرقىّالش  ك  ّإلىّصح  تها ّروايةّّ«ري ينّال ذينّوقواعدهم، ّوخاص  ة ّالبص
،ّورأىّهذاّالص  نفّأن  ّالقراءاتّجميعهاّحج  ةّلاّتضاهيهاّحج  ة1»وأداء
،ّومسلكّالن حاةّ2
ّ.ّ3فيّرد  ّبعضّالقراءاتّهوّمسلكّأضاعواّبهّعلىّأنفسهمّشواهدّكثيرة
ةّوأغنته،ّوهيّمنّأهم  ّالعلومّالإسلامي ّوصنفّرأىّأن  ّالقراءاتّأث رتّفيّالن حوّالعربي  ّّّّ
ال تيّأص  لتّاِلاعتمادّعلىّالر  واية،ّوهيّمنّأوثقّالعلومّال تيّإذّا ِاعتمدناّعليهاّوس  عناّدائرةّ
الفصحىّبالقياسّعلىّهذهّالقراءات،ّوفيّالوقتّنفسهّوقفنّا عندّالقضايّا الل غوي ةّالمطروحةّ
ال تي ّهي ّبحاجة ّماس  ة ّإلى ّدراستها
الس  ؤال ّال ذي ّيبقى ّشاخصا ّفي ّحق  ّهؤلاءّ. ّوأما ّ4
المحدثين،ّهلِّاستثمرواّهذهّالقراءاتّفيّالقضاياّالل غوي ةّأمّوقفواّعندّتلكّالقضاياّال تيّ
تناولهاّالفكرّالل غويّالقديم،ّباحثينّفيماّقامّبهّالقدماء،ّومنهجهمّال ذيّسلكوه،ّوأينّأصابواّ
ّوأينّجانبواّالص  واب؟ّّّّ
الن بويّالش  ريف،ّفالباحثّفيّبعضّآثارّهؤلاءّالمحدثينّلاّيكادّيعثرّّوأم ا ّالحديث-ب
جاهداّعلىّمباحثّتتجاوزّالقضاياّال تيّأثارهاّالمتأخ رونّوتناولهاّالش  يخّمحم دّالخضرّ
حسينّبتفصيل،ّوِانقسمّالمحدثونّأمامّرأيّأبيّحي انّقسمين،ّقسمّجارىّأباّحي انّفوافقوهّ
                                                           
ّ.001/ّ81للقر اءّالفصحاءّ".ّمجل ةّالمجمعّالعلميّالعراقي:ّعبدّالجب ارّعلوانّالن ايلة:ّ"ظاهرةّتخطئةّالن حوي ينّ-ّ1
 .75سعيدّالأفغاني:ّفيّأصولّالن حو،ّدارّالفكر،ّ(د.ط)،ّبيروت:ّ(د.ت):ّ-ّ2
ّ.88ه:ّ1030الد  كتورّأحمدّمحمدّقد  ورة:ّفقهّالل غة،ّدارّالفكر،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ-ّ3
ّ.100مكرم:ّالقراءاتّالقرآني ةّوأثرهاّفيّالد راساتّالن حوي ة:ّ:ّمثلا:ّالد  كتورّعبدّالعالّسالمّينظر-4
ّ.ّ18الد  كتورّسعيدّجاسمّالز بيدي:ّالقياسّفيّالن حو:ّّّّّّّّّّ
م:ّّ7710الد  كتور:ّعبدهّّالر اجحي:ّالن حوّالعربيّوالد رسّالحديث،ّدارّالمعرفةّالجامعي ة،ّ(د.ط)،ّمصر:ّّّّّّّّّّ
ّ.10
ّ.37م:ّ7210الد  كتور:ّعبدهّالر اجحي:ّالل هجاتّالعربي ةّفيّالقراءات،ّدارّالمعارف،ّ(د.ط)،ّمصر:ّّّّّّّّّّ
،ّ510م:ّ3110الد  كتورّمحمودّسليمانّياقوت:ّفقهّالل غةّوعلمّالل غة،ّدارّالمعرفةّالجامعي ة،(د.ط)،ّّمصر:ّّّّّّّّّّ
ّ.110




،ّوفريقّرأىّأن  ّالمتقد  مينِّاستشهدواّ1شهدوّا بالحديثّالن بويّالش  ريففيّأن  ّالمتقد  مينّلمّيست
ّ.ّ2بالحديثّالن بويّالش  ريف
ثم  ّتناولوا ّالأسبابّال تيّأد تّبالمتقد  مين ّإلىّالت قليلّمن ّاِلاستشهاد ّبالحدثّالن بويّّّّّ
،ّوواهي ا3الش  ريف،ّفمنهمّمنّرأىّروايةّالحديثّبالمعنىّسبباّضعيفا
،ّومنهمّ5يم،ّوغيرّسل4
منّأضافّسببّا آخرّوهوّالت حر  زّالد  يني
،ّأوّوجودّمصادرّأخرىّأغنتّالن حاّة عنّالر جوعّ6
،ّوبحثواّفيّأو  لّمنّأكثرّمنّاِلاستشهادّبالحديثّالن بويّ7إلىّمصدرّمشكوكّفيّألفاظه
(تّبعضهمّإلىّأبيّعمرّبنّالعلاءّ،ّورفعهّ9،ّوِابنّخروف8الش  ريف،ّفقالوا:ّإن هِّابنّمالك
ّ.ّ01ه)230
ثم  ّإن  ّالس  ؤالّال ذيّيبقى،ّكغيرهّمنّالأسئلةّالمعرفي ةّشاخصاّفيّوجهّالمحدثين،ّماّّّّ
الجديدّال ذيّجاءّبهّهؤلاءّالباحثونّمتىّعلمناّأن  ّهذهّالأسئلةّال تيّطرحهاّالقدماءّأعيدتّ
يثّالمنهجّنّحمعّالفكرّالل غويّالعربيّالحديث؟ّوا  ذاّسل مناّبأن  ّالوقوفّعندّهذهّالأسئلةّم
مسلكّمقبول؛ّفإلىّأي  ّمدىّسيكونَّتكرارّالأسئلةّذاتهاّدونّإغنائهاّمعرفي ا،ّوطرحّأسئلةّ
ّجديدةّعائداّعلىّأصلّالبحثّبالفائدة؟ّّ
                                                           
ّنحلة،ّمحم دّخيرّحلواني.ّّّمنّهؤلاء:ّعلي  ّأبوّالمكارم،ّمحمودّأحمد-ّ1
ّمنّهؤلاء:ّسعيدّالأفغاني،ّمحمودّسليمانّياقوت.-ّ2
ّ.222سليمانّالياقوت:ّأصولّالن حوّالعربي:ّّالد  كتور-ّ3
ّ.81ه:ّ7130الد  كتورّرمضانّعبدّالت و اب:ّفصولّفيّفقهّالل غة،ّمكتبةّالخانجي،ّالط بعةّالث الثة،ّالقاهرة:ّ-ّ4
ّ.18شاهين:ّدراساتّلغوي ة:ّالد  كتورّعبدّالصبورّ-ّ5
الد  كتورّمحم دّعيد:ّاِلاستشهادّواِلاحتجاجّبالل غة،ّروايةّالل غوّواِلاحتجاجّبهاّفيّضوءّعلمّالل غةّالحديث،ّعالمّ-ّ6
 .300م:ّ7710الكتب،ّالط بعةّالث الثة،ّالقاهرة:ّ
ّ.73الد  كتورّعليّأبوّالمكارم:ّأصولّالت فكيرّالن حوي،ّ-ّ7
اهيمّعب ودّالس  امر ائي:ّالمفيدّفيّالمدارسّالن حوي ة،ّدارّالميسرةّللن شرّوالت وزيعّوالط باعة،ّالط بعةّالأولى،ّالد  كتورّإبّر-ّ8
 .115م:ّ2115-ه8530
ّ.71الد  كتورّرمضانّعبدّالت و اب:ّفصولّفيّفقهّالل غة:ّ-ّ9
ّ.531رنينّالس  ابعّوالث امنّمنّالهجرة:ّالد  كتورّعبدّالعالّسالمّمكرم:ّالمدرسةّالن حوي ةّفيّمصرّوالش  امّفيّالق-ّّّ
ّ.505الد  كتورّعبدّالعالّسالمّمكرم:ّالحلقةّالمفقودةّفيّتاريخّالن حوّالعربي:ّ-ّ01





ليهاّعرّزمني ا؛ّلتشملّالط بقةّالر ابعةّال تيّيطلقّعوحاولواّأنّيوس  عواّدائرةّاِلاستشهادّبالش ّ
ِاسمّالمول دينّأوّالمحدثين،ّفمنهمّمنّسارعّإلىّإثباتّأن  ّعلماءّالل غةِّاستشهدوا ّبشعرّ
الط بقةّالر ابعة،ّفخص  ّمبحثاّتحتّعنوان:ّ"ّالأئم ةّال ذينِّاحتج  واّبشعرّالمول دين"ّفيّكتابهّ
الواقع ّوالد لالة)؛ ّليبي نّأن  ّهؤلاء ّالأئم ة ِّاحتج  وا ّبشعرّهذهّ(اِلاحتجاجّبالش  عرّفيّالل غة ّ
.ّويتساءلّتمامّحس  انّعلىّأي  ّأساسّسو ىّعلماءّالل غةّشعرِّامرئّالقيسّبشعرّ1الط بقة
ِابنّهرمة ّمتناسينّالت طو  رّال ذيّشهدته ّالعربي ة
، ّواِعتبرّحمزة ّبنّقبلانّالمزينيّوقفّ2
دةّتحي زاّلغوي ااِلاحتجاجّعندّفترةّزمني ةّمحد ّ
ّ.ّ3
والواقفّعلىّمباحثّالمحدثينّفيّذاتّالمسألةّيتحق قّمنّأن  ّقضي تيّالز مانّوالمكانّّّّ
ال تيّسيطرتّعلىّعقولّالقدماءّوالمحدثينّهي، ّاليوم، ّبحاجة ّماس  ة ّإلىّإعادة ّالن ظرّ
ّوالد راسةّداخلّالمجامعّالل غويةّووحداتّالبحثّفيّالجامعات.ّّّ
سّفلمّتغبّأهميتهّودورهّفيّنمو  ّالل غةّعنّعقولّالباحثينّالمحدثين،ّوعنّوأم اّالقيا-د
ّأعمالّالمجامعّالل غوي ة،ّوجاءتّبحوثّالقياسّعندهمّمتناولةّالمسائلّالآتية:ّ
منّحيثّحقيقته،ّووظائفه،ّوالمراحلّال تيّمر  ّبها-أ
ّ.4
ّ.5بينّأصالةّالقياسّوتأث رهّبالمنطق-ب
                                                           
ّ.110:ّاِلاحتجاجّبالش  عرّفيّالل غةّالواقعّوالد  لالة:ّالد  كتورّمحم دّحسنّبنّحبل-ّ1
ّ.000-310ينظر:ّالد  كتورّتمامّحس  ان:ّالأصول:ّّ-ّ2
-ه0530".ّمجل ةّجذور،ّجد  ةّ:ّذوّالحج  ةّ-مظاهرهّوأسبابه-الد  كتورّحمزةّبنّقبلانّالمزيني:ّ"ّالت حي زّالل غوّي-ّ3
ّ.ّ250:ّ2م،ّالن اديّالأدبيّبجد  ة،ّالعدد:ّ0115مارس:
ّوأعادّنشرّهذهّالأفكارّفيّكتابهّ(الت حي زّالل غويّوقضاياّأخرى)ّّ
 وماّبعدها.ّّ78ينظرّمثلا:ّالد  كتورّعليّأبوّالمكارم:ّأصولّالت قكيرّالن حوي:ّ-ّ4
ّ.،ّإبراهيمّالس  مر ائي،ّمحم دّعيدمنّالباحثينّال ذينّقالواّبتأث رّالقياسّبالمنطق:ّإبراهيمّأنيس-ّ5
ّ.310،ّ110ينظر:ّإبراهيمّأنيسّمنّأسرارّالعربي ة:ّّ
ّ.10العربيّنقدّوبناء:ّّإبراهيمّالس  امر ائي:ّالن حوّّّّّّّّ









منّالألفاظ،ّالن اظرّفيهاّيرتد  ّبصرهّأمامّهذاّالكم  ّالهائل،ّفبعضهاِّاهتمّبالألفاظ،ّوبعضهاّ
الآخرّبالمعاني،ّوكثرّتأليفّالمعاجمّفيّفتراتّزمني ةّمتتالي ةّنظراّللحاجةّالماس  ةّإليها،ّ
حاجةّإلىّمصطلحاتّوألفاظّجديدةّتعب رّعنّالمعانيّالمستجد  ةّال تيّتفرضهاّفكل  ّأم ةّب
ّالمدني ة.ّ
وبماّأن  ّهذهّالمعاجمّالقديمةّصدرتّمنّلدنّأفرادّلاّجماعات؛ّأيّجاءتّعبرّجهودّّّّ
فردي ة،ّبذلّفيهاّأصحابهاّقصارىّجهودهم،ّفلاّمفر  ّمنّأنّتكونّهناكّمآخذّعلىّهذهّ
المعاجم؛ّولهذاّسارعّالكثيرّمنّعلماءّهذهّالأم ة،ّوهمّمؤمنونّبفكرةّعدمّكمالّالمعاجمّ
ّالقديمة،ّإلىّالت نبيهّعلىّهذهّالمآخذ،ّوفيّالوقتّنفسهِّاستدراكّماّفاتّهذهالل غوي ةّالعربي ةّ
المعاجمّمنّألفاظ،ّ وسارّعلىّالن هجّنفسهّالباحثونّالمحدثون،ّ فِاستدركوّا وأضافوّا وصح حواّ
                                                           
ّ.58،ّ08الد  كتورّمحم دّعيد:ّأصولّالن حوّالعربي  :ّّّّّّّّّ
ّومنّالباحثينّال ذينّنَفواّتأث رّالقياسّبالمنطق:ّعبدّالعالّسالمّمكرم،ّعوضّحمدّالقوزي،ّعبدهّالر اجحي.ّّ
ّ.210بي:ّينظر:ّالد  كتورّعبدّالعالّسالمّمكرم:ّالحلقةّالمفقودةّفيّتاريخّالن حوّالعّرّّ
عوضّحمدّالفوزي:ّالمصطلحّالن حويّنشأتهّوتطو  رهّحت ىّأواخرّالقرنّالث الثّالهجري،ّديوانّالمطبوعاتّّّّّّّّ
ّ.02م:ّ1710الجامعي ة،ّ(د.ط)،ّالجزائر:ّ
 .82الد  كتورّعبدهّالر اجحي:ّالن حوّالعربيّوالد رسّالحديث:ّّّّّّّ
ّ.210الت فكيرّالن حوي:ّّينظرّمثلا:ّالدكتورّعليّأبوّالمكارم:ّأصول-ّ1
ّ.ّ000الد  كتورّمحم دّعيد:ّأصولّالن حوّالعربي:ّّّّّّ
 .280الد  كتورّأحمدّمختارّعمر:ّّالبحثّالل غويّعندّالعرب:ّ-ّ2




وضبطوا ّالكثيرّمنّهذهّالألفاظ،ّوكانتّمحاولاتهمّإم اّفردي ة،ّأوّجماعي ةّعبرّالمجامعّ
ّالل غوي ة.ّ
م  ّإن  ّلغوي يّهذهّالمرحلة،ِّاهتم واّبنقدّالمعجمّالعربي،ّوتمي زّالل بناني ونّعنّغيرهمّمنّثّّّ
العربّبكثرّة الت أليفّفيّهذّا الميدان،ّولازالتّأسماءّمنّهذّه البلادّتفرضّنفسهّا علىّالواقعّ
م)ّصاحبّ(الجاسوسّ8770الل غويّلهذهّالمرحلة،ّومنّهؤلاء:ّأحمدّفارسّالش  دياقّ(ت
قاموس) ّال ذي ّنقد ّفيه ّمعجم ّ(القاموس ّالمحيط) ّللفيروزأباذي، ّوا  براهيم ّاليازجيّعلى ّال
م) ّال ذي ّنقد ّ(لسان ّالعرب) ّو(الص  حاح) ّللجوهري، ّو(المحكم) ِّلابن ّسيدة،ّ2110(ت
م) ّال ذي ّأل فّمعجمه ّ(المساعد) ّوالش  يخ ّأحمد ّرضاّ8310وأنستاسّماري ّالكرملي ّ(ت
م)ّصاحبّ2310تنّالل غة)،ّولويسّمعلوفّ(تم)ّال ذيّأل فّمعجماّأسماهّ(م1210(ت
ّ.ّ1معجمّ(المنجدّفيّالل غة)
وهذهّالأسماءّوغيرهاّكثيرّأحس  تّبالمسؤولي ةّالملقاةّعلىّعاتقها،ّفيّوقتّكانتّفيهّّّّ
العربي ةّبحاجةّماسةّإلىّمنّيعيدهاّإلىّدورهاّبعدّأنّوضعتهاّالظ روفّالت اريخي ةّعلىّ
ةّعلىّهذهّالجهودّالفردي ةّدعتّأسماءّأخرىّإلىّوضعّمعاجمّهامشّالن سقّالث قافي،ّوزياد
ّ.2جديدةّتفيّبحاجاتّالعصرّفيّشت ىّالميادين،ّكدعوةّعبدّالقادرّالمغربي
ثم ّإن  ّالبحثّفيّقضاياّالمعجمّعندّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّيجبّالن ظرّإليهاّفيّّّّ
حوثّفيّأثناء ّتناولها ّفيّبّمسلكين، ّفيّأثناء ّمناقشة ّمعاصريه ّفيّالقضايا ّذاتها، ّأو
خاص  ة،ّفما ّالمسائلّال تيّعالجها؟ّوكيفّعالجها؟ّوا  لىّأي  ّمدىّيمكنّلنا ّأنّنستثمرّ
منجزهّفيّحل ّبعضّقضايّا المعجمي ة؟.ّإذّا وقفنّا عندّآثارّالر جلّباحثينّهذهّالمسائلّألفيناّ
جمعّحّقراراتّالمبحوثهّقدّجاءتّتحتّالعناوينّالآتي ة:ّ"ِاسمّالمصدرّفيّالمعاجم"،ّ"شّر








واِلاحتجاجّلهاّتكملةّماد  ةّلغوي ةّوردّبعضهاّفيّالمعجماتّولمّتردّبقي تها"،ّ"الإمتاعّبماّ
يتوق فّتأنيثهّعلىّالس  ماع"،ّ"الألفاظّالمؤن ثةّمنّطريقّالس  ماع"،ّ"تيسيرّوضعّمصطلحاتّ
غيرّّلكلماتالألوان"، ّ"طرقّوضعّالمصطلحاتّالط بي ة ّوتوحيدها ّفيّالبلاد ّالعربي ة"، ّ"ا
ّالقاموسي ة".ّّ
 الكلمات غير القاموسّية:-1
ننطلقّمنّالمبحثّالأخير؛ ّ" ّالكلماتّغير ّالقاموسي ة ّ". ِّاقترحّعبد ّالقادرّالمغربيّّّّ
كلماتّغيرّقاموسي ة؛ّأيّأن هاّلمّتودعّمعاجمنا،ّفيّحينّتمارسّهذهّالكلماتّحضورهاّ
ي ةّلقّفيهّمم اّيحدثّفيّلغاتّالأممّالر اقفيّكلامّمعاصريهّوكتاباتهم،ّوِاقتراحهّهذاِّانط
منّأن هاّلاّتجدّحرجاّفيّأنّتتضم نّمعاجمهاّالكثيرّمنّالكلماتّالقديمةّوالحديثة،ّوساقّ
مثالاّعم اّّيحدثّفيّمعجمّ(لاروس)
؛ّليبر  رّمسلكهّهذا،ّوالكلماتّغيرّالقاموسي ةّال تيّ1
ّّ2تحد ثّعنهاّسبعةّأصنافّهي:
عربي ةّقح  ةّلمّتذكرهّا المعاجم،ّلكن هّا وردتّفيّكلامّفصحاءّالعرب،ّالص  نفّالأو  ل:ّكلماتّ
ّمثلّالفعلّ(تبد ى).
الص  نفّالث اني:ّكلماتّعربي ةّخالصةّلمّتذكرهاّالمعاجم،ّلكن هاّوردتّفيّكلامّفصحاءّ
)ّثلاثي اّكفعلّ(أقص  )ّالخبرّرباعي اّبمعنىّ(قص  هّال ذينّلاّيحتج ّبأقوالهم:العربّالإسلامي ينّ
تذكرهّالمعاجمّلكن هّجاءّفيّكلامّالإمامّالط بري  ،ّقال:ّ(فأتيتهّفأقصصتّقص  ته)،ّوكلمةّّلم
(فخيم)ّال تيّأقر هّا العلا  مةّاليازجي،ّوكلمةّ(صدفة)ّال تيِّاستعملهّا الإمامّمحم دّعبده،ّمكانّ
ّكلمةّ(مصادفة).
                                                           
ّ.385/ّ2ينظر:ّمحم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1
 وماّبعدها.ّ885/ّ2ينظر:ّالمرجعّنفسه:ّ-ّ2




عانّأخر،ّيعرفونهّا فيّمالص  نفّالث الث:ّكلماتّعربي ةّالماد  ةّومعّهذّا لاّيعرفهّا العرب،ّأوّ
(هيأة ّالمحكمة) ّ(تشكيل ّالمحاكم) ّ(ِانعقدت ّالجلسة) ّ(تعريفة ّالر سوم) ّ(ميزاني ة) ّ(كم ية)ّ
ّ(كيفي ة).
الص  نفّالر ابع:ّكلماتّعربي ةّالماد  ّة ول دهّا المتأخ رونّمنّأهلّالأمصارّالإسلامي ةّلاّيعرفهاّ
فيّّ(تفر ج)ّعلىّالش  يء،ّو(ِاحتار)ّالعربّالأو  لون،ّمثلّفعلّ(خابره)ّبمعنىّراسله،ّوفعل
ّأمره،ّو(تنز ه)ّفيّالبستانّوهكذا.ّ
الص  نف ّالخامس: ّكلمات ّدخيلة ّأعجمي ة ّالأصل ّمنها ّما ّهو ّثقيل ّعلى ّالل سان ّنحوّ
(أوتوموبيل)،ّ (بيرصوناليته)،ّ ومنهّا مّا هوّخفيفّفيّالس  معّمثلّ(فلم)،ّ (بالون)،ّ أمّا الخفيفةّ
ّمالهاّكماّهي.ّفأرتاحّإلىّالقولّبجوازِّاستع
الص  نفّالس  ادس:ّأساليبّأوّتراكيبّأعجمي ةّتسر بتّإلىّلغتناّمترجمةّعنّالل غاتّالأوربي ةّ
وهيّمم ا ّلاّيعرفهّالعربّالأقدمون،ّوهذا ّكقولهم:ّ(ذر  ّالر مادّفيّالعيون)،ّ(عاشّستةّ
يّفّعشرّربيعا)،ّ(وضعّالمسألةّعلىّبساطّالبحث)،ّ(لاّجديدّتحتّالش  مس)،ّ(سادّالأمن
ّالبلاد).ّولاّأظن  ّأن  ّأحدّا ينازعّفيّجوازِّاستعمالهّالل هم ّإلا  ّال ذينّأصيبوّا بالوسواسّالل غوي.ّ
الص  نفّالس  ابع:ّكلماتّعربي ةّلاّيستعملهاّأحدّمنّالفصحاءّبلّيتحاشونّالن طقّبها،ّوهمّ
ب،ّالكتاماّنسم يهّ(العام ي)،ّوهذا ّكثيرّلاّيجهلهّأحدّمثلّكلمةّ(بد ي)ّأذهب،ّ(جيب)ّ
(لحشه)ّعلىّالأرض،ّ(تعربش)ّعلىّالش  جرة،ّ(تحركش)ّبفلانّلىّغيرّذلك،ّوهذّا لاّيجوزّ
ِاستعمالهّبالط بعّبلّيجبّالعملّعلىّتقليصّظل هّمنّبيناّتدريجي ا،ّوتعويدّأبنائناِّاستعمالّ
ّغيرهّمنّالفصيحّال ذيّيصلحّأنّيقومّمقامه.ّ






،ّ فأبدوّا آراءهّم وقد موّا ملاحظاتهم،ّومنّهؤلاءّالش  يخّمحم دّ1
الخضرّحسين،ّ وافقّعلىّالص  نفّالأو  لّوالث الثّوالس  ادس،ّ ورفضّالأصنافّالت الية:ّ الث انيّ
فيّّأن  ّالل جوءّإليهّلاّيكونّإلا  ّإذاّلمّيوجدّغيرهّوالر ابعّوالس  ابع،ّوأم اّالص  نفّالخامسّفرأى
الل غةّالعربي ة.ّإذّا فعلىّأي  ّأساسّرفضّالص  نفينّالث انيّوالر ابعّفيّحينّقبلّبالص  نفّالأو  لّ
ّوالث الثّوالس  ادس؟ّ
وقبلّأنّيشرعّفيّمناقشةّعبدّالقادرّالمغربيّوض  حّبعضّالأمورّالخاص  ةّبِاستعمالّّّ
الكلماتّوالت راكيبّالجديدة،ّهذهّالأمورّال تيّنقفّمنّخلالهاّعلىّمبادئّتفكيرهّالل ساني،ّ
ّويمكنّأنّنجملهاّفيّالن قاطّالآتي ة:ّ
ّييسّالل غة:ِّاستعمالّالكلماتّوالت راكيبّالجديدةّتجبّمطابقتهاّلمقا-أ
ينطلقّفيّمناقشتهّمنّأن  ّالل غةّالعربي ةّبحاجةّماس  ةّإلىّمجامعّلغوي ةّتحافظّعليهّا وتسد  ّّّ
حاجتهاّفيّالألفاظّال تيّتعب رّعنّالحياةّالجديدةّفيّمختلفّالميادين،ّهذاّماّلاّيختلفّ
حينماِّاقترحّفحولهِّاثنان؛ّلكن  ّالط رقّفيّسد ّهذهّالحاجاتّهيّمحل ّخلافّبينّالباحثين،ّ
عبدّالقادرّالمغربيّكلماتّغيرّقاموسي ة،ّنظرّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّإلىّتلكّالط رقّ
ال تيّسلكهاّعبدّالقادرّالمغربي،ّثم  ّناقشها،ّمبدياّرأيهّالخاص  ،ّويرىّأن  ّالخلافّالقائمّ
وا  ذاّّ«ول:ّقبينّالن اطقينّللكلماتّالجديدةّهلّهيّمنّالعربي ةّأمّلا؟ّمرد  هّإلىّالقياس،ّي
                                                           
وعددهم ّتسعة ّعشر ّباحثا، ّمنهم: ّمعروف ّالر ص  افي، ّأحمد ّأمين، ّأنستاس ّالكرملي، ّأحمد ّالإسكندري، ّمحم دّ-ّ1
ّالن شاشيبي،ّمصطفىّالغلاييني،ّعبدّالحميدّالجابري،ّكاملّالغز ي،ّنقولاّفي اض،ّعارفّالن كدي.ّ
.ّ138-272-812-122-103-021-121-275-310-510-21-51/ّ7ينظر:ّمجل ةّالمجمعّالعلمي،ّدمشق:ّ
ّ.225/ّ10.ّّو:ّ371-221-280-110-71/ّ1و
ّوذكرّسعيدّالأفغانيّأن  ّعددّال ذينّأجابّعلىّهذاّاِلاستفتاءّثمانيةّعشرّعضوا.ّ
ّ.250ينظر:ّسعيدّالأفغاني:ّمنّحاضرّالل غةّالعربي ة:ّ





ّ.1»الن ظرّفيّأن  ّهذاّاِلاستعمالّموافقّلمقاييسّالل غة،ّأوّغيرّموافقّ
ّخرقّإجماعّعلماءّالعربي ةّليسّخطأّفيّنفسه:ّ-ب
ّودا،ّفيّحالّموافقتهّمقاييسفكل  ّقولّخرقّإجماعّعلماءّالعربي ةّلاّيعد  هّالر جلّمردّّّ
الل غة،ّأوّتكونّالحاجةّماس  ةّإلىِّاستعماله،ّوا  ن ماّيبقىّخرقّالإجماعّفيهّنظرّمتىّخالفّ
ولاّأذهبّإلىّأن  ّخرقّإجماعهمّفيّّ«مقاييسّالل غة،ّأوّلمّتكنّالحاجةّداعي ةّإليه،ّيقول:ّ
الكاتبّأوّالخطيبّأنّيدخلّّنفسهّخطأ،ّوأن  ّقولاّخارقاّمردودّعلىّكل  ّحال؛ّوا  ن ماّأود ّمن
البحثّعلىّطريقةّيثبتّبهاّأن  ِّاستعمالّالكلمةّأوّالت ركيبّعلىّالوجهّال ذيّيختارهّموافقّ
لمقاييسّالل غة،ّأوّيذكرّوجهّالحاجةّالد  اعي ةّإلىّهذاّاِلاستعمال،ّويبي نّأن  ّالل غةّتبقىّمنّ
»دونهّفيّقصورّيقفّبهاّدونّهذهّالل غاتّالن امي ةّ
ّ.ّ2
ّماّوردّفيّكلامّالعربّلاّيرد  :ّ-ج
فالألفاظّالواردةّفيّكلامّالعربّلاّترد  ،ّوا  نّلمّتذكرهاّالمعاجم،ّفالفعلّ"تبد ى"ّال ذيّذكرهّّّّ
ومنّال ذيّيعارضهّّ«صاحبّ(ديوانّالحماسة)ّمعزو اّلعمروّبنّعديّبنّكربّلاّيرد  ،ّ
انّقّبه، ّككتابّ"ديّوفيّصح  ة ِّاستعمالّكلمة ّجاءتّفيّشعرّعربي  ِّاحتواه ّكتابّيوث
،ّثم  ّيذكرّكلمةّأخرىّعزاهاّصاحبّكتابّ(الأغاني)ّلعديّبنّزيد،ّوهيّ3»الحماسة؟"
كلمةّ"معتمد"ّ وال تيّفس  رهّا بقوله:ّالمعتمد:ّال ذيّقدّعمدّه الوجع،ّوكلمةّ"يسو  ف"ّ ال تيّجاءتّ
(شرحّّيفيّقولّأمي ةّبنّأبيّعائذ:ّ"فظل  ّيسو  فّأبوالها"،ّوفس  ره ّأبوّسعيدّالعسكريّف








أشعارّالهذلي ين)ّبقوله:ّيسو  ف:ّيشم ،ّويذكرّالر جلّأن  ّهذهّالكلمةّغيرّموجودةّفيّمثلّ
ّ.1(القاموس)،ّو(الل سان)
ِّاقتباسّالمعانيّمنّالل غاتّالأجنبي ةّيت سعّبهّأدبّالل غة:ّ-د
متّجوالص  نفّالس  ادسّال ذيِّاقترحّه عبّد القادرّالمغربي،ّ وهيّأساليبّوتراكيبّأعجمي ةّتّرّّ
إلىّالعربي ة،ّكقولهم:ّ"لاّجديدّتحتّالش  مس"ّو"سادّالأمنّفيّالبلاد"،ّوهذهّالأساليبّإذاّ
لمّلاّترد  ها ّالأذواقّالس  ليمةّكانتّفيّالواقعِّاقتباسّصورّمنّمعانيّلغةّأخرى،ّوهذاّ
ّ.ّ2المسلكّلمّينكرهّالقدماءّوالمحدثين،ّوبهّتزدادّالل غةِّات ساعا
ّاد  ةّثلاثةّأصناف:ّالكلماتّالعربي ةّالم-ه
ّصنفّعربي  ّالماد  ةّلاّيعرفهّالعرب،ّأوّيعرفونهّفيّمعانّأخرى:-ّّّ
أشارّعبدّالقادرّالمغربيّإلىّأن  ّهناكّكلماتّذاتّماد  ةّعربي ة،ّلاّيعرفهاّالعرب،ّأوّّّّ
يعرفونهاّفيّمعانّأخرى،ِّاصطلحّعليهاّالمحدثونّووظ فوهاّفيّميادينّالحياة،ّيقولّالش  يخّ
فهذاّالن وعّمم اّتدعوّالحاجةّإليه،ّولمثلهّتؤس  سّالمجامعّالل غوي ة،ّّ«الخضرّحسين:ّمحم دّ
والوقوفّفيّسبيلهّوقوفّفيّسبيلّحياةّالل غة،ّولاّشرطّلهّإلا  ّأنّيجيءّعلىّقياسّلغةّ
ّ.ّ3»العرب،ّويصا ّعلىّوجهّيقعّمنّذوقّالأديبّالعربيّموقعّالقبولّ
ّرونّلاّيعرفهّالعربّولمّينطقّبهّالفحول:ّصنفّعربي  ّالماد  ةّول دهّالمتأخ ّ-
وهوّالص  نفّالر ابع،ّيرفضهّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّبناءّعلىّأن  ّقبولهّيطلقّالعنانّّّ
فيِّاشتقاقّالكلمّعلىّغيرّقياس،ّفالكلمةّال تيّذكرهاّعبدّالقادرّالمغربي،ّوهيّ"ِاحتار"ّ
ل:ّالكلمةّعلىّغيرّقياس؛ّكأنّيقّوّيطلقّلكل  ّأحدّالعنانّفيّأنّيشتق ّّ«يرىّأن  ّقبولهاّ










صنفّعربي  ّخالصّلمّتذكرهّالمعاجم،ّولكن هّوردّفيّكلامّفصحاءّالعربّال ذينّلاّيحتج  ّ-
ّبكلامهم:ّ
الش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّومنّأمثلةّهذاّالص  نفّّوهذاّالص  نفّالث انيّال ذيّرفضهّّ
قولِّابنّجريرّ(أقصصنا)،ّواليازجي  ّ(فخيم)،ّوالش  يخّمحم دّعبدهّ(صدفة)،ّينطلقّمنّأن  ّ
الل غةّنظام،ّفلوّأطلقناّالعنانّللن اطقينّبأنّيسوغواّعلىّمثلّهذهّالأوزان،ّلعمدواّإلىّكلمةّ
"ّ"سهيل"،ّكماّصا ّاليازجي  ّكلمةّ"فخيم"ّ"صعب"ّوصاغواّمنهاّ"صعيب"ّومنّكلمةّ"سهل
وقالواّمكان:ّ"قتل":ّ"أقتل"،ّومكانّ"ضرب"ّ"أضرب"،ّكماّقالِّابنّجريرّ"أقصصنا"،ّوقالواّ
كل مته ّمشافهة ّ" ّ"كل مته ّشفهة"، ّكما ّقال ّالش  يخ ّمحم د ّعبده ّ"صدفة" ّبدلا ّمنّّمكان ّ"
ّ.ّّ2"مصادفة"
ّصنفّكلماتهّعربي ةّيتحاشىِّاستعمالهاّالفصحاء:ّ-
الأصلّفيّهذاّالص  نفّأن  ّكلماتهّعربي ة؛ّلكنّالعام ةّحر  فته،ّوهذاّبالت غييرّأوّالحذفّأوّّ
مثلّكلمة:ّ(بد ي)ّأفعل،ّفالظ اهرّأن  ّأصلها:ّ(بُود ي)،ّومثل:ّ(تحركش)ّّ«القلب،ّيقول:ّ
منّأمراضّالل غةّال تيّيجبّأنّنحميّألسنتناّّبفلان،ّفالظ اهرّأن  ّأصلها:ّ(تحر ش)،ّوهذا
ّ.ّ3»وأقلامناّمنّأنّتحومّحولهاّ
ّصنفِّاحتوىّعلىّكلماتّدخيلةّأعجمي ةّالأصل:-ّّ








وهذّا الن وعّهوّالص  نفّالخامسّال ذيِّاقترحهّعبدّالقادرّالمغربي،ّوهوّكلماتّدخيلةّمنّّّّ
لاّّنّأن  ّالل جوءّإلىّهذاّالص  نفنحو:ّ"أتوموبيل"ّو"بالون"،ّيرىّالش  يخّمحم دّالخضرّحسي
يكونّإلا  ّعنّد الض  رورّة القصوى،ّ وعلىّالمجمعّأو لاّأنّيبحثّعنّألفاظّعربي ّة لهذّه المعاني،ّ
الكلماتّالخفيفةّالمهجورة،ّفإن  ّإحياءهاّوِاستعمالهاّّ«عنّطريقّالمجازّواِلاشتقاق،ّوا  حياءّ
ّبهة،ّخيرّمنّجلبّكلمةّغيرفيماّيشبهّمعناهاّالأصلي،ّأوّيكونّلهّبهّصلةّغيرّمشا
عربي ةّ(...)ّولاّنعد  ّالمجمعّالل غويّمضطراّإلىّإباحةِّاستعمالّالأعجمي ةّإلا  ّإذاّلمّيجدّ
»فيّنفسّالل غةّالعربي ةّماّيغنيّغناءهاّ
ّ.ّ1
فالوسائلّال تيّذكرهاّالر جلّمنِّاشتقاقّومجازّوا  حياءّللألفاظّالخفيفةّالمهجورةّكفيلةّبأنّّّ
تسد  ّحاجةّالعربي ة،ّوتزو  دهاّبكلماتّجديدةّتسايرّالمدني ة،ّوهذاّالمسلكّأحسنّمنّالل جوءّ
ي ةّيمكنّبالكلمةّالعربي ةّأولىّمنّالكلمةّالأجنبي ة،ّإذاّكانتّالأجنّ«إلىّالألفاظّالأجنبي ة،ّ
»اِلاستغناءّعنهاّبالكلمةّالعربي ةّ
ّ.ّ2
 في قضايا المعجم: -2
ِّاسمّالمصدرّفيّالمعاجم:ّ-أّّ
شغلّتفكيرّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّحينماّشرعّمجمعّالل غةّالعربي ةّبالقاهرةّفيّّّّ
:ّالمعجمّالوسيط،ّوالمعجمّالت اريخيّالكبير،ّماّوردّفيّبعضّالمعاجمّ3تأليفّمعجمينّهما
                                                           
 .100/ّ2المرجعّنفسه:ّ-ّ1
الد  كتورّإسماعيلّأحمدّعمايرة:ّنحوّمعجمّموح  دّلألفاظّالحياةّالعام ة،ّدارّوائلّللط باعةّوالن شر،ّالط بعةّالأولى،ّ-ّ2
ّ.12م:ّ0115عم ان:ّ
م،ّوالواقفّعلىّهذاّالمعجمّلاّيكادّ0210م،ّوتأخ  رّظهورهّإلىّعامّ1310شرعّفيّإعدادّالمعجمّالوسيطّمنذّ-ّ3
يعثرّجاهداّعلىّكلمةّواحدةّتشيرّإلىّالجهدّال ذيّبذلهّالش  يحّمحم دّالخضرّحسينّفيّإثراءّهذاّالمعجمّباِلاقتراحاتّ
معجمين:ّالمعجمّالوسيط،ّوالمعجمّالت اريخيّالكبير؛ّليخرجّللن اسّيقومّالمجمعّاليومّبعملّ«ال تيّكانّيقد  مها،ّيقول:ّ
معاجمّتمتازّعنّالمعاجمّالس  ابقةّبترتيبّيجعلّاِلاستفادةّمنهاّأيسر(...)ّوهذاّاِلات جاهّالموف قّدعانيّإلىّأنّأطرحّ
هاّإلىّرعّبمعناعلىّبساطّالمؤتمرّبحثاّفيّكلمةّتردّفيّالمعاجمّعلىّوجهّغيرّمنضبط،ّوغيرّواضحّوضوحاّيسا
ّّ»أذهانّعام ةّالمطالعين.ّوهذهّالكلمةّهي:ِّاسمّالمصدر









ولكنّهذهّّ«ذكرهاّباحثونّمحدثون،ّيقولّتمامّحس  انّفيّكتابهّ(مناهجّالبحثّفيّالل غة)ّ
نّينقصهاّالت رتيبّوالت نظيم.ّوا  ن ناّلنطمعّفيّأّ-علىّجلالّخطرها-المعاجمّالعربي ةّالعام ة
يكونّالمعجمّال ذيّيزمعّالمجمعّالل غويّإخراجهّللن اسّقدِّاستدركّهذّه الأخطاءّفيّالمعاجمّ
، ّوهذا ّالت داركّيتحق قّمتىّوف تّهذه ّالمعاجم ِّاحتياجاتّالط البّالباحثّعنّ1»القديمة
نطقّالكلمة،ّوالهجاء،ّوالت حديدّالص  رفي،ّّمعانيّالكلماتّفيّهذّه المعاجم،ّمنّحيثّطريقة
ّ.2والش  رح
واِهتمامّالر جلّبتحديدّالجانبّالص  رفيّللكلمةّفيّالمعجمّيدل  ّعلىّوعيهّبأهم يةّالمسألة،ّّّ
ينبغيّللمعجمّأنّيقد  مهّللقارئّتحديدّالمبنىّالص  رفيّللكلمة،ّكماّإذاّكانتّالكلمةّّ«فم ماّ
ك، ّفتقديم ّهذا ّالت حديد ّالص  رفيّللكلمة ّيعتبرّالخطوةِّاسما ّأوّصفة ّأوّفعلاّأوّغيرّذل
الض  روري ةّفيّطريقّالش  رح؛ّلأن هّلاّيمكنّلإنسانّأنّيربطّماّبينّكلمةّماّوبينّمعناهاّ
»المعجميّإلا  ّإذاّعرفّمبناهاّالص  رفيّفحد  دّمعناهاّالوظيفيّأو لاّ
ّ.3
                                                           
ّ.ّ11/ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّّ
م:ّ2710-ه8130الد  كتورّتمامّحس  ان:ّمناهجّالبحثّفيّالل غة،ّدارّالث قافة،ّ(د.ط)،ّالد  ارّالبيضاءّالمغرب:ّ-ّ1
 .185
-ه8130الل غةّالعربي ةّمعناهاّومبناها،ّدارّالث قافة،ّ(د.ط)،ّالد  رّالبيضاءّالمغرب:ّينظر:ّالد  كتورّتمامّحس  ان:ّّ2
ّ.751-251م:ّ2710
 .851الد  كتورّتمامّحس  ان:ّالل غةّالعربي ةّمعناهاّومبناها:ّ-ّ3













ّالص  نفّمنّالمشتق ات.ّ
ّميّالص  رفّوالن حو،ّفالأو  ليحد  دّالمجالّال ذيُّتبحثّفيهّكلمةّ"ِاسمّالمصدر"ّفيّعلّّ
يبحثهاّمنّحيثّبنيتهاّوِاشتقاقها،ّوالث انيّمنّحيثّإعرابهاّوعملها،ّوالعلمانّيمي زانّبينهاّ
وبينّالمصدر،ّثم ّيبدّأ كعادتهّفيّتناولّالمسائلّفيّحصرّتفكيرّالقارئّوالس  امعّفيّالفكرةّ
لس  امعّتردّفيّذهنّالقارئّأوّاّال تيّيريدّمناقشتها،ّوهذاّبنفيّاِلاحتمالاتّال تيّيمكنّأن
وتجعلّتفكيرهّغيرّمرك  زّحولّالمسألةّال تيّيريدّتبليغها،ّفبعدّأنّبي نّأن  ّالن حوي ينّيقس  مونّ
ِّاسمّالمصدرّإلىّثلاثةّأقسام،ّحد  دّالقسمّالمرادّفيّهذهّالمقالة.ّ
مي،ّبالمصدرّالميالن حاةِّاشتق واّمنّالمصادرّأسماءّزادواّفيهاّميماّفيّأو  لها،ّوسم وهاّّّ
وأسماءّتدل  ّعلىّماّيدل  ّعليهّالمصدر،ّوتجريّمجرىّماّيجريّعلىّبعضّالأعلام،ّمنّ
البناء،ّأوّالمنعّمنّالص  رف،ّمثل:ّفجاِر،ّوهوّمبني  ّعلىّالكسرّبمعنى:ّالفجور،ّهماِمّ
ومعناه:ّ الهم ة،ّ وصلاح،ّ ومعناّه المصالحة،ّ وهذانّالص  نفانّليسّا موضعّبحثّعنّد الر جل
،ّ2
                                                           
ّ.ّ23/ّ2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1
 .23/ّ2ينظر:ّالمرجعّنفسه:ّ-ّ2




معنىِّّاسمّدال  ّعلىّ«أم ا ّالص  نفّالث الثّال ذيّيريد ّبحثهّفيّهذا ّالمقال، ّيقولّفيه: ّّو
المصدر،ّولكن هّيخالفّالمصدرّفيّعدمّجريانهّعلىّالفعلّال ذيّيجريّعليهّالمصدر،ّ
نحو: ّالص  لحِّاسمّمصدرّللمصالحة، ّفالمصالحةّمصدرّصالح، ّوالص  لحِّاسمّمصدر؛ّ
ّ.1»جريّعلىّفعلّصالحّأعني:ّالمصالحة؛ّلأن هّلاّي
فبعدّأنّحد  دّالص  نفّال ذيّيريدّبحثه،ّساقّتعاريفِّلاسمّالمصدرّذكرهاّالن حاة،ّيبي نونّّّ
فيهّا الفرقّبينّالمصدرّوِاسمّالمصدرّمنّجهةّالل فظّحيثّيذكرونّأن  ّأحرفِّاسمّالمصدرّ
نىّمنّجهةّالمعّتكونّأقل  ّمنّأحرفّالفعل،ّوهذاّهوّالمصر حّبهّعندّجمهورّالن حاة،ّوأم ا
فهمّفيهّعلىّست ةّمذاهب،ّوالوقوفّعلىّهذهّالمذاهبّبتفصيلّمسلكّيجعلنيّمرك زاّعلىّ
تناولّالمسألةّفيّجانبهاّالص  رفي،ّومبتعداّفيّالوقتّنفسهّعم اّأريدّالت ركيزّعليه،ّوهوّ
ّبحثهاّعندّالل غوي ينّفيّمعاجمهم؛ّولهذاّسألخ صّذلكّفيّالن قاطّالآتي ة:ّّ
ّالل فظّيمكنّأنّنجملهاّفيّثلاثّنقاط:ّّفمنّجهة
ّإذاّكانتّأحرفّالص  يغةّأقل  ّمنّأحرفّالفعلّنسم يّالص  يغةِّاسمّمصدر.-أ
ّإذاّتساوتّأحرفّالص  يغةّمعّأحرفّالفعلّنسم يّالص  يغةّمصدرا.-ب
ّإذاّكانتّأحرفّالص  يغةّأزيدّمنّأحرفّالفعلّنسم يّالص  يغةّمصدرا.ّ-ج
وأم اّمنّجهةّالمعنىّفإن  ّالن حاةِّافترقواّفيّتناولّهذهّالجهةّعلىّست ةّمذاهبّهي:ّ
ّّ2
ِاسمّالمصدرّوالمصدرّفيّالمعنىّسواء،ّوهوّالد لالةّعلىّالحدث.ّولاّيفترقانّإلا  ّمنّ-أ
ّحيثّالل فظ،ّوهذاّماّيعض  دهّقولّالش  اطبيّوِابنّمالك.ّ
                                                           
ّ.83/ّ2الأعمالّالكاملة:ّمحم دّالخضرّحسين:ّّ-ّ1
ّّ.02ّ-13/ّ2ينظر:ّمحم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-2






وعد  ّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّهذاّالمذهبّتعس  فاّينبوّعنهّالفكر،ّوِاختارّهذاّالر أيّأبوّ
ّحي ان.ّ
امّم،ّدل  ّذلكّعلىّالحدثّومنّقالمصدرّيدل  ّعلىّالحدثّوفاعله،ّفقولناّتسليمّوتكلي-ج
به،ّوِاسمّالمصدرّيدل  ّعلىّالحدثّفقط،ّفقولنا:ّالس  لامّوالكلام،ّلاّيدلا  نّعلىّمنّقامّ
ّبالحدث،ّوهذاّالر أيّقالهِّابنّالقي مّفيّ(بدائعّالفوائد).ّ
المصدرّمدلولهّالفعلّمعّملاحظةّتعل قهّبالفاعل،ّوأم اِّاسمّالمصدرّيدل  ّعلىّالفعلّ-د
ّولكنّمعّملاحظةّالأثرّالمترت بّعليه،ّوهذاّحكاهّأبوّالبقاءّفيّ(كل ياته).ّأيضا،
ّإن  ّالمصدرِّاسمّعينّيستعملّبمعنىّالمصدر،ّوهذاّقولّالر ضيّفيّ(شرحّالكافي ة).ّ-ه
الفرقّبينّالمصدرّواِلاسم:ّأن  ّالمصدرّيتضم نّمعنىّالفعلّينصبّمثله،ّواِلاسمّهوّ-و
مثالّذلك:ّالَغسل،ّوالُغسل،ّتقولّقدّبالغتّفيَّغسلّهذاّّالحالّال تيّحصلتّمنّالفعل،
الث وب،ّفتنصبّالث وب،ّفإنّأردتّالحال،ّقلت:ّلستّأرىّفيّهذّا الث وبّغسلا،ّوهذّا الر أيّ
ّنسبهّلفارسّالش  دياق.ّ
وال ذيّيلاحظّفيّتناولّالش  يخّهذهّالمسألةّأن هّيعتمدّكثيراّعلىّأقوالّالمتأخ رين،ّمنّّّّ
كهّثم  ّيبحثّفيّالمسلكّال ذيّسلّطبي، ّوأبىّحي ان، ّأبيّالبقاء، ّوِابن ّالقي م.أمثال ّالش  ا
الل غوي ون،ّوهمّيذكرونِّاسمّالمصدرّفيّمعاجمهم،ّمتسائلا:ّعلىّأي ةّقاعدةّسارّهؤلاء،ّ
هلّسارواّعلىّقاعدةّالن حوي ين،ّوهوّأنّتكونّأحرفهّأقل  ّمنّأحرفّالفعل،ّأمّسارواّعلىّ
ّقاعدةّأخرى؟ّّّ
كشفّأن  ّبعضّالمعاجمّلمّتلتزمّبماّذكرهّالن حاةّمنّأن  ِّاسمّالمصدرّماّكانتّأحرفهّيّّّ
ّأقل  ّمنّأحرفّالفعل،ّفلمّيحترمواّهذهّالقاعدة،ّفجاءِّاسمّالمصدرّعلىّالحالاتّالآتي ة:ّ







ّالمخص  صّأقل  ّمنّأحرفّالفعلّّّّأديتّالش  يءّتأديةّالأداء
ّالمصباحّمساوّلأحرفّفعلهّّّّأثمّأثماّمنّبابّتعبّالإثم
ّالمخص  صّمساوّلأحرفّفعلهّّّّمساوّلأحرفّفعلهّالن بز
ّالجمهرةّمساوّلأحرفّالفعلّّّّغب  ّالط عامّيغب  ّغب اّالغب ّ
ّالمصباحّأزيدّّأحرفاّمنّالفعلّّّّّأتىّالر جلّيأتيّأتياّالإتيان




وهذهّالأمثلةّال تيّساقهاّالر جلّتثبتّأن  ّالل غوي ينّفيّمعاجمهمّلمّيلتزموّا بماّقالهّالن حاة؛ّّّّ
ولمّيسيرواّعلىّقاعدةّمنضبطةّفيّتسميةّبعضّأسماءّالمعانيّأسماءّمصادر،ّوأرجعّ
ّهذاّإلىّوجوهّهي:
ّالمعجمّالت عليلّّّّّّّّّّّّّاِلاسمّالمصدرّالص  يغة
ّالقاموسّقدّيتردد ون،ّأويختلفونّّفيّالص  يغةّالواحدة.ّّبالكسرّبالفتحّالص  دق




ّبالض  م ّ
قيلّهما: ّلغتان،ّأيّكل  ّمنها ّمصدر،ّوكل  ّ
ّمصدرّعائدّإلىّلغته.
ّالمصباح
الِحج  ّّبالفتحّالَحج ّ
ّبالكسر
ّالمخص  صّقيلّهما:ّلغتان.
ِاسم ّمصدر ّلناح، ّوهذا ّالوزن ّمن ّالأوزانّّبالض  م ّّّالن واح
ّالقياسي ةّال تيّتدل  ّعلىّصوت.
ّالمصباح
ّ













ّبالض  م ّ

















صادرّسببهّمنهجي  ّيعوّد إلىّعلماءّالل غةّال ذينّجروّا علىّجمعّالل هجاتّيرىّأن  ّتعد  ّد الم-أ
ّالعربي ةّتحتّلغةّواحدة.ّ
ّتعد  دّالمصادرّسببهِّاختلافّالل غات.-ب
ّمصادرّتوضعّموضعّمصدرّآخرّجارّعلىّفعلهّالخاص  ،ّكوضعّتعقيدّموضعّتعق د.ّ-ج
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ر،ّعليه،ّفيعد  هِّاسمّمصدّوجودِّاسمّمعنىّلاّيقفّالل غوي  ّعلىّفعلّمنّلفظهّيجرّي-د
ّكالقهقرى.ّ
قدّيسم ونّالل فظّالد  الّعلىّالحدث:ِّاسمّمصدر؛ّحيثّيجدونهّوارداّعلىّصيغةّغيرّ-ه
ّمعروفةّفيّالمصادر.ّ
الل غوي ونّعباراتهمّغيرّواضحة،ّفهمّإم اّيصر حونّبأن  ّكذاِّاسمّمصدر،ّأوّيقولونّبعدّ-و
تدلّالص  يغّالمذكورةّعلىّأن هاِّاسمّفاعل،ّوليستّذكرهمّالفعلّوالمصدر:ّواِلاسمّكذا،ّوقدّ
ِّاسمّمصدر.
ها،ّن ّنّهذهّالأسبابّأمثلةّساقهاّمنّمظاوذكرّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّلكل  ّسببّمّّ
ثم ّيختمّبحثهّبالس  ؤالّالآتي:ّماّالط ريقّال تيّيصح ّلناّأنّنتحر اهاّفيّصنعّمعاجمنا؟.ّيرىّ
لسببينّأو  لهماّوجودّهذاّالن وعّمنّالمصادرّفيّمعاجمناّّعدمّاِلاستغناءّعنِّاسمّالمصدر؛
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صر  فناّفيّلأن ناّتوتركّتسمي ةّبعضّالألفاظّبِاسمّالمصدرّمسلكّلاّيمس  ّبجوهرّالل غة؛ّ-
ِّاصطلاحّلمّيكنّمحل  ِّات فاقّبينّالعلماءّالعربي ةّأنفسهم.
؛ّهذاّبابّماّجاءّالمصدرّفيهّعلىّغيرّالفعل«فيّحينّذكرّسيبويهِّاسمّالمصدرّبقوله:ّ
لأن  ّالمعنىّواحد،ّ وذلكّقولك:ّ ِاجتوروّا تجاورّا وتجاوروّا ِاجتواراّ؛ لأن  ّمعنىِّاجتوروّا وتجاورواّ
: ّقدّ(...) ّلأن ه ّإذا ّقال: ّأنبتكم، ّفكأن ه ّقالّ﴾َواللّ ُ َّأْنَبَتُكم ِّمَن ّاَلأْرِضَّنَباًتا﴿ّواحد ّ(...)
ّ.ّ1»نبت
الفرقّبينّّوّ«وللت دليلّعلىّآرائهّيقفّعندّحقيقةّالمصادرّفيّالل غةّالألماني ة،ّيقول:ّّّ
ّا بحرفيّنّمنتهي ّالمصدرّوِاسّم المصدرّفيّالل غةّالألماني ةّمنّجهةّالل فظ:ّ أن  ّالمصدرّمّا كا
،ّويقولّفيّمكانّآخر:ّّّ2»)ّالذ هابّneheg)ّالمجيءّو(nemmak)ّدائما؛ّنحو:ّ(ne(
وقريبّمنّهذاّماّيقر  رّفيّالل غةّالألماني ةّمنّأن  ّالمصدرّاِلاسميّيلاحظّفيهّالحدثّّ«
وّأمجر داّعنِّاعتبارّتعل قهّبفاعلّأوّمفعول؛ّبخلافّالمصدر،ّولعدمِّاعتبارّتعل قهّبفاعلّ
مفعولّصر حواّبأن هّلاّأثرّلهّفيّالإعراب،ّفلاّيعملّفيّفاعلّأوّمفعول،ّوكذلكّيقولّ
ومنّالمعروفّفيّالل سانّالألمانيّأن  ّالمصدرّقدّ«. ّويقول:3»جماعة ّمنّعلماء ّلغتنا
ّnemmak redيستعملّكالمصدرّاِلاسميّمرادّا منهّالحدثّالمجر د،ّ ويصلوّه بأداّة الت عريف
ّ.ّ4»الر  ؤيةّّnehes redالمجيء،ّ
ّفيّتكملةّماد  ةّلغوي ةّوردّبعضهاّفيّالمعجمات،ّولمّترد  ّبقي تها:ّّّّّ-ب
قدّتهملّبعضّكتبّالل غةّمواد  ّمنّمثلّالمصادرّوالمشتق اتّغيرّالأفعال،ّويصر حّّّّّ
مؤل فوّهذهّالكتبّبأن  ّالعربّهجرتّهذهّالألفاظ،ّأوّأماتتها،ّأوّلمّتقلها،ّويخالفهمّغيرهمّ









الألفاظّبأن  ّالعربِّاستعملتها ّأوّقالتها،ّوال ذيّعليهّجمهورّعلماءّالعربي ةّهوّفيّذاتّ
مجاراة ّالعرب، ّفيهمل ّما ّأهملته، ّويستغنىّعنه، ّوهناكّنوعّمن ّالمهملاتّلم ّيقل ّفيهّ
ّأصحابّالمعاجمّإن  ّالعربّقدّأماتتهّأوّلمّتقله.ّ
اظّفيّأثناءّتناولهمّلهذّه الألفوهذّا الن وعّمنّالمهملاتّال ذيّسكتّأصحابّالمعاجمّعنهّّّّ
كانّمحل ّعنايةّعندّمجمعّالل غةّالعربي ة،ّوالواقفّعلىّطريقةّتفكيرّالر جلّفيّشرحّقراراتّ
المجمعّواِلاحتجاجّلها،ّيكشفّعنّملامحّالت فكيرّالعلميّالر ياضي،ّوهذهّالملامحّلاّننكرّ
ةّزّعلىّطريقةّإعادةّإنتاجّالمعرفوجودهاّفيّمنهجّعلماءّالل غةّالقدماء،ّوا  ن ماّنريدّالت ركي
منّجديدةّفيّهذهّالمسائل،ّفكل  ّصيغةّقدّتستدل  ّبهاّعنّصيغةّأخرى،ّأوّتكتشفّبهاّ
عنّصيغةّأخرىّكانتّمجهولة،ّأوّتثبتّبذاتّالص  يغةّصح ةّصيغةّمعلومة،ّوا  ذاّتتب عناّ
ّي.ّّالر ياضماّأوردهّالر جلّفيّهذاّالجانبّتحق قناّمنِّاعتمادهّعلىّالت فكيرّالعلميّ







ّمصادرّالأفعالّالث لاثي ةّالمتعد  ية:-ب
ّفَعلّّّّّّفْعلّّّّفتحّّّّّفتحاّ(ماّلمّيدل  ّعلىّحرفة)ّّّّ













ّهي:ّالأفعالّالمجهولةّالحالّال تيّلاّيعرفّمنّأي  ّبابّ-د
ننظرّإليهاّمنّجهتين،ّمنّجهةّالمعنى،ّأومنّجهةّالت عد يّوالل زوم،ّثم  ّنلحقهاّبالبابّّّ
ّال ذيّيناسبها،ّونصو ّلهاّمصدراّحسبّهذاّالباب.ّ
ّ:ّالّتأنيث والّتذكير-1
يعد ّالبحثّفيّمسألةّالت أنيثّوالت ذكيرّبحثاّشائكا،ّومتشع بّالجوانب،ّنظرّا ِلارتباطّهذهّّّّ
بالحياةّاِلاجتماعي ةّللعرب،ّوأصبحتّهذهّالمسألةّتطرحّبحد  ةّفيّأثناءّالت واصلّالمسألةّ
ّبينّالأشخاصّالأجانب.ّ
ولم اّكانّالبحثّذاّأهم يةّفيّحياةّأفرادّالمجتمع،ّفك  رّفيهّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّّّّ
ةّكلمة،ّئفأل فّفيهّرسالةّجمعهاّمرت بةّعلىّحروفّالمعجم،ِّاحتوتّعلىّإحدىّوست ينّوما




جاءتّتحتّعنوان:ّ"الإمتاعّبماّيتوق فّتأنيثهّعلىّالس  ماع"
،ّوحق قّوعل قّعلىّقصيدةّ1
.ّويندرجّعملهّ2ه)232فيّالأسماءّالمؤن ثةّفيّكلامّالعربّلصاحبها ِّابنّالحاجبّ(ت
يّالل غوي ةّال تعلىّلونّمنّالكتبّّ«الأو  لّضمنّالعملّالمعجمي؛ّلأن  ّلفظّالمعجمّأطلقّ
تعالجّالألفاظّ(...)ّأوّتجمعّالألفاظّالمت صلةّبمعنىّأوّبموضوعّواحدّفيّرسالةّأوّكتابّ
ّ.ّ3»أوّبابّمنّكتابّ
وأم اّعملهّالث انيّال ذيّحق قّفيهّرسالةِّابنّالحاجبّوعل قّعليهاّفقدّبي نّفيهّأن  ّبعضاّّّ
و،ّنيثّفيها،ّ قّد تذك  ر،ّمنّنحوّالد  ارّوالد  لمنّالكلماتّال تيّعد  هّا ِابنّالحاجبّمم ّا يجبّالت أ
وقدّيجوزّفيها ّالت ذكيرّوالت أنيث، ّمنّنحوّالفردوسّوالفلك،ّوأم ا ّالكلماتّال تيّكانِّابنّ
الحاجبّفيهاّمخي راّّبينّالت ذكيرّوالت أنيثّككلمتيّالس  لاحّوالس  لطان،ّفإنّالر جلّيرىّفيّ
اّالت ذكير ّفيها ّأعلى، ّوالكلمة ّالث اني ة ّالغالبّعليهالكلمة ّالأولىّجواز ّالت ذك ر ّوالت أنيث، ّّو
الت ذكير، ّوكانتّالمصادرّال تيّرفدتّتفكيرّالر جلّكثيرة، ّمنها ّالقاموس، ّلسانّالعرب،ّ
ّوالمصباح،ّورسالةِّابنّجني.ّّ
ّ:ّالّتربوي الّلساني في الّتفكير -ج
ّّنقدّالواقعّالل غويّوالوضعّالر اهنّلتعليمّالل غةّالعربي ة:-ّّّ
لاّزالّاِلاهتمامّبتقويمّالمناهجّوالبرامجّالت عليمي ةّوالن ظرّفيّطرقّالت دريسّوالس  عيّإلىّّّّ
تطويرهّا يلازّم الأمّم المتحض  رّة ال تيّتسعىّإلىّتكوينّجيلّيواكبّالت طورّفيّشت ىّالميادين،ّ
ارسّمهنةّموالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّلمّيغبّعنّتفكيرهّاِلاهتمامّبقضاياّالت عليم؛ّلأن هّ
م،ّوالوقوفّعلىّتفكيرهّ7170الت دريسّمنذّأنّنالّشهادةّالت طويعّمنّجامعّالز يتونةّعامّ
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الد  كتورّالبدراويّزهران:ّالمعجمّالعربي  ّتطو  رّوتاريخّفيّضوءّنظري اتّعلمّالد  لالةّلدىّالمحدثين،ّدارّالآفاقّ-ّ3
ّ.80م:ّ1115-ه1130القاهرة:ّالعربي ة،ّالط بعةّالأولى،ّ




الل سانيّالت ربوي  ّمسألةّتفرضّنفسهاّعلىّالبحث،ّوا غفالّهذاّالجانبّيفو  تّالفرصةّعلىّ
بويّّرالباحثّفيّالوقوفّعلىّجانبّمنّجوانبّالتفكيرّالل سانيّعام ة،ّوالت فكيرّالل سانيّالت ّ
ّخاص  ة.ّ
ولهذاّفالواقفّعلىّماّخل فهّالر جلّفيّهذاّالمجالّيتحق قّمنّأن  ّقضاياّالت عليمّشغلتّّّّ
فكرّالر جلّفلمّتفارقهّفيّإقامتهّولاّفيّرحلاته،ّفتحد ثّعنّالت عليمّفيّتونس،ّوفيّدمشق،ّ
مسألةّلوفيّمصر،ّوفيّأثناءّرحلاتهّإلىّالجزائرّوالمشرقّوألمانيا،ّوالحديثّفيّهذه ّا
يقودنيّإلىّتناولها ّفيّثلاثّنقاط، ّأو  لها ّموقفهّمنّطرقّالت عليم ّال تيّكانتّسائدة ّفيّ
عصره،ّوفيّالمواد  ّالت عليمي ةّال تيّكانتّتدر سّفيّالمدارسّوالمعاهد،ّوالمنهجي ةّالواجبّ
ِّات باعهاّفيّتعليمّبعضّالمواد .
ّنبذهّالط رقّالت قليدي ةّفيّالت دريس:ّ-0
عرضّحديثهّعنّتعليمّالص  بيان،ّخلالّرحلتهّإلىّبلادّالمشرق،ّيقولّفيّكتابهّففيّمّّّّ
ِانشق  ّّ«(الر حلات)،ّوهوّيرىّتصر فّأحدّالمعل مينّمعّبعضّالص  بيان،ّفيّالجامعّالأزهر:
صدريّأسفاّلأحدّالمعل مين؛ّإذّكانّلاّيضعّالعصاّمنّيده،ّولاّيفترّأنّيقرعّبهاّجنوبّ




ينما ّكان ّقاضيا ّفيّبنزرتّعامّويذكر ّأن ه ّقد ّعالجّموضوعّأدبّتعليم ّالص  بيانّحّّّ
وذكرتّأن يّألقيتّخطبةّفيّأدبّتعليمّالص  بيانّببلدّبنزرت،ّحالماّّ«م،ّيقول:ّ2110
كنتّقاضياّبها،ّوأدرجتّفيهاّماّقر  رهّصاحبّ"المدخل"ّمنّالر فقّبالص  بي،ّوعدمّزيادةّ
أرسلّّداب،المعل مّإنُّاضطر  ّإلىّضربهّعلىّثلاثةّأسواطّ(...)،ّولم اّخاطبتّفيّهذهّالآ
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ليّبعضّالمعل مينّكتاباّعلىّطريقّالبريدّيعترضّفيهّعلىّنشرّهذهّالآداب،ّويقول:ّإن  ّ
»هذاّمم اّينبهّقلوبّالت لاميذّعلىّالجسارةّعليناّ
ّ.ّ1
جرىّّ«وفيّأثناءّحديثهّعنّالن ظامّالت عليميّفيّألمانياّفيّمسألةّالعقوبةّالبدني ة،ّيقول:ّّّ
معل مّمنّمجازاةّالت لميذّبعقوبةّالض  رب،ّثم  ّألغاهّناظرّالمعارف،ّالقانونّأو لاّعلىّمنعّال
وقال:ّعنديّثقةّبأن  ّلمعل ميّمدارسناّحناناّعلىّالت لاميذّوعواطف،ّتأبىّلهمّأنّيبلغواّ
ّ.2»بالض  ربّإلىّماّفيهّإساءةّ
ّطريقةّتعليمّالقواعد:-5
اةّيلةّتمك نّالمتعل مّمنّمحاذيرىّأن  ّتعليمّالقواعدّليسّغايةّفيّحد  ّذاته،ّوا  ن ماّوسّّّّ
الأساليبّالعربي ةّالر اقي ة؛ّوهذاّمتىِّالتزمّالقائمونّعلىّتعليمّهذاّالن شءّبتطبيقّالقواعدّفيّ
أثناءّحديثهمّمعّهؤلاءّالمتعل مين؛ّففيّتطبيقهمّلهذهّالقواعدّبمحاذاةّالأساليبّالر اقي ةّتحقيقّ
لىّعلماءّوحقيقّعّ«ش  يخّمحم دّالخضرّحسين:ّلغايةّتربوي ةّنادىّبهاِّابنّخلدون،ّيقولّال
الت دريسّأنّيكونواّعلىّنسقّواحدّفيِّالتزامهمّعندّإلقاءّدروسهمّمحاذاةّالأساليبّالعربي ة،ّ
فإن هّضربّمنّالت طبيقّللقواعدّال تيّيلق نهاّالت لميذ،ّوبذلكّتقوىّعارضته،ّويت سعّمجالهّفيّ
»ّفيّالبيان،ّلأن  ّالس  معّأبوّالملكاتّالل ساني ةالت عبيرّعم اّفيّضميرهّبألفاظّمتمك  نةّ
ّ.ّ3
وتركيزّالش  يخّعلىّمحاذاةّالأساليبّالعربي ةّالر اقي ة،ّوتلقينّآدابّالل غةّالعربي ةّلهّماّّّّّ
يبر  رهّمتىّعلمناّأن  ّهذاّالن شءّبحاجةّماس  ةّإلىّاِلاستشهادّبأقوالّعلمائهمّوبلغائهمّأكثرّ
زيرةّغّوالخلاصةّأن  ّفيّآدابّالل غةّالعربي ةّحكماّ«منّحاجتهمّإلىّأقوالّغيرهم،ّيقول:ّ
فيّألفاظّعذبة ّوجيزة، ّفود  ّمنّالقائمينّعلىّتعليم ّالن شء ّوتربيتهم ّتلقينها ّلهم ّبطريقةّ








واسعة،ّحت ىّلاّيحتاجوّا إلىّاِلاستشهادّبأقوالّالغربي ين،ّوفيّكلامّحكمائناّوبلغائنّا ماّيغنيّ
ّ.1»عنه
ّتعليمّملكةّالكتابة:ّّ-1
ففيّمعرضّحديثةّعنّالحياة ّالعلمي ةّفيّجامعّالز يتونةّفيّمقالتينّينشرهما ّبمجل ةّّّّ
اّولمّيكنّالإنشاءّمم ّّ«الهدايةّالإسلامي ةّتحتّعنوان:ّ"ّتونسّوجامعّالز يتونة"،ّيقول:ّ
يتلق اه ّالط لا  بّعلىّطريقةّالت مرين،ّوأذكرّأن يّكنتّوج هتّإلىّالمشايخّالن ظ ارّخطاباّ
»أطلبّفيهّالعنايةّبدرسّالإنشاءّعلىّطريقةّعلمي ةّّمفتوحا
.ّوهذه ّالد عوة ّتشيرّإلىّ2




منّلاّيستطيعّأنّيكتبّخطاباّيسيغهّالذ وقّالص  حيح.ّكذلكّالر جلّقدّّ-علومّالبلاغة
                                                           
 .30/ّ50المرجعّنفسه:ّ-ّ1
ّ.ّ11/ّ00محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ2





هّالش  عري  ّفيّالمجل دّالس  بع، ّبينما ّالمذكورةّفيّكتابهّ.ّوأبياتّهذه ّالقصيدةّمأخوذةّمنّديوان15/ّ8المرجعّنفسه:ّ-
ّ(تونسّوجامعّالز  يتونة)ّفيّالمجل دّالحاديّعشرّتختلفّعنهاّفيّألفاظها،ّومطلعها:ّ
َّبَذْلُتمِّفيَّنفاقّالِعلِمّوسًعاّّّّّّوَذللُتمَّطَراِئَقهّالص ِ َعاَباّّّّّّ
ّ.ّّ11/ّ00المرجعّنفسه:ّ-




لهّبعدّهذاّّم ّلاّيكوّنيدرسّقوانينّالخطابة،ّويضفّإليهاّالت ضل عّمنّعلومّالل غةّوآدابها،ّث
»فيّالخطابةّالعلمي ةّجزءّمقسومّ
ّ.ّ1
ولم ّيغبّعنّتفكيره ّمسألة ِّاهتمام ّالأمم ّبفن  ّالخطابة، ّففيّأثناءّزيارته ّألمانيا ّكتبّّّّ
ةيدر بّالت لميذّفيّالمدارسّالإعدادي ّّ«متحد  ثاّعنّالن ظامّالت عليميّبهذهّالبلادّقائلا:ّ
علىّّ2
ه ّبأن ّيحر  ر ّفي ّكل  ّشهر ّرسالة ّيبحث ّفيها ّعن ّبعضّصناعة ّالخطابة، ّويطالبون
»الموضوعاتّالعلمي ةّ
ّ.ّ3
ويقولّفيّمجالّالمحافظةّعلىّالإنشاءّالعربيّفيّمقالّينشرهّتحتّعنوانّ"الت قد  مّّّّّ
...ّمنهّا المحافظةّعلىّمّا ل نشاءّالعربيّمنّالأساليبّالمؤث رةّعلىّالأذهان،ّ«بالكتابةّ":ّ
آياتّسحرّبيانها،ّوفيّذلكّأخذّبيدّالخلفّإلىّحيثّيقفونّتجاهّّوا  حياءّماِّاندرسّمن
قومّسروّا فيّمضمارّهذهّالص  ناعةّشوطّا بعيدا،ّولقدّنعلمّأن همّلمّيقيموّا جدارّهذّا اِلارتقاءّ
بِاستعدادّزائدّفيّفطرتهم،ّأوّلقو ةّفائقةّفيّإنسانيتهم،ّأوّلسر  ّخص  هّاللهّبأقلامهم،ّوا  ن ماّ
لن شاط،ّفمسحواّعنّأعينهمّنوماّكانّشر هّمستطيرا.ّهمّرجالّونحنّسلكواّمسلكّالحزمّوا
رجال، ّأقلامهم ّمن ّالقصبّال ذيّننحتّمنه ّأقلامنا، ّولا ّيحملونها ّإلا  ّبمثل ّأناملنا ّقوةّ
ّ.4»وشكلا
ويقفّعندّمثب طاتّالكتابة،ّويدعوّإلىّالكتابة،ّوتشجيعّالمعل مينّوالمتعل مينّعليها،ّونبذّّّ
وهاهناّنكتةّأخرىّنستأذنّحضراتّالقر اءّفيّإرسالها،ّوهيّأن  ّبعضّّ«مثب طاتهاّيقول:ّ
الش  عبّيريدّكل ِّامرئّمنهمّأنّلاّيصدعّبكلمةّحت ىّيتسل مهاّجميعّمنّفيّالعالمّبيدّالقبولّ
                                                           
ّ.020/ّّ8المرجعّنفسه:ّ-ّ1
دائي ة،ّتنقسمّالمدارسّإلى:ِّابت«تحد ثّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّعنّالمدارسّفيّقطاعّالت عليمّبألمانيا،ّيقولّ:ّ-ّ2
ّوا عدادي ة،ّ وجامعّة (كل ية).ّ فيستمر  ّالت لميّذ منّالس  نّة الس  ادسّة إلىّالر ابعّة عشرّة فيّالقسّم اِلابتدائي  ،ّ ثم ّيتمادىّفيّالإعدادي ّ








واِلاحترام،ّوا  لا  ّفلاّيكل مّبهاّإنسي اّخشيةّأنّيسترقّالش  ياطينّسمعها،ّعل ةّذلكّأن  ّقلوبهمّ
ادّدّبالمصابرةّعلىّسهامّاِلانتقاداتّالر اشقةّ(...)،ّولاّيبديّرأياّترد  هّالن ق ّمستضعفةّلاّتتجل ّ




ّ«الغريبةّوالت صن عّفيّالت ركيب؛ّلأن هاّمنّالمسائلّال تيّلاّيرتفعّبهاّشأنّالكلام،ّيقول:ّ
ّاترىّكثيراّمنهمّيسارعونّإلىّالت صن عّفيّالت ركيبّوالت وغ لّفيّالغرابةّماِّاستطاعوا،ّظن ّ
منهمّأن  ّالتصن عّفيهاّمم اّيرتفعّبهّشأنّالكلامّفيّالحسنّوالقبول،ّكلا  ،ّلاّيكسبهّذلكّإلا  ّ
هجنةّوِانحطاطاّإلىّالد ركّالأسفلّفيّهذهّالص  ناعة،ّوا  ن ماّالممدوحّعندهمّماّكانتّمعانيهّ
ّ.ّ2»واضحةّوعباراتهّمستعذبة،ّبعيداّعنّتكل فّاِلاصطناعّ
وانّ"طرقّالت رق يّفيّالكتابة"،ّينطلقّمنّمسألةّالمعنىّوكيفّوفيّمقالّينشرهّتحتّعنّّّ
الإجادةّّ«يبنىّلغوي ا،ّ وكيفّتم ّإخراجّتلكّالمعانيّالخفي ةّإلىّالعلنّبواسطةّالألفاظ،ّ يقول:ّ
فيّوضعّالأقاويلّأحكمّوضع،ّلاّيأخذّبناصيتهاّإلا  ّمنّكانتّلهّقو ةّحافظة،ّوقو ةّمائزة،ّ
»وقو ةّصانعةّ
ه)ّفيّكتابهّ(منهاجّالبلغاءّ372ولّهوّلحازمّالقرطاجن يّ(ت،ّوهذاّالق3
ولاّيكملّلشاعرّقولّعلىّالوجهّالمختارّإلا  ّبأنّتكونّلهّقو ةّّ«وسراجّالأدباء)،ّيقول:ّ
»حافظة،ّقو ةّمائزة،ّوقو ةّصانعةّ
ّ.ّ4
إذاّفالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّينطلقّمنّآراءّحازمّالقرطاجن ي،ّولكنّلاّيشيرّإلىّّّ
المصدر،ّ كعادّة غالبي ّة مفك ريّولغوي يّهذّه المرحلة،ّ ولكن  ّالس  ؤالّالمعرفيّيبقىّشاخصاّّهذا










حولّالمعرفةّال تيّقد  مهاّالر جل،ّماّالإضافةّالمعرفي ةّال تيّأضافهاّفيّهذهّالمسألة؟ّماّ
ّالط ريقةّال تيِّات بعهاّفيّإعادةّإنتاجّالمعرفة؟ّ
لث لاث،ّفالر جلّلاّيكادّيأتيّبجديدّيذكر،ّوا  ن ماّأعادّإذاّوقفناّأمامّمقاربتهّلهذهّالقوىّاّّ
صياغةّماّقالهّحازمّالقرطاجن يّبألفاظّتحافظّعلىّالمعانيّنفسها،ّولكن هّجاءّبمكم لاتّ
تزدادّبهما ّالقو  تينّالمائزةّوالص  انعةّتمك  نا،ّفالقو ةّالمائزةّلاّتتحق قّإلا  ّبمطالعةّالمنشآتّ
المعانيّالر شيقة؛ّلأن هّفيّرأيهّاِلاطلاعّعلىّالفنونّالبلاغي ةّالبليغةّذاتّالألفاظّالعذبةّّو
بابّعلىّلاّتكملّالقو ةّالمايزةّإلا  ّباِلانصّ«ومعرفتهاّلاّيكفيانّفيِّاستواءّهذهّالقو ة،ّيقول:ّ
مطالعةّالمنشآتّالبعيدةّالغورّفيّبيانها،ّالمنتمي ةّإلىّالط رفّالأعلىّفيّعذوبةّألفاظهاّ
ويتوس  مّماّأرسلّفيّطي هاّمنّاِلاعتباراتّالمناسبةّبذوقّجي دّومهلّفيّورشاقةّمعانيها،ّ
»ِلاستواءّهذهّالقو ةّوِاستحكامهاالن ظر،ّفمعرفةّالفنونّالبلاغي ةّوحدهاّغيرّكافي ةّ
ّ.ّ1
ولاّّ«وأم اّالقو ةّالص  انعةّفيرىّبلوغهاّكامنّوراءّكثرةّالممارسة،ّوالإدمانّعلىّالعمل،ّّّّ
يّانعةّمبلغّالت مك نّوسرعةّالت رس  ل،ّإلا  ّبعدِّارتياضهاّبالت مرينّواِلاستخدامّفتبلغّالقو ةّالص ّ
كل  ّغرضّتخفقّعليهّإرادتها،ّفيّأزمنةّمتولي ة،ّومم اّيربطّبالأسفّ(...)،ّأن كّترىّفيّ
ال ذينّأوسعواّالعلومّالأدبي ةّخبرة،ّوسارواّفيّالت طل عّعلىّالإنشاءاتّالر فيعةّعنقاّفسيحا،ّ
أدركواّمغامرهاّوأشرفواّعلىّماّوراءّأكمامها،ّيعجزّعنّالت صر فّفيّصو ّفقراتّحت ىّ
تلم ّشقاقاّأوّتؤك  دّإخاءّمثلا،ّذلكّلفقدهّالقو ةّالص  انعة،ّال تيّلاّيقيمّصلبهاّإلا  ّالإدمانّعلىّ
ّ.2»العمل
ّةثم  ّوقفّعندّالط رقّال تيّتساهمّفيّالن هوضّبالكتابةّفيّزمنّيسير،ّومنهاّملازمّّّ
المتعل مّمنّلهّدرايةّواسعةّبهذاّالفن  ؛ّليجل يّلهّالغوامض،ّويوض  حّلهّكيفِّارتقتّهذهّ
الص  ناعةّعندّأصحابها،ّوينب هّعلىّالخللّال ذيّقدّيعتريّهذه ّالص  ناعة،ّوهوّفيّهذهّ
                                                           
 .750/ّ50محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1
ّ.150،ّ750/ّ50المرجعّنفسه:ّ-ّ2




الفكرةّينطلقّمم اّهوّمعروفّفيّالش  عرّالعربيّالقديمّمنّأن هّلاّنجدّشاعرّذّا مكانةّرفيعةّ
نهضّومنّالط رقّال تيّتّ«لزمّشاعراّآخر،ّلإيمانهّبأن  ّالش  عرّوالكتابةّأخوان،ّيقول:ّإلا  ّّو
بالكاتبّفيّزمنّيسير،ّوتساعدّقو  تهّالص  انعةّعلىّالإجابةّفيّطرفةّعين،ّوتطبعّفيّ
صحيفتهاّملكةّالهجومّعلىّالمعانيّوبث هاّفيّألفاظّرصينةّغيرّمتوع رة،ِّانحيازهّإلىّدري ٍ ّ
ص  ناعة ّيقفّعلى ّالمنافذ ّال تي ّيسري ّمنها ّالخلل ّإلى ّالت أليف، ّويبص  رهّبشعابّهذه ّال
بالمذاهبّال تيِّارتقتّمنّنحوهاّالت حاريرّالفائقة،ّوقدّقالّأئم ةّالص  ناعةّالش  عري ة:ّلاّتجدّ
ّ.ّّ1»شاعراّإلا  ّولزمّشاعرّآخرّ(...)،ّوالش  عرّوالكتابةّأخوانّ
رةّال تيِّاندرستّمعالمهاّفيّالعالمّالعربي  ّفيّالفتّفالر جلّيهدفّإلىّإحياءّسن ةّالكتابةّّ
ال تي ّأتناولها، ّساعي ا ّإلىّشحذ ّهمم ّالمتعل مين ّودفعهم ّإلى ّتعل مها ّبالت نبيه ّعلىّوسائلّ
ّتنميتها،ّودرءّمثب طاتها،ّوتوضيحّأهم يتهاّفيّحياةّالفردّوالمجتمع.ّ
ابة،ّهم ّوسائلّتنميةّملكةّالكتومنّخلالّآرائهّال تيّسقتهاّمنّقبلّيمكنّأنّنقفّعلىّّأّّّ
ومنها:ّالمداومةّعلىّالكتابة،ّوا  قصاءّأهم  ّمثب طّمنّالن فس،ّوهوّماّيسم ىّبالخوفّمنّ
سهامّالن قدّالموج  هةّإلىّالكاتب،ّوبحثهّفيّهذاّالموضوعّالقديمّالمتجد  دّينبيّعنّأهم يةّ
مّأحوجّإليهاّكت ابّفيّعصرّهالكتابةّفيّتفكيرّالر جل،ّوالد عوةّإلىِّامتلاكّناصيتهّا لدىّال
ّمنّغيرهاّمنّالملكات.ّّّ
وبعدّأنّتناولتّفيّالفصلينّالس  ابقين،ّمستوياتّالبحثّالل غويّعندّالر جلّوالمصادرّّّّ
ال تيّرفدتّهذهّالمباحث،ّومنهجهّفيّمعالجةّهذهّالمستويات،ّووقفتّعندّملامحّتفكيرهّ
أثناءّّخيرّعنّتجلي اتّهذاّالت فكيرّفيالل سانيّفيّالمباحثّذاتها،ّسأبحثّفيّالفصلّالأ
ّتفسيرهّالقرآنّالكريم،ّمت خذاّخطابهّالت فسيريّأنموذجا،ّوسورةّالبقرةّمنطلقا.ّ
ّّ
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الحديثّفيّمظاهرّتماسكّالن ص  ّالقرآنيّمنّخلالّمدو  نةّالخطابّالت فسيريّلدىّالش  يخّّّّ
مسألةّتستدعيّمن يّالوقوفّعندّآراءّالر جلّفيّمباحثّالقرآنّالكريمّوعلومه،ّمرك زاّعلىّ
علاقةّهذهّالآراءّبِات ساقّالن ص  ّالقرآنيّوِانسجامه،ّوترابطّأجزائه،ّوتنظيمّخطابه،ّوترتيبه.ّ
فهلّكانّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّعلىّوعيّتام  ّبهذه ّالقضي ةّفيّأثناءّتفسيره؟ّماّ
الوسائلّوالآلي اتّال تيِّانتبهّإليهاّالر جلّفيّأثناءّحديثهّعنّبلاغةّالقرآنّالكريمّوا عجازه،ّ
وكانتّسبباّفيّجعلّالن ص  ّالقرآنيّنص  اّواحداّعلىّالر غمّمنّتنو عّموضوعاتهّفيّبعضّ
زيادةّعلىّتباعدّوِاختلافّأوقاتّنزوله؟ّوكانتّسبباّفيّالوقتّنفسهّإلىّطرحّّالس  ور،
ّإمكاناتّمتعد  دّللفهمّوالت أويل،ّوفضاءاتّأرحبّللت فسير؟ّ
 مَاحث في القرآن الكريم وعلومه:           -1
 في تأويل القرآن الكريم:-أ
ه،ّولكن نيّضاياه،ّوضوابطلاّتجدنيّفيّهذّا المبحثّمتناولاّالت أويلّمنّحيثّحقيقته،ّوق   
سأقفّعندّموقفّالش  يخّمنّالت أويل،ّوهذا ّالموقفّيتجل ىّفيّمناقشاتهّمعاصريهّال ذينّ
أو  لوا ّبعضّالآياتّالقرآني ة
، ّوالواقفّعلىّهذه ّالر دود ّتلفتِّانتباهه ّتلكّالعباراتّال تيّ1
ةّالعربي ة،ّنونّالل غيطلقهاّالش  يخّفيّحق  ّهذهّالت أويلات،ّمثل:ّ"ّهوّتأويلّخرجّبهّعنّقا
بعدّأنّخرجّبهّعنّسن ةّالن بي  ّالقولي ةّوالعملي ةّ"،ّ"ّذلكّالت أويلّال ذيّتنكرهّالل غةّوالس  نةّ
وحكمةّالت شريعّ"،ّ"ّصرٌفّلآياتّاللهّعنّمعانيهاّالمفرغةّفيّلفظهاّالعربي  ّالمبين"،ّ"ّلمّ
اعيّفيّاولواّالقرآنّبعقولّلاّتّريكتفّالمؤو  لّأنّيخرجّفيماّيكتبّعنّقوانينّالل غةّ"،ّ"ّتن
ّ"ّفِانطلقواّإلىّالقرآنّيؤو  لونهّعلىّماّيوافقّشهواتهم،ّيفعلونّهذاّولافهمهّقوانينّالبلاغة"،ّ
                                                           
وأقصدّهناّمقالاتهّال تيّجاءتّتحتّالعناوينّالآتية:ّ"ّالقرآنّلاّيقولّإلا  ّحق  ّ"ّ"ّالفن  ّالقصصيّفيّالقرآنّالكريمّ"ّ-ّ1
ةّص ّ"ّتحريفّآياتّالحدودّعنّمواضعهاّ"ّ"ّكتابّيهذيّفيّتأويلّالقرآنّالمجيدّ".ّ"ّكتابّيلحدّفيّآياتّاللهّ".ّ"ّق
ّونقضّآراءّحديثةّفيّتفسيرهاّ".ّ(وهيّخمسةّردود).ّّ-عليهّالس  لام-أي وب
ّوماّبعدها.ّّ800/ّ5ينظر:ّمحم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ






يرقبونّفيّالل غةّالعربي ةّذم ةّ"،ّ"ّفخرجواّبهّ(أيّالت أويل)ّعنّحدودّالبلاغة،ّوهوّمثلهاّ
ّضيقّالذ هنّ"،ّ"ّولاّندريّماّهوّالد  ليلّالأعلى"،ّ"ّفتأويلّلاّداعيّإليه،ّولاّمسو  ّلهّإلا ّ
ّ".ّّلت أويلّ"ّ،"ّيتعس  فّفيّالت أويلال ذيّينهضّأمامّهذهّالآيةّ"،ّّ"ّسوءّا
ّوالواقفّعنّد هذّه العباراتّوغيرها،ّ والمنهجّال ذيّسلكهّفيّهذّه الر دود،ّ يستنتجّمايلي:ّ
لّأوّذاك،ّهذاّالت أويّيمي زّبينّأنواعّالت أويلّبتلكّالأوصافّال تيّيطلقهاّفيّحق ّ-
فعنده ّتأويلّصحيحّيقبله ّالعقل، ّومنطقّالل غة ّوبلاغتها، ّويدع مه ّالد  ليل ّالر اجح،ّ
ويحق قّمقصدّالش  رع،ّوتأويلّفاسد،ّصاحبهّمنطلقّمنّسوءّنية،ّفيهّتعس  فّوحملّ
ّالألفاظّدلالاتّلاّتطيقها،ّسيقتّإليهّأدل ةّمرجوحة،ّأوّغابّعنهّالد  ليل.
بطاقاتّالل غةّفيّتوليدّالمعاني،ّوعلىّالمؤو  لّأنّيغوصّفيّأعماقّإيمانّالش  يخّ-
النص  ؛ِّلاستجلاءّهذهّالمعاني،ّوهذاّيتطل بّمنهّبألا  ّيقفّعندّظاهرّالن ص  ،ّفهذاّ
المنحىّيجعلّالت أويلّقاصرا؛ّولهذاّفهوّكثيراّماّيرد  ّالت أويلّال ذيّيخرجّعنّقوانينّ
ّالل غة.ّ
يرد  ّتأويلّمنّيخرجونّألفاظّالقرآنّعنّمقتضىّأوضاعها ّومجازاتها ّالمألوفة،ّ-
ّوعلىّمنّيحملهاّعلىّحقائقهاّالل غوي ة،ّوأقصدّهناّالباطني ةّوالظ اهري ة.ّّ
يرد ّالت أويلِّانطلاقاّمنّمقاصدّالش  ريعة،ّفهناكّمنِّاد عىّأن  ّالأمرّالواردّفيّحد يّ-
)ّ71ّلى:ّ﴿َوالسإ اِرُقّوالس  ارقُةَّفاقَطُعواَّأيِدَيُهَماّ﴾ّ(المائدة:الس  رقةّوالز نىّفيّقولهّتعا
)ّهوّل باحةّلاّ5وقوله:ّ﴿الز انَيُةّوالزإاِنيَّفاجِلدواُّكلإ َّواِحٍدّم ِ ْنُهَماِّماَئَةَّجْلَدٍة﴾ّ(الن ور:
من ّمقاصد ّالش  ريعة ّالغر اء: ّحماية ّالن فس، ّوالأموال،ّ« ّللوجوب، ّيقول ّالش  يخ: ّ
راض،ّوالأنساب،ّفعمدتّإلىّماّيكونّاِلاعتداءّبهّعلىّهذهّالحقوقّأكثرّأوّوالأع
»أشد ّضررا،ّفشر عتّلهّعقوبةّمعي نة،ّوفو ضتّماّعداّذلكّإلىّولي  ّالأمرّ
ّ.1
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َقىّال ذينّأو  لواّقولهّتعالى:ّ﴿َفَألّّْ-عليهمّالس  لام-يرد  ّعلىّمنكريّمعجزاتّالر سل-
ولهم:ّإن  ّالعصاِّبيٌنَّوَنَزَعَّيَدُهَّفَإذاِّهَيَّبْيَضاُءِّللنإاِظِريَن﴾ّبقَعَصاُهَّفِإَذاِّهَيُّثْعَباٌنّمُّّ
-اتّوتأويلّالآي«ّهيّأمرّاللهّوحكمه،ّواليدّالبيضاءّهيّالر سالة،ّيقولّالش  يخ:ّ
فه،ّمنّقبيلّالمجازّال ذيّينبوّعنهّالذ وق،ّلتعس ّّ-علىّماّقالهّالمؤو  لّوسلفهّالبهائي
»لو هّمنّالقرينةّالمشيرةّإلىّأن هّمستعملّفيّغيرّماّوضعّلهّويبعدّمنهّالفهم،ّلخ
ّ.ّ1
الت عويلّعلىّالإجماعّفيّرد  ّمنّأو  لّقولهّتعالى:ّ﴿ُسْبَحاَنّالإِذيَّأْسَرىِّبَعْبِدِهَّلْيًلاّ-
مقصودّ)ّبأن  ّال0ِمَنّالَمْسِجِدّالَحَراِمِّإَلىّالَمْسِجِدّاَلأْقَصّا ال ذيَّباَرْكَنّا َحْوَلُه﴾ّ(الإسراء:
منّمك  ةّإلىّالمدينة،ّوأن  ّالمسجدّالحرام:ّال ذيّلهّ-صل ىّاللهّعليهّوسل م-هوّهجرته
أجمعّأهلّ«ّحرمة،ّوأن  ّالأقصى: ّالأبعد:ّمسجد ّالمدينة. ّيقولّفيّهذا ّالت أويل: ّ
»العلم:ّأن  ّأوائلّهذهّالس  ورةّنزلّبمك  ة؛ّأيّقبلّالهجرةّ
ّ.ّ2
)ّبأدل ةّ23ل ُِم ّالنإاَسِّفيّالَمْهِد﴾ّ(آلّعمران:رد  ّتأويلّبعضهمّلقولهّتعالى:ّ﴿َوُيكَّ-
نقلي ةّمنّالس  نة،ّمعّمطالبةّهذاّالمؤو  لّّبشواهدّمنّالش  عرّالعربي  ّتشيرّإلىّال ذيّ
قصدهّبكلمةّالمهدّمنّأن هاّتعنيّدورّالت مهيدّللحياة،ّوصاحبّهذّا الت أويلّينكرّتكل مّ
رّالمهد،ّوهوّدورّالص  با،ّعلامةّفيّالمهد،ّويقول:ّ"ّفيّدّوّ-عليهّالس  لام-عيسى
علىّالجرأة،ّوقوةّاِلاستعدادّفيّالص  غرّ".ّوساقّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّحديثاّ
ّ-يّاللهّعنهرض–يدل  ّعلىّأن  ّعيسىّعليهّالس  لامّتكل مّفيّالمهد،ّوقولاِّلابنّعب اسّ
ّيفس  رّفيهّكلمةّالمهدّبأن هاّمضجعّالص  بي  ّفيّالر ضاعة.
)،ّ85سقطّالت أويل،ّففيّقولهّتعالى:ّ﴿َفَأَتْتِّبِهَّقْوَمَهاَّتْحِمُلُه﴾ّ(مريم:غيابّالد  ليلّي-
قالّالمؤو  ل:ّ"ّتحملهّعلىّماّيحملّعليهّالمسافر،ّومنهّتفهمّأن هّكانّفيّسياحةّ
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يهاّعل-فمنّأينِّاط لعّعلىّأن  ّمريم«ّطويلةّ".ّقالّالش  يخّراد  اّعلىّهذاّالمؤو  ل:ّ
يلة؟،ّ كانّعلىّالمؤو  لّأنّيثبتّهذّه الس  ياحةّمنّالت اريخ،ّكانتّفيّسياحةّطّو-الس  لام
ّ.1»أوّمنّالقرآنّ
 ّفي َلاغة القرآن الكريم وا  عجازه:-ب




مّلّتعد دتّآراءّهؤلاءّفيّهذهّالوجوه،ّفلاّزالّفيّالن فسّإحساسّعميقّبأن  ّوجوهاّأخرّى
هّماّأشبهّالقرآنّالكريمّفيّتركيبّإعجاّز«ّتكتشفّبعد،ّيقولّمصطفىّصادقّالر افعي:ّ
وا عجاز ّتركيبه ّبصورة ّكلامي ة ّمن ّنظام ّهذا ّالكون ّال ذيِّاكتنفه ّالعلماء ّمن ّكل  ّجهة،ّ
وتعاوروهّمنّكل  ّناحي ة،ّوأخلقواّجوانبهّبحثاّوتفتيشا،ّثم  ّهوّبعدّلاّيزالّعندهمّعلىّكل  ّ
،ّوكل ماّتوص  لّجيلّإلىّبعضّمنّهذهّالوجوه،ّتراءتّ2»جديدا،ّومراماّبعيداّذلكّخلقاّ
كل ماّحسبّجيلّأن هّبلغّمنهّمبلغاِّامتد ّالأفقّبعيداّوراءّ«ّللأجيالّالمتعاقبةّوجوهاّأخرى،ّ
»كل  ّمطمع،ّوفوقّكل  ّطاقةّ
ّ.3
يلّالمتأخ رونّبالت فصولكن ناّيمكنّأنّنجمعّهذهّالوجوهّال تيّذكرهاّالمتقد مون،ّوتناولهاّّّّّ
ّوالمحدثون،ّتحتّخمسةّوجوهّهي:
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،ّوذلكّلسببينِّاثنين،ّأو  لهما،ّأن  ّهذا ّالوجهّيسريّفيّالس  ورّجميعها،ّسواءّ1»والش  كلّ
أكانتّالس  ورّقصاراّأمّطوالا،ّوّثانيهماّأن  ّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّتحد ثّعنّهذينّ
ماّتحتّعنوان:ّ"بلاغةّالقرآن"ّ،ّوثانيهماّتحتّعنوان:ّ"ّإعجازّ،ّأو  له2الوجهّفيّمقالتين
ّالقرآنّوبلاغته".
إًذاّفالإعجازّالقرآنيّبصفةّعام ة،ّوالبيانيّبصفةّخاص  ة،ّقضي ةّضاربةّبجذورهاّإلىّّّّ
عهدّرسولّاللهّصل ىّاللهّعليهّوسل م،ّيومّتلاّفيّقومهّماّتلقىّمنّكلماتّرب ه،ّفأحس  تّ
ةّبالفصاحة،ّوأفانينّالقول،ّبأن  ّال ذيّيقرعّآذانهاّليسّمنّقولّالبشر،ّقريش،ّوهيّالعارف
بلّهوّقولّثقيلّخارجّعنّقدرةّالبشر،ّلاّيأتيهّالباطلّمنّبينّيديهّولاّمنّخلفهّتنزيلّ
منّرب  ّرحيم؛ّولهذاّسارعتّلتحولّبينّالعربّوسماعّهذاّالقرآن،ّخوفاّمنّتأث رهاّبه،ّثم ّ
ىّاللهّعليه ّوسل م، ّفكانتّتقفّعند ّمداخلّمكة ّمحذرة ّوفودّالإيمانّبرسالة ّمحم د ّصل ّ
                                                           
نّالكريمّنظري اّوتطبيقي ا،ّدارّالش  روقّللن شرّساميّمحم دّهشامّحريز:ّنظراتّمنّالإعجازّالبيانيّفيّالقرآ-ّ1
ّ.11م:ّ2115والت وزيع،ّالط بعةّالأولى،ّعمان:ّ
ّ.212-133/ّ5ينظر:ّمحم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ2






حرّيفر قّس«ّالعرب،ّحينّقدمتّالموسم،ّأن  ّال ذيّجاءّبهّمحم دّصل ىّاللهّعليهّوسل م،ّهو
.ّوراحواّ1»فيهّبينّالمرءّوأبيه،ّوبينّالمرءّوأخيه،ّوبينّالمرءّوزوجته،ّوبينّالمرءّوعشيرته
و  لين،ّمنه،ّفقالوّا فيّحق ّالقرآنّالكريمّإن هّأساطيرّالأيخلعونّعليهّصفاتّبقصدّاِلانتقاصّ
ّإفك،ّشعر،ّسحر.ّّ
وهاّهمّصناديدّقريش،ّأمامّروعةّالقرآنّالكريم،ّمنّأمثالّأبوّجهلّبنّهشام،ّوأبوّّّّ
سفيانّبنّحرب،ّوالأخنسّبنّشريق،ّيدعونّالن اسّنهاراّإلىّألا  ّيستمعواّإلىّهذاّالقرآن،ّ
ت خذّيلّإلىّحيثّيستمعونّإلىّقراءةّالن بيّصل ىّاللهّعليهّوسل م،ّويويتسل لونّتحتّجنحّالل ّ
كل  ّواحدّمنهمّمكاناّمنّحيثّلاّيدريّأحدهمّبالآخر،ّفإذّا سمعوّا القرآنّوِامتلأتّأسماعهمّ
به،ّعادوّا منّحيثّجاؤوا،ّفجمعهمّالط ريق،ّوتعاهدوّا علىّألا  ّيعودوّا ثاني ةّإلىّهذّا المكان،ّ
مهّوتأليفهّنظ«ّملأّمنّأهلّقريشّبهم،ّولكنّقوةّالت أثيرّالقرآني،ّّّّّخوفاّمنّأنّيقتديّال
وبيانه،ّيهز  ّالقلوبّهز ا،ّويهيجهّا علىّالأريحية،ّويقرعّالأسماعّقرعّا يأطرهّا علىّالإصغاءّ
تجعلّهؤلاءّيكر  رونّالمجيءّإلىّسماعّقراءةّالر سولّّ2»والإطراقّأطراّلاّينكرهّإلا  ّمعاندّ
وسل م،ّثلاثّليالّعلىّالت والي،ّولمّيمتنعوّا عنّذلكّإلا  ّبعدّأنّتعاهدوّا علىّصل ىّاللهّعليهّ
ّ.ّّّّّ3ألا  ّيعودواّإلىّهذاّالمكان
وعتبةّبنّربيعةّالخثعميّحينماّسمعّصدرّسورةّفص  لتّمنّلدنّرسولّاللهّصل ىّاللهّّّّ
ط ،ّواللهّهّقواللهّلقدّسمعتّقولاّماّسمعتّمثل«ّعليهّوسل م،ّرجعّإلىّقومه،ّوقالّلهمّ:ّ
ماّهوّبالش  عرّولاّبالكهانةّولاّبالس  حر،ّياّمعشرّقريشّأطيعونيّفِاجعلوهاّلي،ّخل واّبينّ
                                                           
ّ.115:ّ0ِابنّهشام:ّالس  يرةّالن بوي ة،ّتحقيقّوتعليقّسعيدّمحم دّالل ح  ام،ّدارّالفكر،ّ(ّد.ط)،ّبيروت:ّّ-1
م:ّ5115-ه1530فهرّمحمودّمحم دّشاكر:ّمداخلّإعجازّالقرآن،مطبعةّالمدني،ّالط بعةّالأولى،ّالقاهرة:ّأبوّّ-ّ2
ّ.32
 .035/ّ0ينظر:ِّابنّهشام:ّالس  يرةّالن بوي ة:ّ-ّ3






ّالر جلّومّا فيهّفِاعتزلوه،ّ فواللهّليكونن  ّلكلامهّال ذيّسمعتّنبأ،ّ فإنّتصبهّالعربّفقّد كفيتموه




ن  ّالإعجازّبدأّيومّتلاّالر سولّصل ىّاللهّعليهّوال ذيّنصلّإليهّمنّخلالّهذهّالأقوالّأّّ
وسل مّالآياتّالقرآني ة،ّفتحد ىّهؤلاء،ّوأخذّبألبابهم،ّوأث رّفيهم،ّوحاروا،ّفالحروفّوالكلماتّ
منّجنسّماّيعرفونه،ّولكنّنظمهاّخرجّعنّوجوهّالن ظمّالمعروفةّفيّكلامّالعرب،ّفبيانهّ
يفهّلسنةّالبليغة،ّوأن هّنمطّمتفر  د،ّلاّيطابقّتألبيانّأئم ةّالش  عراءّوأصحابّالأ«ّلاّيشبهّ




الإعجازّفيّنفوسهم،ّوظل تّمستوليةّعلىّقلوبهم،ّوا  نّلمّيظهرّالمصطلحّّبشكلّجلي  ّ
ّ«فيّآرائهمّومحاوراتهمّفيّالص  درّالأو  لّمنّالد  ولةّالإسلامي ة،ّقالّعبدّالفت احّلاشين:ّّّّ
ة،ّوعصرّالخلفاءّالر اشدين،ّودولةّبنيّأمي ة،ّوشطرّكبيرّمنّدولةّقدّمضىّعصرّالن بو ّ
»العب اسي ينّدونّأنّيحاولّأحدّالت عر ضّلقضي ةّالإعجازّودلائلهّ
.ّوهذاّالقولّيقودنيّإلىّ4
                                                           
 .135/ّ0ِابنّهشام:ّالس  يرةّالن بوي ة:ّ-ّ1
 .ّ125ّ-025/ّ0ينظر:ّالمصدرّنفسه:ّّ-2
 .38إعجازّالقرآن:ّأبوّفهرّمحمودّمحم دّشاكر:ّمداخلّّ-3
الد  كتورّعبدّالفت احّلاشين:ّبلاغةّالقرآنّفيّآثارّالقاضيّعبدّالجب ارّوأثرهّفيّالد  راساتّالبلاغي ة،ّدارّالفكرّّ-ّ4
ّ.253العربي،ّ(د.ط)،ّالقاهرة:ّ(ّد.ت):ّ






القولّإن  ّتصو  رّفكرة ّالإعجازّفيّعقولهم، ّوِاستقرارها ّفيّقرارّمكينّلاّيخالطهّريب،ّ
يّحولّمسائلّالقرآن،ّكل  ّذلكّدفعتهمّإلىّألا  ّيفك  رواّفيّالبحثّفوِانتفاءّمنّيثيرّالش  بهاتّ
ّإعجازّالقرآنّالكريم.
ثم  ّتلاّعصرِّاختلطتّفيهّالأم ةّالإسلامي ةّبغيرهاّمنّالأمم،ّوِات سعتّأرجاؤها،ّوكثرّّّّ









ّه)ّ225فيّالقرنّالث الث:ّّ(حججّالن بو ة)ّوّ(نظمّالقرآن)ّللجاحظّ(ّتّ-
ّه)811الر ابع:ّّّ(إعجازّالقرآنّفيّنظمهّوتأليفه)ّلمحم دّبنّيزيدّالواسطيّ(ّفيّالقرّن-





معجمّمصن فاتّالقرآنّالكريم)ّلعليّإسحاقّشو اخ،ّو(ّمداخلّإعجازّالقرآن)ّلأبيّفهرّمحمودّمحم دّشاكر.ّّّّّّو(ّ
قرآنّالكريمّعندّشيخّالإسلامِّابنّتيمي ةّمعّالمقارنةّبكتابّإعجازّإعجازّالقرآن)ّللدكتورّفضلّحسنّعب اس،ّوّ(إعجازّال
ّالقرآنّللباقلا  ني)ّللد  كتورّمحم دّبنّعبدّالعزيزّالعواجي،ّوغيرهاّمنّالمصادرّوالمراجع.ّ






ّهّّ)111(نظمّالقرآن)ّلأبيّبكرّالس  جستاني  ّ(ّتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ




ّه)083(ّدلائلّالإعجاز)ّ(ّالر سالةّالش  افي ةّفيّالإعجاز)للجرجاني(تّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّه)ّ522فيّالقرنّالس  ادس:ّّ(ّالت نبيهّعلىّإعجازّالقرآن)ّللخوارزميّالحنفيّ(تّ-
ّه)212فيّالقرنّالس  ابع:ّّّ(ّنهايةّالإيجازّفيّدراسةّالإعجاز)ّلفخرّالد  ينّالر ازي(ت-








ّم)ّّّ7210(ّالن بأّالعظيم)ّللدكتورّمحم دّعبدّاللهّدر از(ّتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
                                                           
 القرونّالث لاثّال تيّتلتّالقرنّالعاشر،ّلاّنكادّنعثرّفيهاّعلىّكتبّمستقل ةّتناولتّالإعجاز.-ّ1






وا  ذاّنظرناّفيّهذهّالكتبّنظرةّعام ة،ّوِاط لعناّعلىّماّكتبهّالباحثونّالمحدثون،ّوضعناّّّّ
ّةّالإعجاز،ّوال تيّيمكنّحصرهاّفيماّيلي:أيديناّعلىّأهمّالقضاياّال تيّطرحتّفيّقضي
حقيقة ّالإعجاز ّوالمعجزة، ّوآيات ّالت حدي، ّوالقدر ّالمعجز ّمن ّالقرآن، ّووجوه ّالإعجازّ
ومظاهره،ّوتتب عّهذهّالقضاياّوحصرهاّفيّهذهّالكتبّمسألةّلاّتفرضهاّمنهجي ةّالبحث،ّ
ذاّدّالخضرّحسينّفيّهوا  ن ما ّسأكتفيّبالإشارة ّإلىّما ّلهّعلاقةّبما ّتناولهّالش  يخّمحم ّ
وللبحثّفيّإعجازّالقرآنّنواحّكثيرة،ِّات جهّإليهاّالمفس  رونّوعلماءّالبيانّ«ّالمجال،ّيقول:ّ
بتفصيل، ّفكشفوا ّالغطاءّعنّكثيرّمنّأسرارها، ّووضعوا ّأيديهم ّعلىّجانبّعظيم ّمنّ
ّ.ّ1»يانهبّحقائقها،ّوالن احيةّال تيّسنحد  ثكّعنهاّفيّهذاّالمقالّهي:ّناحيةّبلاغته،ّوحسن
وتركيز ّالش  يخّعلىّهذه ّالن احي ة ّله ّما ّيبر  ره، ّفالمصن فاتّالأولىّفيّالإعجاز ّتشبهّّّّ
المباحثّالبلاغي ةّتحد ثّفيهاّالعلماءّعنّمسائلّقد رواّأن  ّالقرآنّعرفّبها
،ّوالقصصّ2
ّال تيّسردتهاّمنّقبل،ّلدليلّقاطعّعلىّالأثرّال ذيّتركهّسماعّالقرآنّالكريمّفيّالعرب،
مؤمنيهم ّوكافريهم. ّإذا ّأينّتكمنّهذه ّالبلاغة ّال تيّفاقتّسائر ّالبلاغات؟ ّوأين ّتتجل ىّ
ّمظاهرها؟.ّ
إن  ّالباحثّفيّهذهّالمسألةّيلفيّحيرةّعقولّالقدماءّوالمحدثين،ّوتعد  دّرؤاهم،ّوأن همّلمّّّ
هّأيديهمّييهتدوّا إلىّمكمنّهذّا الس  رّبعدّأنّصع دوّا أنظارهمّفيّالقرآنّالكريم،ّفمّا وقعتّعل
لاّيعدواّأنّيكونّأقل  ّبكثير،ّومعّهذاّيمكنّأنّنحصرّوجوهاّعلىّسبيلّالإجمالّناظرينّ
ّفيّالوقتّنفسهّإلىّآراءّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّفيها،ّوهذهّالوجوهّهي:ّّ
                                                           
 .2/ّ5حسين:ّالأعمالّالكاملة:ّمحم دّالخضر-ّ1
ّ.58-12ينظر:ّبنتّالش  اطر:ّالإعجازّالبيانيّللقرآن:-ّ2






نظّم فيّالحروف،ّ وِالتئاّم فيّالكلمات،ّ وتعليقّبعضهّا ببعضّفيّنظاّم خرجّعنّالمألوفّّّّ
عندّالعرب،ّوِاختيارّالألفاظّوملاءمتهاّللغرضّبحيثّلاّيمكنّأنّتحل  ّكلمةّمكانّأخرى،ّ
ودلالةّالألفاظّوقدرتهاّعلىّتصويرّالمعاني،ّوا  يصالهاّإلىّالأذهانّمنّغيرّتعس  ف،ّولاّ
عّيأخذّبالألباب،ّووحدةّالس  ورةّوتلاؤمّأجزائهاّعلىّالر غمّمنّتنو عّموضوعاتِّالتواء،ّوا  يقا
بعضّمنها،ّوضربّللأمثال،ّوقصصّللاعتبار،ّهذاّكل هّوغيرهّكثيرّكانّمحل  ّالد راسةّ
ّعندّالقدماءّوالمحدثين.ّ
رحّطالن اظرّفيّكتابيّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّ(ّأسرارّالت نزيل)ّو(ّبلاغةّالقرآن)،ّتّّّ
عليهّمجموعةّمنّالت ساؤلات،ّكيفّنظرّالش  يخّإلىّقضاياّالإعجازّالقرآني،ّوماّالمباحثّ
ال تيّشغلتهّفتحد ثّفيها؟ّأينّتقاطعّوِاختلفّمعّمنّسبقوه،ّ ومنّعاصروهّ؟ مّا الجديّد عنده؟ّ
كيفّناقشّهذهّالقضاياّال تيّتناولهاّمعاصروه؟ّوماّالأدواتّال تيِّاستعملهاّفيّذلك،ّوماّ
ّتهاّالعلمي ة؟.ّقيم
إذا ّكانتّللش  يخّبعضّالآراء ّالن ظرية ّفيّتلكّالقضايا، ّفإلىّأي  ّمدىِّاستثمرها ّفيّّّّ
المجالّالت طبيقيّفيّكتابهّ(ّأسرارّالت نزيل)؟ّوا  لىّأي  ّمدىّيمكنّّأنّيكونّالبحثّفيّ
ىّأي  ّلوجوهّالإعجازّمؤد  ياّإلىّإثباتِّات ساقّالن ص  ّالقرآنيّوِانسجامه؟ّأوّبمعنىّآخرّإ
مدىّيمكنّأنّنقول:ّإن  ّالإعجازّالقرآنيّقدّيظهرّفيّالت رابطّالقويّبينّعناصرّالن ظمّ
ّالقرآني؟ّ
الواقفّعلىّتراثّالر جلّيمكنّله ّأنّيحد  د ّقضايا ّالإعجازّال تيّتناولها ّفيّمقالاتّّّ
متنو عة،ّونحصرهاّفيماّيلي
ّه:ّفيّبلاغةّالقرآنّالكريم،ّفيّتفسيرهّوترجمته،ّفيّمحكم1
                                                           
ّوماّبعدها.ّ03/ّ5محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1
بسطّالر جلّالقولّفيّهذهّالمسائل،ّفتحد ثّعنّحقيقةّالت فسيرّوأنواعه،ّوآلياتّالت أويلّوقوانينه،ّوناقشّمنّأو  لواّالقرآنّّّ
الكريمّتأويلا،ّكمّا سم اه،ّباطلا،ّجامحا،ّفاسدا.ّووقفّعندّترجمةّالقرآنّالكريم،ّوبي نّحقيقةّالمثلّعام ةّوالمثلّفيّالقرآنّ







ّهذهّالمسائلّجميعها،ّوا  ن ماّسأكتفيّبماّيعودّعلىّأصلّالبحثّبالفائدة.ّ
يتجاوزّالر جلّتعريفّالإعجازّلغةّوِاصطلاحا،ّويحصرّمجالّالبحث،ّكعادته،ّفيّّّّ
نّتكونّألفاظهّأ«ّعندّعبارّة بلاغةّالقول،ّوال تيّتعني:ّّبلاغةّالقرآن،ّوحسنّبيانه،ّثم ّيقف
،ّويشرعّفيّشرحّهذّه الوجوهّ1»فصيحة،ّونظمهّمحكما،ّودلالتهّعلىّالمعنىّمنتظمةّوافيةّ
ّّ2ال تيّيرجعّإليهاّحسنّالبيان،ّويمكنّأنّنحد  دهاّفيماّيلي:
لل سان،ّعلىّاّفصاحةّالألفاظ: ّوالل فظة،ّفيّرأيه، ّتكونّفصيحةّمتىّسهلّجريانهاّ-أّ
وخف  ّوقعها،ّوألفهاّالذ وقّغيرّنابّعنها،ّوجرتّعلىّماّنطقتّبهّالعرب،ّأوّماّحملّ
ّعلىّقياسّلغتهم.
إحكامّالن ظم:ّويتجل ىّإحكامّنظمّالقولّفيّأنّتقعّكل  ّكلمةّموقعهاّاللا  ئقّبها،ّوتكونّّ-ب
ةّما،ّلممتناسبة، ّيأخذ ّبعضها ّبرقابّبعض، ّبحيثّلاّيمكنّلكّأنّتضعّيدكّعلىّك
ّوتقول:ّليتهاّتقد متّعنّتلكّالكلمة،ّأوّتأخ رتّّعنها.ّ
ِانتظامّالد لالة:ّوتكونّحينمّا يطرقّالل فظّسمعك،ّويخطرّمعناّه فيّقلبك،ّويرجعّالش  يخّّ-ج
ّمحم دّالخضرّحسين،ّحصولّهذاّالمعنىّبسرعة،ّأوّببطءّإلىّحالين:ّ
ابه ّللمعنى، ّومنّحيثّبطئه،ّحالّالس  امع: ّمنّحيثّذكاؤه، ّوسرعة ّفهمه، ّوِاستيعّ-0
ّوتعث رهّفيّفهمّالمعاني.ّ
                                                           
هّضربه،ّوحقيقةّالمتشابهّوالمحكم،ّوفوائدّورودّالمتشابهّفيّالقرآنّالكريم،ّوحقيقةّالقصصّالقرآنيّالكريمّخاص  ة،ّوفوائد
 بصفةّعام ة،ّوقص  ةّأي وبّعليهّالس  لامّبصفةّخاص  ة،ّوناقشّال ذينّبحثواّفيّالفن  ّالقصصيّفيّالقرآنّالكريم.
ّ.2/ّ5المرجعّنفسه:ّّ-ّ1
ّ.2،ّ2/ّ5ينظر:ّالمرجعّنفسه:ّ-ّ2













ريكهاّإخراجّالمعانيّفيّطرقّت«ّويرىّالش  يخّأن  ِّانتظامّدلالةّالكلام،ّتتحق قّحينماّيتم ّّّ
في ّأقوم ّصورة، ّوأعلقها ّبالن فس، ّكالت شابيه، ّوضرب ّالأمثال، ّوالاستعارات، ّوالكناياتّ
المصحوبةّبقرائنّتجعلّقصدّالمتكل مّقريبّا منّفهمّالس  امعين،ّوأم ّا كونّالد لالةّعلىّالمعنىّ
وافية،ّفبأنّيؤد يّالل فظّصورّالمعانيّال تيّيقصدّالمتكل مّالبليغّإفادتهاّللمخاطبينّعلىّ
وجهّأكمل،ّبحيثّتكونّالعبارّة بمفرداتهّا وأسلوبهّا كالمرآّة الص  افية،ّتعرضّعليكّمّا أودعتّ
منّالمعاني،ّ لاّيفوتّذهنكّمنهّا شيء.ّ ونريّد منّالمعانيّال تيّيؤد  يهّا الكلاّم غيرّمنقوصة:ّ
اّيشملّالمعانيّال تيّيراعيهاّالبليغّزائدةّعلىّالمعنىّالأصليّال ذيّيقصدّكل  ّمتكل مّإلىّم
إفادته،ّوهيّالمعانيّال تيّيبحثّعنهاّفيّعلمّالبيان،ّوتسم ى:ّمستتبعاتّالت راكيب،ّوكثيراّ
ّ.1»ماّننبهّلهماّفيماّنكتبّمنّالت فسيرّ
اّالبلغاءّمنّرجعّإليهاّحسنّالبيانّيتنافسّفيههذهّالوجوهّال تيّي«ثم ّيتابعّكلامهّبقوله:ّّّّ
الكت ابّوالش  عراءّويتفاضلونّفيها،ّدرجات،ّفترىّكلاماّفيّأدنىّدرجة،ّوآخرّفيماّهيّأرفعّ
                                                           
 .ّ2:ّ5محم دّالخضرّحسين:الأعمالّالكاملة:ّّ-ّ1






منها، ّولاّتزالّتصع د ّنظركّفيّهذه ّالد رجاتّالمتفاوتة ّإلىّأنّتصلّإلىّكلام ّيبهركّ
ّ.1»نبهجةّمعانيهّالماثلةّماّبينّجوابفصاحةّمفرداته،ّومتانةّتأليفه،ّوانتظامّدلالته،ّوبه
قارئّنص  يّالر جلّال ذينّسقتهماّيكتشفّمدىِّاطلاعهّعلىّآراءّسابقيهّّّّ
،ّوِاستثمارهاّ2
فيّإعادةّبناءّالمعرفةّمنّجديد،ّفهوّيمه دّكلامهّفيّالحديثّعنّبلاغةّالقرآن،ّبحديثّ
ّم، ّودلالةّعلىعنّأوصافّالقولّالبليغ،ّوهيّثلاثةّأوصاف، ّلفظّفصيح، ّونظم ّمحك
المعنىّمنتظمةّووافية،ّفلاّتتحق قّالبلاغةّإلا  ّبِاجتماعها،ّفمتىّتأخ رّواحدّمنها ِّانتفتّ
ه)ّفيّمعرضّحديثهّعنّالأوصافّالث لاثةّ112البلاغةّعنّقولّما،ّيقولِّابنّالأثير(ّتّ
يّمنّّرلاّيسم ىّالكلامّبليغاّإلا  ّبمجموعها،ّومتىّع«ّالواجبّتوف رهاّفيّبلاغةّالكلام:ّ
واحد ّمنها ّفليسّببليغ، ّفالأو  ل ّمنها ّيتعل ق ّبالمعنى، ّوهو ّالإفادة، ّوالث اني ّيتعل ق ّبالل فظّ
والمعنىّكليهما،ّوهوّأنّيكونّالل فظّغيرّزائدّعلىّالمعنى، ّوالث الثّيتعل قّبالل فظّوهوّ
ّ.ّ3»الفصاحة؛ّلأن  ّالكلامّلاّيطلقّعليهِّاسمّالبلاغةّحت ىّيكونّفصيحاّ
                                                           
 .2:ّ5المرجعّنفسه:ّ-ّ1
ه)،ّوشر احّكتابّمفتاحّالعلومّمنّأمثال:ِّابنّيعقوبّالمغربي  ّ252منّأمثالّعبدّالقاهرّالجرجاني،ّوالس  ك  اكيّ(تّ-2
ّه)ّفيّمباحثّالبلاغةّوالفصاحةّوبلاغةّالكلامّوبلاغةّالمتكل م.ّ518ه)،ّسعدّالد  ينّالت فتازانيّ(ت7500(ت
ى،ّمفتاحّالعلوم،ّتحقيقّالد  كتورّعبدّالحميدّهنداوي،ّالط بعةّالأولينظر:ّأبوّيعقوبّيوسفّبنّمحم دّبنّعلي  ّالس  ك  اكي:ّّ
ّ.ّ252م:ّ1115-ه1530دارّالكتبّالعلمي ة،ّبيروت:ّ
سعدّالد  ينّمسعودّبنّعمرّالت فتازاني:ّالمطو  لّشرحّتلخيصّمفتاحّالعلوم،ّتحقيقّالد  كتورّعبدّالحميدّهنداوي،ّالط بعةّ
ّ.ّ120ّ-710م:ّ115-ه5530الأولى،ّدارّالكتبّالعلمي ة،ّبيروت:ّ
أبوّالعب اسّأحمدّبنّمحم دّبنّيعقوبّالمغربي  :ّمواهبّالفت احّفيّتلخيصّفيّشرحّتلخيصّالمفتاح،ّتحقيقّالد  كتورّّ
ّ.ّ510،ّ010/ّ0م:ّ5115ّ-ه3530خليلّإبراهيمّخليل،ّالط بعةّالأولى،ّدارّالكتبّالعلمي ة،ّبيروت:ّ
ّّّّّ
لكبيرّفيّصناعةّالمنظومّمنّالكلامّوالمنثور،ّتحقيقّالد  كتورّعبدّالحميدّالهنداويدارّعز  ّالد  ينّبنّالأثير:ّالجامعّا-3
 ّ.215م:ّ8115-ه7530القاهرة:ّّالط بعةّالأولى،ّالآفاقّالعربي ة،






ِاجتماعّهذهّالأوصافّالث لاثةّفيّالقولّالبليغ،ّيدل  ّعلىّالقدرةّعلىِّاستخدامّّثم  ّإن ّّّّ
الل غّة ِاستخدامّا يضمنّلمعانيهّا البلو ّواِلانتهاّء إلىّقلبّالس  امّع فيفهمه،ّ وهذّا البلو ّواِلانتهاءّ
ال ذيّتتضم نهّالد لالةّالعام ةّلكلمةّالبلاغة،
ّومنيوشيّإلىّحقيقةّالت واصلّبينّالأفراد،ّّ1
ثم ةّفإن  ّأسئلةّتفرضّنفسهاّفيّأثناءّالن ظرّفيّآراءّالر جل،ّمتىّعلمناّأنهّمتخص  صّفيّ
تدريسّالبلاغة.ّهلّكانّعلىّوعيّتام ،ّوهوّيستثمرّآراءّالقدماء،ّبالعلاقةّال تيّتربطّ
يّّو،ّ كيفّنظرّإلىّالمكو  ناتّالجوهري ّة للن ظّم (قصّد المتكل م،ّ والن ص  ّالل غ2البلاغّة بالات صال؟
وبناؤه،ّقدرةّالمتلق يّعلىّتفسيرّالن ص  )؟.ّهلّتفريقهّبينّمستوياتّالكلامّيدل  ّعلىّوعيهّ
بأن  ّهذهّالقضي ة،ّهيّالقضي ةّالأساسي ةّفيّكتابيّعبدّالقاهرّالجرجانيّ(ّدلائلّالإعجاز)ّ
و(ّأسرارّالبلاغة)،ّمتىّعلمنا ّأن  ّنصرّحامدّأبوّزيدّقالّفيّكتابهّ(إشكالي اتّالقراءةّ




                                                           
ّ.ّ»...ّفسم يتّالبلاغةّبلاغة،ّلأن هاّتنهيّالمعنىّإلىّقلبّالس  امعّفيمهمه«يقولّأبوّهلالّالعسكري  :-ّ1
م،ّ(د.ط)،ّيبةّوالش  عر،ّتحقيقّعليّمحم دّالبجاويّومحم دّأبيّالفضلّإبراهاأبوّهلالّالعسكري:ّكتابّالصناعتين،ّالكتّّ
ّ.12م:2710صيدا،ّبيروت:منشوراتّالمكتبةّالعصري ة،ّ
ق ها،ّوا  يرادّحالبلاغةّهيّبلو ّالمتكل مّفيّتأديةّالمعانيّحد  اّلهِّاختصاصّبتوفيةّخواصّالت ركيبّ«ويقولّالس  ك  اكي:ّّ
ّ»أنواعّالت شبيهّوالمجازّوالكتابةّعلىّوجهها
 .ّّ252الس  ك  اكي:ّمفتاحّالعلوم:ّّ
ّلِلاط لاعّعلىّعلاقةّالبلاغةّالعربي ةّباِلات صال.ّ-ّ2
ينظر:ّالد  كتورّخليفةّبوجادي:ّفيّالل سانياتّالت داولي ةّمعّمحاولةّتأصيلي ةّفيّالد رسّالعربيّالقديم،ّبيتّالحكمةّللن شرّّّ
ّوماّبعدها.ّ320م:1115والت وزيع،ّالط بعةّالأولى،ّالجزائر:ّ
نصرّحامدّأبوّزيد:ّإشكالياتّالقراءةّوآلياتّالت أويل،ّالمركزّالث قافيّالعربي،ّالط بعةّالت اسعة،ّالد  ارّالبيضاء،ّ-ّ3
ّ.ّ220،320م:ّ5015المغرب:ّ






والمنهجّال ذيّسارّعليهّالر جلّفيّالوقوفّعلىّحقيقةّبلاغةّالقرآنّالكريم،ّوهوّالت مهيدّّّ




قدّلاّنجانبّالص  وابّإنّقلنا:ّإن  ّمحم دّالخضرّحسينّمنطلقّفيّآرائهّمنّكتابيّّّّ
ق  ّوهذاّليسّغريباّفيّحّالش  يخّعبدّالقاهرّالجرجانيّ(دلائلّالإعجاز)ّو(أسرارّالبلاغة)،
رجلّتخص  صّفيّتدريسّالبلاغة،ّولكن  ّالمسألةّتغدوّذاتّبالّحينماّنتيق نّأن  ّآراءّعبدّ
القاهرّالجرجاني،ّكانتّقدّلاقتّصيتهاّعندّالمحدثينّمعّبدايةّالن صفّالأو  لّمنّالقرنّ
ثمرّهذهّستالعشرين.ّفإلىّأي  ّمدىّتأث رّالر جلّبآراءّالجرجاني،ّأينّتقاطعّمعه؟ّكيفّاِّ




جهةّفصاحتها،ّوفيّنظمهّمنّجهةّأخذّكل  ّكلمةّالموضعّاللا  ئقّبها،ّوفيّدلالتهاّمنّ
جهةّتصويرّالمعاني،ّوا  يصالهاّإلىّالأذهانّمنّغيرّتعس  ف،ّولاِّالتواء،ّثم ّفيّجملهّمنّ
ّدر.ّوالن اظرّفيّهذاّالن ص  ّيتبا1»جهةّماّتحملّمنّالمعانيّال تيّيستدعيّالمقامّمراعاتهاّ
إلىّذهنهّسؤال:ّإلىّأي  ّمدىّيمكنّلناّأنّنقول:ّإن  ّالر جلّوف قّفيّالجمعّّبينّآرائهّ
ّالن ظري ةّفيّبلاغةّالقرآنّالكريمّوتطبيقاتهّفيّكتابهّ(أسرارّالت نزيل)؟
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ومقاربةّالس  ؤالّتقودنيّإلىّالحديثّعنّآرائهّفيّمسائلّالل غةّالعربي ةّمنّحيثّنظمها،ّّّ
وتناسب ّألفاظها ّومعانيها، ّوجملها، ّوهنا ّأكون ّمنطلقا ّمن ّمحاضرته ّال تي ّألقاها ّعامّ
م)ّتحتّعنوانّ"حياةّالل غةّالعربي ة"؛ّلأقفّعندّآرائهّفيّالمسألةّذاتها،ّومرك  زاّفيّ1110(
يخاطبّّود  اكّبنّثميلّالمازنيسهّعلىّمنهجهّفيّتحليلّمقطوعةّشعري ةّللش  اعرّالوقتّنف
ّ.فيهاّبنيّشيبان؛ّليثبتّمنّخلالهاّوحدةّهذهّالمقطوعةّالش  عري ة
وحينما ّنقفّعندّتحليلّالر جلّلهذه ّالمقطوعةّالش  عري ة،ّندركِّاهتمامهّبالبناءّالفكريّّّّ
:ّ1ها، ّفمن ّالعبارات ّال تي ّيستعملها ّفي ّتحليلهوالل غوي ّلهذه ّالمقطوعة، ّودوره ّفي ّترابط
"ِافتتحهاّالش  اعرّبشيءّمنّالت هكم"،ّ"ثم  ّوصفّالخيلّبأن هاّمدر  بة"،ّ"وليستّالخيلّكافلةّ
للن صرّإلا  ّأنّتكونّأعن تهاّفيّأكفّرجالّلاّيلوونّجباههمّعنّطعان،ّلذلكّأردفّهذاّ
العرا،ّّيدل  ّعلىّأن  ّخلقّالص  برّفيهمّوثيقالبيتّبقوله(...)"،"وعز  زّهذاّالبيتّبقوله(...)ّل
واسعّالمدى،ّوليسواّمم نّيزف ونّإلىّالحروبّزفيفّالن عام،ّحت ىّإذاّطالّعليهمّأمدها،ّ
وكثرّما ّلاقوه ّمنّمكارهها،ّضجروا ّمنّصحبتها، ّومالوا ّبالس  يوفّإلىّأغمادها(...)"،ّ
إلىّّنف،ّفقالّ(...)"،ّثم ّيأتي"فقصدّالش  اعرّإلىّأنّيدل  ّعلىّأن  ّقومهّليسواّمنّهذاّالص
آخرّبيتّمنّهذه ّالمقطوعة،ّويقول: ّ"فأخبرّأن همّكالجند، ّمتأه بونّللخوضّفيّغمارّ
ّالحروب".
                                                           
 .15،05/ّ2المرجعّنفسه:ّ-ّ1





والن اظرّفيّالعباراتّال تيّسقتها:ّ"ِّافتتحها...،ّثم ّوصف،ّلذلكّأردف،ّوعز  زّ...ليدل  ...،ّّّّ
قصدّالش  اعرّإلىّأنّيدل  ...ّ"ّيتأك دّمنّوعيّالر جلّبالبحثّفيّوحدةّالن ص  ّوترابطّمعانيه،ّ
نّهاّليسّغريباّعندّالر جل،ّففيّأثناءّحديثهّعثم  ّإن  ّالبحثّفيِّات ساقّالن صوصّوِانسجام
حياةّالل غةّالعربي ة،ّبي نّأن  ّالأصلّفيّالل غةّالعربي ةّأنّيلاءمّبينّألفاظهاّوجملهاّمتىّلاحتّ




وكانّمنّحق  ّالألفاظّوالجملّال تيّتناسبتّمعانيها،ّوتعل قّبعضهاّببعضّ«ِّالتباس.ّقال:ّ
ليهّالعربي ة،ّف،ّهذاّهوّالأصلّال ذيّبنيتّعأنّيلاءمّبينهاّفيّالس  بك،ّولايفر قّبينهاّفيّالت ألي
إلا  ّأن همّلمّيغلواّفيّذلك؛ّلئلا  ّيوقعواّألسنتهمّفيّحرج،ّفأباحواّالفصلّفيّمواضعّلاّيؤثرّ
فيهاّالفصلّتعقيدا،ّولاّيختل  ّبهّفهمّالمعنى،ّوعملواّبهّفيّمواردّالجملّاِلاعتراضي ةّعلىّ
»قبولّبحشوّالل وزينجّوجهّالز ينة،ّوشب هواّماّبلغّفيّالحسنّوال
ّ.1
ثم  ّيواصلّكلامهّفيّالمنحىّنفسه، ّمبي نا ّأن  ّالعربّكرهتّأنّتلقيّالجملّال تيّيربطّّّّ
بعضهاّببعضّمنّجهةّالمعنىّخاليةّمنّأدواتّالر بط،ّهذهّالأدواتّال تيّتساهمّفيّتماسكّ
م  ّنظرّث« ّالن صوصّوترابطها؛ ّلأن  ّالحكمة ّتستدعيّجودة ّالس  بكّوحسن ّالت أليف، ّيقول: ّ
ملّتستقل ّكل ّواحدّة منهّا بنفسها،ّ فوجدوهّا تارّة تتناسب،ّ ويتشب ثّبعضهّا ببعضّالعربّإلىّالج
منّجهة ّالمعنى، ّفليسّمنّالحكمةّوجودة ّالت صر فّأنّتلقىّمنثورة ّلاّيراعىّفيها ّجانبّ
                                                           
ّ.810/2محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1








الجملةّقبلها،ّولاّيت صلّحديثها،ّبحديثها،ّسوىّأن هِّات فقّالجمعّبينهماّفيّالإخبار،ّوفيّهذاّ
ابقةّرة ّإلى ّالجملة ّالس ّالموضع ّيجبّالفصل ّبين ّالجملتين، ّفلو ّضم  ّالمتكل م ّالجملة ّالأخي
بعاطف،ّكانّبمنزلةّمنّعمدّإلىّجواهرّغيرّمتناسبةّفيّالمقدار،ّولاّيشبهّبعضهاّبعضاّ
ّ.2»فيّالش  كل،ّورك  بهاّفيّنظامّواحدّ
والحديثّفيّالفصلّلمّيمنعّالعربّمنّالإغضاءّعنّشرطّالمناسبةّمتىّدعاهمّالل طفّّّّ
هّّمناسبةّبينها،ِّاهتماماّبالس  امعّال ذيّيلقىّإليوالأدبّإلىّذلك،ّفوصلواّبينّالجملّال تيّلا
ودعاهمّالل طفّ«ّالخطاب،ّوخوفاّمنّأنّيتبادرّإلىّذهنهّخلافّمقصودّالمتكل م،ّيقول:ّ
ورعاية ّالأدبّفيّالخطابّإلىّالإغضاءّعنّشرطّالمناسبة، ّفأدمجوا ّحرفّالعطفّبينّ




ّىعلماءّالل غةّوالأدب؛ّلأن هاّمنّدلائلّحكمةّأساليبّالعربي ة،ّفمنّأقدمّالن صوصّال تيّتنب هّإل
قيلّللفارسي  : ّما ّالبلاغة؟ّقال:ّمعرفةّالفصلّمنّ«ّأهم يةّهذه ّالمسألةّما ّذكره ّالجاحظ:ّ
لوصلّفوضعّالفصلّوا«ّ،ّويقولّالش  يخ،ّمبي ناّأهم يةّهذينّالبابينّعندّالعرب:ّ4»الوصلّ




الجاحظّأبوّعثمانّعمروّبنّبحر:ّالبيانّوالت بيين،ّتحيقّعبدّالس  لامّمحم دّهارون،ّ(د.ط)،ّدارّالفكرّللط باعةّوالن شرّ-4
ّّ.88/ّ0والت وزيع،ّبيروت:ّ(د.ت):ّ






ضعّفيّميزانّالعربي ة،ّويعد  ّمنّدلائلّالحكمةّفيّوضعّأساليبها.ّويظهرّمم اّذكرّمم اّيّو
الجاحظّفيّكتابّ"البيانّوالت بيين"ّ أن  ّالفارسيّسئل،ّفقيلّله:ّمّا البلاغة؟ّفقال:ّمعرفةّالفصلّ
»والوصل،ّأن  ّلل غةّالفارسي ةّتعل قاّبهذاّالبابّ
ّ.ّ1
أساليبّالعربي ة، ّوالأصلّال ذيّبنيتّعليه،ّوهذا ّال ذيّذكرته ّمنّقبلّفيّحكمةّوضعّّّّ
ودواعيّالعدولّعنّهذاّالأصلّوالحكمةّفيّذلك،ّيدفعنيّإلىّالبحثّفيّالمسائلّذاتهاّفيّ
أساليبّالقرآنّالكريم،ّمنطلقاّمنّآراءّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّيقولّفيّمقالّينشرهّتحتّ
عطفّالجملةّعلىّماّيناسبها،ّويضعّيصلّالكلمةّبماّيلائمها،ّوي:«ّعنوانّ"بلاغةّالقرآن"ّ




لاّبلغتّالغايةّال تيّليسّوراءهاّمط لع،ّف«ّوأم اّفيّمتانةّنظمّالقرآنّالكريمّفيقولّفيها:ّّّّ
إلىّجملةّّأنّتشيرّ-وأنتّالعارفّبقوانينّالبيان،ّالن اظرّفيّمنشآتّالبلغاءّبإمعان–يمكنكّ
يتهاّجاءتّعلىّغيرّهذاّالوضع،ّأوّتشيرّإلىّكلمةّمنّكلمه،ّوتقول:ّمنّجمله،ّوتقول:ّل
.ّوالن ص  انّالل ذانّ3»لوِّاستبدلّبهاّكلمةّأخرى،ّلكانتّالجملةّأشد  ِّانسجاما،ّوأصفىّديباجةّ
ّسقتهماّمنّقبلّيشيرانّإلى:ّ













ّا وعرفناّدق قنّا الن ظرّفيههذّه المناسبةّالجامعةّبينّالجملّالمعطوفةّإلاّإذّا نظرنّا إلىّالمعاني،ّ ّو
المناسبّة المسو غّة لعطفّهذّه الجملّة علىّتلك،ّ ناظرينّإلىّالمسنّد والمسنّد إليّه فيّالجملتين
ّ.1
وقدّتأتيّالجملةّاِلاعتراضي ةّبينّالكلمتينّالمتلائمتين،ّأوّبينّالجملتينّالمتناسبتين،ّمؤد  يةّّّّ
»إفادّة الكلامّتقويةّوتسديدّا أوّتحسينّا«ّمعانَيّوظيفي ةّكثيرة،ّمنها:ّ
،ّففيّقولهّتعالى:ّ﴿َوَلنّ2
ينّالش  رطّّّ﴿َّفِإنّجملةّمعترضةّب«ّ)ّقالّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين:ّ35َتْفَعُلوا﴾ّ(البقرة:
لإْم َّتْفَعُلوْا﴾ّوالجزاءّ﴿َّفاتإُقوْا ّالنإاَر﴾،ّجاءتّلتأكيدّعجزهمّعنّمعارضته؛ّفإن  ّفيّنفيهاّفيّ
المستقبلّبإطلاقّتأكيداّلنفيهاّفيّالحال.ّوفيّهذهّالجملةّمعجزةّمنّنوعّالإخبارّبالغيب؛ّإذّ






                                                           
ّلِلاط لاعّعلىّهذهّالمسألة؛ّأيّالن ظرّفيّعلاقةّالمسندّوالمسندّإليهّفيّالجملتينّالمعطوفتين.ّ-ّ1










وللوقوفّعلىّملامحّهذاّالت فكير،ّفيّالبعدّال ذيّأريدّمساءلته،ّصارّأمراّملح  اّالبحثّّّّ
لّفيّتراثه،ّ ودارسّتّالر جعنهّفيّالجانبّالت طبيقيّ؛ لنتأك ّد منِّانعكاسّهذّا الت فكيرّفيّتطبيقا
هّتفسيراّ،ّهذاّالكتابّال ذيّضم ّبينّدف تيهذاّالت راثّيقعّنظرهّأو لاّعلىّكتابّ(أسرارّالت نزيل)
لسورة ّالفاتحة، ّوِاثنتيّعشرة ّومائتي ّآية، ّمن ّالس  ور ّالت الية: ّالبقرة، ّوآلّعمران، ّوالأنفال،ّ
ّسورةّالبقرة.ّويونس،ّوالحج  ،ّوص،ّمنها:ّثلاثّوتسعونّومائةّآيةّمن
وغيرّخاٍفّعلىّالباحثينّاليومّأن  ّالكثيرّمنّالد  ارسينّفيّأثناءّتطبيقاتهمّلقضاياّعلمّّّّّ
الن ص  ّيت خذونّالقرآنّالكريمّأنموذجا،ّوسورةّالبقرةّمنطلقا
؛ّومسلكهمّهذاّلهّماّيبر  ره،ّفالس  ورةّ1
تّلىّالمحافظةّعليها،ّوأتمنّأطولّالس  ورّالقرآني ة،ِّاشتملتّعلىّالض  روراتّالخمسّودعتّإ
علىّمعظمّالأحكامّالت شريعي ةّمنّعقيدةّوعبادةّومعاملات،ّوأخلاق،ّوقضاياّالأسرةّمنّزواجّ
،ّمتنو عةّقضاياها ّالن اظرّفيها ّيتساءلّأينّ2»سورةّمتراميةّأطرافهاّ«ّوطلاقّوعد  ة،ّفهيّ
حق قّمنّأن هاّذيّتدب رّمعانيهاّتيكمنّالس  ر  ّفيِّات ساقّوِانسجامّهذهّالقضاياّالمتنو عة؟ّولكن  ّال ّ
كلامّواحدّيتعل قّآخرهّبأو  له،ّوأو  لهّبآخره،ّويترامىّبجملتهّعلىّغرضّواحد،ّكماّتتعل قّ«ّ
»الجملّبعضهاّببعضّفيّالقضي ةّالواحدةّ
ّ.ّ3
                                                           
ينظرّمثلا:ّالد  كتورّعمرّأبوّخرمة:ّنحوّالن ص  ّنقدّالن ظري ةّ...وبناءّأخرى،ّعالمّالكتبّالحديثّللن شرّوالت وزيع،ّ-ّ1
ّم.ّ2115-ه2530الط بعةّالأولى،ّالأردن:ّ
لد  ارّالبيضاءّاالد  كتورّمحم دّالخط ابي:ّلسانياتّالن ص  ّمدخلّإلىِّانسجامّالخطاب،ّالمركزّالث قافيّالعربي،ّالط بعةّالث انية،ّ
ّم.ّ(الفصلّالس  ابع).2115المغرب:ّ
ّدراسةّلساني ةّتطبيقي ةّفيّسورةّالبقرة.–الد  كتورّمحم دّخان:ّلغةّالقرآنّالكريمّ
ّاِلات ساقّواِلانسجامّفيّالقرآنّالكريم.ّرسالةّدكتوراه،ّالط البّمفتاحّبنّعروس،ّجامعةّالجزائر.ّّّّّّّّّّّّّّّ
ّتناولّسو  رّأخريات:ّوهذاّلاّيعدمّمنّوجودّمنّ
 ينظرّمثلا:ّمحم دّبنّسعدّالد  بل:ّالن ظمّالقرآنيّفيّسورةّالر عد،ّعالمّالكتب،ّ(د.ط)،ّالأردن:ّ(د.ت).ّّّّّّّّّّّّ
ّ.115م:ّ1115-ه1530الط اهرِّابنّعاشور:ّالت حريرّوالت نوير،ّمؤس  سةّالت اريخّالعربي،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ-ّ2
ّ.210در از:ّالن بأّالعظيم،ّدارّالقلم،ّ(د.ط)،ّالكويت:ّ(د.ت)ّ:ّمحم دّعبدّاللهّ-ّ3





ولهذّا سأكونّفيّهذّا الفصلّواقفّا عندّالخطابّالت فسيريّلدىّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّّّّ
ّطريقتهّفيّإثباتِّات ساقّالس  ورةّوِانسجامهاّوترابطّأجزائهاّبطريقةّتنبيّعلىّأن ّّباحثاّفيهّعن
آياتهاّآخذّبعضهاّبرقابّبعضّفيّشكلّمتناسقّومتراص  ،ّفهلّكانّالر جلّعلىّوعيّتام ،ّ
وهوّيفس  رّهذهّالآياتّبهذاّالت رابطّوالت لاحمّبينّآياتّهذهّالس  ورة؟ّكيفّكانّينتقلّمنّآيةّ
ومنّمجموعةّآياتّإلىّمجموعةّأخرى،ّومنّقص  ةّإلىّأخرى،ّومنّسياقّإلىّإلىّأخرى،ّ
ّسياقّآخر؟ّماّالوسائلّال تيّكانّيستعملهاّلإثباتّهذاّاِلات ساقّواِلانسجام؟ّ
والن اظرّفيّهذاّالخطابّالت فسيريّالخاص  ّبسورةّالبقرةّيقعّنظرهّأو لاّعلىّتلكّالآلياتّال تيّّّ
واحدّا مت سقّا ومنسجما؛ّولهذّا سأقفّعندّالآلياتّال تيّوظ فهّا الر جل؛ّتجعلّمنّهذهّالس  ورةّكلا  ّ
لتحقيقّهذاّالمبتغى.ّفماّالآلياتّال تيِّانتبهّإليها،ّوكيفّوظ فهاّفيّخطابهّالت فسيري؟.ّكنتّ
قدّأشرتّمنّقبلّإلىّأن  ّالر جل،ّوهوّيتحد ثّعنّوجوهّالإعجاز،ّبأن هّلمّيغبّعنّفكرهّأن  ّ
ّنيّوجهّمنّوجوهّهذاّالإعجاز.وحدةّالن سقّالقرآ
 من آليات وحدة الّنسق القرآني في الخطاب الّتفسيرّي: -2
 علٰ مستوى الّتماسك الّدللي: -أ
ّالمناسَة بين الآيات: -1   
يعد  ّعلمّالمناسبةّمنّالعلومّال تيّلهاِّات صالّوثيقّبماّيسم ىّبالت ماسكّالد لالي،ّتنب هّإليهاّّّّ
ه)ّفيّ277مصن فاتهمّالن ظري ة،ّيقولّبرهانّالد  ينّبنّعمرّالبقاعيّ(تّّعلماؤنا،ّفذكروهاّفي
ّفعلمّمناسباتّالقرآنّعلمّتعرفّمنهّعلل«ّكتابهّ(نظمّالد ررّفيّتناسبّالآياتّوالس  ور):ّ
»ترتيبّأجزائه،ّوهوّسر  ّالبلاغةّلأدائهّإلىّتحقيقّمطابقةّالمعانيّلماِّاقتضاهّمنّالحالّ
،ّ1
                                                           
برهانّالد  ينّأبيّالحسنّإبراهيمّبنّعمرّالبقاعي:ّنظمّالد  ررّفيّتناسبّالآياتّوالس  ور،ّتحقيقّعبدّالر  زاقّغالبّ-ّ1
 (مقد  مةّالمؤل ف).ّ2م:ّ2110-ه2030المهدي،ّدارّالكتبّالعلمي ة،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ





ه)ّفيّكتابهّ(البرهانّفيّعلومّالقرآن)،ّوهوّيتحد ثّعنّ318ز  ركشيّ(تويقولّبدرّالد  ينّال
ّجعلّأجزاءّالكلامّبعضهّا آخذّا بأعناقّبعض،ّ فيقوّى«ّدورّالمناسبةّفيّالت ماسكّالن ص  يّفي:ّ
،ّونقلّالس  يوطيّ1»بذلكّاِلارتباط،ّويصيرّالت أليفّحالهّحالّالبناءّالمحكمّالمتلائمّالأجزاءّ
قرآنّأكثرّلطائفّال«ّفيّعلومّالقرآن)ّعنّالإمامّفخرّالد  ينّالر ازيّأن  ّفيّكتابهّ(الإتقانّ
»مودعةّفيّالت رتيباتّوالر  وابطّ
ّ.ّ2
وِاستثمروهاّفيّتطبيقاتهمّباحثينّعنّعللّترتيبّآياتّالقرآنّالكريمّوسوره،ّفهذاّجلالّّّّ
ل،ّوهوّيحد ثّ،ّيقّوالد  ينّالس  يوطيّيؤل فّكتاباّتحتّعنوانّ(تناسقّالد ررّفيّتناسبّالس  ور)
فالبقرة ّبمنزلةّإقامةّالد  ليلّعلىّالحكم،ّوآلّعمرانّبمنزلةّالجوابّعنّ:«ّعنّسورة ّالبقرةّ
شبهاتّالخصومّ(...)ّفأوجبّالحج  ّفيّآلّعمران،ّوأم اّفيّالبقرةّفذكرّأن هّمشروع،ّ(...)،ّ
ةّأصل،ّن  ّالت ورّاوكانّخطابّالن صارىّفيّآلّعمران،ّكمّا أن  ّخطابّاليهودّفيّالبقرةّأكثر؛ّلأ
ّ.ّ3»والإنجيلّفرعّلهاّ
ثم ّنحاّالمفس  رونّالمنحىّنفسه؛ّليثبتواّتناسقّالآياتّوالس  ور،ّفهذاّالز مخشري  ّفيّتفسيرهّلمّّّ
يغبّعنّفكره،ّوهوّيفس  رّالس  ورّالقرآني ةّعلىّأنّيثبتّهذاّالت لاحمّوالت ماسكّبينّآيّالس  ورةّ
هذهّالآياتّبآياتّمنّسورةّأخرى،ّففيّقولهّتعالى:ّ﴿َياّالواحد،ّوقدّيضطر هّالمقامّإلىّربطّ
)،ّأحس  ّبأن  ّ05َأيَُّها ّالنإاُسّاْعُبُدوا َّربإُكُم ّالإِذيَّخَلَقُكْم َّوالإِذيَنِّمنَّقْبِلُكمَّلَعلإُكم َّتتإُقوَن﴾ّ(البقرة:
لبحثّعنّإلىّاهناكِّانتقالّمنّالحديثّعنّالفرقّالث لاثّإلىّنداءّالن اس،ّوهوِّانتقالّيحتاجّ
ّلم اّعد  دّاللّ  ّتعالىّفرقّالمكل فينّمن«ّالعلاقةّبينّهذهّالآيةّوما ّسبقهاّمنّآيات،ّفقال:ّ
                                                           
بدرّالد  ينّمحم دّبنّعبدّاللهّالز  ركشي:ّالبرهانّفيّعلومّالقرآن،ّتحقيقّمحم دّأبوّالفضلّإبراهيم،ّدارّالمعرفة،ّ(د.ط)،ّ-ّ1
 .52/0ه:ّ0110بيروت:ّ
جلالّالد  ينّالس  يوطي:ّالإتقانّفيّعلومّالقرآن،ّتحقيقّطهّعبدّالر  ؤوفّسعد،ّالمكتبةّالت وفيقي ة،ّ(د.ط)،ّالقاهرة:ّ-ّ2
ّ.025ّ/1(د.ت):ّ
جلالّالد  ينّالس  يوطي:ّتناسقّالد  ررّفيّتناسبّالس  ور،ّتحقيقّعبدّالقادرّأحمدّعطا،ّالط بعةّالأولى،ّدارّالكتبّ-ّ3
 .12م:ّ2710-ه2130العلمي ة،ّبيروت:ّ





المؤمنينّوالكف ارّوالمنفقين،ّوذكرّصفاتهمّوأحوالهمّومصارفّأمورهم،ّوماُّاختص  تّبهّكل  ّ
ا ِ يإاَكَّنْسَتِعيُن﴾َّنْعُبُدّوَّّفرقةّ(...)،ّأقبلّعليهمّبالخطاب،ّوهوّاِلالتفاتّالمذكورّعندّقولهّ﴿ِإيإاكَّ
»).ّوهوّفن  ّمنّالكلامّجزلّفيهّهز  ّوتحريكّمنّالس  امعّ2(الفاتحة:ّ
ّ.ّّّ1
وا  ذّا رحنّا نبحثّفيّهذهّالمسألةّعندّالمحدثين،ّألفيناهّا غيرّغائبةّفيّالفكرّالل غويّالعربي  ّّّّ
لن صوصّاتّال تيّتجعل ّاالمعاصر، ّفالباحثونّفيّلساني اتّالن ص  ّدائمو ّالت فكير ّفيّالآلي
مت سقةّومنسجمة،ّومترابطةّومتماسكة؛ّوا  ذاّسلكّهؤلاءّالمسلكّالت طبيقيّكانّالن ص  ّالقرآنيّ
؛ّولهذاّبحثواّفيّتناسبّالآياتّوالس  ورّالقرآني ة2حاضرا
،ّوعد  ّبعضهمّالبحثّفيّالمناسباتّ3
بينّّالقرآنّالكريمّأوالمناسباتّبينّسورّ«ّعلماّمنّالعلومّالد  قيقة،ّيقولّمصطفىّمسلم:ّ
الآياتّفيّالس  ورةّالواحدةّمنّالعلومّالد  قيقةّال تيّتحتاجّإلىّفهمّدقيقّلمقاصدّالقرآنّالكريم،ّ
وتذو  قّلنظمّالقرآنّالكريمّوبيانه،ّوعلىّمعايشةّجو  ّالت نزيل،ّوكثيراّماّتأتيّإلىّذهنّالمفس  رّ
»علىّشاكلةّإشراقاتّفكري ةّأوّروحي ةّ
ّ.ّ4
ولمّتكنّالمسألةّنفسهاّغائبةّعندّلغوي يّومفك ريّعصرّالن هضة،ّوخاص  ةّفيّأثناءّتفسيرهمّّّ
.ّإذاّكيفّنظرّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّإلىّمسألةّالمناسبةّبينّآياتّسورةّ5القرآنّالكريم
                                                           
 .21/0الز مخشري  :ّالكش  اف:ّ-ّ1
ّم.3115الش  رق،ّ(د.ط)،ّالقاهرة:ّينظرّمثلا:ّالد  كتورّفريدّحيدر:ِّات ساقّالن ص  ّفيّسورةّالكهف،ّمكتبةّزهراءّ-ّ2
الد  كتورّمصطفىّحميدة:ّأساليبّالعطفّفيّالقرآنّالكريم،ّالش  ركةّالعربي ةّللن شر،ّالط بعةّالأولى،ّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّم.1110لونجمان:ّ
علىّالس  ورّالمك  ية،ّّةدراسةّتطبيقي ّ–الد  كتورّصبحيّإبراهيمّالفق ي:ّعلمّالل غةّالن ص  يّبينّالن ظري ةّوالت طبيقّّّّّّّّّّّّّّّ
ّم.1115-ه0530دارّقباءّللط باعةّوالن شر،ّالط بعةّالأولى،ّالقاهرة:ّ
ينظرّمثلا:ّالد  كتورّمحم دّالخط ابي:ّلساني اتّالن صّمدخلّإلىِّانسجامّالخطاب،ّالمركزّالث قافيّالعربي  ،ّالط بعةّ-ّ3
ّ.110م:ّ2115الث اني ة،ّالد  ارّالبيضاءّالمغرب:ّ
ّ.02م:ّ1115رّمصطفىّمسلم:ّمباحثّفيّالت فسيرّالموضوعي،ّمطبعةّالمعارف،ّالط بعةّالأولى،ّالقاهرة:ّالد  كتّو-ّ4
وهذاّماّظهرّجلي اّفيّالت حريرّوالت نويرّللط اهرِّابنّعاشور،ّوفيّظلالّالقرآنّللس  ي دّقطبّوفيّأسرارّالت نزيلّلمحم دّ-ّ5
 الخضرّحسين.ّ






بينّالآيات؛ّولنثبتّهذاّالت ناسبّمنّمنظورّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين،ّنقاربهّفيّالن قاطّ
ّالآتي ة:ّ
ّالت ناسبّبينّالآياتّعلىّسبيلّاِلاستشرافّلماّيأتيّبعدها:ّ-أ
وتصديرّالس  ورةّ):ّ«ّ0يقولّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّفيّقولهّتعالىّ﴿ّالم﴾ّ(البقرة:ّّّّّ
المقط عةّيجذبّأنظارّالمعرضينّعنِّاستماعّالقرآنّحينّيتلىّعليهم،ّإذّبمثلّهذهّالأحرفّ




ّوتأليفهاّمم اّلمّتتعو  دّعليهّهذهّالعقول؛ّولهذاّتستشرفّلماّيأتيّبعدّهذهّالحروفّالمتقط عة.
)ّ18-82(البقرة:ّّ﴾وفيّقولهّتعالى:ّ﴿َوا ِ ْذَّقاَلُّموَسىِّلَقْوِمِهِّإنإ َّاللهَّيْأُمُرُكْمَّأنَّتْذَبُحوْاَّبَقَرًةّّّّ
وهذهّالواقعة،ّواقعةّقتلّالن فسّوتنازعهمّفيها،ّجرتّقبلّأمرهمّبذبحّالبقرة،ّوا  نّوردتّ«ّيقول:ّ
فيّالذ كرّبعده،ّوقدّنب هناّعلىّأن  ّتقديمّالأمرّبذبحّالبقرةّفيّالذ كرّمجر دّا عنّالإشعارّبواقعةّ
تم ّبه،ّفيقعّعندّذكرهّموقعّماّتهّأمرّالقتل؛ّلتتشو  فّنفسّالس  امعّإلىّماذاّيقصدّمنّذبحها،
ّ.2»شأنّماّتتلق اهّعندِّاستشرافهاّإليهّ
ّ:ّ3الت ناسبّبينّالآياتّعلىّسبيلّالت ضاد ّ-ب
                                                           
ّ.ّ20،ّ20/ّ0محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1
 .510/ّ0المرجعّنفسه:ّ-ّ2
ّوقدّأشارّإلىّهذهّالمسألةّمحم دّالخط ابيّفيّأثناءّوقوفهّعلىّكتابّ(البرهانّفيّعلومّالقرآن)ّللز  ركشي.ّ-ّ3
 .ّ310ينظر:ّالد  كتورّمحم دّالخط ابي:ّلساني اتّالن صّمدخلّإلىِّانسجامّالخطاب:ّّّ





يقولّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّفيّأثناءّتفسيره ّلقولهّتعالى:ّ﴿ِإنإ ّالإِذيَن َّكَفُروْا َّسَواٌءّّّّ
ِاشتملتّالآياتّالس  الفةّعلىّوصفّ):ّ«ّ2ُهْمَّلاُّيْؤِمُنوَن﴾ّ(البقرة:َّعَلْيِهْمَّءَأْنَذْرَتُهْمَّأْمَّلْمُّتْنِذرّْ
حالّالمت قين،ّوبيانّماّينالونّمنّهدىّوفلاح،ّوالش  أنّأنّتتشو  فّالن فوسّعندّسماعّتلكّ
الآياتّإلىّوصفّأضدادهم،ّوبيانّمصيرهم،ّوهمّفريقان:ّالفريقّالمجاهرّبكفره،ّوالفريقّ




قبائح،ّمضافةّإلىّماّوصفتهمّبهّالآياتّالس  ابقةّمنّالكذبّوالخداع،ّوهي:ّالفساد،ّوالس  فه،ّ
ّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ2»واِلاستهزاءّبالمؤمنينّ
ّالمناسبةّبينّالآياتّباِلاعتمادّعلىّالس  ياقّالخارجي:ّ-د
وقفّالر جلّعندّقولهّتعالى:ّ﴿ِإنإ َّاللهَّلاَّيْسَتْحِىَّأنَّيْضِرَبَّمَثًلا﴾ّإلىّقوله:ّ﴿َوُهَوِّبُكل ِ ّّّّ
)ِّاعتمدّفيّمناسبةّهذهّالآياتّبماّقبلهاّعلىّسببّالن زول،ّ15-25َشىٍء َّعِليٍم﴾ّ(البقرة:ّ
ّأنكرواّأنّيضربّاللهّأن  ّهذهّالآياتّنزلتّرد  اّعلىّاليهود؛ّحيث«ّمنطلقاّمنّهذاّالأثر،ّو
ومناسبة ّهذه ّالآياتّلما ّقبلها ّعلىّ« ّ، ّوقال: ّ3»الأمثال ّبالمحق رات، ّكالذ بابّوالعنكبوتّ
مقتضىّهذاّالأثر:ّهيّأن  ّاللهّتعالىّبعدّأنّنفىّالر يبّعنّالقرآنّبقولهّ﴿لاَّ َرْيَبِّفيِه﴾،ّونب هّ
ف ارّقدحاّ﴾،ّأشارّإلىّدفعّشبهةّأوردهاّالكللدليلّعلىّإعجازهّبقوله:ّ﴿ِفأُتوْاِّبُسوَرٍةِّمنِّمْثِله









فيّكونهّوحياّمنّالله،ّوهيّأن  ّالقرآنّذكرّفيهّالذ بابّوالن ملّوالعنكبوت،ّولاّيليقّبكلامّاللهّ
ّ.ّّ1»أنّتذكرّفيهّهذهّالمحق راتّ
ّالت ناسبّبينّالآياتّفيّمجالّالأحكام:ّ-ه
ِإِنّاْنَتَهوْاَّفَلاَّئُلوَنَكَّعِنّاَلأِهلإِة﴾ّإلىّ﴿فَّففيّآخرّالآياتّال تيّيفس  رهاّمنّقولهّتعالى:ّ﴿َيسّّّّْ
بي نّاللهّتعالىّفيّالآياتّالس  ابقةّ«ّ)ّيقول:ّ110-170ُعْدَواَنِّإلاإ َّعَلىّالظإاِلِميَن﴾ّ(البقرة:ّ
أحكاماّعملي ة،ّمنها:ّصيامّشهرّرمضان،ّوهوّأي:ّالص  يامّيتضم نّالن هيّعنّأكلّالط عامّ
هر،ّولوّكانّالمأكولّحلالا،ّومنّراضّنفسهّعنّاِلامتناعّمنّأكلّالحلالّفيّأي امّذلكّالش ّ
فيّنحوّثلاثينّيوماّنهاراّمنّالس  نة،ّصارّمستعد  اّلأنّيمتثلّالن هيّعنّأكلّالحرامّفيّجميعّ
حياته،ّفكانّالمقامّبعدّذكرّشرعّالص  يامّمناسباّللن هيّعنّأكلّالمالّبغيرّحق  ّفيّجميعّ
»أي امّحياتهّ
ّ.2
ّلّتناسب بين ألفاظ الآية الواحدة: ا-2
وفيّهذهّالمسألةّسأرك زّعلىّالمناسبةّبينّألفاظّالآيةّالواحدة،ّففيّقولهّتعالى:ّ﴿َأَلاِّإنإُهْمّّّّ
وا  ن ما ّقالّفيّالآيةّ«ّ) ّيقولّمفس  را ّهذه ّالآية: ّ10ُهُم ّالسُّ َفَهاُء َّوَلِكنَّلا َّيْعَلُموَن﴾ّ(البقرة: ّ
ساد،َّن﴾،ّ وقاّل فيّهذّه الآيّة ﴿لاََّيْعَلُموَن﴾ّ؛ لأن  ّالآيّة الس  ابقّة وصفتهّم بالإفالس  ابقة:ّ ﴿لاََّيْشُعُرّو
وهوّمنّالمحسوساتّال تيّتدركّبأدنىّنظر،ّفيناسبهّنفيّالش  عورّال ذيّهوّالإدراكّبالمشاعر؛ّ
أيّالحواس،ّأم اّهذهّالآية،ّفقدّوصفتهمّبالس  فه،ّوهوّضعفّالر أي،ّوالجهلّبالأمور؛ّوهذاّلاّ
ّ.ّ3»هّالش  خصّفيّنفسهّإلا  ّبعدّنظرّوا  معانّفكر،ّفيناسبهّنفيّالعلميدرك









ّفي ترتيب الخطاب: -3
قبلّالبدءّفيّالحديثّعنّمسألةّالخطابّالقرآنيّمنّحيثّترتيبّموضوعاته،ّوتنظيمها،ّّّّ
وتماسكهاّأشيرّإلىّالعملّال ذيّقامّبهّمحم دّالخط ابيّيستوضحّفيهّهذهّالمسألةّفيّكتابهّ
تّالن ص  ّمدخلّإلىِّانسجامّالخطاب)،ّمرك  زاّفيهاّعلىّماّقامّبهّالز مخشري  ّوفخرّ(لساني ا
الد  ينّالر ازيّمنّالقدماء،ّوالط اهرِّابنّعاشورّمنّالمحدثين،ّوهذاّالمسلكّيدفعناّللبحثّفيّ
ذاتّالمسألةّعندّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين.ّفهلّكانّالر جلّعلىّوعيّتامّبالمسألة؟ّماّ
ّل تيّوظ فهاّفيّأثناءّتفسيره،ّوتشيرّإلىّأن  ّالر جلّلمّتعبّعنهّهذهّالمسألة؟ّالعباراتّا
الر جلّدائمّالحديثّعنّترابطّالخطابّالقرآنيّوتنظيمه،ّوترتيبّآياته،ّوا  ذاّوقفّالباحثّّّّ
عندّتفسيرهّللآياتّالمائةّوالث لاثّوالت سعينّمنّسورةّالبقرةّأدركّأن  ّالش  يخّلمّيغبّعنّفكرهّ
؛ّوالس  ؤالّال ذيّيفرضّنفسهّهنا،ّكيفّقس  مّالش  يخّ1بهّالت فسيريّالبحثّفيّالمسألةفيّخطا
محم دّالخضرّحسينّهذاّالخطابّمتىّعلمناّأن هّنشرهّفيّمجل ةّ"ّلواءّالإسلامّ"ِّابتداءّمنّ
العدد ّالث انيّمنّالس  نة ّالأولىّإلىّالعدد ّالث انيّعشرّمنّالس  نة ّالر ابعة، ّوكيفّكانّيربطّ
ّتّالخطابّالس  ابقّبموضوعاتّالخطابّاللا  حق؟موضوعا
ّ
ّقس  مّالش  يخّالمائةّوالث لاثّوالت سعينّآيةّبالط ريقةّالآتية:ّّّّ
ّرقمهاّّّّّالآياتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(خمسّآيات)ّّ2-0ّّّ﴾.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالُمْفِلُحونَّّ﴾ّإلىّ﴿الم منّ﴿
                                                           
منّالس  نةِّّابتداءّمنّالعددّالث انيّ"ّلواءّالإسلامّ"ّفيّأعدادّمتتابعةّمجل ةفيّّوهناّأشيرّإلىّأن  ّالر جلّنشرّهذاّالت فسير-ّ1
الأولىّإلىّالعددّالث انيّعشرّمنّالس  نةّالر ابعة،ّوهذاّالت باعدّبينّالأعدادّيجعلنيّأتساءلّعنّالط ريقةّال تيّكانّينتهجهاّ
 الر جلّليجعلّمنّهذاّالخطابّكلا  ّمترابطا.





ّ(خمسّآيات)ّ10-2ّّّ﴾ ِبَماَّكاُنواُّيَكذ ُِبونَّ ﴾ّإلىّ﴿َكَفُرواِإنإ ّالإِذيَنّ منّ﴿
ّ(ست  ّآيات)20-00 ّ﴾َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوَماَّكاُنواُّمهَتدينَّ ﴾ّإلىّ﴿َوِّإَذاِّقيَلّلهمّْ منّ﴿
ّ(أربعّآيات)ّ15-80ّّّمنّ﴿َمَثُلُهْم﴾ّإلىّ﴿َّقِديٌر﴾
ّ(خمسّآيات)25-05ّّّ﴾َّخاِلُدونَّ﴾ّإلىّ﴿َوُهْمِّفيَهاّّمنّ﴿َيَأيَُّهاّالن اُسّ
ّ(أربعّآيات)15-25ّّّمنّ﴿ِإن  ّاللّ ََّلاَّيْسَتْحِى﴾ّإلىّ﴿َّوُهَوِّبُكل ِ َّشىٍءَّعِليٌم﴾
ّ(أربعّآيات)11-11ّّّمنّ﴿َّوا ِ ْذَّقاَل﴾ّإلىّ﴿َّتْكُتُموَن﴾
ّ
























































وأو  لّمّا يلفتِّانتباهيّتقسيمّالآياتّالمرادّتفسيرهّا منّآيةّواحدةّإلىّسبعّآياتّكحد ّأقصىّّّّ
ىّت فسيرّفيّمقالاتّمتفاوتةّزمني ا،ّولكنّالس  ؤالّال ذيّيطرحّعللمّيتجاوزهّالر جل،ّونشرّهذاّال
هذاّالمستوىّهوّكيفّكانّيربطّتفسيرّالآياتّالآني ةّبالآياتّال تيّسبقتها؟.ّكل ماّشرعّالر جلّ
يفس  رّفيّالآياتّالجديدةّمه  دّغالباّبهذهّالعبارات:"ِّاشتملتّالآياتّالس  الفةّ"ّ"ّبعدّأنّوصفّ
ينّفيّالآياتّالس  ابقةّ"ّ"ّلماّضربّاللهّالمثلينّالس  ابقينّ"ّ"ّبعدّأنِّامتن  ّاللهّاللهّحالّالمنافق
تعالىّعلىّالبشرّفيّالآياتّالس  ابقةّ"ّ"ّدل تّالآياتّالس  ابقةّ"ّ"ّأخبرّاللهّفيّالآياتّالس  ابقةّ
قتهاّمنّس"ّ"ّتضم نتّالآياتّالس  ابقةّ"ّ"ّبي نّاللهّفيّالآياتّالس  ابقةّ"،ّوهذهّالعباراتّال تيّ
ّمظان هاّتدل  ّعلىّوعيّالر جلّبمسألةّربطّآيّالخطابّالقرآنيّبعضهاّببعض.ّّّ
وقدّيعيدّربطّالخطابّال ذيّيشرعّفيّتفسيرّالآنّبعشرينّآيةّسابقةّتبدأّمنّأو  لّالس  ورة،ّّّّ
ّوهذّا حينّأحس  ّأن  ّالخطابّتغي رّباِلانتقالّإلىّنداءّالن اسّبعدّأنّكانّالخطابّخاص  ّا بالفرّق







تّفيّتقسيمّال،ّوِات صلّبهذاّآياالقرآنّالمجيد،ّووصفهّبأن هّكتابّلاّيتطر قّإليهّالر يبّفيّح
الن اسّإلىّمؤمنينّبه،ّ وكافرينّمجاهرين،ّ وكافرينّمنافقين،ّ فكانّمنّالمناسبّإلىّهذّا الت قسيمّ
ّ1»توجيههمّإلىّالأمرّال ذيّخلقواّمنّأجله،ّوهوّعبادتهّتعالىّدونّماّسواهّ
الآياتّّدة: ّ"تضم نتوقد ّتلجئهّالض  رورة ّإلىِّاستعمالّهذه ّالعباراتّجميعها ّفيّفقرة ّواحّّ
الس  ابقةّ"ّ"ّوِانجر  ّالحديثّعنهاّ"ّ"وأردفّذكر"ّ"ّووصلّهذّا "،ّوهذاّماّنلمسهّفيّأثناءّتفسيرهّ
-32قولهّتعالى:ّ﴿َوا ِ ْذَّقاَلُّموَسىِّلَقْوِمِه﴾ّإلىّقوله:ّ﴿َوَلِكنَّكاُنوْاَّأْنَفَسُهْمَّيْظِلُموَن﴾ّ(البقرة:ّ
ر  ّتذكيرّبنيّإسرائيلّبنعمّأنعمّاللهّبهاّعليهم،ّوِانجّتضم نتّالآياتّالس  ابقة«ّ)،ّيقول:ّ82
الحديثّعنهاّإلىّذكرّجريمةّمنّأكبرّجرائمهم،ّوهيِّات خاذّالعجلّإلهاّيعبدونهّمنّدونّاللهّ
(...)،ّوأردفّذكرّتلكّالجريمةّالكبرىّبذكرّنعمةّهيّمنّأعز  ّنعمةّتعالى،ّوهيّالعفوّإذّ
ذاّبنعمةّهيّمطلعّالهداية،ّوالط ريقّالمبلغّللس  عادة،ّوهيّندمواّولاذواّبالت وبةّ(...)،ّووصلّه
ّ(...)،ّثم ّعادّالحديثّفيّنظمّالآياتّال تيّبينّأيديناّ-عليهّالس  لام-إنزالّالت وراةّعلىّموسى
»إلىّتذكيرّبنيّإسرائيلّبتلكّالموبقة،ّموبقةّالر  د  ة؛ّوبماّأضافواّإليهاّمنّمساوئّأخرىّ
ّ.2
يبّالخطابّمنّحيثّتقديمّبعضّأجزائهّعنّبعضهاّالآخرّإلىّوقدّيضطر هّتداخلّترتّّ
البحثّعنّاِلات ساقّبينّهذهّالأجزاء،ّوالس  ر  ّفيّتقديمّجزءّعنّآخر،ّففيّقولهّتعالى:ّ﴿َوا ِ ْذّ
البقرة:ّ(َقاَلُّموَسىِّلَقْوِمِهِّإنإ َّاللهَّيأُمُرُكمَّأنَّتْذَبُحوْا َّبَقَرًة﴾ّإلىّقولهّتعالى:ّ﴿َلَعلإُكمَّتْعِقُلوَن﴾ّ
وِابتدّأ القرآنّالقص  ةّبالأمرّبذبحّبقرة،ّ ولمّيقلّمثلا:ّ وا  ّذ تنازعتّم فيّالقتيل،ّ«ّ)،ّ يقول:ّ18-82
أمرناكمّبذبحّالبقرة؛ّلتقبلّالن فوسّعلىّتعر فّماذاّيرادّمنّذبحّالبقرة،ّوتتشو  قّإلىّماّيردّمنّ
                                                           
ّ.53/ّ0الأعمالّالكاملة:ّمحم دّالخضرّحسين:ّ-ّ1
 .510،ّ010/ّ0محم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ2





ليها،ّويأخذّاةّبعدّالت شو  قّإالخبرّالمت صلّبه،ّوهوّأمرّالقتل،ّفيقعّمنهاّموقعّالأخبارّالمتلق ّ
ّ.1»منهاّمأخذاّوثيقاّ
 في العلاقات بين الآيات: -4
ِاهتم ّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّبالبحثّعنّالعلاقاتّال تيّتربطّالآياتّبعضهاّببعض،ّّّّ
فإذاّوقفّعندّالآيةّنظرّفيّعلاقتها ّبالآيةّال تيّقبلهاّأوّبعدها،ّأوّبمجموعةّمنّالآياتّ
تسبقها،ّفمنّالعباراتّال تيّيستعملهاّفيّتوضيحّهذهّالعلاقاتّماّيلي:ّ"هذاّعل ةّلماّتضم نتهّ
لجملةّالس  ابقة" ّ"هذه ّالجملةّواردةّموردّالت قريرّوالت أكيدّلما ّتضم نتهّالجملةّالس  ابقةّ" ّ"هذهّا
الجملةّواقعةّموقعّالد  ليلّعلىّماّتضم نتهّالجملةّالس  ابقة" ّ"هذهّالجملةّواردةّموردّالت عليلّ
جملةّالس  ابقةّكرّفيّاللقولهّتعالى"ّ "جاءتّهذهّالجملةّمقر  رةّلمّا تضم نتهّالجملةّالس  ابقة"ّ "لم  ّا ذ
أن هّتعالىّبي نّالآياتّلقومّيوقنون،ّأردفهاّبهذهّالجملة"ّ"هاتانّالجملتانّواردتانّموردّالبيانّ
للجملة ّالس  ابقة"
. ّوحت ىّنقفّعلىّحقيقة ّالعلاقاتّبينّالآياتّمنّمنظور ّالر جل ِّارتأيتّ2
ّ:ّ3اِلاستعانةّبهذاّالجدولّالت وضيحي
ّرأيّالش  يخّّّّّّّّّّّّّّّّنوعّالعلاقةّّّالآيةّّّّّّّّّّّّ
هذا ّكلام ّمستأنف ّلبيان ّأن  ّأولئكّّعلاقةّالبيانّ)ّ2﴿ُأوَلِئَكَّعَلىُّهًدى﴾ّ(الآية:
المت قين ّفي ّالمنزلة ّالعليا ّمن ّالكمالّ
ّالإنساني.





لمّأسردّالآياتّجميعهاّال تيِّاحتوتّعلىّهذهّالعلاقات،ّوا  ن ماّذكرتّعدداّمنّخلالهّنتصو  رّموقفّالر جلّمنّهذهّ-ّ3
ّالمسألة.ّ



















الأخرى ّعلى ّصح  ة ّقبول ّالش  فاعةّ
ّللمؤمنينّإذاّأذنّاللهّفيهاّللش  افعين.








الفاءّللدلالةّعلىّأن  ّماّبعدهاّمتسب بّّةعلاقةّالس  ببي ّّ)77﴿َفَقِليًلاَّماُّيْؤِمُنوَن﴾ّ(الآية:
ّعم اّقبلها
﴿َوَما ُّهْم ِّبَضار ِ يَن ِّبِه ِّمْن َّأَحٍد ّ﴾ّ
ّ)510(الآية:
نسببّفيّالجملة ّالس  ابقة ّإلىّالس  حرّّدفعّالت وه م
ملة ّتوه م ّأنّالض  رر، ّودفع ّبهذه ّالج
ّيكونّالس  حرّمضر اّبذاته
﴿َحَسًدا ِّمْن ِّعْنِد َّأْنُفِسِهم﴾ّ
ّ)110(الآية:
هذّا عل ّة لمّا تضم نتّه الجملّة الس  ابقّة منّّعلاقةّالعل ة
ّتمنيهمّرد  ّالمسلمينّكف ارا.
﴿ِإنإ َّاللَّ ِّبَما َّتْعَمُلوَن َّبِصيٌر﴾ّ
ّ)100(الآية:ّ
علىّأن  ّكل  ّخيرّدل تّالجملةّالس  ابقةّّعلاقةّالت أكيد
يفعلونهّيجدونّثوابهّعندّالله،ّوجاءتّ
ّهذهّالجملةّلتأكيدّذلكّالوعد.










م ا ِّاد عى ّكل  ّمن ّالفريقين ّاليهودّ
والن صارىّأن هّلنّيدخلّالجن ةّإلا  ّمنّ
مل تهم، ّجاءت ّهذه ّالجملةّكان ّعلى ّ
ّلمطالبتهمّبالد  ليلّعلىّصح  ّدعواهم.














تضم نتّالآياتّالس  ابقةّتزكيةّكل ّفريقّ
من ّاليهود ّوالن صارى ّنفسه، ّوتضليلهّ
لغيرهّعلىّوجهّعام ،ّوجاءتّهذهّالآيةّ
لبيان ّتضليل ّكل  ّفريق ّمنها ّالآخرّ
ّوجهّخاص  .ب
علاقة ّالس  ؤالّّ)350﴿َقاَلَّوِمْنُّذر ِ َيِتي﴾ّ(الآية:ّ
ّوالجواب
هذه ّالجملة ّواقعة ّموقع ّالجواب ّعم اّ
شأنه ّأنّيخطرّفيّنفسّالس  امعّمنّ
الس  ؤال ّعم ا ّكان ّمن ّإبراهيم ّعليهّ
عندما ّتلق ى ّالبشارة ّبالإمامةّّ-الس  لام
ّالعظمى،ّوهيّالر سالة.





لماّتضم  نتهّالجملةّالس  ابقةّمنّضمانّ
اللهّتعالىّلرسولهّالأكرم ّالعصمة ّمنّ
ّأعدائه.





﴿َلا ِّإَلَه ِّإلا  َ ُّهَو ّالرإْحَماُن ّالرإِحيُم﴾ّ
ّ)120(الآية:ّ
ملة ّالس  ابقة ّله ّتعالىّأثبتت ّالجّعلاقةّالت قرير
الوحداني ة، ّوا  ثبات ّالوحداني ة ّيقتضيّ
نفي ّالش  رك ّفي ّالإلهي ة، ّوجاءتّهذهّ
الجملة ّمقر  رة ّلما ّتضم نته ّالجملةّ
الس  ابقة،ّفنفتّعنّاللهّالش  ريكّصراحة،ّ
ّوأثبتتّلهّمعّذلكّالإلهي ة.




هذا ّبيان ّلمعنى ّالمساواة ّفي ّالقتلّ
المشارّإليها ّبلفظّالقصاص، ّفالجملةّ
ّتتم ةّلمعنىّالجملةّالس  ابقة.
ّ
 :ٰ مستوى الّسَك الّنحوي عل-ب
ّ:ّالإحالة-0ّ
تعد  ّالإحالةّوسيلةّمنّأهم  ّالوسائلّال تيّتساهمّفيّتماسكّالن ص  ،ّوربطّأجزائهّبعضهاّّّّّ
ببعض،ِّاعتنىّبهّا المهتم ونّبقضايّا الل غةّمنّنحاةّوبلاغي ين،ّوعلماءّالل سان؛ّلأن  ّالل غةّنفسهاّ
نظامّإحالي ّ
1
تّالن ص  ،ّا،ّووقفّعندها ّالمحدثون،ّوتناولوهاّفيّبحوثهمّال تيِّاهتم تّبلساني ّ
لاّيخفىّالد ورّال ذيّتقومّبهّالإحالة،ّضميري ةّكانتّأوّإشاري ة،ّفيّ«ّفمحم دّالخط ابيّيقول:ّ
»ربطّأجزاءّخطابّمعي نّ
«ّ،ّوذكرّتمامّحس  انّفيّمقد  متهّلكتابّديّبوّجراندّإلىّأن  ّ2
                                                           
بحثّفيّماّيكونّبهّالملفوظّنص  ا،ّالمركزّالث قافيّالعربي،ّالط بعةّالأولى،ّالد  ارّّ-ينظر:ّالأزهرّالز  ناد:ّنسيجّالن ص-ّ1
 .ّّ200م:ّ1110البيضاء:ّ
 .180محم دّالخط ابي:ّلساني اتّالن ص  :ّ-ّ2





»ةالإحالةّمنّوسائلّالس  بك،ّوهيّتؤد يّإلىِّالتحامّالن ص  ّمنّالن احي ةّالمفهومي ّ
.ّإذاّكيفّ1
ّنظرّالر جلّإلىّهذهّالمسألة؟ّوكيفِّاستثمرهاّفيّأثناءّتفسيرهّلإثباتِّاتساقّالن ص  ّالقرآني؟ّ
 في الّضمائر:-أّّ
يعد  ّالبحثّفيّهذهّالمسألةّمنّالبحوثّالهام ةّال تيّتظهرّالقرآنّالكريمّخطاباّمت سقاّّ    
ن،ّولاّتجدنيّفيّهذهّالمسألةّباحثاّعنّومنسجما،ّبحثهاّالقدماءّوأعادّالن ظرّفيهاّالمحدثّو
الض  مائرّجميعها؛ّأيّالخاص  ةّبالمتكل مّوالمخاطبّوالغائب،ّوا  ن ماّسأرك  زّعلىّضميرّالغائبّ
ّلسببينِّاثنين:ّ
أو  لهما:ّضميرّالغائب،ّخلافّا لضميريّالمتكل مّوالمخاطب،ّمحتاجّإلىّمرجع،ّأوّمفس  رّيرتبطّ
منّيحيلكّهذا ّالض  ميرّالغائب، ّفالن حاة ّالقدماءّقد  مواّبه؛ ّلتت ضحّحقيقةّإحالته؛ّأيّعلىّ
تعليلاّلهذاّالمسلك،ّفالضميرانّالمتكل مّوالمخاطبّتفس  رهماّالمشاهدةّأوّالحضور،ّفيّحينّ
تكل م؛ّأعرفّالمضمراتّالم«ّيبقىّالض  ميرّالغائبّعارياّمنّهذهّالمشاهدة،ّيقولِّابنّيعيش:ّ
»المخاطبّتلوّالمتكل مّفيّالحضورّوالمشاهدةلأن هّلاّيومكّغيره،ّثم ّالمخاطب،ّّو
ّ.2
ثانيهما:ّتناولّالمحدثونّهذهّالمسألةّحينماّوقفواّأمامّالآياتّالقرآني ةّال تيّتحويّعلىّضمائرّ
الغائب، ّوهذا ّما ّنجده ّمعّطهّحسينّحينما ّألقىّمحاضرتهّتحتّعنوان: ّ"ضميرّالغائبّ
ان:ّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّبمقالّتحتّعنّوّوِاستعمالهِّاسمّإشارةّفيّالقرآن"،ّثم ّرد  ّعليه
ّ"ّحقيقةّضميرّالغائبّفيّالقرآنّالكريم".
تناولهاّالر جلّهذهّالمسألةّيومّألقىّالد  كتورّطهّحسينّمحاضرةّفيّمؤتمرّالمستشرقينّّّّ
مّتحتّعنوان:ّ"ّضميرّالغائبّوِاستعمالهِّاسمّ7510عامّالس  ابعّعشرّبجامعةّ(أكسفورد)ّ
                                                           
عالمّالكتب،ّالط بعةّالأولى،ّالقاهرة:ّالن ص  ّوالخطابّوالإجراء،ّترجمةّالد  كتورّتمامّحس  ان،ّروبرتّديّّبوجراند:ّ-ّ1
 .11م:ّ8110
ّ.27،ّ37/ّ1اِبنّيعيش:ّشرحّالمفص  ل:ّ-ّ2






،ّوعنوانّالمحاضرةّوالمقالّيشيرانّإلىّمسألةّمهم ةّوخطيرةّفيّالوقتّنفسهّمت ىّتعل قتّ1"
بالقرآنّالكريم،ّفالن اظرّفيّالآياتّالقرآني ةّنظرةّسطحي ةّيتبادرّإلىّذهنهّأن  ّالض  مائرّمنّ
حيثّعودهاّعلىّماّتقد  مهاّفيهاّمشكل؛ّولكن  ّإذاّتعم قّفيّنظرهّظهرّلهّأن  ّهذهّالض  مائرّ
ّن ماّوضعتّفيّمكانهاّالمناسب،ّوزادتّالآياتّأكثرِّات ساقاّوِانسجاما.ّإ
وهذه ّالمسألةّالمهم ةّوالخطيرة ّأثارهاّطهّحسينّحينما ّألقىّمحاضرتهّ"ّضميرّالغائبّّّّ
وِاستعمالهِّاسمّإشارةّفيّالقرآن"ّ.ّإذاّمنّأينِّانطلقّطهّحسينّفيّإثارةّهذهّالمسألة؟ّماّ
هاّلتحقيقّهدفه؟ّماّالن تائجّال تيّتوص  لّإليها،ّوماّقيمتها؟ّكيفّناقشّالوسائلّال تيِّاستعمل
ّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّآراءّطهّحسينّوأدل ته؟ّ
إن  ّضميرّالغائبّيجبّأنّ«ِّانطلقّطهّحسينّمنّقاعدةّنحوي ةّعزاهاّإلىّالن حاة،ّتقول:ّّّّ
فيّالإفرادّفيّالت ذكيرّوالت أنيث،ّّويعودّإلىّمذكورّيتقد  مهّلفظاّورتبة،ّوأنّيطابقّهذاّالمذكورّ
والت ثني ةّوالجمع،ّهذهّالقاعدةّشاملةّلاّيقبلّالن حوي ونّفيهاِّاستثناء،ّفإنّعرضّماّيوهمّتأخ  رّ
–المرجعّعنّالض  مير،ّتأو  لوا،ّوتكل فواّلإثباتّأن  ّالت أخيرّالل فظيّلاّيستلزمّتأخ  رّالر تبة،ّوهمّ
.ّوهذهّالقاعدةّ2«يّقاعدةّالمطابقةّبينّالض  ميرّومرجعهلاّيقبلونِّاستثناءّفّ-علىّكل  ّحال
ّال تيّذكرهاّطهّحسينّتتضم نّماّيلي:ّ
وجوبّعودّالض  ميرّعلىّمذكورّيتقد  مهّلفظاّورتبة،ّومثالهّقولهّتعالى:ّ﴿َوالَقَمَر َّقَدْرَناُهّ-أ
َناُه)ّعائدّعلىّمذكورّ)،ّفحرفّالهاءّفيّ(َقدإرّْ11َمنَاِزَلّحت ىَّعاَدَّكالُعْرُجوِنّالَقديِم﴾ّ(يس:ّ
ّقبلهّ(الَقَمَر).
وقدّيتقد  مّمرجعّالض  ميرّتقد  ماّمعنوي ا،ّقالّتعالى:ّ﴿َفاْرِجُعوّا ُهَوَّأْزَكىَّلُكمّواللهِّبَماَّتْعَمُلوَنّّّّ
)، ّفالض  مير ّ(هو) ّعائد ّعلى ّالر جوع ّالمفهوم ّمن ّكلمة ّ(ارجعوا)، ّوهذاّ75َعِليٌم﴾ ّ(الن ور:
                                                           
ّه.8310.ّ(الهامش).ّنشرّمقالهّعامّ18/ّ5ينظر:ّمحم دّالخضرّحسين:ّالأعمالّالكاملة:ّ-ّ1
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ّالن حوي ونّلاّيقبلونّاِلاستثناءّفيّقاعدةّالمطابقةّبينّالض  ميرّومرجعه.ّ-ج
ّير.الن حاةّيتأو  لونّويتكل فونّمتىّوجدواّتأخ  رّالمرجعّعنّالض  م-د
وقبلّأنّأسوقّالأمثلةّال تيّذكرهاّطهّحسينّأقفّعندّرأيهّمتسائلاّهلّدراسةّالإحالةّيتم ّّّّّ
منّخلالّعزلّالجملّالقرآني ةّبعضهاّعنّبعضّأمّلاّبد  ّمنّالن ظرّإلىّالن ص  ّالقرآنيّككل  ّ
يهديّإلىّّنموح  د؟ّفالد  ارسّمتىّنظرّإلىّالجملةّالقرآني ةّال تيّفيهاّإحالةّبمعزلّعنّسياقهاّل
ماّتشيرّإليهّهذهّالإحالةّإلا  ّإذاّنظرّإلىّالن ص  ّالقرآنيّعلىّأن هّنص  ّواحد،ّوأضربّهذاّ
المثال؛ّلأوض  حّهذهّالن ظرة،ّمنّقولهّتعالى:ّ﴿َوِمَنّالنإاِسَّمْنَّيُقوُلَّءاَمنإّا ِباللهّوِبالَيْوِمّالآِخِر﴾ّ
).ّإن  ّالن اظرّفيّ20-7ِفيُّطْغَياِنِهْمَّيْعَمُهوَن﴾ّ(البقرة:ّّإلىّقوله:ّ﴿ّاللهَّيْسَتْهِزئِّبِهْمَّوَيُمدإ ُهم
واو ّالجماعة) ّكثيرة ّومتنو عة ّومتداخلة ّبحيثّ-نحن-همّ-نا-هذه ّالآياتّيجد ّضمائر ّ( ّ
يصعبّتحديدّمرجعها،ّولكنّبالن ظرّإلىّالخطابّعام ةّيمكنّأنّيحد  دّالكلمةّالمركزي ة،ّوهذهّ















نحن)ّعلىّالر غمّمنّتداخلهاّ-واوّالجماعة-هم-وأهم  ّماّنصلّإليهّوهوّأن  ّالض  مائرّ(ناّّّ
إلا  ّأن هاّتحيلّعلىّكلمةّمركزي ة،ّوا  حالتهاّعلىّهذاّالمركزّدل تّعليهّالن ظرةّالعام ةّللخطابّ
القرآني،ّوعلىّهذاّجازّأنّأقول:ّإن  ّنظرةّطهّحسينّإلىّهذهّالض  مائرّداخلّهذهّالآياتّ
ّكانتّنظرةّقدّعزلتّهذهّالآيةّأوّتلكّعنّالخطابّالقرآنيّككل  ّموح  د.
وأسوقّهناّالأمثلةّال تيّذكرهاّطهّحسينّوراحّيبحثّفيّالقرآنّالكريمّعم اّيطردّوالقاعدةّّّّ
ال تيّعزاهاّإلىّالن حوي ين،ّفلمّيجدِّاط رادهاّفيّتسعةّأنواعّمنّالض  مائر،ّهي
ّ:ّّ1
ّرأيهّالآياتّالن وعّ
و  ل ّوالث انيّّّّّّالأ
ّوالث الث
الواوّراجعة ّإلىّالمشركينّمنّّ)50﴿َأْمَّيُقوُلوَنِّاْفَتَراُه﴾ّّ(هود:ّ
أهلّمك  ة،ّ وهّم لمّيذكروا،ّ وفاعلّ
ِّافترىّراجعّإلىّالن بي  ّصل ىّالله
عليه ّوسل م، ّوهو ّلم ّيذكر،ّ
ومفعولهّراجعّإلىّالقرآن،ّوهوّ
ّلمّيذكر.ّ
ْطَرَّخَرْجَتَّفَول ِ َّوْجَهَكّشَّ﴿َوِمْنَّحْيُثّّالر ابع
الَمْسِجِد ّالَحَراِم َّوا ِ نإُه َّلْلَحقُّ ِّمْن َّرب َِك﴾ّ
). ّ﴿اْعِدُلوا ُّهَو َّأْقَرُبّ130(البقرة:
مائرّالض ّّالن حوي ونّيرجعونّهذه
كماّ–عادةّإلىّمصدرّمتصي دّ
ّمنّالكلامّالس  ابق.ّ-يقولوّن
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ِفْتَنُة ِّفي ّاَلأْرِض َّوَفَساٌد َّكِبيٌر﴾ّ
ّ).18(الأنفال:ّ
من ّالقسم ّالأو  ل: ّ﴿َوَءاُتوا ّالن َِساَءّّالخامس
َصُدَقاِتهن  ِّنْحَلًة َّفِإْن ِّطْبَن َّلُكم َّعْنّ
) ّومنّ1َشىٍء ِّمْنُه َّنْفًسا﴾ ّ(الن ساء: ّ
القسم ّالث اني: ّ﴿ِإْن ِّهي ِّإلا  َ َّحَياُتَناّ
ّ)15عام:ّالدُّ ْنَيا﴾ّ(الأن
الهاء ّفي ّ﴿ِمْنُه﴾ ّظاهرة ّفيّ
الر جوعّإلىّالص  دقات،ّولكن هّا لاّ
تطابقّالص  دقاتّفيّالجنس،ّ ولاّ
ّفيّالعدد.
وفي ّالقسم ّالث اني ّضمائر ّلاّ
ترجع ّإلىّمتقد  م، ّولكنّيفس  رهاّ
ّمتأخ  رّلفظاّورتبة.
ّ﴿الطإَلاُقَّمرإ َتاِنَّفِإْمَساٌكِّبَمْعُروٍفَّأوّّْالس  ادس
َتْأُخُذوْاِّّإْحَساٍنَّوَلاَّيِحلُّ َّلُكمَّأنَتْسِريٌحّبِّ
لا  َِّممإا َّءاَتْيُتُموُهنإ َّشْيًئا ِّإلا  َ َّأنَّيَخاَفا ّأَّ
ّ)155ُيِقيَماُّحُدوَدَّاللَّ﴾ّ(البقرة:ّ
الألفّفيّ﴿َيَخاَفا﴾ّراجعةّإلىّ
ّالز  وجينّال ذينّلمّيذكرا.




الهاّء فيّالآيّة الأولىّراجعّة إلىّ
الأرض، ّوفيّالآية ّالث انية ّإلىّ
ّالجن ةّال تيّلمّتكر.
ِئَكّ﴿َوالإِذيَّجاَءِّبالص ِ ْدِقَّوَصدإ َقِّبِهُّأولَّّالث امنّ
ّ)11ُهُمّالُمتإُقوَن﴾ّ(الز مر:ّ
مطابقةّوأكثرّمنّهذاّأن  ّعدمّال
ليس ّمقصورا ّعلى ّ"من" ّبلّ
يتجاوزها ّإلى ّ"ال ذي"، ّمع ّأن  ّ





"ال ذي"ّ مفردّقطعا،ّفلاّيصح ّأنّ
يرجع ّالض  مير ّإلى ّلفظه ّمر ة،ّ
ّوا  لىّمعناهّمر ةّأخرى.ّ
ّ﴿ُقْل ُّأوِحَى ِّإَليإ َّأنإُه ّاْسَتَمَع َّنَفٌر ِّمنَّّالت اسع
ّ)0الِجن ِ ﴾ّ(الجن  :ّ
الهاء ّفيّ﴿أن ه﴾ ّلا ّترجع ّإلىّ
وهيّلاّتشيرّإلىّشيءّشيء،ّ
ّأيضا.
والن تيجةّال تيّينشدهاّطهّحسينّمنّوراءّهذهّالد راسة،ّوهيّأن  ّالن حوّغيرّكافّلتفسيرّّّ
القرآنّالكريم،ّفالض  مائرّالغيبةّالواردةّفيّالقرآنّالكريمّلمّتط ردّمعّتلكّالقواعدّال تيِّاستنبطهاّ
يرّمتقنة،ّمنها ّما ّيضيقّفيسرفّفيّعلماءّالعربي ة،ّفهي،ّكما ّيراها ّطهّحسين، ّقواعدّغ
الض  يق،ّومنهّا مّا يت سعّفيسرفّفيّالس  عة؛ّولهذّا فوضعّنحوّخاص  ّبالقرآنّالكريم؛ّليتم ّتفسيرهّ
أمرّضروري  ؛ّلأن هّسيحق قّمنفعتين،ّأولاهمّا أن  ّهذّا الن حوّالخاص  ّبالقرآنّالكريمّسيزيلّبعضّ
هماّأن  ّهذاّآنّمستنيرينّبالن حوّالقديم،ّوثانيالش  كوكّال تيّتراودّالمستشرقينّحينّيقرؤونّالقّر
الن حوّالقرآنيّسيكونّأساساّصالحاّلنحوّجديدّللعربي ةّكل ها
ّ.1
ناقشّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّمحاضرةّطهّحسينّفيّتسعّعشرةّصفحة،ّونظرّا لطولّّّّ
زاهاّطهّعهذهّالمناقشةّسأرك زّعلىّنقطةّواحدةّفقط،ّوهيّالوقوفّعندّحقيقةّالقاعدةّال تيّ
حسينّإلىّالن حاة،ّوال تيّبنىّعليهاّنتائجّقر  رتّقصورّقواعدّالن حوّالعربي  ّفيّأثناءّتطبيقهاّ
ّعلىّالقرآنّالكريم.ّ
القاعدةّال تيّعزاهاّطهّحسينّإلىّالن حاةّتقول:ّ"ّإن  ّضميرّالغائبّيجبّأنّيعودّإلىّّّّ
دّوالت ثنيةّذكيرّوالت أنيث،ّوفيّالإفرامذكورّيتقد  مهّلفظاّورتبة،ّوأنّيطابقّهذاّالمذكورّفيّالت ّ
والجمع،ّهذهّالقاعدةّشاملةّلاّيقبلّالن حوي ونّفيهاِّاستثناءّ".ّوقارئّهذهّالقاعدةّتتبادرّإلىّ
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ربي  ّيعدلّعنّهذّا الأصل؟ّمت ىّوكيف؟ّوهلّالقاعدة؟ّوا  ذّا كانتّالمطابقةّأصلاّواجبّا فهلّالع
ّالقواعدّجميعها،ّوعلىّرأسهاّهذهّالقاعدة،ّلاّتقبلِّاستثناء؟.ّ
مّتوجدّل«ِّانطلقّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّمنّالوقوفّعلىّحقيقةّهذهّالقاعدة،ّيقول:ّّّّ
ن  ّضميرّل:ّإفيّالقواعدّالن حوي ةّمنذّأنّنشأتّإلىّيومِّانعقدّمؤتمرّالمستشرقينّقاعدةّتقّو
الكّفيّكماّقالِّابنّم–الغائبّيجبّأنّيعودّإلىّمذكورّيتقد  مهّلفظاّورتبة،ّوا  ن ماّقالّالن حاةّ
»:ّالأصلّتقديمّمفس  رّضميرّالغائبّّ-"الت سهيل"ّ
.ّووقوفّالر جلّعندّحقيقةّالقاعدةّمك  نهّ1
الن تائجّلمّّعليهّهذهمنّإبطالّالن تائجّال تيّتوص  لّإليهاّطهّحسين؛ّلأن  ّالأساسّال ذيّبنيتّ
ّيكنّأساساّسليما،ّبلّلمّيكنّمنطلقاّصحيحا.ّ
وعلىّهذاّحاولّالر جلّتفنيدّحقيقةّهذهّالقاعدةّالمصنوعةّفيّمؤتمرّالمستشرقين،ّكماّّّّ
يصفها،ّفالن حاةّلاّيوجبونّعودّالض  ميرّعلىّمتقد  مّفيّالل فظّوالر تبة،ّبلّيجيزونّعودهّعلىّ
تقد  مّفيّالر تبة،ّكما ّيجيزونّعودهّعلىّمتقد  مهّفيّالل فظ،ّورتبتهّمتأخ  رّفيّالل فظ،ّوهوّم
الت أخير،ّوهم ّيقبلونّاِلاستثناءّفيّقاعدتهمّالص  حيحة، ّفِاستثنوا ّأبوابا ّمنّالكلامّنطقّفيهاّ
العربّبضمائرّترجعّإلىّمتأخ رّعنهاّلفظاّورتبة،ّونظراّلكثرةّالش  واهدّال تيّتشيرّإلىّهذهّ
هاّالن حاةّفيّّمقاييسّالل غة،ّوالن اظرّفيّالآياتّالقرآني ةّيتحق قّمنّمطابقةّاِلاستثناءاتّأدخل
ّ.2الض  ميرّلمرجعه
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وبعدّأنّوقفتّعندّرأييّالر جلينّفيّالن قطةّال تيّذكرتهاّمنّقبُل،ّسأتحد ثّالآنّعنّوجهةّّّ
نظر ّالش  يخّمحم د ّالخضرّحسينّفيّقضايا ّالض  ميرّفيّالقرآنّالكريم ّمنّخلالّخطابهّ
ّ:ّ1الت فسيري،ّمرك زاّعلىّضميرّالغائب،ّوسأوض  حّالمسألةّمستعيناّبهذاّالجدول
ّرأيّالش  يخّّمرجعهّالض  ميرّالآية
المستوقد/جنسّّهمّ)80﴿ِبُنوِرِهْم﴾ّّ(الآية:ّ
ّالمسوقد.
قال: ّ﴿ ِّبُنوِرِهْم ّ﴾، ّولم ّيقل:ّ
بنوره،ّ مّع أن  ّمرجّع الض  ميّر هوّ
﴿الإِذي ِّاْسَتْوَقَد﴾، ّوهو ّبحسبّ
الظ اهرّمفرد،ّإم اّلأن  ّ﴿الإِذي﴾ّ
قد ّيطلق ّبمعنى ّال ذين، ّولهّ
شواهد ّمن ّكلام ّالعرب، ّومنّ
القرآنّنفسه، ّأوّلأن  ّ﴿الإِذي﴾ّ





ّأْنِبُئوٍني ِّبَأْسَماِء َّهؤَلاِء ِّإن
والض  ميرّفيّقوله:ّ ﴿َعَرَضُهم﴾ّّالمسم ياتّهم
عائد ّعلى ّالمسم يات، ّوهيّ
مفهومة ّمن ّقوله: ّ ّ﴿اَلأْسَماَءّ
ُكلإَها﴾،ّ إّذ الأسماءّلاّبد ّلهّا منّ
                                                           
-ه7030ين،ّبيروت:ّالش  يخّمصطفىّالغلاييني:ّجامعّالد روسّالعربي ة،ّالمكتبةّالعصري ة،ّالط بعةّالخامسةّوالث لاثّّ
ّ.350/ّ0م:ّ7110
ّ.825/ّ0م:ّ1210الد  كتورّعب اسّحسن:ّالن حوّالوافي،ّدارّالمعارف،ّالط بعةّالث اني ة،ّمصر:ّّّ
 .ّّّ230م:ّ5115-ه1530الد  كتورّمحم دّأسعدّالن ادري:ّنحوّالل غةّالعربي ة،ّالمكتبةّالعصري ة،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّّّ
ّمجموعةّمنّالآياتّفقط.سأكتفيّبذكرّ-ّ1








الأسماء، ّحضر ّفي ّذهنّ
الس  امعّما ّهم ّلازم ّلها؛ ّأعنيّ
المسم يات ّ(...)، ّودل  ّعلىّ
المسم ياتّبضميرّجمعّالذ كورّ
(...)؛ ّلأن  ّفي ّجملةّّالعقلاء
هذه ّالمسم يات ّأنواعا ّمنّ
العقلاء: ّالملائكة، ّوالإنس،ّ
والجن  ،ّ ومنّالأساليبّالمعروفةّ




جاء ّالض  مير ّفي ّقوله: ّ﴿َوَلاّّنفسّهم
ُهم﴾ّضمير ّجمع، ّوهو ّعائدّ
ه: ّ﴿َعْنّعلى ّنفس ّفي ّقول
َنْفٍس﴾،ّوالن فسّمفردة،ّذلكّأن  ّ
الن فسّهنا ّفي ّمعنى: ّنفوس،ّ
وا  يضاحّهذّا أن  ّنفسّا نكرّة واقعةّ
بعدّنفي،ّأعني:ّ(لا)ّفيّقوله:ّ
﴿َلاَّتْجِزي﴾،ّوالن كرةّإذاّوقعتّ
بعد ّنفي ّتشمل ّكل  ّفرد ّمنّ
أفرادها،ّفتكونّنفسّفيّقوله:ّ





﴿َعْن َّنْفٍس﴾ ّمتناولة ّلكل  ّفردّ
فوس،ّوبهذا ّكانتّمنّأفراد ّالن ّ
في ّمعنى ّالجمع، ّوصح  ّأنّ
يعود ّعليها ّالض  مير ّالموضوعّ
ّليدل  ّعلىّأفرادّمتعد  دة.ّّ
ا﴾ّ﴿َفُقْلَنا ّاْضِرُبوُه ِّبَبْعِضهَّ
ّ)18(الآية:ّ
ّوالض  ميرّفيّقوله:ّ ﴿اْضِرُبوهُّ﴾ّالن فسّالهاء
يعود ّعلى ّالن فس، ّوتذكيرهّ
مراعى ّفيه ّمعناها ّال ذي ّهوّ
ّالش  خصّأوّالقتيل.






والض  مير ّفي ّقوله: ّ﴿َفِإنإُه﴾ّ
عائد ّعلىّجبريل، ّوفي ّقوله:ّ
﴿َنزإ َلُه﴾ ّعائد ّعلى ّالقرآنّ
المفهوم ّمن ّسياق ّالن ظم.ّ
واِلاكتفاءّفيّالد لالةّعلىّمرجعّ
الض  مير ّبما ّيفهم ّمن ّسياقّ
البلاغةّّالكلام ّمعهود ّفي
ّالعربي ة.ّ






الض  ميرّفيّقوله:ّّ﴿ُيَعل ُِموَن﴾ّ
عائدّعلىّالش  ياطين، ّأوّعلىّ
اليهود، ّويكون ّالكلام ّعنّ
الش  ياطين ِّانتهى ّعند ّقوله:ّ






باعهمّجه ِّات ّ﴿ُيَعل ُِموَن﴾ ّبيانا ّلّو
للش  ياطين ّالمخبر ّعنه ّبقوله:ّ
ّ﴿واتإَبُعوا﴾
ّ
ر ِ ُقوَنّ﴿َفَيَتَعلإُموَنِّمْنُهَمّا َمّا ُيفَّ
ِبِه َّبْيَن ّالَمْرِء َّوَزْوِجِه﴾ّ
ّ)510(الآية:ّ




في ّسياق ّالن في، ّومنّ
المعروفّأن  ّاِلاسم ّالن كرة ّإذاّ
وردّبعدّالن فيّكانّفيّمعنىّ
أفراد ّكثيرة، ّفيصح  ّأن ّيعب رّ
ّعنهّبضميرّالجمع.ّ







أعيدت ّالض  مائر ّعلى ّكلمةّّمنّأسلمّوجهه
(من) ّفي ّقوله: ّ﴿َمْن َّأْسَلَمّ
َوْجَهُه﴾ّمفردة،ّمراعاةّللفظها؛ّ
فإن هاّصورةّالمفرد،ّثم  ّأعيدتّ
عليهاّضمائرّالجمعّفيّقوله:ّ
﴿َوَلا َّخوٌف َّعَليِهم َّوَلا ُّهمّ
َيْحَزُنوَن﴾؛ ّمراعاة ّلمعناها؛ّ






ّوا  ن ما ّأريد ّمنها ّكل  ّشخص
يتحق ق ّفيه ّإسلام ّالوجه ّإلىّ
ّالله.ّ





يصح  ّأن ّيكون ّالض  مير ّفيّ
قوله ّتعالى: ّ﴿َوَقاُلوا﴾ ّعائداّ
على ّالفرق ّالث لاث، ّأو ّعلىّ
بعضهم.ّوقدّعرفنّا منّقبلّأن  ّ






والظ اهرّأن  ّالض  ميرّفيّقوله:ّّالل عنةّالهاء
﴿ِفيَها﴾ّعائدّإلىّالل عنة؛ّلأن هاّ
المذكورة ّفي ّالجملة، ّوالخلودّ
فيّالل عنة ّيقتضيّالخلود ّفيّ
الن ار. ّومن ّهنا ّجعل ّبعضّ
المف سرين ّالض  مير ّعائدا ّإلىّ
الن ار ّالمفهومة ّمن ّمعنىّ
ّالجملة.
ّ





والن اظرّفيّبعضّآراءّالش  يخّال تيّسقتهاّمنّقبُلّيتحق قّمنّأن هّأعطىّأهم يةّللمسائلّّّّ
المتعل قةّبالض  ميرّمنّحيثّحقيقتهّومرجعه،ّوهذاّلمّيمنعهّمنّتناولّمسائلّأخرىّكالعدولّ






ّا َأْنُفَسُكمّ﴿َفُتوُبوّا ِإَلىَّباِرِئُكّم َفاْقُتُلّو








عن ّالض  مير ّإلى ّتكرير ّاِلاسمّ
الظ اهر ّمتى ّأعطى ّاِلاسم ّالظ اهرّ
فائدةّلاّيعطيها ّالض  مير،ّوهيّأن هّ
قال: ّ﴿ِعْنَد َّباِرِئُكم﴾؛ ّليؤك  د ّفيّ
ّالمعنىّال ذينفوسّالمخاطبينّذلكّ








وعب ر ّعنهم ّباِلاسم ّالظ اهر، ّفقال:ّ
﴿َوِلْلَكاِفِريَن﴾ّدونّالض  مير،ّفيقول:ّ





على ّالوصف ّال ذيّّولهم؛ ّتنبيها
ّلحقهمّالعذابّمنّأجله،ّوهوّالكفر.
ُّاللهّ﴿َفاْعُفواَّواْصَفُحواَّحتإىَّيْأِتيَّ




ولكن ّإعادة ّذكر ِّاسم ّالجلالة ّفيّ
الجملة ّيجعلها ّمستقل ة، ّبخلافّماّ
تهاّتىّبالض  مير،ّ فإن ّه يشعّر بتبعي ّلّو أ
للجملةّالأولى.ّوِاستقلالّالجملةّيدل  ّ
على ّشد  ة ّعناية ّالمتكل م ّبالمعنىّ
ّال ذيّتتضم نه.ّ
َنّ﴿َوَلْوَّيَرىّالإِذيَنَّظَلُمواِّإْذَّيَروّْ





ولكن ّوضع ّالموصول ّوصلتهّ
﴿الإِذيَن َّظَلُموا﴾ ّموضع ّالض  مير؛ّ
ليحضّر فيّذهنّالس  امّع أن هّم صارواّ
بات خاذهم ّالأنداد ّمن ّالظ المين،ّ
وليشعر ّبأن  ّسبب ّرؤيتهم ّالعذابّ
ّالش  ديدّهوّذلكّالظ لمّالعظيم.
يِنّ﴿ِإْنَّتَرَكَّخيًراّالَوِصيإُةِّلْلَواِلدَّ
ا َّعَلىّوِف َّحق َّواَلأقَرِبيَن ِّبالَمْعرُّ
ّ)170الُمتإِقيَن﴾ّ(الآية:ّ
العدول ّعنّ
الض  مير ّالمخاطبّ
ّإلىّاِلاسمّالظ اهر
وعدلّعنّالخطاب،ّفلمّقل:ّعليكم،ّ














ومقتضى ّتقد  م ّذكر ّمن ّيبد  لونّ
الإيصاء: ّأن ّيعب ر ّبالض  مير ّ،ّ
فيقال:ّ فإنمّا إثمّه عليهم،ّ ولكن ّه وضعّ
الموصولّّ﴿الإِذيَنُّيَبدإ ُلوَنُه﴾ّموضعّ





وتساهمّمنّخلالّالمشارّإليهّفيّسبكّالن ص  ّوترابطّأجزائه،ّتناولهاّالقدماءّوالمحدثونّمنّ
ندّتجدنيّفيّهذاّالمبحثّمتتب عاّالمسألةّعحيثّالن وعّوالعدد،ّودورهاّفيّالت واصل؛ّولهذاّلاّ
القدماءّوالمحدثين،ّفالمسألةّبسطّالقولّفيهاّهؤلاء،ّولكن نيّسأنطلقّمنّالخطابّالت فسيريّ




الضإ َلاَلَة ِّبالُهَدى﴾ ّ ّ(الآية:ّ
ّ)20
المشار ّإليهم ّهم ّالمنافقونّّالمنافقونّّأولئك
الموصوفونّفيّالآياتّالس  ابقةّ
بالكذب، ّوالمخادع، ّوالفسادّ
في ّالأرض، ّورمي ّالمؤمنينّ
بالس  فاهة، ّوِاستهزائهم ّبهم.ّ
ومعروفّفيّعلمّالبلاغةّأن  ّ





به ّإلىِّّاسم ّالإشارة ّإذا ّأشير
أشخاص ّوصفوا ّبصفات،ّ
يلاحظّفيهّا تلكّالص  فات،ّفهوّ
بمنزلةّإعادةّذكرهاّوا  حضارهاّ
فيّأذهانّالمخاطبين، ّفتكونّ





































إشارة ّإلى ّهذين ّالأمرينّ
العظيمين ّالمشار ّإليهما ّفيّ
الآيةّالس  ابقة.ّوكثيراّماّيشارّ
بِاسمّالإشارةّالمفردّإلىّأشياءّ
ذكرت ّقبله؛ ّنظرا ّإلى ّأن هاّ
صارت ّحاضرة ّفي ّذهنّ





المخاطب ّبصورة ّتسم ىّ
ّبالمذكورّسابقا.ّ





ما ّذكر ّمن ّالوصفينّ
الس  ابقين: ّ﴿َلا َّفاِرٌض َّوَلاّ
ِبْكٌر﴾، ّفرعاية ّلكونهما ّفيّ
معنى: ّما ّذكر، ّصح  ّأنّ
يجيء ِّاسم ّالإشارة ّمفردا،ّ
ورعاية ّلكون ّالمشار ّإليهّ
وصفين ّفي ّالواقع، ّصح  ّأنّ
تضاف ّإليه ّكلمة ّ﴿َبْيَن﴾،ّ
وقاعدتها ّأن ها ّلا ّتضاف ّإلا  ّ
ّعد  د.إلىّمت




والكاف ّفي ّقوله: ّ﴿َكَذِلَك﴾ّ
ّللت شبيه.ّوِاسمّالإشارّة مشارّبه
إلىّالمشب ّه به،ّ وهوّإحياءّذلكّ
القتيل ّالد  ال ّعليه ّالجملةّ
المقد رة:ّ"فأحياهّالله"؛ّأيّمثلّ
إحياء ّذلك ّالقتيل ّبعد ّموتهّ














إلىّإحياّء القتيل،ّ أّو إلىّجميعّ





ّقص  ة،ّونمث لّلآراءّالش  يخّبماّيلي:ّ
ّ
ّرأيّالش  يخّالآية
ولم ا ّذكر ّالكف ار، ّوما ّيصيرون ّإليه ّمن ّعذابّّ)25﴿َوَبش ِ ِرّالإِذيَنَّءاَمُنوا﴾ّ(الآية:ّ
الحريق، ّعطف ّعلى ّذلك ّذكر ّالمؤمنين، ّوماّ
نعيم ّفيّحياتهم ّالباقي ة؛ ّكما ّهيّيفوزونّبهّمنّ







يت بعوا ّهدايّأولئك...، ّولكن هّعدلّعنّذلكّإلىّ





قوله:ّ﴿َوالإِذيَنَّكَفُروا﴾؛ّلأن  ّمنّلمّيت بعّهدىّاللهّ
يشملّمنّلمّتبلغهّالد عوة،ّوغيرّالمكل فينّمنّنحوّ
ّالص  بيانّوفاقديّالعقل.ّّّّ
َلًة﴾َّليّّْ﴿َوا ِ ذ َّواَعْدَنا ُّموَسى َّأْرَبِعينَّ
ّ)02(الآية:ّ
ّهذاّمعطوفّعلىّالآياتّالس  ابقة.
﴿َأَفَتْطَمُعوَن َّأن ُّيْؤِمُنوا َّلُكْم﴾ ّ(الآية:ّ
ّ)28
هذا ّخطاب ّللمؤمنين، ّوهو ّمعطوف ّعلى ّقولهّ
تعالى:ّ﴿ُثمإ َّقَسْتُّقُلوُبُكمّم ِنَّبْعِدَّذِلَك﴾ّال ذيّهوّ
خطاب ّلليهود، ّوالبلاغة ّتسمح ّبعطف ّخطابّ
على ّخطاب ّموج  ه ّلطائفة ّأخرى؛ّموج  ه ّلطائفة ّ
كقولهّتعالى:ّ﴿ُيوُسُفّأَْعِرْضَّعنَّهَذاَّواْسَتْغِفِريّ
ّ).ّ15ِلَذنِبِك﴾ّ(يوسف:ّ
(الآية:ّّ﴿َفَفِريًقا َّكذإْبُتم َّوَفِريًقا َّتْقُتُلوَن﴾
ّ)87
هذا ّمعطوف ّعلى ّقوله ّتعالى: ّ﴿اسَتْكَبْرُتم﴾،ّ
والمعنى: ّأن ه ّكل ما ّجاءكم ّرسول، ِّاستكبرتم ّعنّ
إجابةّدعوته؛ ِّازدراءّله، ّفبادرتمّفريقا ّمنّالر سلّ
بالت كذيبّفقط،ّحيثّلاّتقدرونّعلىّقتلهم،ّوأقبلتمّ
علىّفريقّمنهمّبالقتل؛ّحيثّتقدرونّعلىّقتلهم،ّ
لت كذيبّهمّإي اهم؛ّلأن  ّاوقدمّتكذيبهمّللر سلّعلىّقتل
ّأو  لّماّيصدرّعنهمّمنّالش  ر  .ّ
لم اّكانّقولهّتعالى:ّ﴿َأْحَرَصّالنإاِس﴾ّفيّمعنى:ّّ)21﴿َوِمَنّالإِذيَنَّأْشَرُكوا﴾ّ(الآية:ّ
أحرصّمنّجميعّالن اس،ّصح  ّأنّيراعىّالمعنى،ّ
ويكونّقولهّتعالى:ّ﴿َوِمَنّالإِذيَنَّأْشَرُكوا﴾ّمعطوفاّ





ودّأولئكّاليهّ-ياّمحم د–نى:ّولتجدن  ّعليه،ّوالمع
أحرصّمنّجميّع الن اس،ّ وأحرصّمنّال ذينّأشركواّ
ّعلىّحياة.
﴿َوَبثإ ِّفيَها ِّمن ُّكل ِ َّدابإٍة﴾ ّ(الآية:ّ
ّ)320
هذاّمعطوفّعلىّقوله:ّ﴿فأحياّبهّالأرض﴾،ّفماّ
أنزلهّاللهّمنّالس  ماءّمنّماءّينشّأ عنهّأمران:ّ إحياءّ
ّالد وابّفيها.الأرضّبالن بات،ّوبث  ّ
ّ
ومنّخلالّهذاّالخطابّالت فسيريّنقفّعلىّدلالاتّالعطفّومسو غاتهّفيّالقرآنّالكريم،ّّّّ
















جماعة، ّوهو ّأسلوبّعربي  ّسائغ، ّوبلاغةّ
الل غةّتسعِّاستعمالّالمفردّفيّمعنىّالجمعّ
عند ّأمن ّالل بس، ّتفن نا ّفي ّالعبارة، ّوأخذاّ



















الملفوظ ّبه: ّوا  ذ ّفرقنا ّبكم ّالبحر، ّوتبعكمّ
فرعونّوجنوده،ّفأنجيناكمّمنّالغرق،ّأوّمنّ
ّإدراكّفرعونّوآلهّلكم.ّ












ويظهر ّاِلالتئام ّبين ّهذه ّالجملة ّوما ّقبلهاّ
لواّوقلنا: ّكبملاحظة ّفعل ّالقول، ّوالت قدير: ّ
ماّعند–منّطي باتّمّا رزقناكم.ّ وحذفّالقولّ
ئعّفيّشاّ-ينساقّإليهّالذ هنّبقرينةّواضحة
ّكلامّالعرب.







﴿ِحطإٌة﴾ ّخبر ّلمبتدأ ّمحذوف، ّوالت قدير:ّ









الجملة ّجملتين ّمفهومتين ّمن ّنظم ّالكلام.ّ
والت قدير: ّفطلبوا ّالبقرة ّالجامعة ّللأوصافّ
ّالس  ابقة،ّوحص  لوها،ّوذبحوها.ّ
ّ





والجملةّال تيّقبلهاّجملتانّدل  ّعليهماّسياقّ
الكلام ّدلالة ّواضحة. ّوالت قدير: ّفضربوهّ
ّببعضّالبقرة،ّفأحياهّالله.ّّ




َل ّ﴾ّجّْففيّجملة ّ﴿ َّوُأشِرُبوا ِّفي ُّقُلوِبِهُم ّالعِّ
مضافّمحذوف؛ّلدلالةّالمعنىّعليه،ّوهوّ
لفظّ"ّحب".ّوالت قدير:ّحب  ّالعجل.ّوالمعنى:ّ
أن  ّحب  ّالعجل ّخالطهم ّحت ى ّخلصّإلىّ
قلوبهمّكمّا يخالطّالماءّأعماقّالبدن.ّوحذفّ
لفظّالحب  ّمنّنظمّالكلامّيشعرّبشد  ةّتعل قّ
ّقلوبهمّبالعجلّحت ىّكأن هّأشربوّا ذاتّالعجل.ّّ









وجاءت ّالجملة: ّ﴿ ُّكِتَب َّعَليُكم﴾ ّغيرّ




والواقفّعلىّهذاّالخطابّالت فسيريّال ذيّسقتهّمنّقبل،ّيستنتجّأن  ّالش  يخّكانّباحثاّعنّّّّ
المحذوفّسواءّأكانّالمحذوفّحرفاّأمّحرفاّمنّكلمةّأمّكلمةّأمّجملةّأمّأكثرّمنّجملة،ّ
ساعياّإلىّإعادةّتركيبّالخطابّمعّتقديرّالمحذوف؛ّليثبتّبهذاّالمحذوفّتماسكّالن ص  ،ّ
تحقيقّذلكّبالقرائن،ّومنّالعباراتّال تيّيذكرها:ّ"ّحذفتّمنهّجملةّدل  ّعليهاّّمستعيناّفي
ّ-عندماّينساقّإليهّالذ هنّبقرينةّواضحة–معنىّالمنطوقّبهّفيّالن ظمّ"ّ.ّ"ّوحذفّالقولّ
شائعّفيّكلامّالعربّ".ّ" ّعندّقيامّقرينةّتدل  ّعلىّالمبتدأ ّدل  ّعليهما ّسياقّالكلامّدلالةّ
ّواضحةّ".ّّّ
 لٰ مستوى الّسَك المعجمي: ع-ج
ّالت كرير:ّ-
ّ
ّرأيّالش  يخّالمكر  رّالآية




وليستّهذه ّالإعادة ّمنّقبيل ّالت كرار ّال ذيّ
يقصد ّمنه ّمجر د ّالت وكيد، ّبل ّقص  ّالأمرّ
بالهبوط ّأو لا؛ ّليعلق ّعليه ّمعنى ّهو ّكونّ
قّدو ا،ّثم  ّقص  ةّثاني ة؛ّليعلبعضهمّلبعضّع
عليهّمعنىّآخرّهوّما ّترت بّعلىّالهبوطّ



























ومقتضىّماّتقد  م؛ّأعنيّقوله:ّّ﴿َفَبدإ َلّالإِذيَنّ
َظَلُموا﴾: ّأنّيكونّالمقامّل ضمار، ّفيقال:ّ
فأنزلنا ّعليهم. ّولكن ّأعيد ّاِلاسم ّالظ اهرّ
َنَّظَلُموا﴾؛ّالإِذيالمتقد  م،ّفقال:ّ﴿َفَأْنَزْلَناَّعَلىّ
تأكيدا ّلوصفهم ّبأقبح ّالأفعال، ّوهو ّالظ لم،ّ
وا  شعارا ّبأن  ّالس  بب ّفيما ّنزل ّعليهم ّمنّ
ّالعذابّهوّظلمهم.






المعروف ّفي ّبلا  ّالعرب ّأن هم ّإذا ّأرادواّ





الت نبيه ّلتقبيح ّشيء، ّأو ّتعظيمه، ّك رواّ
ّالحديثّعنه.




كر  رّبهذه ّالآية ّنداء ّبنيّإسرائيلّودعوتهمّ
لىّعإلىّذكرّماّأسبغّعليهمّمنّالن عمّالد  الّ
عظمهّا إسنادّالإنعامّبهّا إليهّتعالىّفيّقوله:ّ







دّّة معنىّالآيّة الس  ابقة، ّّوأعيتضم نتّهذّه الآي
هذاّالمعنىّتأكيداّله،ّوتثبيتاّلهّفيّالقلوب،ّ
ذلك ّأن ه ّمعنى ّمتىّغلبِّاستحضاره ّعلىّ
قلبّمنّيتدب رّالعواقب، ّيكف  ّيده ّعنّكل  ّ





اِلافتخار ّبالآباء، ّواِلات كال ّعلىّ















ولمّيعدّالأمرّعلىّهذّا الوجهّلمجر دّالت أكيد،ّ
يعّبلّأعيدّليرت بّعليهّالت نبيهّعلىّعل ةّالت شّر
ّ﴾.ةٌّبقوله:ّ﴿ِلَئلاإ َّيُكوَنِّللنإاِسَّعَلْيُكمُّحجّإ
ّ
تنب هّالش  يخّإلىّأهم يةّالت كرارّفيّالقرآنّالكريم،ّوبي نّدورهّفيّتماسكّالآياتّالقرآني ة،ّفقدّّّّ
تكر  رّالقص  ة،ّأوّالجملة،ّأوّالآية،ّأوّالمعنى،ّأوّاِلاسم،ّأوّالفعل،ّأوّالحرف،ّّفالقص  ةّيعادّ
ص  ةّتشنيعاّ،ّوقدّتكر  رّالقذكرهاّليسّفقطّمنّأجلّالت أكيد،ّبلّليعلقّعليهاّمعنىّإضافي اّآخر
لعملّقبيح،ّوتأتيّالجملةّوالآيةّمكر  رتينّتحذيرا،ّأوّتنبيهاّعنّأمرّما،ّويكر  رّاِلاسمّالظ اهرّ
ّفيّمقامّالإضمارّتأكيداّلشيءّما،ّوقدّيكر  رّفعلّالأمرّتنبيهاّلعل ةّما.
ضرّحسين،ّّد الخوأهم ّنتيجةّأصلّإليهّا منّخلالّوقوفيّعلىّالخطابّالت فسيريّللش  يخّمحم ّّّ
كنّفيّأّهيّأن  ّملامحّالت فكيرّالل سانيّال ذيّذكرتهاّمنّقبلّقدّتجل تّفيّهذاّالخطاب،ّولم
،ّوا  ن ماّكنتّباحثاّعنّ1هذاّالفصلّواقفاّعندّحدودّآراءّالش  يخّفيّتفسيرّالألفاظّودلالاتها
ةّدال ةّعلىِّاعتمدهاّأدل ّطريقةّالر جلّفيّإثباتّالعلاقاتّبينّآيّالقرآنّالكريم،ّوالآلياتّال تيّ
ّّوحدةّالن ص  ّالقرآنيّوترابطّمعانيه.
وهذاّالمنحىّأوصلنيّإلىّالقول:ّإن  ّالش  يخّمحم دّالخضرّحسينّلمّيغبّعنّتفكيره،ّوهوّّّّ
يفس  رّهذهّالآياتّأن  ّالن ص  ّالقرآنيّنص  ّمترابطةّأجزاؤه،ّمنظ مّخطابه،ّآياتهّآخذّبعضهاّ
آياتّإلىّمجموعّة أخرى،ّ ومنّقص  ّة إلىّأخرى،ّ ومنّخطابّبرقابّبعض،ّ ينتقلّمنّمجموعةّ
ّّإلىّآخر،ّفلاّيحس  ّالن اظرّفيهّإلا  ّبِات ساقّهذاّالخطابّوِانسجامه.
                                                           












توص  لتّالد راسةّال تيّقد  متهّا حولّالت فكيرّالل سانيّعندّعلمّمنّأعلامّالعصرّالحديثّّّّ
ّإلىّالن تائجّالت الية:ّ
 الخطاب الّلغوي العربي الحديث:في حياة الّرجل وقضايا -أ
ِامتد تّحياةّالر جلّمنّأواخرّالقرنّالت اسعّعشرّإلىّأوائلّالن صفّالث انيّمنّالقرنّ-ّ
العشرين،ّ وهذّا اِلامتداّد مك  نهّمنّمعاصرّة الكثيرّمنّالقضايّا الفكري ّة والل غوي ّة ال تيّطرحهاّ
ّّفيّكتاباتهّفيّآرائه.الخطابّالل غوي  ّفيّتلكّالفترة،ّوكانّلهاّالأثرّالكبيرّ
خل فّالر جلّآثاراّكثيرةّفيّميادينّمعرفي ةّمتنو عةّ(ديني ة،ّأدبي ة،ّلغوي ة،ّفكري ة)،ّهذاّ-
الت نو عّالمعرفي  ّمك  ننيّمنّالوقوفّعلىّملامحّالت فكيرّالل سانيّومدىّحضورهّفيّثقافةّ
ىّهذهّوالواقفّعلّالر جل،ّلاّفيّالآثارّالل غوي ةّفحسبّبلّفيّميادينّمعرفي ةّأخرى،
ّالآثارّمتىّبحثهاّبنظرةّشمولي ةّوضعّيدهّعلىّتلكّالملامح.ّ
بي نّالبحثّأن  ّالخطابّالل غويّالعربي  ّالحديثّساهمتّفيّتشكيلّمعالمهّظروفّ-
سياسي ةّوِاجتماعي ةّوثقافي ة،ّوأن  ّرو ادهّشغلتهمّقضاياّديني ةّوفكري ةّولساني ة،ّخل فواّآثاراّ
ةّمتنو عة،ّالواقفّعليها ّليقاربّهذا ّالخطابّالل غوي  ّعليهّأنّيؤمنّفيّميادينّمعرفي ّ
ّبشموليةّالبحثّفيّأكثرّمنّرصيدّمعرفي  ّواحد.ّّ
أظهرّالبحثّأن  ّتركيزّبعضّالباحثينّالمعاصرينّفيّأثناءّدراستهمّلتلقيّالل ساني اتّ-
يدّوصخلالّهذهّالفترةّعلىّأسماءّدونّأخرى،ّوعلىّبلدانّعلىّحسابّأخرى،ّوعلىّ
معرفي  ّواحد،ّنتجتّعنهّأحكامّلمّتعدّبفائدةّذاتّبالّيعو  لّعليهّفيّالفكرّالل سانيّ
ّالعربي  ّالحديث.ّّّ






 في الَحث الّلغوي عند الّشيخ محّمد الخضر حسين:  -ب
لمّيغبّعنّفكرّالر جلّالبحثّفيّالظ واهرّالل غوي ةّعام ةّوالعربي ةّخاص  ة،ّفوقفّعندّ-
حقيقة ّالل غة، ّونشأتها ّووظائفها ّوأهم  ّخصائصها، ّوعلاقتها ّبالفكرّوعلاقة ّالفكرّبها؛ّ
 ليصلّإلى:ّ
مكتسبة، ّيشتركّبعضها ّمعّبعضّفيّظواهر ّلغوي ة، ّتؤد يّأن  ّالل غة ّميزة ّإنساني ة ّ-
وظائفِّاجتماعي ة، ّوفكري ة، ّوتواصلي ة، ّومنّخصائصها ّأن ها ّنظام ُّيحترم، ّتشركّفيّ
بعضّالظ واهرّالل غوي ة،ّتتمي زّبحياتهاّوتطو  رهاّومسايرتهاّعصرها،ّوالباحثّفيّنشأتهاّ
نّن  ّالبحثّفيّهذهّالمسألةّينطلقّمرج  حّأّ،ّفيّرأيه،ّكمنّيرومّشيئاّمستحيلا؛ّولهذا
ّالل غاتّال تيّبينّيديّالباحث.
وأم اّالل غةّالعربي ةّفرأىّأن  ّبابّاِلاجتهادّفيهاّلاّزالّمفتوحا،ّوحياتهاّمرهونةّبحياةّ-
أهلها ّومدىّحضورهم ّفيّالحياة ّالعلمي ة. ِّاهتم  ّبدراستها ّوا  دخالها ّفيّحوارّمع ّالل غةّ
ّالألماني ة.ّّ
كانّفيّوضعيتين،ّ فيّوضعهّا الد  اخليّ؛ أيّمنّحيثّالمصطلح،ّ والمعجم،ّّدراستهّلها-
ّووسائلّتنميتها،ّوفيّوضعهاّالخارجي  ؛ّأيّفيّعلاقتهاّبالل هجاتّوبالل غاتّالأخرى.
قارب ّبعض ّالفنون ّالعربي ة ّمقاربة ّإبيستسمولوجي ة، ّفبحث ّفي ّالأصول ّالمعرفي ةّ-
ّبي ة،ّوعلمّالن حو.بعضّالفنون،ّكبحثهّفيّأصولّالبلاغةّالعّرةل
دراستهّمسائلّالعربي ةّلمّتجعلّمنهّباحثّا واقفّا عندّأحرفهّا وألفاظهّا وتراكيبها،ّبلّتعد ىّ-
ذاكّإلىّرحابّالن ص  ،ّفالر جلّكثيرّاِلاهتمامّّبالأطرافّالمشاركةّفيّعملي ةّاِلات صالّ
ب،ّهذهّالجوان(المرسلّوالمرسلّإليهّوالر سالة)؛ّفهوّإذاّوقفّأمامّخطابّماّقاربهّمنّ





رفدتّالبحثّالل غويّلدىّالش  يخّمصادرّتراثي ةّمنّمختلفّميادينّالمعرفةّالعلمي ة،ّ-ّ
وهذاّإيماناّمنهّبشموليةّالبحثّفيّالت راثّبكامله،ّوهذاّلمّيمنعهّمنّاِلاستفادةّمم اّكانّ
،ّ ولعل ّحضورّكتبّجرجيّزيدانّكالفلسفةّالل غوي ةّمثلا،ّكفيلّبأنّنقول:ّينشرّه معاصروه
ّإن هّرجلّمسايرّعصره.
ِاط لاعّالر جلّعلىّمناهجّالقدماءّفيّدراساتهمّالل غوي ة،ّومقاربةّهذهّالمسائلّباِلاعتمادّ-
ريخيّاعليها،ّ لّم يمنعّه منّاِلاط لاعّعلىّالمناهجّال تيّكانتّسائدّة عنّد الآخّر كالمنهجّالت ّ
ّالمقارن.ّ
ِات سمّمنهجهّفيّهذهّالمقارباتّبالمنهجّالعلمي،ّفهوّرجلّباحثّعنّالد  ليلّمتىّوجدهّ-
تمس  كّبهّومتىّغابّعنهِّاستأنسّبغيرهّمنتظراّالظ فرّبالد  ليل،ّيطالبّبهّغيره،ّويسقطّّ
يرهّغّبغيابهّالكثيرّمنّالآراء،ّويلجأّإلىّغيرهاّمتىّدع مهاّالد  ليل،ّينطلقّفيّمناقشته
منّالبحثّعنّالمنهجّال ذيّسارّعليهّمطارحه؛ّولهذّا تجدّه واقفّا عندّعتباتّالن صوص؛ّ
ّأيّالمقد مات،ّّمستقرئاّإي اهاّللكشفّعنّحقيقةّالمنهجّال ذيّسيسيرّعليهّهذّا المطارح.
كانّيرجرّالبحثّفيّبعضّالمسائل،ّفإرجاءّالبحثّفيّهذهّالمسائلّمنّالمقولاتّ-
لل سانّالحديث؛ّوذلكّحينما ّتنتفيّالأدل ة،ّأوّيصعبّدراسةّالمسألةّال تيّقر  رهاّعلمّا
ّ.المطروحةّدراسةّعلمي ةّوافي ة،ّأوّتكونّذاتّالمسألةّمشكوكّفيّنتائجها
 في ملامح الّتفكير الّلساني نسّجل ما يلي: -ج
ظهرتّرؤاه ّالل ساني ةّفيّقضايا ّالن حوّالعربي  ّوأصوله، ّفناقشّمعاصريهّفيّبعضّ-
ضاياّإلىّالن ظرّإلىّقالمسائل:ّكحقيقةّالن حوّوموضوعه،ّونظري ةّالن حوّالقرآني،ّودعاّ
عندّّ،ّووقفهذاّالعلمّمنّالد  اخل،ّأيّاِلاستعانةّعلىّفهمّمضامينهّمنّالت راثّنفسه





بالحديثّالن بويّالش  ريف،ّواِلاستشهادّبمجهولّالقائل،ّومسائلّالكثرةّوالقل ةّفيّالمقيسّ
ّعليه.ّ
رفدّالبحثّالل غويّبكتابّالقياسّفيّالل غةّالعربي ةّال ذيّدعاّفيهّصراحةّإلىّفتحّبابّ-
يعّدائرةّالمقيسّعليه؛ّليشملّزيادةّعلىّكلامّالعربّوالقواعدّالقياسّعلىّالن ظم،ّوتوس
ّالمستنبطة،ّالقراءاتّالقرآني ةّوالحديثّالن بويّالش  ريف.
بحثّفيّقضاياّالمعجم،ّوالمباحثّال تيّتت صلّبه،ّكبحثهّفيِّاسمّالمصدر،ّومسألةّ-
اظّال تيّأهملتها،ّلألفالت أنيثّوالت ذكيرّال تيّشغلتّالفكرّالل غويّالحديث،ّورفدّالمعاجمّبا
ّولمّتذكرها.ّ
بحثّفيّالمسائل ّالمتعل قة ّبالت فكير ّالل سانيّالت ربوي  ، ّفنبذ ّما ّكانّسائدا ّمنّطرقّ-
الر اقي ة،ّّودعاّإلىّمحاذاةّالأساليبّالعربي ةتعليمي ةّتقليدي ة،ّوناقشّطرقّتعليمي ةّالقواعد،ّ
ّإلىّمقاربة ّهذا ّالن شاطِّانطلاقا ّمنّوتلقينّآدابّالل غة ّالعربي ة، ّوهذه ّالمنهجي ة ّتدعو
ّالن صوصّالعربي ةّالر اقي ة.
دعاّإلىّاِلاهتمامّبتنميةّملكةّالكتابةّمنّخلالّدعوتهّإلىّتدريسّالإنشاءّواِلاعتناءّ-
ّبالخطابة.
 الّتفكير الّلساني في خطاَه الّتفسيري:  في تجّليات-د
لن ص  ّالقرآنيِّاهتم ّببلاغته،ّ وراحّيثبتّلالر جلّشغلّه الإعجازّالبيانيّفيّالقرآنّالكريم،ّ ف-
ِانسجامهّوِات ساقهّمنّخلالّوقوفهّعلىّبلاغته،ّوموض  حاّفيّالوقتّنفسهّّالآلياتّال تيّ
ّساهمتّفيّإظهارّوحدةّالن سقّالقرآني.
وقفّالر جل ّعند ّهذه ّالآلياتّمنّخلال ّدراسته ّثلاثة ّمستويات، ّمستوى ّالت ماسكّ-





الآية ّالواحدة، ّوِاهتم  ّبترتيبّموضوعاتّالخطاب، ّومستوىّالس  بكّالن حوي، ّدرسّفيهّ
الإحالةّوالحذفّوالعطف،ّومستوىّمعجميّوقفّفيهّعلىّظاهرةّالت كرار،ّسواءّأكانّ








 عــــــــــراجـــــــــمـصادر والـــــمـــــــمة الــائــــــــــق




حفصّعنّعاصم، ّدار ّالإمام ّنافع، ّالط بعة ّالأولى، ّدمشق:ّّفّالش  ريفّبروايةالمصح-
ّ.8115-ه7530
ّإبراهيمّالأبياري:-




ّإبراهيمّعب ودّالس  امر ائي:-
ّ8530المفيدّفيّالمدارسّالن حوي ة،ّدارّالميسرةّللن شرّوالت وزيعّوالط باعة،ّالط بعةّالأولى،ّ-1
ّم.2115-هـ
ّإبراهيمّمصطفى:-
ّم.5110-ه1030إحياءّالن حو،ّالط بعةّالث اني ة،ّالقاهرة:ّ-3
ّ):ه112تِّابنّالأثيرّ(عز  ّالد  ين-
الكبير ّفي ّصناعة ّالمنظوم ّمن ّالكلام ّوالمنثور، ّتحقيق ّالد  كتور ّعبد ّالحميدّالجامع ّ-2
ّه.7530دارّالآفاقّالعربي ة،ّالط بعةّالأولى،ّالقاهرة:ّ،ّالهنداوّي
ّإحسانّعب اس:-
تاريخ ّالن قد ّالأدبي ّعند ّالعرب، ّالط بعة ّالث انية، ّدار ّالش  روق ّللن شر ّوالت وزيع: ّالأردن:ّ-2
ّم.8110
ّ):ّه181تّزهريّ(أبوّمنصورّمحم دِابنّأحمدّالأ-
كتابّمعاني ّالقراءات، ّتحقيق ّالش  يخ ّأحمد ّفريد ّالمزيدي، ّالط بعة ّالأولى، ّدار ّالكتبّ-8
ّم.1110-ه1530العلمي ة،ّبيروت:ّ
ّأحمدّالش  ايب:-
ّالأسلوب،ّالط بعةّالخامسة،ّمكتبةّالن هضةّالمصري ة،ّمصر:ّ(د.ت).-7









ّ):ّه272تّالأستراباذيّ(رضيّالد  ينّمحم دّبنّالحسن-
إميلّبديعّيعقوب،ّالط بعةّالأولى،ّدارّالكتبّّشرحّكافي ةّبنّالحاجب،ّتحقيقّالد  كتور-00
ّم.7110-ه1030العلمي ة،ّبيروت:ّ
ّإسماعيلّأحمدّعمايرة:ّ-
ّم.5115نشأةّالد راساتّالل غوي ةّالعربي ة،ّدارّوائلّللن شر،ّالط بعةّالث الثة،ّعم ان:ّ-50
:ّللط باعةّوالن شر،ّعم اننحوّمعجمّموح  دّلألفاظّالحياةّالعام ة،ّالط بعةّالأولى،ّدارّوائلّ-10
ّم.0115
ّأمينّالخوري:-
ّم.2210مشكلاتّحياتناّالل غوي ة،ّالط بعةّالث اني ة،ّمصر:ّ-30
ّد):ه882دّتالأنباريّ(الإمامّكمالّالد  ينّأبيّالبركاتّعبدّالر حمانّابنّأبيّسعي-
حيّالد  ينّمالإنصافّفيّمسائلّالخلافّبينّالبصري ينّوالكوفي ين،ّتحقيقّالد  كتورّمحم دّ-20
ّم.1110-ه3030عبدّالحميد،ّالمكتبةّالعصري ة،ّ(ّد.ط)،ّبيروت:ّ
الإغرابّفيّجدلّالإعرابّّولمعّالأدل ةّفيّأصولّالن حو،ّّحق قهماّسعيدّالأفغاني،ّدارّ-20
 م.0810-ه0110الفكر،ّالط بعةّالث اني ة،ّبيروت:ّ
ّأنورّالجندي:-
ّ(ّد.ت).ّ:ةّالر سالة،ّ(ّد.ط)،ّعابدينالل غةّالعربي ةّبينّحماتهاّوخصومها،ّمطبع-80
ّأنولدّقرين:-
م، ّترجمة ّحفناوي ّعم اري ة ّوأسماء ّمعلي، ّالمجمعّ2010-م1870العلماء ّالت ونسي ون ّ-70
ّم.2110الت ونسيّبيتّالحكمة،ّدارّسحنونّللن شرّوالت وزيع،ّالط بعةّالأولى،ّتونس:ّ
ّ





المعجّم العربي ّتطو  رّوتاريخّفيّضوءّنظري اتّعلّم الد لالّة لدىّالمحدثين،ّ الط بعّة الأولى،ّ-10
ّم.ّ1115-ه1130دارّالآفاقّالعربي ة،ّالقاهرة:ّ
ّ):ه1110تّّالبغداديّ(عبدّالقادر-




نظم ّالد ررّفيّتناسبّالآياتّوالس  ور، ّتحقيقّعبد ّالر  زاقّغالبّالمهدي، ّدارّالكتبّ-05
ّ.م2110-ه2030العلمي ة،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ
ّبوجاديّ(خليفة):-
فيّالل سانياتّالت داولي ةّمعّمحاولةّتأصيلي ةّفيّالد رسّالعربيّالقديم،ّبيتّالحكمةّللن شرّ-55
ّم.1115والت وزيع،ّالط بعةّالأولى،ّالجزائر:ّ
ّبوقر ةّ(نعمان):-
ّالل سانيات ِّات جاهاتها ّوقضاياها ّالر اهنة، ّعالم ّالكتب ّالحديث، ّالط بعة ّالأولى، ّعم ان:-15
ّم.1115-ه1130
ّبوقمرةّ(محم دّهشام):-
القضي ة ّالل غوي ة ّفي ّتونس، ّمركز ّالد راسات ّوالأبحاث ّالاقتصادي ة، ّالش  ركة ّالت ونسي ةّ-35
ّم.7710للت وزيع،(د.ط)،ّتونس:ّ
ّ):ه518تّالت فتازانيّ(سعدّالد  ينّمسعودّبنّعمر-
ةّالأولى،ّدّهنداوي،ّالط بعالمطو  لّشرحّتلخيصّمفتاحّالعلوم،ّتحقيقّالد  كتورّعبدّالحمي-25
ّم.ّ0115-ه5530تبّالعلمي ة،ّبيروت:ّدارّالك
ّالت ونسيّ(خيرّالد  ين):-
أقومّالمسالكّفيّمعرفةّأحوالّالممالك،ّتحقيقّالمنصفّالش  نوقي،ّالد  رّالت ونسي ةّللن شر،ّ-25
ّم.2710المؤس  سةّالوطني ةّللكتاب،ّالطبعةّالث اني ة،ّتونس،ّالجزائر:ّ
ّّّ





الأصولّدراسةّإبيستيمولوجي ةّللفكرّالل غويّعندّالعرب،ّالهيئةّالمصري ةّالعام ةّللكتاب،ّ-85
ّم.5710(ّد.ط)،ّالقاهرة:ّ
ّم.2710-ه8130مناهجّالبحثّفيّالل غة،ّ(د.ط)،ّدارّالث قافة،ّالد  ارّالبيضاءّالمغرب:ّ-75
-ه8130، ّالد  رّالبيضاءّالمغرب: ّالل غة ّالعربي ةّمعناها ّومبناها، ّ(د.ط)، ّدارّالث قافة-15
 م.2710
ّالجابريّ(محم د):-
أضواّء علىّمشكّل الت عليّم بالمغرب،ّ داّر الن شّر المغربي ة،ّ (د.ط)،ّ الد  اّر البيضاء،ّ المغرب:ّ-11
ّ(ّد.ت).
ّ):ه225تّالجاحظّ(أبوّعثمانّعمروّبنّبحر-
الت وزيع،ّباعةّوالن شرّّوالبيانّوالت بيين،ّتحيقّعبدّالس  لامّمحم دّهارون،ّدارّالفكرّللط ّ-01
ّ(د.ط)،ّبيروت:ّ(د.ت).ّ
ّ):ّه083تّالجرجانيّ(عبدّالقاهر-




ّم.2770الألفاظّالعربي ةّوالفلسفةّالل غوي ة،ّمطبعةّالقد يسّجاوّرجيوس،ّ(د.ط)،ّبيروت:ّ-31
ّجميلّعلوش:-
ّم.ّّ1710ِابنّالأنباريّوجهودهّفيّالن حو،ّ(د.ط)،ّالد  ارّالعربية،ّليبياّوتونس:ّ-21
ّه):ّ511ِابنّجن يّ(أبوّالفتحّعثمانّبنّجني،ّتوف يّ-
هـّ8530الن ج  ار،ّعالمّالكتب،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّالخصائص،ّتحقيقّمحم دّعليّ-21
ّم.ّ2115-
المحتسبّفيّتبيينّوجوهّشواذّالقراءات،ّتحقيقّعليّالن جديّناصفّوآخرون،ّ(د.ط)،ّ-81
ّه.1710المجلسّالأعلىّللش  ئونّالإسلامي ة،ّالقاهرة:ّ
ّجونستون.ّب.ّم:-









منّقضايا ّالفكر ّالل سانيّفيّالن حو ّوالد لالة ّوالل سانية، ّالط بعة ّالأولى، ّدارّصفحاتّ-13
ّم.1115والن شر،ّدمشق:ّللد راساتّ
ّحسانيّ(أحمد):-
عاتّ(د.ط)، ّديوان ّالمطبّوّ-حقل ّتعليمي ة ّالل غات–دراسات ّفي ّالل ساني ات ّالت طبيقي ة ّ-03
ّم.1115الجامعي ة،ّالجزائر:ّ
ّحسينّ(محم دّالخضر):ّ-





ّم.2115-ه8530ديوانّمحم دّالمك يّبنّعز  وز،ّدارّالفرابي،ّالط بعةّالأولى،ّدمشق:ّ-
:ّلت ونسي،ّالد  ارّالحسيني ةّللكتاب،ّ(د.ط)،ّدمشقسي ديّالوالدّزينّالعابدينّبنّالحسينّا-33
ّ(د.ت).
أعلامّالمهاجرينّالت ونسي ينّالفقيهّالل غويّزينّالعابدينّبنّالحسينّالت ونسي،ّدارّالفرابي،ّ-23
ّم.2115-ه8530الط بعةّالأولى،ّدمشق:ّ








لمعرفةّدار ّاّ-دراسة ّفي ّالفكر ّالل غوي ّالعربي ّالحديث–العربي ة ّوعلم ّالل غة ّالبنيوي ّ-73
ّم.7710الجامعي ة،ّ(د.ط)،ّالإسكندري ة:ّ
ّحليمةّأحمدّعمايرة:ّ-
اِلات جاهاتّالن حوي ةّلدىّالقدماءّدراسةّتحليلي ةّفيّضوءّالمناهجّالمعاصرة،ّدارّوائلّ-13
ّم.ّ2115للن شرّوالت وزيع،ّالط بعةّالأولى،ّعم ان:ّ
ّه).ّ238أبوّحيانّ(محم دّبنّيوسفّبنّعلي  ّبنّحي انّالأندلسي،ّتوف يّ-
كتورّرجبّعثمانّمحم د،ِّارتشافّالض  ربّمنّلسانّالعرب،ّتحقيقّوشرحّودراسةّالد ّ-12
-هـّّ7030مراجعةّالد  كتورّرمضانّعبدّالت و اب،ّمطبعةّالمدني،ّالط بعةّالأولى،ّالقاهرة:ّ
ّم.7110
ّخالدّبنّسعودّبنّفارسّالعصيمي:ّ-
القراراتّالن حوية ّوالت صريفية ّلمجمع ّالل غة ّالعربية ّبالقاهرة ّجمعا ّودراسة ّوتقويما، ّدارّ-02
ّم.ّّ1115هـ/3530ولى،ّالر ياض:ّالت دمري ة،ّالط بعةّالأ
ّخانّ(ّمحم د):-





ّم.0115هـ/5530المدارسّالن حوية،ّدارّالأمل،ّالط بعةّالث الثة،ّإربدّالأردن:ّ-32
ّم.2210ّ-هّـ2710أبوّحيانّالن حوي،ّمنشوراتّمكتبةّالن هضة،ّالط بعةّالأولى،ّبغداد:ّ-22
الش  اهدّوأصولّالن حوّفيّكتابّسيبويه، ّمطبوعاتّجامعة ّالكويت، ّ(د.ط)، ّالكويت:ّ-22
ّم.1710ّ-ه3110
-ه7530تيسير ّالن حو ّوبحوث ّأخرى، ّ(د.ط)، ّمنشورات ّالمجمع ّالعلمي، ّالعراق: ّ-82
ّم.8115
ّالخط ابيّ(محم د):ّّ-




لسانياتّالن ص  ّمدخلّإلىِّانسجامّالخطاب،ّالمركزّالث قافيّالعربي،ّالط بعةّالث انية،ّالد  ارّ-72
ّم.ّ2115البيضاءّالمغرب:ّ
ّ):ه717تّبنّمحم دِابنّخلدونّ(عبدّالر حمانّ-
مقد  مةِّابنّخلدون،ّتحقيقّمصطفىّشيخّمصطفى،ّمؤس  سةّالر سالةّناشرون،ّالط بعةّ-12
ّم.8115-ه7530الأولى،ّبيروت:ّ





ّ)ه212تّالر ازيّ(فخرّالد  ينّمحم دّالر ازّي
تفسيرّفخرّالد  ينّالر ازيّالمشتهرّبالت فسيرّالكبيرّومفاتيحّالغيب،ّدارّالفكرّللط باعةّ-52
ّم.1710-ه0130والن شرّوالت وزيع،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ
ّم.8110القاهرة:ّ
ّرمضانّعبدّالت و اب:-
ّه.7130فصولّفيّفقهّالل غة،ّالط بعةّالث الثة،ّمكتبةّالخانجي،ّالقاهرة:ّ-12
ّروبرتّديّبوجراند:ّ-
،ّعة ّالأولىالن ص  ّوالخطابّوالإجراء، ّترجمة ّالد  كتور ّتمام ّحس  ان، ّعالم ّالكتب، ّالط ب-32
ّ.8110القاهرة:ّ
ّ).ه318تّالز  ركشيّ(الإمامّبدرّالد  ينّمحم دّبنّعبدّالله-
البرهانّفيّعلوم ّالقرآن، ّتحقيقّمحم د ّأبو ّالفضلّإبراهيم، ّالمكتبة ّالعصري ة، ّالط بعةّ-22
ّالث الثة،ّبيروت:ّ(ّد.ت).
ّ).ه712تّالز مخشريّ(محمودّبنّعمر-
ّلّوعيونّالأقاويلّفيّوجوّه الت أويل،ّ دارّالكتبّالعربي،الكش  افّعنّحقائقّغوامضّالت نزي-22
ّم.8710-ه8130الط بعةّالث الثة،ّبيروت:ّ




ّالز  ن ادّ(الأزهر):ّ-
بحثّفيّما ّيكون ّبه ّالملفوظّنص  ا، ّالمركز ّالث قافيّالعربي، ّالط بعةّّ-نسيجّالن ص-ّ82
ّم.1110الأولى،ّالد  ارّالبيضاء:ّ
ّزهيرّغازيّزاهد:-
ّم.2710-ه2110لن حويّعنّد العرب،ّ عالّم الكتب،ّ الط بعّة الأولى،ّ بيروت:ّفيّالت فكيرّا-72
ّساميّمحم دّهشامّحريز:-
نظراتّمنّالإعجازّالبيانيّفيّالقرآنّالكريّم نظري ّا وتطبيقي ا،ّ دارّالش  روقّللن شرّوالت وزيع،ّ-12
ّم.2115الط بعةّالأولى،ّعمان:ّ
ّ):ه201تّابنّالس  راجّ(أبوّبكرّمحم دّبنّسهل






ّم.ّ0810منّحاضرّالل غةّالعربي ة،ّدارّالفكر،ّالط بعةّالث اني ة،ّبيروت:ّ-18
ّمنّتاريخّالن حو،ّ(د.ط)،ّدارّالفكر،ّلبنان:ّ(ّد.ت).-38
ّسعيدّجاسمّالز بيدي:ّ-
ّم.ّّّّّّ8110 القياسّفيّالن حوّالعربيّنشأتهّوتطو  ره،ّ(د.ط)،ّدارّالش  روق،ّبيروت:-28
ّسعيدّحسنّبحيرى:ّّ-ّ
علمّلغةّالن ص  ّالمفاهيمّواِلات جاهات،ّمؤس  سةّالمختارّللن شرّوالت وزيع،ّالط بعةّالأولى،ّ-28
ّ.32م:ّ3115-ه3530القاهرة:ّ
ّ:)ه252تّالس  ك  اكيّ(أبوّيعقوبّيوسفّبنّمحم دّبنّعلي ّ-
علمي ة،ّارّالكتبّالمفتاحّالعلوم،ّتحقيقّالد  كتورّعبدّالحميدّهنداوي،ّالط بعةّالأولى،ّد-88
ّم.ّ1115-ه1530بيروت:ّ
ّ:ِابنّسمينةّ(محم د)-




-بدايتها-مؤث راتها–في ّالأدبّالجزائري ّالحديث ّالن هضة ّالأدبي ة ّالحديثة ّفي ّالجزائر ّ-18
ّم.1115مراحلها،ّمطبعةّالكاهنة،ّ(د.ط)،ّالجزائر:ّ
ّ:)ه170تّسيبويهّ(أبوّبشرّعمروّبنّعثمانّبنّقنبر-
ّ:     لد  كتورّعبدّالس  لامّهارون،ّدارّالجيل،ّالط بعةّالأولى،ّبيروتالكتاب،ّتحقيقّا-17
ّد.ت).(
ّ:)ه001تّالس  يوطيّ(جلالّالد  ين-
اِلاقتراحّفيّعلّم أصولّالن حو،ّ تحقيقّمحم ّد حسنّإسماعيلّالش  افعي،ّ دارّالكتبّالعلمي ة،ّ-07
ّم.7110-ه7030الط بعةّالأو  ل،ّبيروت:ّ
اعها،ّشرحّوتعليقّمحم دّأبوّالفضلّإبراهيمّومحم دّجادّالمولىّالمزهرّفيّعلومّالل غةّوأنّو-57
ّم.2115-ه2530وعليّمحم دّالبج  اوي،ّالمكتبةّالعصري ة،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ
همعّالهوامعّجمعّالجوامعّفيّعلمّالعربي ة،ّدارّالمعرفةّللن شرّوالت وزيع،ّ(د.ط)،ّبيروت:ّ-17
ّ(د.ت).
تحقيقّطهّعبدّالر  ؤوفّسعد،ّالمكتبةّالت وفيقي ة،ّ(د.ط)،ّالقاهرة:ّالإتقانّفيّعلومّالقرآن،ّ-37
ّ(د.ت).
تناسقّالد ررّفيّتناسبّالس  ور،ّتحقيقّعبدّالقادرّأحمدّعطا،ّالط بعةّالأولى،ّدارّالكتبّ-27
ّم.2710-ه2130العلمي ة،ّبيروت:ّ
ّّشارلّأنريّجوليان:ّ-
المعم رونّالفرنسي ونّوحركةّالش  بابّالت ونسي،ّتعريبّمحم دّمزاليّوالبشيرّبنّسلامة،ّ-27
ّم.ّ2710الش  ركةّالت ونسيةّللت وزيع،ّالط بعةّالث اني ة،ّتونس:ّ
ّشوقيّضيف:ّ-
تيسير ّالن حو ّالت عليمي  ّقديما ّوحديثا ّمع ّنهج ّتجديده، ّ(د.ط)، ّدار ّالمعارف، ّمصر:ّ-87
ّم.2710
ّيمّالفقي:ّصبحيّإبراهّ-
رّقباءّدراسةّتطبيقي ةّعلىّالس  ورّالمك  ية،ّدا–علمّالل غةّالن ص  يّبينّالن ظري ةّوالت طبيقّ-77
 م.1115-ه0530للط باعةّوالن شر،ّالط بعةّالأولى،ّالقاهرة:ّ
ّضبيانّنشأة:-








ّ(ّّّّدراساتّووثائقّعنّالحركةّالإصلاحي ةّبتونس،ّمؤس  سةّسعيدانّللط باعةّوالن شر،ّ-01
ّم.5110د.ط)ّ،ّتونس:ّ
ّّ:)ه1800تِّابنّالط ي بّالفاسيّ(أبوّعبدّاللهّمحم د-
نشر ّالانشراحّمنّروضّطي  ّالاقتراح، ّتحقيقّوشرح ّالأستاذ ّالد  كتور ّمحمودّفيضّ-51











ّم.1210الن حوّالوافي،ّدارّالمعارف،ّالط بعةّالث اني ة،ّمصر:ّ-ّ21
ّعبدّالحميدّمصطفىّالس  ي د:ّ-
دراسات ّفي ّالل ساني ات ّالعربي ة، ّالط بعة ّالأولى، ّدار ّالحامد ّللن شر ّوالت وزيع، ّالأردن:ّ-81
ّم.3115-ه3530
ّعبدّالص  بورّشاهين:ّ-




ية،ّلّفيّالعامي ة،ّمؤس  سةّالر سالة،ّالط بعةّالث اندراساتّلغوي ةّالقياسّفيّالفصحىّالد خي-71
ّم.3115هـ/2530بيروت:ّ
ّم.1810فيّعلمّالل غةّالعام ،ّمؤس  سةّالر سالة،ّالط بعةّالث الثة،ّبيروت:ّ-11
ّعبدّالعالّسالمّمكرم:-
الحلقة ّالمفقودة ّفي ّتاريخ ّالن حو ّالعربي، ّمؤس  سة ّالر سالة، ّالط بعة ّالث انية، ّبيروت:ّ-110
ّم.ّ1110هـ/1030
المدرسةّالن حوي ةّفيّمصرّوالش  امّفيّالقرنينّالس  ابعّوالث امنّمنّالهجرة،ّدارّالش  روق،ّ-010
ّم.1710هـ/ّ1130الط بعةّالأولى،ّّبيروتّ:
القراءاتّالقرآني ةّوأثرهاّفيّالد راساتّالن حوي ة،ّمؤس  سةّالر سالة،ّالط بعةّالث الثة،ّبيروت:ّ-510
ّم.2110-ه8030
ّعبدّالفت احّلاشين:ّ-
بلاغةّالقرآنّفيّآثارّالقاضيّعبدّالجب ارّوأثرّه فيّالد راساتّالبلاغي ة،ّدارّالفكرّالعربي،ّ110
ّ(د.ط)،ّالقاهرة:ّ(ّد.ت).
ّعبدّاللهّغزلان:ّ-
ّ-قضايا ّفيّالل غة ّالط بيعي ة ّوتاريخّالفكرّ( ّنظري ة ّحت ىّعند ّسيبويه)، ّمطبعة ّأنفلو-310
ّم.1115ولى،ّفاس،ّالمغرب:ّبرانت،ّالط بعةّالأ
ّعبدهّالر اجحي:-
ّفقهّالل غةّفيّالكتبّالعربي ة،ّدارّالن هضةّالعربي ة،ّ(ّد.ط)،ّبيروت:ّ(ّد.ت).-210
ّم.7710دروسّفيّكتبّالن حو،ّّالط بعةّالث انية،ّدارّالن هضةّالعربية،ّبيروت:ّ-210
ّم.7710عي ة:ّمصر:ّالن حوّالعربيّوالد رسّالحديث،ّ(د.ط)،ّدارّالمعرفةّالجام-810
ّم.7210الل هجاتّالعربي ةّفيّالقراءات،ّ(د.ط)،ّدارّالمعارف،ّمصر:ّ-710
ّ)ه232تِّابنّعطي ةّالأندلسيّ(أبوّمحم دّعبدّالحق  ّبنّغالب-
المحر  رّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيز،ّتحقيقّعبدّالس  لامّعبدّالش  افيّمحم د،ّدارّ-110
ّم.1110-ه1030،ّبيروت:ّالكتبّالعلمي ة،ّالط بعةّالأولى
ّ):ه102تّالعكبريّ(أبوّالبقاءّعبدّاللهّبنّالحسينّبنّعبدّالله-




إملاءّماّمن  ّبهّالر حمانّمنّوجوهّالإعرابّوالقراءاتّفيّجميعّالقرآن،ّراجعهّنجيبّ-100
ّم.5115-ه1530الماجدي،ّالمكتبةّالعصري ة،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ
حقيقّالد  كتورّعبدّالحميدّالس  ي دّمحم دّعبدّالحميد،ّالمكتبةّإعرابّالقراءاتّالش  واذ،ّت-000
ّم.1115-ه3530الأزهري ةّللت راث،ّالط بعةّالأولى،ّالقاهرة:ّ
ّعلويّ(حافظّإسماعيلي):
لقيّوا  شكالاته،ّدراسّة تحليلي ّة نقدي ّة فيّقضايّا الت ّ–الل ساني اتّفيّالث قافّة العربي ّة المعاصرّة-500
ّم.1115ت حدة،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّدارّالكتابّالجديدّالم
ّعليّأبوّالمكارم:-






ّعلمّالل غة،ّمكتبةّالأنجوّمصري ة،ّالط بعةّالس  ابعة،ّالقاهرة:ّ(د.ت).-200
ّعمادّأحمدّالز بد:ّ-
الت فكيرّالل سانيّعندّعلماءّالعقلي اتّالمسلمينّالعضدّالد  ينّالإيجيّوالس  عدّالت فتازانيّ-200
ّم.ّ3015والش  ريفّالجرجاني،ّدارّالن ورّالمبينّللن شرّوالت وزيع،ّالطبعةّالأولى،ّعم ان:ّ
ّ
ّالعمادّمصطفىّطلا  س:ّ-ّ
ّبيروت:ّ(ّد.ت).ّالث ورةّالعربي ةّالكبرى،ّدارّالش  ورى،ّالط بعةّالث الثة،-800
ّعمرّالد سوقي:-
ّفيّالأدبّالحديث:ّ داّر الفكّر للط باعّة والن شّر والت وزيع،ّ الط بعّة الث امنة،ّ بيروت:ّ (د.ت).ّ-700
ّعمرّرضاّكح  الة:-




معجمّالمؤل فينّتراجمّمصن فيّالكتبّالعربي ة،ّمؤس  سةّالر سالة،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ-100
ّم.1110
ّالعمريّ(محم د):-
ّم.ّ1015أسئلةّالبلاغةّفيّالن ظري ةّوالت اريخّوالقراءة،ّأفريقياّالش  رق،ّ(د.ط)،ّالمغرب:ّ-150
ّعوضّحمدّالقوزي:ّ-
المصطلح ّالن حوي ّنشأته ّوتطو  ره ّحت ى ّأواخر ّالقرن ّالث الث ّالهجري، ّ(د.ط)، ّديوانّ-050
ّم.1710المطبوعاتّالجامعي ة،ّالجزائر:ّ
ّالغلايينيّ(مصطفى):ّ-
روس ّالعربي ة، ّالمكتبة ّالعصري ة، ّالط بعة ّالخامسة ّوالث لاثين، ّبيروت:ّجامع ّالد ّ-ّ550
ّم.7110-ه7030
ّغلفانّ(مصطفى):-
الل سانياتّفيّالث قافة ّالعربي ة ّالحديثة ّحفرياتّالنشأة ّوالت كوين، ّشركة ّالن شرّوالت وزيعّ-150




ّم.3210الص  احبيّفيّفقهّالل غة،ّتحقيقّمصطفىّالش  ويمي،ّ(د.ط)،ّبيروت:ّ-250
ّفاضلّالس  اقي:ّ-
ظيفة، ّ(د.ط)، ّمكتبة ّالخانجي، ّالقاهرة:ّأقسام ّالكلام ّالعربي  ّمن ّحيث ّالش  كل ّوالّو-250
ّم.8810
ّفاضلّصالحّالس  امر ائي:ّ-
الد راساتّالن حوي ةّوالل غويةّعندّالز مخشري،ّدارّعم ارّللن شرّوالت وزيع،ّالط بعةّالأولى،ّ-850
ّم.2115هـ/2530عم ان:ّ
ّفتحيّعبدّالفت احّالد جني:-
ّم.ّ3810ظاهرةّالش  ذوذّفيّالن حوّالعربي،ّالط بعةّالأولى،ّوكالةّالمطبوعات،ّالكويت:ّ-750
ّ):ه815تّأبوّزكرياءّيحيىّبنّزي ادالفر اءّ(-






ّم.3115الش  رق،ّ(د.ط)،ّالقاهرة:ِّات ساقّالن ص  ّفيّسورةّالكهف،ّمكتبةّزهراءّ-110
ّالفهريّ(عبدّالقادرّفاسي):-
ّم.2710الل سانياتّوالل غةّالعربي ة،ّمنشوراتّعويدات،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ-010
ِّابنّقد ورّ(عبدّالفت اح):-
إكلينيكي ة، ّدار ّأبي ّالر قراق ّللط باعة ّوالن شر، ّالط بعة ّالأولى،ّ-دراسة ّتشريحي ة-الل غة-510
ّم.ّ5015باط،ّالمغرب:ّالر ّ
ّ):ه372تّالقرطاجن يّ(حازم-
منهاجّالبلغاءّوسراجّالأدباء،ّتحقيقّمحم دّالحبيبّبنّخوج  ة،ّدارّالغربّالإسلامي،ّ-110




م)،ّدارّبوّسلامةّللط باعةّوالن شر،ّ1810-م1270أضواءّعلىّالص  حافةّالت ونسي ةّ(ّ-210
ّ(ّد.ت).: (ّد.ط)،ّتونس
ّكارلّبروكلمان:-
ّم.1810فقهّالل غاتّالس  امي ة،ّترجمةّرمضانّعبدّالت و اب،ّ(د.ط)،ّالر ياش:ّ-210
ّكاملّسليمانّالجب وري:-
م، ّدارّالكتبّالعلمي ة، ّالط بعةّ5115معجم ّالأدباءّمنّالعصرّالجاهليّحت ىّسنةّ-810
ّم.5115-ه3530الأولى،ّبيروت:ّ
ّالكت انيّ(محم د):-
الص  راعّبينّالقديمّوالجديدّفيّالأدبّالعربي،ّدارّالث قافة،ّالط بعةّالأولى،ّالمغرب:ّ-710
ّم.5710-ه1130
ّ):ه388تّيرّ(أبوّالفداّإسماعيلِابنّكث-






الل غة ّالعربي ة ّبين ّالوهم ّوسوء ّالفهم، ّدار ّغريبّللط باعة ّوالن شر ّوالت وزيع، ّ(د.ط)،ّ-130
ّم.1110القاهرة:ّ
ّمكتبةّالش  باب،ّ(د.ط)،ّالمنيرة،ّالقاهرة:ّ(د.ت).الت فكيرّالل غويّبينّالقديمّوالجديد،ّ-030
ّماريوباي:-
لغاتّالبشر،ّترجمةّالد كتورّصلاحّالعربي،ّمطبعةّالعالم ّالعربي،ّ(د.ط)، ّالقاهرة:ّ-530
ّم.1810
ّ):ه582الط ائيّالحيانيّتِّابنّمالكّ(جمالّالد  ينّمحم دّبنّعبدّالله-
،ّ هجرّنّالس  ي د،ّ والد  كتورّمحم  ّد بدويّالمختوّنشرحّالت سهيل،ّتحقيقّالد  كتورّعبّد الر حما-130
ّ.1110-ه1030للط باعةّوالن شرّوالت وزيعّوالإعلان،ّالط بعةّالأولى،ّالقاهرة:ّ
ّمجدّمحم دّالباكيرّالبز ازي:-
مشكلات ّالل غة ّالعربي ة ّالمعاصرة، ّمكتبة ّالر سالة ّالحديثة، ّالط بعة ّالأولى، ّعم ان:ّ-330
ّم.1710-ه1130
ّ
ّ(عز  ّالد  ين):المجدوبّ-
المنوالّالن حويّالعربيّقراءة ّلساني ةّجديدة،ّالط بعةّالأولى،ّدارّمحم دّعليّالحاميّ-230
ّم.7110،ّسوسة:ّ-كلي ةّالآدابّوالعلومّالإنساني ة-للن شرّوالت وزيع
ّمحم دّبديعّشرف:ّ-
ّدراساتّتاريخي ةّفيّالن هضةّالعربي ةّالحديثة،ّ(د.ط)،ّالقاهرة:ّ(د.ت).ّ-230
ّحم دّجمالّالد  ينّالقاسمي:ّم-
قواعدّالت حديثّمنّفنونّمصطلحّالحديث،ّتحقيقّمحم دّبهجةّالبيطار،ّدارّالن فائس،ّ-830
ّم.8710هـ/8130الط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ
ّمحم دّحسنِّابنّحبل:-
ّ.اِلاحتجاجّبالش  عرّفيّالل غةّالواقعّوالد لالة،ّدارّالفكرّالعربي  ،ّ(د.ط)،ّالقاهرة:ّ(د.ت)-730
ّمحم دّحسينّعبدّالعزيز:ّ-






ّم.1810أصولّالن حوّالعربي،ّجامعةّتشرينّاللا  ذقية،ّدمشق:ّ-120
دارّالقلمّّط بعةّالأولى،الخلافّالن حويّبينّالبصري ينّوالكوفي ينّوكتابّالإنصاف،ّال-020
ّم.ّ3810العربي،ّحلب:ّ
ّمحم دّرشادّالحمزاوي:-
ّم.7710أعمالّالمجمّع العربيّبالقاهرة،ّ دارّالغربّالإسلامي،ّ الط بعّة الأولى،ّ بيروت:ّ-520
ّمحم دّبنّسعدّالد  بل:ّّ-
ّالن ظمّالقرآنيّفيّسورةّالر عد،ّعالمّالكتب،ّ(د.ط)،ّالأردن:ّ(د.ت).-120
ّمحم دّضاريّحم ادي:ّ-





-ه7030معركة ّالإسلام ّوأصول ّالحكم، ّدار ّالش  روق، ّالط بعة ّالث اني ة، ّبيروت: ّ-220
ّم.7110
ّمحم دّعيد:-
اِلاستشهادّوالاحتجاجّبالل غة،ّروايةّالل غةّوالاحتجاجّبهاّفيّضوءّعلمّالل غةّالحديثّ،ّ-820
ّم.7710عالمّالكتب،ّالط بعةّالث الثة،ّالقاهرة:ّ




ّم.8710-ه8130أصولّالن حوّالعربي  ،ّدارّالعلومّالعربي ة،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ-120
ّلس  عران:ّمحمودّا-




ّعلمّالل غة:ّمقد  مةّللقارئّالعربي  ،ّدارّالن هضة،ّ(د.ط)،ّبيروت:ّ(د.ت).ّ-020
ّمحمودّسليمانّياقوت:-
ّم.2115أصولّالن حوّالعربي،ّدارّالمعرفةّالجامعي ة،ّ(ّد.ط)،ّالإسكندري ة:ّ-520
ّم.3110فقهّالل غةّوعلمّالل غة،ّ(د.ط)،ّدارّالمعرفةّالجامعي ة،ّمصر:ّ-120
ّصالحّمنسي:ّمحمود-





العصرّالحديثّقضاياّومشكلات،ّدارّقباءّللط باعةّوالن شرّوالت وزيع،ّّالل غةّالعربي ةّفي-820
ّم.7710(د.ط)،ّالقاهرة:ّ
ّالمختارّأحمدّديرة:ّ-
دراسة ّفيّالن حو ّالكوفيّمنّخلالّمعانيّالقرآنّللفر اء، ّالط بعة ّالأولى، ّدارّقتيبة،ّ-720
ّم.0110بيروت:ّ
ّ):ّه1210تّمخلوفّ(الش  يخّمحم دّبنّمحم دّبنّعمرّبنّقاسم-
شجرةّالن ورّالز كي ةّفيّطبقاتّالمالكي ة،ّخر جّحواشيهّوعل قّعليهّعبدّالمجيدّخيالي،ّ-120
ّم.ّ1115-ه1530دارّالكتبّالعلمي ة،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ
ّ):ه138تّالمراديّ(بدرّالد  ينّالحسنّبنّالقاسم-
بةّدّمحم دّعز  وز،ّالمكتتوضيحّالمقاصدّوالمسالكّبشرحّألفي ةّبنّمالك،ّتحقيقّأحم-180
ّم.2115-ه2530العصري ة،ّالط بعةّالأولى،ّبيروت:ّ
ّالمسديّ(عبدّالس  لام):-
الت فكيرّالل سانيّفيّالحضارة ّالعربي ة، ّالد  ارّالعربي ةّللكتاب، ّالط بعة ّالث اني ة، ّبيروت:ّ-080
ّم.2710
ّم.1015ة،ّبيروت:ّالعربي ةّوالإعراب،ّالط بعةّالأولى،ّدارّالكتابّالجديدّالمت حد-580
ّ):ه025تّمسلمّ(أبوّالحسينّبنّالحج  اجّالقشيريّالن يسابورّي-




صحيحّمسلم،ّبشرحّالن وويّل مامّيحيىّبنّشرفّالن وويّالد مشقيّالش  افعي،ّتحقيقّ-180
 م.1115-ه0530محم دّفؤادّعبدّالباقي،ّدارّالكتبّالعلمي ة،ّ(د.ط)،ّبيروت:ّ
ّمصطفىّحميدة:ّّ-
فيّالقرآنّالكريم، ّالش  ركة ّالعربي ة ّللن شر، ّالط بعة ّالأولى، ّلونجمان:ّّأساليبّالعطف-380
ّم.1110
ّمصطفىّصادقّالر افعي:-





مدرسّة الكوفةّومنهجهّا فيّدراسّة الل غّة والن حو،ّ مؤس  سّة الر سالة،ّ الط بعّة الث الثة،ّ بيروت:ّ-880
ّم.2110
ّنازلّمعوضّأحمد:-
عربي ة،ّالالت عريبّوالقومي ة ّالعربي ة ّفيّالوطنّالعربي، ّ(د.ط)، ّمركزّدراساتّالوحدة ّ-780
ّم.2710:ّ2سلسلةّالث قافةّالقومي ةّ
ّناصرّ(محم د):-
م،ّالش  ركةّ0110مّإلىّ1110تطو هاّأعلامهاّمنّّ،الةّالص  حفي ةّالجزائري ةّنشأتهاالمق-180
ّم.7810الوطني ةّللن شرّوالت وزيع،ّ(ّد.ط)،ّالجزائر:ّ
ّنايفّخرما:-













الث نائي اتّفيّقضاياّالل غةّالعربي ةّمنّعصرّالن هضةّإلىّعصرّالعولمة،ّدارّالش  روقّ-170
ّ.ّ1115للن شرّوالت وزيع،ّالط بعةّالأولى،ّعم ان:ّ
ة ّالت حو  ل ّإلى ّالفصحىّفي ّالعالم ّالعربي ّالحديث، ّدار ّالفكر ّللن شر ّوالت وزيع،ّقضي ّ-370
 م.8710الط بعةّالأولى،ّعم ان:ّ
ّنويواتّ(مختار)ّوخانّ(محم د):-
العام يةّالجزائري ةّوصلتهاّبالعربي ةّالفصحى.ّمشروعّدراسةّلساني ةّللد  ارجةّفيّمنطقةّ-270
ّم.ّّ2115دىّللط باعةّوالن شرّوالت وزيع،ّعينّمليلة:ّالز  يبان،ّالط بعةّالأولى،ّدارّاله
ّ:)ه705تِّابنّهشامّ(أبوّمحم دّعبدّالملك-





الن حوّالقرآنيّفيّضوءّلسانياتّالن ص، ّالط بعةّالأولى، ّدارّالكتبّالعلمي ة، ّلبنان:ّ-770
ّم.ّّ5015
ّياسينّأبوّالهيجاء:-
عالم ّالكتبّالحديث، ّالط بعةّمظاهر ّالت جديد ّلدىّمجمع ّالل غة ّالعربي ة ّفي ّالقاهرة، ّ-170
ّم.1115-هّ3530الأولى،ّالأردن:ّ
ّ):ه7200تِّابنّيعقوبّالمغربي  ّ(أبوّالعب اسّأحمدّبنّمحم د-
مواهبّالفت احّفيّتلخيصّفيّشرحّتلخيصّالمفتاح،ّ تحقيقّالد  كتورّخليلّإبراهيمّخليل،ّ-110
ّّم.ّّّ5115ّ-ه3530الط بعةّالأولى،ّدارّالكتبّالعلمي ة،ّبيروت:ّ










ّ.0115الط بعةّالث اني ة،ّالجمعي ةّالمصري ة:ّالموسوعةّالعربي ةّالميس  رة،ّدارّالجيل،ّ-110
 الّدورّيات : -
ّآدابّالر افدين:ّ-310
 م.8810آبّّ10ّ–هّ8110شعبانّّ35تصدرّعنّكل يةّالآداب،ّالعددّالث امن:ّّ
ّالبيان:ّ-210
ّ.1وّّ7م:ّالعدد:ّ5010ه،ّالس  نةّالث اني ة،ّنوفمبرّ0110شو الّوذوّالقعدةّ
ّالت راثّالعربي:ّ-210
مّ،العددانّ0115آذارّ(ّمارس)ّ–تشرينّالأو  لّ(ّأكتوبر)ّ-ه5530ذوّالحج  ةّ–بّرج-ّ
ّ.57،ّ07:
ّالث قافة:ّ-810
















-207-107-007( ّالعام ّالث انيّعشر).ّّ222محب  ّالد  ينّالخطيب،ّالأعداد: ّلمنشئها ّ
ّ(ّالعامّالس  ابعّعشر).ّّ557-807
ّ.12/13م،ّالعدد:ّ5115فكرّونقد،ّدارّالن شرّالمغربي ة،ّالد  ارّالبيضاء:ّ-115
ّالكتاب:ّ-315
،ّّالجزءّلأولىمجل ةّشهري ةّللآدابّوالعلومّوالفنون،ّتصدرّعنّدارّالمعارضّبمصر،ّالس  نةّاّ







ّ.0،ّالس  نةّالأولى:ّالعدد:ّ8310يوليوّ10-ه2210أو  لّرمضانّ
ّمجمعّالل غةّالعربي ةّالأردني:-715




































































الخطابّالل غويّالعربي  ّالحديث:ّنشأتهّ-ب
ّوتطو  ره.............................












































الَحث الّلغوي عند الّشيخ محّمد الخضر حسين: مستوياته الفصل الّثاني:  
 ومنهجه. ومصادره
 
 : الل غوّيّمستوياتّالبحث-أ








ّل غاتّقسمان:ّراقي ةّوغيرّراقي ة............................ّال-جّّّّّّّّّّّّّّّ








































ّفيّفيّوسائلّتنميتها......................................-ز                








ّمنهجّالبحثّالل غويّعندّالش  يخّمحم دّالخضرّحسين:ّ-ج
منهجهّومدىِّارتباطهّبالمناهجّال تيّكانتّســــــائدةّفيّالغربّ-0ّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّومنتشرةّبينّأوساطّالباحثينّالعرب.........................................




 : ملامح الّتفكير الّلساني في مَاحث الّشيخ محّمد الخضر حسين.الفصل الّثالث
 
ّفيّالت فكيرّالن حويّوأصوله:ّ-أ



























































































دى الّتفسيري ل : مظاهر تماسك الّنّص القرآني من خلال الخطابالفصل الّراَع



























































Résumé de la thése : 
      La thèse s’intitude : la pensée l’inguistique de mohammed el-
khider hocine , l’un des illustres de l’époque contemporains (1879-
1958) Ayant plusieurs ouvrages .dans le demaine religieusc, 
l’inguistique et intellectuel .a la base des quels , nous tenterons 
d’expliciter la pensée l’inguistique chez l’auteur . ceci nous amenera à 
cinder cette étude en trois parties : d’une introduction , 
développement et d’un conclusion, Dans la partié analyse, qui est à 
son tour divisé en quatre chapitres 
       Dans le premier ou à touché à sa biographié et le discoure 
l’inguistique prédomiant à son époque . 
   Dans le deuxieme chapitre, ou à facalisé notre recherche sur les 
niveaux de la langue : grammatical , morphologique , lexical, 
sémantique et sa méthodologie . 
      Dans le troisième chapitre , nous avons tenté de déterméné 
aspects de la pensée linguistique.  
     Dans le dernier chapitre , nous avons essayé de comprendre  
l’ approche de l’ auteur dans la traduction du coran en tentant de 
trouvér les moiyens ( outils) utilisés pour difinir la coherense de son 
discour.   
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